المجزمٌ الئالك 


(أبواب السشيرة أمام اللصلى وحكم المرور ذونها ) 
باب استحماب الصلاة الىالسيرة والدنو منها والاتحراف 
قلبلاعنها والرخصة في ركبا يسم 
١‏ <<لزعن أ ني سعيدقال قال رسول الله صلي الله عليه والهوسمٍ اذا صلى احدع 
فليصل الي سترة و ليد نمنها » رواء! بوداودوا بن ماجه ]هه | 
الحديث في اسناده مد بن عجلان وبق-ة رحاله رحال الصحيح وقد أخرج 
أبو داود من حديث سهل بن الي حثمة مناه واخرجه ايضا النسائي قال ابو داود 
فىسانه وقد اختلف فىاسناده وقديين ذلك الاختلاف : قوله « فليصل الي سترة © 
فبه انانخاذ السترة واجب ويؤيده حديث ابي هريرة الآآلى وحديث سبرة بن ممبد 
الجهني عند الام وقال على شرط مسل بلفظ « ليسئتر احدم في الصلاة ولويسيم » 
قوله 9 وليدن منها » فيه مشروعية الدنومن السترة حتى يكون مقدار ما ينهما ثلاثة 
اذرع ا سيأنى . والحكة في الامر بالدنوانلايقطع الشيطانعليه صلاته 5 أخرجه 
ابو داود فى هذا الحديث متصلا بقوله 9 وليدن منها » والمراد بالشيطانالمارين ' 
بدى المصلى كا فى حديث « فان الى فليقاتله فا ا هو شيطان » © قال فى شرح 
المصا ببح معناه يدنو من السترة حى لا يوسوس الشيطان عليه صلاته وسيأنى سبب 
نسمية الماز شيطانا والخلاف فيه © 


مقدار ماين الصلى وستره 2 ٠‏ م 


؟! حل وعن عانشة( ان النى صل العليه وأ له وسل سئل في غزوة تبوك عن 

ستزة اللصلى فقال كيؤّخرة الرحل» رواء سل ]هس » 

قوله «كوّخرة الرحل» قال النووى المؤخرة بم البموكسر الخاء وهمزةسا كنة 
وبقال بفتح الخاء مع فتح ال ممزة وتشديد الحاء خ إسكان ا همزة وتحفيف الاء ويقال 
آخرة الرحل +مزة بمدودة وكسر الخاء فهذه أر بع لفات وهي العود الذيفى آخر 
الرحل الذى يستند الله الرا كب من كور البمير وهي قدر عظمٍ الذراع وهونحو 
ثلثي ذراع ووالحديث # يدل على مشسروعيةالسترةقالالنو وى ومحصل بأى شيء أقامه ين 
يديه .قال العلماه والحكة في السترة كف البصر ما وراءهاومنع من تجتاز بقربه * , 

"ا حر وعن أبن عرز قال2 كانرسول ال صلى الل علية و له وس إذا خرج 
يوم العيد يأمر بالحر بة فتوضع بين ديه فيصلى البها والناس وراءه وكان يفعل ذلك 
في السفر »متفق علبه )4ه * 

قولهه يأمر بالحربة »أى يأمرخادمدحملالحربة. وفي لفظ لابن ماجه وذلك أن 
المصلى كان فضاء ليس فية شىء يستره : قوله 2 والئاس» بالرفع عطفا على فاعل فيصلى ٠‏ 
قوله«وكان ,فمل ذلك 6 أي نضب الك بة بين يديه حي ثلايكون جدار(والحديث ) يدل 
علي مشروعية انخاذ السترة في الفضاء وملازمة ذلك فى السفر وعلي أن السترة تحصل 
بكل شى* ينصب مجاه المصلٍ وإن دق * 

<<«ؤز وعن سهل 'نسعدقال2 كان بين مصلى رسول اللاصلي الّعليهوا له وس 
وبين الجدار ممرشاة »متفق عليه .وفي حديث بلال «أنالتىصلي ال عليه وآاله وس 
دخل الكعبة فصلى وينه وين الجدار بحو من ثلاثة أذرع» رواه أحد والنسائي 
ومعناه للبخارى من حديث أبن تمر ]4ه * 

حديث لال رجاله رجال الصخيح :قوله«وبينالجدار»أيجدار المسجد ما يل 
القبلة وقد صرح بذنك البخاري في الاعتصام .وله« مرشاة» با لرفع وكانثامة أ ناقصة 
والخبر حذو ف أو الظرف الخبر ؤأعر بهالكرمانى با لنصرٍعلي أنالممر خبركان وأسمها 
نحو قدر المسافة قال والسياق يدلعليه. وروى الاسماعيل من طر بق أفيعاصم عن , زيد 
١‏ بن أبى عبيد عن سامة « كان المثبر عليعهدرسول الله صلى الله عليه وآ له وس ليس 
بينه وبين حائط القبلة الافدر ماعر العيز» وأضرهفي البخارى قال'ابن بطال هذا أفل 


4 مشروعية أنخاذ الستر للمصلى 
مامكون بين المصلى وسترنه يمني قدر مر الشاة.وفيل أقل ذيك ثلاثةأذر علحديث ابن 
تمر عن بلال الذى أشار اليه المصنف. ولفظه في البخاريعن نافع أ نعيد الله «كان إذا 
دخل الكمية منى قبل وسهة حين يدخل وجمل الباب قبل ظهره فشي حتى يكون 
ينه وين الجدار الذى قبل وجهه فريب من ثلاثة أذرع صلي وجي الكانالذى 
أطرة به بلال أن اللي صلى الله عله وا" له وسإصلى فبه. © وجمم الداودى بأن أقله 
مر الشاة وأكزه ثلاثة أذرع. وجمع بعضهم بان مر الشاة في حال القيام والثلاثة 
إلا" ذرع في حال الركوع والسجود كذا قال ابنرسلان . والظاهر أنالا مر بالمكس 
قال ابن الصلاح قدروا تمر الشاة ثلاثةأذرع .فالالحافظ ولاخفي مافيهقال|بن رسلان 

وثلث ذراع أقرب إلى المعني من ثلاثة أذرع.قال البنوي استحب اهل العم الدنو من 
السرة بحيث يكون ببنه وبينها قدرامكان السجود وكذليك بين الصفوف اه 1 

ه حؤيز وعن طلحة بن عبيد اش «قال كنا نصلي والدواب مر بين أبدينا فذكرنا 
ذلك لتبي صلى الله عليه وآله وسلٍِ فقال مثل موْ خرة الرجل يكون بين يدى أحدك 
م لا يضره مامر يبن يديه4رواه أحمد ومسا وأ بنماجه + 

قوله «مثل مؤخرة الرحل» قد تقدم ضبطه و تفسيره. قوله< بين يدى أحد؟ » 
هذا مطلق والا" حاديث الت فيهاالتقدير عمسر الشاة و بثلاثة أذوع مقيدة لذلك : قوله 
دملا ٠‏ يضر همامر بين يديه 6 لا نه قد فعل المثمروع من الاغلاع بأنه يسلي والمراد بقوله 
لا يضره الضررالراجع المي نقصا نصلاةالمصليو فيه أشعار بأنهلاينقص منصلاةمن انخذ 
سترة لمرورمنمر يبن بد رنهثي «وحصو لالتقصانانم. بتخذذلك وسيا يأفى الكلامفيه وقدقيد 


عا اذاكان رد أواماما ان اذا كان مؤعا فسترة الامام سترةله. وقد بوباليذاري 
و بوداوداذلك وأخر ج الطبر انى في الا 'وسطعنا نسمر فوا استر ئرة الامام سترة ان خلفه » 
وف اسناده سو بدبن عاصم وقد تفرد به وهو ضيف «وأخر جتحوه عبدالرزاق عن ابن عمر 
موقوفاعلية.وروى عبدالر زا قالتفرقة بين من يصلى ا ىسترة أو إلي غير سترة عن تمر لان 
الذى يصلى الى غير سترة مقصر بتركها لا سها ان صلي الى شارع المشاة © 

؟ جوز وعنأليهريرة عن الى صلى اللاعليه وآ له وس اندقال «اذاصلي أ حد؟ 
فليجعل تلقاءوجبهشيثافان م جد فلينصب عصا فانم يكن مه عصا فلييخط خطاو لا يضره مامر 
بين يديه رواء أ حمدواً بوداودوا بنماجة ع 


مشروعية جمل السترة على مين المصلى 0 


الحده بث أخر جه يضاا بن حبان و صحيحة والبجقتى وصححهأحدوا بن المد يني فما نقله 
ابن عد الرى الاستذكارو شار الي ضفه سفيان بنعبيئة والشافعى والبفوى وغيرثم .قال 
الحافظ وأورده | بن الصلاحءثالاللمضطرب ونوزع فيذلك. قالف باوغالمراموم يصب 
من زعم | ندمضطرب بل حسن :قو له2 فليجمل تلقاء وجبهشيئا » في أن الستر ةلا تختص بنوع 
بل كل نيه ينصبهالمصلي تلقاء وجبه محصل بهالامتثالكا نقدم . قوله2فلينصب» بكسر 
الصادأي يرفع أو يقم :قوله دعصا ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة والغليظة ويدل علي ذلك 
قوله صلي اللعليه وس استتروا في صلات؟ ولو بسهم » الحديث المتقدم: وفولهصلي الله 
عليه وس «مجزى من السترةقدرمؤ خرةالرحل وو بدقةشعرة» أخرجهالها؟ وقالعلي 
شرطبماءقو له 2فان لم يكن معهعصا » هكذا لفظ الي داودوا بنحبان:ولفظ | بنماجه«فان 
ل+يجد»قوله «فليخط» هذا لفظ ا بنماجه. ولفظ أنيداود «فليخطط »6 وصفة الخط 
ماذكرءاً بوداودفي سه قالسمعت امد بن حنبلسثل عن وصف الخطغيرمرة فقالهكذا 
عرضامئل الال وسممتمسددا قال بل الخط بالطول اه فاختار أحمد أن يكون مقوسا 
كامحر اب و ,صل اليهكا يصلى ف الحراب واختارمسددأن يكونمستقيامن بين يديهالى القبلة 
قالالنووي فيكيفيته الختار ماقالهالشيحأبواسحق إنه الي القبلة لقولةفي الحديث «تلقاء 
وجهه» واختارني السهذي ب أن يكو من المثمرق الىالمغرب ولم برمالك ولاعامةالفقبا الخط 
كذا قال القاضى عياض واعتذرواعن الحديث بأ ندضيف مضطرب وقالوا الغرضالاعلام 
وهولا حصل«بالخط» واختاف قو لالشافعى فروىعنهاستّحبابه وروىعنهعدمذلك. 
وقال جهو رأ صحا به باستحا بهو له 9 ولا يضر «مادر بين يديه » لفظ ابي داود 2لا يضرمما 
م رأمامة 6 ولفظ| بن حبان من مر أمامه» وقد تقدم الكلام على هذاع 

/؟ <ملز وعن اللقداد بن إلا" سود أنه قال « مارايت رسول الل عل اه عليه 
وآله وسلم صلى إلى عود ولاتمود ولاشحرة إلا جمله علي حاحية الو يسرأو ال" عن 
ولا يصمد له صمدا» * 8/ وعن أبن عباس « أن الى صل الل عليه وآ له وسم صلى في 


لين يبن يديه ثى* » رواما أحد وأبوداود كه » 


وفيهمقال. وقال فى التقريب لين الحديث 8 والحديث # الثانى أخرجه أيضاًالنسائى 
فال النذرى وذ كر بعضهم أن في إسناده مقالا : قوله < اليعود » هو واحد العيدان 


١.‏ مشروعية دفع المار امام المصلي 

قوله «ولاجمود» هو واحد العمد. قولهة الا بسر والاعن» قال بن رسلانولعلالا عن 
أولى وهذا بدأ به فيالحديث يعني في روأية أبى داودوعكس ذلك المصنف واعلها رواية 
أحد ويكفى في دعوى الا ولوية حديث 9 أنه صلى الل عليه وآله و كان يسحية 
التيمن فيتعله وترجله وطهوره وفي شأ نهكله » طوفي الحديثك» استحبا بأ ننكون 
السترة على جهة العين أو اليسار : قوله « ولا يصمد 6 بفتح أوله وضم ثالثه والصمد 
في اللغة القصد يقال اصمد صمد فلان أي اقصد قصده أى لاله قصده الذي يصلى 
اليه تلقاء وجبه : قوله « صلي في فضاء ليس بين يديه شيء 6 فيه دليل علي أن امخاذ 
السترة غير واجب فكون قرينة لصرف الا وامر إلي الندبو لكنهقدتقرر فيالا صول 
ان فعله صلي الله علية و1 لهدوسم لايعارض االقول الخاص بناوتنك الاوامر السابقةخاصة 
الامة فلا يصاح هذا الفمل أن يكو نقرينة لصرفما إفائدة # إعٍأنظاهرحاديث الباب 
عدم الفرق بين الصحاري والعمران وهو الذي لدت عنه صلي الله عليه وآله وس من 
انخاذه السرة سواء كان فى الفضاء أوى غيره وحديث أنه كان بين مصلاءو بي ناجدار 
مرشاة ظاهران المراد فى مصلاه في مسجده لان الاضافة اعبدوكذاك حديث صلانة 
في الكصة المتقدم فلا وجه لتقييد مشروعية السيرة بإلفضاء * 


لا باب دفع المار وما عليه من الاثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت) 


١‏ حن عن ابن عمر 9 أن النبى صلى ال عليه وآ له وس قال إذا كن أحدك 
يصلى فلايدع أحدا عر بين يديه فان أني فليةائله فان معه القرين ,> رواءأحدوسل 
وابن ماجه # ؟ وعن ألى سعيد قال د سمعت النبي صى الله عليهواً. له وس بقول إذا 
صلى أحد؟ إلي ثىء ستره من الناس فاراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفمه فان أي 
فليقائله اما هو شيطان 6 رواه اماعة إلا الترمذى وابن ماجه هه * 

قوله ‏ إذا كان أحدكم يصلى فلايدع » هذا مطلق مقيد بما في حديث ابىسعيد 
من قوله صلي الله عليه وآ له وسلٍ « إذا صلى احدكم إلي شىءيستره » فلا جوز الدفم 
بل احتاط وصلي إل سترةاوفيمكان يأمن المروريين يديه : قوله«فلايدعاحداعر بين 


مذاهب العلماء فى حم دفعالمار وضربه حت يبلك / 
يديه » ظاهر التهى التحري : قوله ١‏ فان الى فليقائنه » وفيه انه يدافضهأولاعا دون 
القئل فيد بأسبل الوجو ه ثم ينتقل لي الا'شد فالا" شدالى حدالقتل٠قال‏ القاضى عياض 
والقرطبي واجمواعلى أنه لابلزمة أن يقاتله بالسلاح غالفة ذلك لقاعدةالاقيال على 
الصلاة والاشتغال بها واطلق جماعة نافيا أنلهان يقائله حقيقة واستبمد ذلك بن 
العربى وقال المرادالمقائلة المدافعة واغرب الباجي فقال يحتمل أن يكو نالمراد بالمقائلة 
اللعن او التعنيف وعقبه الحافظ بأنه يستازم ال-كام في الصلاة وهو مبطل حلاف 
الفمل السير وقد روى الاسماعيلي بافظ ‏ قان ابي فليجمل بده صدره و ليدفعه » وهو 
صريح في الدقم بإليد وكذلك نعل أبو سعيد بالفلام الذى أراد ان يجتاز بين بد 
فانه دفمه في صدره ثم عاد فدفمه أشدمن الاولي كفي البخاري وغيره ٠‏ وتقل البييتي 
عن الشافعي أنالمراد بالمقا تلةدفعأشد من الدفع الا ول . قالالقاضي عياض فان دفعه ا 
يجوز فهلك فلاقود عليه باتفاق العاماء وهل نمب دية ام يكون هدرامذهبان اعلماء 
وها قولان فى مذهب مالك وحكى القاضي عياض وابن بطال الاجماع علي انه لامجوز 
له المثنىءن مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافسّه لان ذلك اشد ف الصلاةمنالمرور. 
قال الحافظ وذهب اجقهور إلى انه إذا مر ول يدفعه فلا ينبغي له ان يرده لان فيه 
إهادة للمرور ٠‏ قالورويا بن ليشببةعن! بنمسعود وغيره ان لهذ لك. قالالنووى لاأعر 
احدامن الفقباء فال بوجو بهذا الدفع وتءقبه الحافظ بأ ندفدصرح بوجو بداهل الظاهر 
اه وظاهر الحديثمعهم.قوله « فانمعهالقرين »6 فيالقاموسالقرينالمقارن والصاحب 
والشيطان المةرون بالانسانلايفارقه وهوالمراد هنا ٠‏ قوله « فاماهوشيطان؛قالالحافظ 
اطلاق الشيطان على المارمن الانسشائع ذائع وقدجاء فىالقرآن قولهتعالى « شياطين 
الاننى والمن »© وسبب اطلاقة عليه نهفمل فم ل الشيطان . وقيل مناه [عاحملةعلى مروره 
وامتناعه من الرجوع الشيطان ٠‏ وقال ابن بطال في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ 
الشيطا نعلي من يفتن في الدين .قال الحافظوهو مبني علي ان لفظ الغيطان يطلق حقيقة 
علي الانسي وجازا على المني وفبه بحث-وقيلالمراد بالشيطانالقرين كا في الحديث 
الاأول.وقد استنبط ابنابى جمرة من قوله «فاتماهوشيطان »ان المراد بالمقائلةالمدافعة 
اللطيفة لا حقيقة القتال لان مقابلة الشيطان انما هي بالاستعاذة والتستر عنه 
بالنسية ونحوها قال وهلالمقائلة لخلل بقع في صلاة المصليءن المرورأو لدفع الامعن 


4 المرور بين يدى المصليمن الكائر 
المار الظاهر الثاني اه .قال الحافظ وقال غيره بل الاول أظهر لان إقبال المصلي علي 
صلانه أولي من اشتغاله بدفم الاثم عن غيره . وقدروى | بنألي شيبةءن| بنمسعود أن 
المرور بين بديالمصلى بقطع نصف صلائه. وروي بونميم عن تمر أو المصلى ما ينقص من 
صلاتة بالمرور بين يديه ماصلى ألا الى ئى» يسترهمن الناى .قال فبذ ان الا" ثرآان مقتضاها 
ان الدفع لخلل يتعلق بص -لاة المصلى ولا مختص ,امار وهما وان كانا موقوفين لفظا” 
ذكبهما حم الرقع لان مثلهما لايقال بإلرأى اه © 

“ا حذه وعن أبي النضر مولي عمر بن عبيد الله عن إسر بن سعيد عن أبى جيم 
عبد الله بن الحرث بن الصمةالا نصارى ١‏ قال قالرسول الله صلى اللّعليه وآ له وسل 
لو يعم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف بقف أربعين خيرا له من أن عر بين 
بديه © قال أبو النضر لا أدري قال أربمين يوما او شبرا أو سئة رواء الماع ]يه * 

قوله 9 ماذا عليه » فى رواية للبخارى من الانم تفرد بها ااسكششميبنى .قال الحافظ 
ولم أرها في شىء من الروايات مطلقا قال فحتمل أن :كون ذ كرتفي أصل البخارى 
حاشية فظو اسكمميبني أصلا وندأنكر ابنالصلاج فيمشكلالوسيطعل من أثيتها . قوله 
2 لكان أن يق فار بعين» يعني لوعلٍ المارمقدارالام الذى بلحقةمن مر وره بين يدى المصلى 
لاختار أن يةاف المدة المذكورة حت لايلحقه ذلك الام غواب لوقوله لكان أن 
يقف . وقال الكرماني جواب لو لبس هوالمذ كور بل التقدير لو يعم ماعليه لوقف 
أر بعين ولو وقفآر بمين لكان خيرا له.قال الحافظ و ليس ماقا له متعيا اقول «أر بعين» 
ذكر الكرماني لخصيص الا ربعين بالذ كر حكمتين احداهما كون 8 رجه ال 
جيع الاعداد فلما أريد الاسكثير ضربت فى عشنرة . ما نيبما كو نكال أطوار الانسان 
بإربوين كالنطفة وااضغة والعلقة وكذا باوغالاشد . قال الحافظ ويحتمل غيرذلك.وق 
سئن | بن ماجهوا بن حبان في صحيحهمن حد بث أ بيهريرة2 لكانأن يقف مائةعام 
خيرا له من الخطوة الى خطاها» وهذامشعر بان اطلاق الا ربعين للمبا لغةفي تعظيم الا مر 
لالخصوص عدد معين. وفيمسند البزار لكان أن يقف أر بعين خريفا ' قوله 2 خيراله» 
روي بالتصب عل أنه خ ركان وبالرقع على اانه اسم كان وهى رواية الترمذى . قال 
في الفتح ومحتم ل أن يكوناسمباضمير الشأن واعلةخبرها:قو له«قالأ بوالنضر» الىآخره 
فيه أسهام ماعلى المارمن الاثم زجرا له إإوالحديث »يدل عل ىأنالمرور بين يدىالمصلى من 


حك الصلاة وبين يديه انسان أو هيمة 4 
الكبائر الموجبةلانار و ظاهر عدم القر ق بينصلاةالفريضةوالتافة © . 

ع -«هز وعن المطلب ابنأى وداعة أنه «رأي الى صلي ال عليهوا لدوسم يصلى 
ما ولي بأب بني سهم والناس عرون بين يديه و ليس يينهما سترة 6 رواءأحد وأبو داود 
ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما «رأيتالنى صلى اللّعليه وآ الهوسلاذ فرغ منسبعه 
جاء<تىبحازي بالركن فصلى ركمتين في حاشيةالمطاف و ليس بينه و ينالطوا ف أحد» )4ه *» 

الحديث من روابة كثير بن كثير بن المطلب ب نأبى وداعة عن بعض أهله عن جده 
ففى اسناده حرول والمطلب وأبوه لما صحبة وهما من مسامة الفتح : قوله «والناى 
عرون ببن يديه » فيهد ليل علي أن مرورالمار ين يدىالمصلى مع عدم انان السترة لاسطل 
صلانه:قوله2 ولس بينهما سترة 6 قال سفيان وعنى ليس يرنه وبين الكسةسترة # وفيه 
دليل © على عدم و جوبالسترةو لكن قدعر فت أن فعله صلى الل عليه والهو س لاعارض 
القول الخاص بنا ٠‏ قو له9 من سبعه6 يضم السين المهملة وسكون الياء بمدهاعين مهملة أي مر 
أشواطه السعة ٠‏ قوله «فيحاشيةالمطاف» أيجانيه » 
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١حنز‏ عن عائشة قالت2كان رسو لالله صلى اسعليعوالدوسٍ يصلى صلانة من 
الايل وأنامعترضة يئهو بين القبلةاعترا ضالنازة فاذا أر ادأنيو” تر أيقظي فاوترت4رواه 
الماعة الا الترمذى ]5 » 

قو له «صلاتهمن الليل » أىصلاة النطوع . قوله «وأنا معترضة ببنه وبين القيلة » زاد 
أبو داود «راقدة»6 وفيه دلالة علي جوازالصلاة الي النانممن غير كراهة . وقدذهب 
يحاهد وطاوس ومالك والهادوية اي كراهة الصلاة الى النائم خشية ما يبدو منه تما 
يلهى المصلى عن صلاته واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبى داودوابن ماجه بلفظ 
«لاتصاو خل فالا والمتحدث » وقال أبوداود طرق هكلها واهية وال النووي هو 
ضعيف باتفاق الفا ظ ون الباب#ع نأ بىهر يرةعندالطبر اني وعن| ين تمرعند| بن عدى 
وهماواهيان.قولهفاذ أراد أن يوتر» فيه مشروعي ةجع ل الوتراخ رصلاة اليل وسبأتي . 
الكلام عليه . قوله2فأوئرت» فيه دليل على ماقاله النووى فى شرحالمهذب أن منم 

(م؟كجعيل) 


١‏ حم الكلب واطذار إذا مرابينيدي المصلى 
يكن له جد ووئق باستيقاظه آخرالليل فيستحب له تأخيرالوتر ليفعله آخ را لليل وسياً تى 
ان شا الل تاي البحث عن ذلك ف وفى الحديث » دليل علي أن المرأة لاتقطع 
الصلاةوسياتى ايضا الكلام فيه . قال المصنف بعد أن شاقه وهو حجة في جواز 
الصلاة الي النائم اه » 

9#[ وعن ميمو نة أ باكانت تكون حائضالاتصلي و هى مفترشة >زاءسجدرسو لال 
صلى الله علبهو لوسرو هويصلى علي خر نه إذاسجد اصابني لعض نو به متفق عليه ]هس * 
. وفيروايةلابخاري«حيال مضلي النبي صلي العليه وس » وفى أخري له وأنا الي جنيه 

نائمة» ومعني الرواياتواحد .فوله2 وهي مفتزشة) في رواب ةلابخارى «وأناعلى فراشى» 
وله 2 على خمرنه » هي السجادة وقد تقدم ضبطهاوتفسيرها. قوله 2 |صا بنى بعض ثو به 6 وفى 
رواب ةلبخارى 9اصا بني ثوبه»وفياخرى لة«أصا بني 'ثيا به 6 وني أخريله ٠‏ فرعا وقم 
ثوبه»-وفى أخرى له أيضاهفر عاوقع ثيابه»ط الحد يث يدل علي انهلا كراهةاذا أصاب 
ثوبالمصلى امرأتهالحائض وقد تقدم الكلامفي ذلك وساقهالمصنف هنا للاستدلال بدعلي 
صحة صلاةمن صلي و بينيديه انسان ولادلالة في الحديث على ذلك لان غاية مافيهاما 
كانتيحذاءمسجدهصلىالّعليه وآلدوسم' وهولاستّازم أن تكون بينيديه وقداستدل 
به علي ان المرأَة لاتقطع الصلاة. قال ابن بطالهذا الحديث وشببه من الا حاديث 
الت فيها اعتراض المرأة بين المصلي وفبلته ندل على جواز القمود لاعلى جواز المرور * 

'؟ <«تتزوعن الفضل بن عباس ١‏ قال زار النبي صلياللعليه وآله وس عباسا في 
بادية لا ولنا كليبة وحمارة ترعي فصلى رسول اللاصلى اللعليهوآ لدوسالعصروهايين 
يديه فل يؤخرا ولم يزجرا»رواء أحد والنسائى . ولانيداود معناه ]4ه » 

الحديث فى اسئاده عند أبي داود والنسائىجحمدبن بن على والساس بنعبيد 
الله بن العياس وههاصدو قان . وقال الملذري ذ كر بعضهم أن في اسناده مقالا. قوله 
1 « زار الى صل اللّعليه وآ لهوسر 6 ال فيه مشروعية زيارة الفاضل للمفضول . قوله 
١‏ فى بادية لنا البادية البدو وهو خلاف الحضر . قوله «كلية »© بلفظ التصغيرورواة 
أني داود « كلبة بالكير . قوله 0 وحارة»ٍ قال فيالمفاتيح الناء فى حمارة وكلة 
للافراد ؟؟ يقال عرومرة ويجوز أن تكون للتأ ندث. قالالجوهرى ورا قالوا حمارة 
والا كثر أن يقال للاتى أنان «الحديث» استدل بدعلي ان الكلب والارلا بقطمان 
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الصلاة . وقد اختااففي ذلك وساً في الكلامعليه في الباب الذى بمد هذا وليس فى هذا 
الحديث ذكر نعت الكلب بكونه اسود ولاذ كر انجما مرأبين بدية كوبا بين مايه 
لاستلزم المرور الذى هو محل اللزاع * 

- و بابمابقطم الصلاة عروره أ 

١‏ جوز عنأبى هريرة دأن النبىي صلي الله عليه وآ له وس قال يقطع الصلاةامرأة 
والكلب والخار » رواه احمد وابن ماجه ومسل وزاد وبني من ذلك مثل مؤخرة 
الرحل © © 'وعنع,د الله بنمنفل عن النى صلي الله عليه وأ ا لهوسقاله يقطع الصلاة 
المرأةوالكلب والخار» رواه امد واءنماجه# ٠"‏ وعنعيد الله بن الصاممتعن لي 5 
«قال قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسهاذا قام أحد يصلى فانه يستره اذاكان 
بن يديدمثل آخرة الرحل فاذا يكن بين يد به مثل آخرة الرحل فانه بقطم صلانه 
اللرأة واخاروالكلب الاسودقات ياأباذر مابال الكلب الا" سود من ن الكلب الا" خر 
من الكل الا صفر قال يا بن أخي سا لترسول اللّصلى اتعليهوا له وسكا سأتني 
فقال الكلب الا سود شيطان 6 رواه اجماعة الا البخاري ]4 * 

حديث عبد الله بن مغفل رواه | بنماجه منطريق جميل بن الحسن وفيه ضف 
وبقية رجاله ثقات .وفي الباب عن الحم الغفاري عند الطبراني في في المعجم الكيير بلفظ 
حديث عبدالله بن«غفل . وعن أنس عند البزار بلفظ 2 يقطع الصلاة الكلب والجار 
والرأة »قال العراقىورجاله ثقات . وعن أى سعيدأشاراليه الترمذي. «وعن أ بن عباس 
عند أبى داودوابن ماجه بلفظ « يقطع الصلاة الكلب إلا" سود وامرأة الحائض « 
ميقل |بوداود إلا" سود . وقدروي موقوفا علي ابن عياس . وعن ابن عباس 
حديث آخر مرفوع عند أبى داود وزاد فيه الزير واليبودى والمجومي .وقد صرح 
أبوداود ان ذكر الخنزير والجومي فيه نكارةفالولم اسمع هذا الحديثالامنتحمد 
ابن أسمميل وأحسية وهم لانه كان بحدثنا من حفظه اه ٠وعن‏ عبد الله بن مرو عند 
أحد قال « ينا يحن مع رسول اللاصلي الله علية وأ" له وس يعض أعلي الوادى يريد 
أن يصلى قدقام وفنا اذ خر ج علينا حمار من شعب فامسك النبي صلي الله عليهوا له 
وسلٍ فلم يكبر وأجرىاليه يعقوب بن زمعة <تى رده 6 قال العراقي واسئاده صحيبح . 
وعنعائشة عنداحمدقالت قالرسول ال صلي العليه وألهوسولا إقطع صلاة الى لمشي ءالا 


مذاهب العلماء فى حكم مرور الكلب واخار والمرأة بين بدي اللصلى 

الخار والكافر والكلب والمرأة لقد فرنا بدواب سوء » قال المراقي ورجاله ثقات. 
#وأحاديث #الباب ندل علي ا نالكلب والمرأةوا ار تقطع الصلاةوالمراد بقطم الصلاة 
| بطاها وقد ذهب الي ذلك جماعة من الصحابة منيمأبوهريرة وانس وابن عباس في 
رواية عنه وحكى أيضاعن ابىذروا بن كمروجاء عنابن عمرانه قال بدفى الكلب وقال 
بوالحع بن مر و الغفارى فى ار وممن قال من التابعين بقطع الثلائة المذ كورةالحسن 
البصري وأبو الا" حوص صاحبا بن مسعود . ومن الا'عة أحمد بن حثيل فها حكاءعنها بن 
حزءالظاهرى وحكي الترمذيعنها ندبمخصصس! لكلب الا سودويتوقف في الاروالمر قال 
ابندقيق الميدوهوأجودممادل علي هكلام الا ثرممن جزمالقولعن جديا باه لاإيقطع المرأة 
واطار وذ هب أهل الظاهر أبضا الى قطع الصلاةبلثلاثة لذ كورةاذاكانالكلب والخار 

بين يديه سواءكانالكلب والخارمارا أمغيرماروصغيرا أم كير احياامميناً وكونامرأة 
بين يدى الر جلمارة أم غير مارة صغيرةأم كييرة الاأن نكون مضطجمةمعترضة. وذهب الى 
انه يقطع الصلاة الكلب الاسودوالم رأةالحائض! بنعباس وعطاءا ب نأنى ربح واستدلا 
بالحديث السابق عند أبىداود وا بنماجه بلفظيقطمالصلاة الكلب الاسود والمرأة 
الحائض» ولا عذر لمن يقولحمل المطلق على المقيد منذلك وثمالجهور. وأما من يعمل 
بالمطلق ثم الحنفية وأهل الظاهر فلا يلزمهم ذلك د وقّال بن العربيانهلاحجة لمنقيد 
بالحائض لان الحدريث ضعيف لو لست عض المرأة في بدهاولا بطنها ولا رجلها قال 
العرافى ان أراد لضعفه ضعف رواتة فليس كذلك فان جيعهمثقات وا نأراد به كون 
الا كزن وقفوه على أبن عباس فقد رفعه شعبة ورفعالثقةق دم على وقف من وقفهوان 
كانوا اكز علي القول الصحيح في الاصول وعلوم الحديث اتعي» وروى عن عائشة 
انها ذهبت الى أنة يقطعها الكلب والجار والسنور دون المرأة ولمل دليلهاءلى ذلك 
ماروتة من اعتراضها بين يدي الني صلى اللعلية يه وآلهوسيكا د .وقد عرفت أن 
الاعتراض غير المرور وفدتقدم عنها أجاروت عن النبى صلىي أللدعلية و لاوس انالرأة 
نقطع الصلاة فهى تحجوجة ما روت . ويمكن الاستدلال محديث أم سلمة الآني 
وسأني ماعلية ٠‏ وذه بأسحق. بنراهويه الي أنه يقطمهاالكلي الاسود فقط وحكاه 
ابن النذر عن عائشة ودليل هذا القول ان حديث أبن عباس الآ : ى أخرج الخار 
وحديث أم سامة الآ" فى أيضا . وكذلك حديث عائشة المنقدم أخر جالمرأة والتقييد 
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بالاسود آخر ج ماعداه من الكلاب .وحديثانالمزير والمجومى والييودي يقطع 
لاثقوم عثله حدجة كا تقدم . وفيه ان حديث عائشة المتقدم مشندل على ذ كر الكافر 
ورجال اسناده ثّات كاعرفت. وذهب مالك والشافعى وحكاهالنووىعن مهو رالعلماء 
م نالسلف والخلف ورواه المبدي في البحرعن العيرة انه لاببطل الصلاة مرور شى" . 
قال التووي وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لعغل 
القلب موذه الاشياء ولي سالمر ادا بطالهاومنهم من بدعي النسخ بالحديث الا خر «لايقطم 
الصلاةشىء وادروًا مااستطتم» قال وهذا غير مرضي لان النسخ لابصاراليه الا اذا 
تعذر ابجع بن الاحاديث وتأويلها وعامنا التاريخ وليس هنا تاريخ ولا تعذر اجخم 
والتأويل بل يتأ ول علي ماذ كرنا مع أن حديث لا يقطع صلاة المرء شيء» ضعيفا| تنهى. 
وروى القول بالنسخ عن الطحاوى وابن عبد البر واسّدلا علي ان تاريخ حديث 
ابن عباس الا" في بانهكانْق حجةالوداع وهي في سنة عشمروفى أخر حياة النبي صلى الل 
عليه وسل وعلي تأخر حديث عائئة وحديثمممونةا قدمين . وحديث أم سامة الا ” ني 

بان ماحكاه زوجاته عنه يع تأخره لكونه صلاته بالليل عتذهن ولم يزل على ذلك 
حت مات خصوصا مع عائشة مع نكرر قيامه في ثل ليلة فلو حدث ثى ٠تماخالت‏ 
ذلك لعامن به وعلى :سليم صحةهذا الاستدلالعلى التأخرلابتم به المطلوب من النسخ 
أما أولا فقد عرفت أن حديث عائشة وميمونة خارجان عن حل اليرْاع وحديث 
أم سامة أخص من المتنازع فيه لان الذى فيه مرور الصغيرة يبن يدي على اقداعلة 
و وا لاوس . . وحد يث| بنعباس لس فيه الامرورالانانفهواخص من الدعوى .وأما مانأ 
فالخاص بمذه الامورلا يصلح لنسخ مااشتمل علي زيادةعليبالا:قر رهن وجوب بناء 
العام على الخاص مطلقا .:وأما ثالنا فقد امكن الهم عا تقدم . وامارا بسفيمكن ابم 
أضًا أن محمل حديث عائثة وميمونة ة وأم سامة على صلاة الثفل وهو يغتفر فيه مالا 
يغتفر في الفرض علي انه +ينقل انه اجزاً بلك الصلاة أويحمل عل يأنذلك وقع فيغر 
حالة الحيض والحم بقطم المرأة للصلاة أما هو اذاكانت حائضاكا تقدم.وأيضا قد 
عرف تأنوفو عثوبه صلى الل عليهوأ. له وسعى ميمونةلا يستازمامها ين ديه فضلاعن أن 
يستازم المرور وكذلك اعتراض عائشة لايستازم المرور وحمل حديثا! بنعباس علي 
أنصلاته صلىاللّ عليه وآله وسإكانت الىسترة مع وجودالسترةلايضرمرورثىي*من 


١ 1‏ كلام الماماء فيفطع الصلاة امار 


الاشياءالمتقدمةكا بدلعلي ذلك قوله فى حديث أي هريرة ١و‏ بقي منذلك مثل موؤخرة ش 
الحل» وقولفيحديثأني ذرهفانةاستره اذا كان ين بديه مث آخرة الرحل» ولا يازم 
نفى الجدار كا سيأفى في حديث| بنعباس نفىسترةأخرى منحر ب ةأوغيرهاما ذكره 
العراقى . ويد لعلىهذا ان البخارى بوب علىهذا الحديث باب سترةالامامسترةلن 
خلفه فاقتضي ذلكانه صلي الله علليهوا” له وس كان بصا ى اليسترة لا يقال قد ثيتفى بعض 
طرفه عنداليزار باسنا د صحيح بلفظ د إيبسشى* بستر ةحول يننا وينه» لانائةول لميئف 
السترة مطلقا اعا نفي السترة الى حول ينهم وينه كالمدار المرتقع الذى ينع الرؤية 
ينما ا المراتى ولوسل | ان هذا يدل على نفىالسترةمطلقالامكن الع 
بوجه آخر ذكره ابن دقيق العيد وهو أن قول ابن عباس كا سيأنى وم يتكرذلك علي 
أحدو لم بقل و ريك رالنى صلي اللاعليهوآ لهوسذلك يد ل على أنالمر وركان يبن بدى بعض 
الصف ولايازم من ذلك اطلاع النبي صلى الله عليهو الهو سلجو ازان يكو ن الصف متداولا” 
يطلع عليه#لا قال #انقو لدأحديش ل النبي صلي النعليه وا ١‏ لهوسزلانهلامعني للاستد لال 
بعدم الانكار من غير النبي صلي اللاعليهوا لهوسلٍ مع حضر نه ولوس |طلاعه صبى | للهعليه 
و ألهوسر على ذلك ورد في بض رواياتالصحيح بلفظ فر يتكر ذلك على بالبناء للمعجبول 
يكن ذلك دليلاعلي البو!زلانترك الاانكارا نما كان لاج ل أن الامامستر ةللمو ينك 
تقدم وسيأنى ولاقطع مع السترةنا عرفت ولوس صحة الاستدلال بهذا الحديث على اللجواز 
وخاوصه من شوائب هذه الاحمالات لكان غايته ان اعخار لابقطم الصلاة ويبقي 
فاعداه 8 وأما الاستدلال ت#بحد يلا بقطعالصلاة شي » فستعر ف عدم تناضه للاحتعجاج 
ولو سل | تنباضه فبوعام تخصص ببذه الا حاديث أما عند من يقول أنه يبني العام على 
الخاص مطلقا فظاهر وعند من يقول ان المام المتأخر ناسخ فلا تأخر لعدم العم 
بالتاريخ ومع عدم المم يبني العام علي الخاص عند الجمبور . وقد ادعي ابو الحسين 
الاججاع علي ذلك. وأماعل القول بالتمارض بين العام والخاص مع جبل انتاربخ كاهو 
مذهب جمهور الزيدية والنفية والقاضى عبد الجبار والباقلائي فلاش كان الا" حاديث 
الخاضة فها نحن بصدده أرجح من هذا الحديث العام إذا تقرر لكماأسلفناعرفت أن 
الكلب الاسود والمرأة الحائض يقطمان الصلاة ولم يعارض الادلة القاضية بذلك 
معارض الا ذلك العموم على المذهب الثاني وقد عرفت أنه مرجوح . و كذ لك يقطع 


ثيل الاوطار الششوكاتي ١‏ 
الصلاة الخئزير والمجومي واايبودي ان دح الحديث الوارد بذلك وقد تقدممايؤيده 
ويبقي النزاع في امار وقد اسلفنا فيذ لكمافيه كفاءة . واماالمرأةغير الحائض والكلب 
الذي ليس بإسود فقد عرفتالكلام فيبما انتبي* 

جز دعن أم سالمة «أن انبي صل ال عليه وآلهوسركان . يلي فيحجرما شر 
بين يديه عبد الل أو عمر فقال يسده هكذا فرجع فرت ابنة أم سلمة فقال بده 
هكذا فضت فلما صبي رسول اله صلى الله عليه وأله وس قال هن أغلب 6 رواه 
أحد وابن ماجه )5 » 

الحديث في اسناده محبول وهو قبس المدثي والد تمد بن قد سالقاصو بقية رحاله 
ثقات ٠‏ قوله «عبدالل أو حمر » يسني بني اليسامة . قوله «ابنة أمسامة» تعني زينب بنت 
ابى سامة . قوله دهن أغلب» أى لا يتتبين لجبلبن #والحديث» يدل علي أنمرور 
الجارية لا يقطع الصلاة والاستدلال به على ذلك لا يم الا بعد تسليم انه لم يكن له 
صلى الله علية ووم مره عد عرورها والهاعنه تلك الصلاة وقد عرفت بقبة 
الكلام علي ذلك في شرح الا"حاديث التى قيله © 

0 ا وعنا بىسعيد قال «قال رسول الله صلي اللعليهوا الدوسم لايقطعالصلاة 
شى: وأدرذا ما استطعتم فاعا هو شيطان 6 رواء ابو داود )4ه ه 

الحديث ك في إسناده محالد بن سعيد بن تمير الممداني الكو وقد كلم فيه غير 
واحد وأخرج له مم حدينا مقرونا مجماعة من أصحاب الشعبى ف وفى الباب » 
عن أبن مر عند الدار قطني بلفظ « أن اثبى صلى اله عليه وآله وس وأ بكر ور 
قالوا لابقطعم صلاة المسلم ثىء وأدراً ما استطعت 6 وقية إراهم بن بزيدالخوزىوهو 
ضعيف. ال العرافى والصحبح عن بن عمر مارواء مالك فى الموطأمن قوله نه كان 
يقول 2« لا.بقطم الصلاة * شيء تماعر دين يدى المصلى » وأخرج الدار قطني عنه باسئاد 
صحيح انه قال 9 لايقطع صلاة المسم : شىء 6 وفي الباب أيضع نا نس عند الدار قطني 
بلفظ 2 أن رسول الل صلى الله عليهوآ له وسمٍ صلى, باتأى فر بين أيدم حمار فقال 
عباش بن أني ربيعة 5 عجان ساون شاع رسول الل صل الل عليه وآ له وس لقال من 
المسبح 1 نفا قال أنايارسو لالد اىسمعت أن الجار يقطع الصلاة قال لابقطع الصلاةشى* » 
وإسناده ضميف ا قال الحافظ في الفتح ٠‏ وعن حا بر عن دالطبرانى في الا وسط بلفظ «قال 


١‏ الصلاة اذ امر الصى بين الصف 


صلى الله عليهوآ ل و 0 شىء وأدرؤامااستطهم »وفي إسنادمحي بنميمون 
الفاروهوضيف ٠‏ وعنأَنى إمامةعندالطبر الى في الكير والدارقطني قال « قالرسول ألله 
صلي اللةعليه و لهوسل لا يقطع الصلاة شي *» وفي اسنادهعفير بن معد أن وهو ضعيف:وعن 
أبى هريرة عند الدارقطني قال «قالرسول اللّصلى الله عليه وله وسزلا يقطم صلاة 
المرء امرأة ولا كاب ولا حمار وادراً ما استطعت 6 وهو من رواية أمماعيل بن عياش 
عن أسحق بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد بن أسرعن عطاء بن يسار عن ابيهريرة 
فان صح كان صالخا للاستدلال به علي النسع ان صح تأخر تارمحه.واما بقية أحاديث 
لباب فلا تصلح لذلك لانها علي ما فيها من الضعف عمومات تحهولة التاريخ وقدقدما 
كيفية العمل فيها على ما يقتضيه الاصول . وقد أخرج سعيد بن منصور عنعلىعليه 
الام وما وبا من لتاقم نهو احديث لاب بأسائيد مميحة ل 

-#روعن ابن عباس قال« أقبلترا كا على انانوا نايومئذ قد ناهز تالاحتلام 
ورسول الله صلى الله عليه وس يصلي بالناس عنى الى غيرجدارفررت بين يدى بعض 
الصف فيز لت وارسلت الاثان ترتعم فدخلت في الصف فر يد كر ذلك علي أحد » 
رواه اجبماعة هه » 

قوله «علي أنان» الاتان همزة مفتوحة وثاء مثثاة مر فوق الا من 
الخير ولا يقال اثانة. والخمار يطلقعلى الذ كر والانى كالفرس . وفي بعض طرق 
البخارى على مار تان . فوله 2 ناهزتالاحتلام» اىقاربته منقوهم مهزاينمض يقال 
ناحز الصبى البلوغ اي داناء . وقد اخرج البزار بإسناد صحبحان هذه القصة كانت 
فيحجة الوداع كا:قدمففيه دليلعلي انا بنعباس كانفي حجة الوداع دو نالباوغ قال 
العراقي وقد اختلف في سنه حين توفي التبى صلى الله عليه وا له وسل فقيل ثلاث 
عششرة ويدل له قوم أنه ولد في الشعب قبل الحجرة بثلاثسنين. وقيل كان مر ه«عشر 
سنين وهوضعيف وفيل فس عشرةقالأ دإ نهالصو اب اتهى . وفى البخارىعن سعيد 
أبنجير قال 2 سئل| بن عباس مثل من أ نت حين قبضر سول اللةصلي الله عليهو 1 له وس قال 
أن بومتذمختون وكانوا لامحتنون الرجل حت يدرك » :فوله 3 بين يدى بعض الصف »زاد 
البخاري فيالحج حو سرت بين بدى إعض الصف » :قوله ( فلم كرذك على أحد» قال 
بندقيق العيد استدل ابنعباس بترك الانكار علي الجواز ولم يستدل برك إعادجم 


سنن الصلاة الراتية الم كدة ١‏ 
الصلاةلانترك الانكاراً كثرفائدة.قال الحافظ وتوجببهأنتر كالاعادة يدل على صحتها 
فقطلاعلي جوازالمروروترك الا نكاريدل علي جوازالمرور وصحةالصلاةمعاط والحديث © 
استدل به علي أن مرور الخار لايقطم الصلاة وإنة ناسيخ حديث أى ذراخةدم ونحوه 
لكون هذه القصة فى حجة الوداع وقد تقب ءا قدمئا فى شرح أحاديث أولالباب 
وحكي الحافظ عن أبن عبد الب أنهقال حديث ابنعباس هذا ئخص حديث أبيسعيد إذ! 
كان أحد؟ يصلى فلا يدع أحداً مر بين يديه » فانذلك مخصوصإالامام والمنفرد فاما 
اللأموم فلا يضره من مر بين يديهلحديث ابن عباس هذا قالوهذا كله لاخلاف فيهيين 
العماء وكذا :قل القاضى عياض الانفاق على أن الأمومين يصاون الي سترة لكن 
اختلفوا هل سترتهم سترة ار ا الامام بنفسه اتتهي ٠‏ إذا ثقرر الاجاع 
عي أن الامام أو ستكةابية ة للم عين وتقرر بال" حاديث التقدمة أن الخار ونحوه 
5 يقطع مع عدم امخاذ السترة تبين بذك عدم صلاحية حديث أبنعياس للاحتجاج 
به علي أن اعفار لايقطم الصلاة لعدم تناوله غل النزاع وهو القطع مع عدم السترة 
واو سل تاوله اسكان المعين افع عا تقدم » 


نير باب سين الصلاة الراتية الو كدة ]يس 


١‏ حؤز عن عبد الله بن عمر قال 2 <فظت عن رسول الله صلي الله عليه وآ له 
وسل ركمتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بمد المغرب وركعتين بهد 
العشاء وركتين قبل الغداة كانت ساعة لا أدخل على النى صلى الله عليه وآ له وسل 
غها أدثنني حفصة أنه كان إذا طلعالفعجر وأذن المؤذن صلي ركمتين © متفقءليه « 
وعن عبد الله بن شقيق « قال سأات عائشة عن صلاة النى صلى التاعليهوا لدوسل 
ل وبمدها أركتتين وبعد المغرب ركمّين وبعد المشاء 
ركين وقبل الفجر ثنتين » رواه الترمذى وصحدحه .وأخرجة أحقد ومسل وأبوداود ْ 
'عمناه لكن ذكروا فيه قبل الظبر أربماً 5 » 


(م ع سج ويل) 


1/4 تأكد صلاة ركتين قبل الظبر وبعد المغرب 
قوله « حفظت » في افظ للبخاري 2 صليت مع النبى صلي اللاعليه وا له وس 2 
قوله 2 رككتين 6 في روايةابخاري 2 سجدتين » مكان ركتينفى جع أطراف الحديث. 
والمراد مهما الركمتان وقد ساقه البخارى في بابالركتينقبلالظبر بحو الافظ الذى 
ذكره المصذف هنا . قوله « ركتتين قبل الظبر » في الحديث الآ خر أر بع قبلالظهر. 
قال الداودى وقع فى حديث ابن عمر أن قبل صلاة الظبر ركمتين وفى حديئعائشة 
أربماً وهو مول على أن كل واحد منهما ودف مارأي قال ويحتمل أن ينسىا بن عمر 
ركتين من الا دبع . قال الحافظ وهذا الاحمال بعيد والا ولى أن تحمل على حا لين 
فكان نارة يصلى ثنتين ونارة يصلى أر بعا ٠‏ وقبل هومول على أنه كان في المسحد 
يقتصر علي ركتتين وفي ينه بصلي أربماً ويحتمل أنه كان يصلى إذا كارك فه 
يبنه ركتين م مخرج إلى المسجد فيصلى ركتتين فرأى ابن تمر ما فى المسجد دون 
مافي ببته واطلمت عائشة على الا مرين. ويقوى الا ول مارواه أحمد وأبو داود من. 
حديث دائشة اندكان يصلي فى ببته قبل الظور أربعا ثم مخرج . قال أ بوجعفر الطبرى. 
الاربع كانت فى كثير من أحواله والركتانفيقليلها . قوله « وركتين بعد المغرب > 
ؤاد البخارى 9 في بيته © وفي لفظ له « فأما الاغرب والمشاء ففي يبته » وقد استدل. 
بذلك على أن فعل النوافل الايلية في البيوت أفضل من المسجد مخلاف رواتب النبار 
' وحكي ذلك عن مالك والثورى-فال الحافظ وف الاستدلال به لذلك نظر والظاهر ان 
ذلك لم بقع عن مد وإعا كان صل الل عليه وآله وس يتشاغل بالناس في النبارغالياً 
وبإلايل يكون في بيه غالياً. ٠.وروى‏ عنابن أبى يلى أما لا مجزىء صلاة سئة امغر ب في. 
المسجد واستدل تحديث مود بن لبيد مرفوعاً «أنالركتين بعدااغربمن صلاةالبيوت». 
وحكي ذلك لاحمد فاستحسنه . قوله 2 وركمتين عدالمشاء » زادالبخارى « فىيتّه » 
وقد تدم الكلام في ذلك . قوله 2 وركتتين قبل الغداة » إلى آخره فيه أنه [عاأخذ. 
عن حفصة وقت إيقاع الركتتين لاأصلالمشروعية كذا قال الحافظ . 8 والحديثان » 
مدلان على مشروعية مااشتملا عليه من النوافل واها مؤقتة واستحاب المواظية 
علييا وإلى ذلك ذهي اللمهور .وقد روى عن مالك مانحا لف ذلك . وذهب المهور 
يض إلى أنه لا وجوب لثى ٠‏ هن رواتب الفرائض وروي عرن ٠‏ الحسن البصرىه 
القول بوجوب ركمق الفجر © 


سئن الروائب الو كدة هط 


لا حؤؤل وعن أم حييبة بنت أنى سفيان عن النبى صلى الله عليه وأ له وسم قال 
« من صلى في يوم وليلة 'ثنتى عشرة سجدة سوى المكتوية بني له بيت فى النة » 
رواه الماعة إلا البخارى . ولفظ الترمذي « من صلى في يوم وليلة ثنعشرةركية 
بني له يبت في اللنة أربماً قبل الظهر وركتين بعدها وركمتين بعدالمغربوركتين بمد 
المشاء وركتين قبل صلاة الفجر » ولانسائي حديث أم حيبة كالترمذى لكن قال 
« وركتين قبل العصر » ول يذ كر ركتين بعد المشاء ] » 
الحديث قال الترمذي بعد ان ساقه مهذا التفسير حسن صحيح وقد فسره أيضاً 
ابن حبان وقد ساقه .هذا التفسيراترمذي والنسائى وابنماجه منحديئائشة . وفي 
الباب عن أنى هريرة عند النسائي واين ماجه بلفظ قال « قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل من صلي فى يوم ثنتق عشمرة ركمة بني الله له يننا في الإنة رككتين قبل 
الفجر وركتين قبل الظهر وركتتين بعد الظور وركتين أظنه قال قبل العصر وركمتين 
بعد المغرب أظنه قال وركتين بعد العشاء الآخرة © وفي إسناده مد بن سليارف 
الاصبباق وهو ضيف . وعن ألي مومي عند أحمد واللزار والطبراق فى الا وسط 
ينحو حديث أم حييبة بدون التفسير (إ وأحاديث الباب © ندل علي نأ كيدصلاة هذه 
الاثنق عششرة ركنة وهى منالسئن الابمة للفرائض . وقد اختلف فيحديث أمحبببة 
كا ذكر المصنف فالترمذى أأئبت ركمتين بسدالمشاء وجيثيت كتين قبل المصر والنسائي 
عكس ذلك وحديث عائشة فيه إثيات الركتين بعد المشاء دون الر كتين قبل العصر. 
وحديث أبي هريرة فيه إثبات ركثتين قبلالمصر وركمتين بعد المثاء ولكنه ل يثبت 
قبل الظهر إلا ركتتين والمنمين المصير إليمشروعيةجييع ما أشتملتعليههذءالا حاديث 
وهو وإن كانأر بع عششرةركية (والا حاديث) مصرحةبانالثواب محص بائنق عششرة 
ركة لكنه لايم الانيان بالعدد الذي نص عليه صلى اللهعليه و1 لدوسرني الا وقات 
التى جاء التفسير ا إلابفمل أربع عشرة ركمة اذ كرنامن الاختلاف * 


ل( ياب فضل الاربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء © 


١‏ حر عن أم حييبة فالت « سمعت النبي صلي الله عليه وأ له وسلم يقول من 


صلي أربع ر ت قبل الظهر وأربما بعدها حر مه الله علي النار » رواه الجّسة 
وصححه الترمذدى 7 ل 

الحدبث من ردابة تكحول عن عنبسة بن أبى سفيان عن أم حيبة وقد قال أبو 
زرعة وهشام بن عمار وأبو عبد الر من النسائى إن مكحولا لم سمع ون باضه ة نأى 
سفيان كذا قال المنذرى:وقدآعله | بن القطان وأنكرءا بو الولدالطالسى وأما الترمذى 
فصححه ما قال المصئف كن من طريق قألىعبداار حمن القاسم بن عبدالر حمن صاح بأ في 
أمامة .قال المتذرى والقامم هذا اختاف فيه هم من يضعف روايته ومنهم من يوقه 
أتهى . وقد روي عن ابن حبان أنه صححة وروآه الترمذى أيضاعن مدن عبدالل 
الشعييى عن عنيسة بن أنى سفيان عن أم حبيبة وقال حسن غريب. وهذه متابعة 
لمكحول والععيى لذ كور ونقه دحيم والمفضل,بنغسان الءلائي والنسائي وا بنحبان : 
قوله د حرمهانعلالثار»فيرواية «ل+سهالنار» وف رواية2حرمعلىالثار» وني أخرى 
«حرم الله علي انار » وقداختلف فىممني ذلك هل الم رادأ نهلا يدخل الثارأصلاً وا ندوان 
قدر عليه دخو خالاماً كلهالنار أو إندحر معلي النار ان تستوعب أجز أءهوانمست بعضه »ا 
في بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظ «فتمس وجهه الثار أأبدا »وهو موافق لقولهفي 
الحديث الصخيح «وحرم علي الثار أن تأ كل مواضم السجود» فكون قد أطلق الكل 
وأريد البعض بحازا والل علي الحقيقة أولىوان اللتمالى يحرم جميعه على اأناروفضل 
اله تعالى اوسع و 5 تداع فو الحديث # يدل على تأ كداستحباب أر أربع ركاتقبلالظهر 
وأربع بعده وكني بهذا الترغيب باعثا علي ذلك. .وظاهر قوله «من صلى» أن التحريم 
على التار محصل عرةواحدة والكنه قدأخرجهالترمذي واعوداود وغيرها بلفظ «من 
حافظ » فلا حرم على النار الا الحاقظط » 

١‏ زو 7 ن ابن تمر «ان النبيصلىانّعليه وسلٍ قالر- لكام أ صلىةي ل العصر 
أربسا» رواه أحد 5 داود والترمذي ]4ه + 

الحديث حسنه الترمدذى وصححها بن حبانوا بنخزعة وف إسناده عمدبن مبران 
وفيه مقال ولكنه قد وثقه ابن حبان وابن عدى #وفي الباب#عن على رضى اللاعنة 
عند أهل السنن بلفظ «كان النى صلى الله عليه وآلهوسر يصلي قبل العصرأر بع ركمات 
يفصل ينهن بالتسليم» وزاد الترمذى والنسائى وابن ماجه « على الملائكة المقرين 


صلاة اربع ركمات اوست بعد المعاء 3" 


ومن تبعهم من المسلمين وامؤمنين» ولدحديث آخر مناه عندالطيراني فالا أوسط : 
وعن عبدالله بن مرو بن العاصعند الطبراني فيالكيروالا وسط مرفوعا بلفظ «من 
صلى أربع ركنات قبل المصر ل+عسه الثار» وعنأنيهر يرةعندأنى نسم قال «قالرسول 
الله صلى الله عليه وآ له وس منصلي أربع كنات قبل المصمر غفرالله» وهو منرواية 
الحسن عن أني هريرة ول يسمعهنه. وعن أم حبيبة عند أني سل بلفظ «قالرسولالله 
صلى الله عليه وآله وسل من حافظ علي أربع ركمات قبل العصر بني اللهله ينا في النة» 
وفي إسناده عمد بن سعيد المؤذن قال المرافي لا أدرى من هو . ٠‏ وعن أم سامة عند 
الطبراني في الكيير عن النى صلى الل عليه وآ لاوس قال «منصل أربع ركماتقبل 
العصر حرم الله بدنه على النار» والا حاديث المذكورة تدلعلي استحباب أربعر ت 
قبل العصصر والدعاء من صلي الله عليه وآ له وسي بالرحمة من فمل ذلك والتصر ببح بحر ع 
بدنه علي النار ادن فيه المتتافسون * 

و سجؤروءن عار نشة قالت «ما صلي النى صلى ألله علهوالة وس المشاءقط فدخل 
علي الاصى أربع ركنات أو ست ركمات» رواه أحد وأ بو داود-»ه 

الحديث رجالاستاده ثقات ومقائل بن بشير العجلى قدو هن حبان وقد أخر جه 
أيضا النسائي وقد أخر ج البخارى وأ بو داود والنسائىهن حديث! بنعباس قال بت 
في بت خالق ميمونة» الحديث . وفيه «فصلى النى صلق الله عله وآ له وسلٍ اعنام 
جاء الى منزله فصلى أربع ركمات» وروى ممد إن فصر قيام الل والطيافي في الكير 
من حديث أبن عباس بر فعة الى الذبى صلى الله علية وآله وسل أنهقال « من صل ى أدبع 
ركنات خلف العشاء الا خرة قرأ في الركتينالا ولنين قل يا أمما الكافرونوقلهو 
الل أحد وفي الركتتين الآ"خرئين تنز يل السجدةوتبارك الذي بيده الملك كتين لدكار بع 
رككات من ليلة القدر» وفي إسناده أبوفروة يزيد بنسنان الرهاوىضمفهالجمهور.وقال 
. أبو حالم محلهالصدق ٠‏ وقال البخاري مقارب الحديث . وروي مد بن فصر من حديث 
ابن عباس «ان النبي صلي الله عليهواً له وس صلي العشاء الا. خرة ة مصلي أربعر ت 
حق لم مق فوالمسجد غيرى وغيره6 وفيها هال بن مر وقدا حتاف فيه .وروىالطراق 
فى الكيير عن ابن ثمر مرفوعا دمن صلي المشاءالآ خرة في جماعةوصلىأر بع ركنات 
قبل أن مخرج من المسسجد كان كمدل ليلة القدرة قال-العراقى ول+يصحوأ كز الا حاديث 


زف مشروعية ركيق الفجر ونيف قراءهما 
أن ذلك كارك فى البيت ولم يرد التقييد الميحد الافي حددث ان عباس وحدرث 
0 فأما حديث ابن عمر فد تقدم ماقال العرافي فيه. وأما حديث 
أبنعباس نني إسناده من :تدم قال العراقى وعلى ت#دير ثبوته فيكون قد وقم ذلك 
منه لبيان الواز أو اضرورة له في المسجد اقنضت ذلك 8 والحديث 4 يدل علي 
مشروعية صلاة أربع ركمات أو ست ركمات بمدصلاةالعشاءوذلك من جملةصلاة الليل 
وسيأق الكلام فيا © 
جز وعن البراء بن عازب عن لبي صلى الله عليه وآ له وسل « قال من صلى 
قبل الظهر أر بعاكان كا ما تجدمن ليتته ومن صلاهن بعدالعشاء كا نكمثلون من ليلةالقدر» 
روأه سعيد بن منصور في سئنه ]4 ه 
الحديث أخرجه أيضا الطبرانى في الا وسط إالافظ الذى ذ كرهالمصتف وهومن 
رواية ناهض بن سام البادلي قال حدثنا مار ابو هائم عن الربيع بن لوط عن عمة 
البراء بن عازب عن النبي صلي الله عليهوآله وس وعمار والربيع ثقنان. وأما ناعض 
فقال العراقى لم أر للم فيدجرحا ولاتمديلاولم أجد لهذ كرا انتهى . وأخرجالطيراى 
عن البراء حديثا آخر وف اسناده عمد بن عبد الرحمن بن أني دلي وهو سىء الحفظ 
#وف الباب#عن ,نس عندالطبرالىأيضا بافظ «قالرسول الله صلى اللعليه وآ له وس 
أربع قبل الظبر كمدطن بدالمشاء وأر بع بعدالمشاء كتدهن من لِةالقدر»وفي إسناده 
بحي بنعقبةو ليس بثقةقالهالنسائي وغيره . وقال| بنممين ليس بشى «إوالحديث »يدل 
علي مششروعية أربع قبل الظهر وقد تقدم الكلام فيها وعلى مشروعية أربع بعدالمشاء 
وقدقدمنا ماني ذلك من الا حاديث * 


ح«ز باب نأ كيد ركتتى الفجر وتخفيف قراءنهما والضجعة 
والكلام بعدها وقضائهما اذا فاتنا م 
١‏ <«ؤرعن عا ئشةقالت + يكن النى صلى اللّهعليه وساعا ى شي *من النوافلأشدتماهدامنه 


علي ركمق الفجر 6متفق عليه وعنها عنالنى صلي اللأعليه وأ لهوسم( قالركتا الفجر 
خير من الدنا وما فمبا 6 رواء أحد ومسل وألثرمذى وصححه 4ه » 


أدلة من قال بوجوب ركسّى الفجر إإا 


وف الباب عن علي علي هالسلامعندان ماجه وعن ابن تمرعند مدو بيدا ود والطبراني 
غيرحدبثهالاوعن! ن عباس عند |نعدي فيالكامل وعن بلال عند أبى داود :قوله 
«الضجمة © بكسر الضاد المسجمة الحيئةوبفتحها المرة ذ كرمعني ذلك في الفتح :قوله 2 أشد 
تماهدا »فيرواية ابن ذزعةأشد معاهدة ولس «مارأته الى ٠‏ من الخي سرع منه الي 
الركتين قبل الفجر4زاد ابن خزعةمنهذا الوجدولاالي غنية9والحديئان» يدلان 
عل أفضليةر ركبق الفجر وعلى استحبابالتماهدهما وكراهةالتفر يطفنهما.وقداستدلهما 
علي أن ركق الفجر أنضل من الوتروهواً<دقو لى الثذافعي ووجدالدلالةأنه جملركيق 
الفجرخيرامن الد نياومافيراو جعل الور خير|من حت رالنعم وحم رالنعم جزءماف الدنيا. وأصح 
الو لين عن الشافعى أن الو: رأفضل .وقد استدل اذلك عافي صحرح مسا من <د يث ألى هربرة 
عن الى صلي اللعليهوا لدوسلم انه قال 2افضل الصلاة بعد الفر وض ةالصلاةفي حو ف الل » 
وبالاختلاف في وجو به كاسياً لي وقدوقع الاختلاف أيضافى وجوب ركهت الفجر فذهب 
لي الوجوب الحسن البصصرى حكي ذلك عنه| بن ألىشيبة فى المصنف وحكي صاحب البيان 
والرافعى وجبا لبض الفاقعية ان الوتروركق الفجر سواءفى الفضيلة © 

حؤيز وعن أنى هريرة قال 3 قال رسول اللّاصلى الله عليهوا له وسلٍ لاتدعوا 
ركتق الفجر ولوطردتم اليل 6رواءاحد وابوداود ]-» 

الحديث فى اسناده عبدال رن بن اسدق المدلى ويقال فيهعياد بن أسحق أخرج 
له مس واستشهد بهالبخارى ووثفديحيى بن معين . وقال أبو<اتم الرازي لاممتج به 
وهو حسن الحديث وليس بثبت ولاقوى.وقاليحيى بنسعدالقطان سألتعنه بالمديئة . 
فل تجمدوه وقال بعضهم أعالم حمدوهفيمذهيدفانه كانقدريا فتفوهمن المديئةفامارواياته 
فلاباس . وقال ال<اري مقارب الخديث . وقال العراقى ان هذا حديث صالم٠‏ 
والحديث» يقنضى وجوب ركتق الفجر لان النهى عن تركهما حقيقةفي التحرجم 
وماكان تركه حراما كان ف_لهواجبا ولاسها مع تعقيب ذلك يقوله 2 ولو طردتكم 
الخيل » فان النبى عن الترك ني مثل هذه الخالة الشديدة التى بباح لاجلما كثير من 
الواجبات من الادلة الذالة على ماذهب اليه الحسن من الوجوب فلابد للجمبور 
من قربنة صارفة عن امن الحقيقي للنبي بعد تسلم صلاحة الحديث للاحتجاج . وأما 
الاعتذار عنه حديث (هل على غيرها قال لاالا أن تطوع »فسأي الوا بعنه * 


4 تخفيف ركيق الفجر ومذاهب الملماء 

ير وعن بن تمر «قال رمقت رسول الّصل اللعليهوا. لدوسإشهرا فكان عراف 
الر كتين قبل الفجر قلياأما الكافرون وقل هوالله أ<د» رواء ا مسالا النسا , اليه 

الحديث بثأخرجدأيضاسم. .وفيالباب عن ابن مسمود عند الترمذى. وعنأبىهربرةة 
عند مسل وأبيداودوالنسا في وابن ماجه ٠‏ وعن أنس عنداليزار ورجال|سئادهثقات. 
وعن عائشةعندا بنماجه. وعن عبد الله بن جمفرعندالطبراق فيالاوسط. وعن جابر عند. 
| بن حبان فيصحيحه: قوله «رمقت» فىرواية للنسافي . رهةتالنبى صلى الله عليه وآ له 
وسل ءثمرين مرة ٠‏ وفىرواية ابنأبي شببة في الصنف سممت النبىصلي الّعليهوآ له 
وس أ كث من عشرين مرة : وقي رواية ابن عدى فيالكامل «رءةت النبى صلي الله 
عليه واله وس حمسة وعشرين صباحا 6 وججيع هذهألرواياتمشعرة بأناصلى اللفعلية 
| و له وسل كان بر كران اقزر ا طون 4 «زيز ا متساي ارا سووى ا لزن 1 

في ركق الفجر : قالالعراقى ومن رويعنه ذلك من الصحا بة عبدالله بنمسعودومن 

التابمين سعيد بن جبير ود بنسيرين وعبد الرحةن بن يزيد النخمي وسويد بنغفلة 
وغنيم بن قبس ومن الامة الشافعي وقالمالك اما أنا فلا أزيد علي أم القرآن في كل 
ركمة وروى عن الاصم وابن علية أنه لايقرأ فيبما أصلا وهو حالف للاحاديث. 
الصحيحة واحتج بحديث عائشةالا في وسيأتى أ نر دشك منبافلايصحالاحتجاج به 
ٍ وني الحخدرث 00 أيضا استحياب حخفيف راق الففجحر وسيأتىذ كر المكية فيذلك * ا 

ه حير وعن عائششة قالتكان ابي صي العليهوا 1 لهوسل يخفف الر كتين التين.. 
قبل صلاة الصبح <تى اني لاقول هل قرأ فيهما بأم القران» متفقعليه /4- »ه 

وفي الباب عن بنعباس عنداماعة بلفظ «فصلى ركمتين خفيفتين» ولهحديثآخر 
عند مسلم وابي داود والنسائي قال2 كان رسول اللاصلي اللّعليهوا له وس بقرأفركق 
الفجر قولوا امنا بالل وما أنزل الينا واأتىفي 1 لتمرانتعالوا الكلمة سواء يناو ينم »: 
وفي رداية لمسر. ٠‏ «وفىالآ خرة أمنا باللّتواشهد بأنا مسلمون» . وعن حفصة عند اججاعة 
الا أبا داود بلفظا « دكع ركتين خفيفتين» وعن الفضل بن عباس عند أبى داود بلفظ. 
فصل سسجد تين خفيفتين 6 وعن أسامة بن جم عند الطير ني بلفظ «افصى كتين خفيفتين» 
#والحديث#» وما ذ كر في الباب معه يدل على مشسروعية التخفيف وقد ذهب اليذلك. 
امهو ر وخالفت في ذلك المنفيةفذهبت الى استحباب اطالةالقراءة وهو عا لف لصرائج 


الادلة واستدلوا بالاحاديث الواردةفي| لترغيب في تطو بل الصلاة محوقولهصلٍ الل عليه وآله 
وسل «أفضل الصلاة طول القنوت» ونحو « انطو لصلاة الرجلمشنة من فقبه» وهومن 
ت رجح العام على الخاص و.هذا الحديث تمس كمالك وقال بالاقتصار على قراءةفانحة الكتاب 
فى هاتين الركتين وليس فيه الا أن عائشة شكته لكان يقرأ بالفاحةأملالشدة تخفيفه 
لمماوهذ الايصلح اهسك به أر دالا" حاديث الصريحةالصحيحةالواردة من طرقمتعددة 
وانقدم. وقد أخرج أبن ماجدعن عائشة نفسها (انهاقالت كان النبى صلى اللعليهوا له 
وسل يصلى ركتى الفجر فكان يقول نعم السورتانهابقرأ بهمافي ركيق الفجرقل ياأما 
الكافرون وقل هو اللَّأحد » ولاملازمة بين مطلق التخفيف والاقتصار على الفاتحة 
لاندمن الا مور النسبية وقد اختاف#في ال كمة في التخفيف لما فقيل ليباد راي صلا 
الفجر فيأول الوقت ويه جزم القرطبي وقيل ليستفتحصلاة النبار بركمتين خفيفتين؟ا يصنع 
في صلاة الليل ليدخل فيالفرض أومايشابيهه بنشاط واستعداد تام ذكره الحافظ فى, 
الفتح والمراقي فيشرح الترمذى ه 

؟ ح«هز وعن ابي هريرة قال «ةال رسول الله حل الله عليهوا لدوسم ! اذا صلى. 
احدم الركمتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبة 8 عن 2 رواه أحمدوا بوداود 
والترمذي وصححه * /! وعن عائشة قالت 2 كان رسول الله صلى الله عليه و له وس 
اذا صلي ركيق الفجر اضطجع علي شقه الاعن» وفى روابة « كان اذا صلى ركاق 
الفجر فان كنت مستيقظة حدثني. والااضطجع © متفق عليه ]4- ه 

الديث الاولرحاله رجال الصحيح وقد ا خر جدايضاابن ماجه ٠‏ والحديث الثانى 
أخرجه اجماعة كلهم ( وفي الباب ) عن عبد الله بن مرو بن العاص عند أحمد 
والطبراتي بلفظ «ارث النبي صلى الله عليه وله وس كان إذا صلي ركتق الفجر 
اضطجع علي شقه الا يمن » وفي إسناده < ي بن عبد الله المعافرى وهو تختلف فيه 
وفي إسئاد أحمد ايضا ابن طيعة وفيه مقال مشبور ٠‏ وعرن أبن عباس عند البيبقى. 
بنحو حديث عبد الله بن مرو وفيه انقطاع واختلاف على ابن عباس . وعن ابي 
بكرة عند ابى داود بلفظ « قال خرجت معالنبيصلي اللاعليه وله وسل اصلاة الصبح 
فكانلاعر برجل الاناداه بالصلاة أاوحركه برجله » أدخلها بوداودوالبيبقي باب 
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كف اقوال الملماء فى حكم الاضطجاع بعد ركمتق الفجر 


صلاة ركني الفجر الى أن بوذن بالصلاةك! فى صحيح البخارى من حد يشعائشةوقد 
اختاف في حك هذا الاضطجاع علىسّة أقوال © الاول أنه مشروع على سبيل 
الاستحباب قال العراقى شمن كان يفعل ذلك او يفتي بهم ن الصحابةا بومومىالاشعرى 
ورافع بنخديج وانس بن «الك وأ بوهريرة ٠‏ واختلف فيهعلى | بنتمرفروىعنهفمل 
ذلك كما ذكرهابن أبي شسة فى مصئفه وروىعنه انكاره ما سيأتي ٠‏ وتمن قال به من 
التابعين | بن سيرين وعروة وبقية الفقباءالسبعة ا حكاه عبد الرحمن بن زيدفيكتاب 
السبعة وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن مد بنأدى بكر وعروة بن الزيرواً بوبكربن 
عبد الرحمن وخارجة بنزيد بن ابت وعسدالله بن عبدالله بن عتية وسلهان بن إسار. 
قال ابن حزم ورويناءنطريق حى بنسعيدالقطان عنءمان بنغاث هوا بنعئان ائة 
حداه قالكان الرجل ب ي* وتمر بن الخطاب يصلى بالناس فيصلى ركتتين في مؤخر 
المسسجد ويضع جنبه فى الا” رض ويدخل معه في الصلاة ٠‏ ومن قال باستحباب ذلك من 
الائمة الشافعي وأصحابه © القول الثاني ان الاضطجاع بعدهما واجب مفترض لا بدمن 
الائيان به وهو قول أبي تمد بن حزم واستدل حديث أبى هريرة المذ كور وحهله 
الا ولونعلي الاستحباب لقولعائشة «فان كنت مستيقظة حدئني والااضطجع» وظاهره 
أنهكان لا بضطجع مع استيقاظبا فكان ذلك قربنة لصرفالاثمر الى اندب وفيهان 
تركه صلى الله عليه وأ له وس لما أمر به أمرا خاصا بالامة لا يمارض ذلك الام الخاص 
ولا يصرفه عن حقيةته ما تقرر فى الاصول * القول الثالك أن ذلك مكروه وبدعة 
وممن قال به من الصحابة ابن مسعود وابن تمر علي اختلاف عنه فروى ابن اليشيبة 
فى المصنف من روايةا براهيم قالقال | بنمسعود ما بال الرجل اذا صل الركمتّين يتمعك 
ا تتمعك الدابة أو الخار اذا سر فقدفصل .وروى ابنأ ليشببةأيضامن روايةجاهد 
قال صحبت ابن عمرفي السفر والحضر فارأته|اضطجع بعد ركنت الفجر . وروى سعيد 
ابن | المسنب عله أنه رأي رجلا يضطجع بعد الركمتين فقال أحصبوه ٠‏ وروىأ بوحاز 

عنه أنه قال ان ذلك من تلمب الشيطان . وفي رواية زيدالعمىع نأف الصديق الناجي 
عنه أنه قال ها بدعة د كرذلك جميعه | بن أني شببة.وممن كرهذلكمنالنا بعين الاسود 
ابن يزيد وابراهيمالنخعي وقال هى ضجعة الشيطان وسعيد بن المسيب وسعيد بن 
جبير. ومن الاعة مالك وحكاه القاذى عياض عن جمبور العلماء © القول الرا بع أنه 


نيل الاوطار للشوكاق اف 


خلاف الا'ولى روى ابن أني شيبة عن الحسن انه كان لايسجبهالاضطجاع بعد ركيق 
الفجر * القول الخامس التفرقة بين من يقوم الليل فستحب له ذلك للاستراحة وين 
غيره فلا يشرع له واختاره | بن العربى وقال لايضطجع بعد ركم الفجرءلاتنظار 
الصلاة الا أن بكون قام الليل فبضطجع استجماما لصلاة الصبح فلا بأس-ويشهد لذ 
مارواه الطبرانى وعبد الرزاق عن عائشة امها كانت تقول « إن الثبى صلى الله عليه 
و له وس لم يضطجع لسنة ولكنه كانيدآب للهفستريح »© وهذا لانقوم بدحجة 
أما أولا فلان في إسناده راويا لم بسم كا قال الحافظ في الفتح وأماما نيافلان ذلك منها 
غلن وتخمين وليس بحجة وقد روت أنه كان يفعله واطحة في فعله وقد نبت ت أمره به 
َأ كدت بذلك مشروعيته + القول السادس أن الاضطجاع لبس مةصودالذاته وام 
المقصود الفصل بين ركتي الفجر وبين الفريضة روي ذلك البيوقىعن الشافعي . وفيه 
أن الفصل بحصل با لقمود والتحول والتحدث و ليس عختص بالاضطجاع . قالالتووى 
والختار الاضطجاع لظاهر حديث أبىهريرة وقد أجابءن + ير مشروعيةالاضطجاع 


عن الاحاديث المذكورة بأجوبة . منها أن حديث ألى هريرة من رواية عبدالواحد 
ابن زياد عن الا تمش وقد تكلم فيه بدبب ذلك نحى بن سعيد القطان انق داود 
الطيالمي قال بحي بن سعيد مارآبته يطلب حديثا بالبصرة ولا بالكوفة قط وكنت 
أجلس علي بابه يوم الْعة بمد الصلاة أذا كره يحديث الا" عمش لايعرف منهحرفا. 
وقال مرو بن على الفلاس سمعت أبا داود يقول عمد عبد الواحد إلي أحاديث كان 
يرسلباالا مش فوصلها يقول حدثنا الامش حدثنا مجاهد في كذا وكذا اتهي . 
وهذا من روايته عن الاجمش وقد رواه الامش يصيغةالمزمنة وهومد لس وقالعمان 
ابن سعيدالدارمى سألت يحبى بن معين عن عبد الواحد بن زياد فقال ليس بثئى» . 
والجواب عن هذا الجواب أن عبد الواحد بن زياد قد احتج به الاعة الستة ووثقة 
أحمد بن حنبل وأ بوزرعة وأ بوحانوالنسائى وا بن حبانوقدروىعن! بن معينما يعارض 
قوله السابق فيه من طريق من روى عنه التضعيف له وهو عمان بن سعيد الدارمي 
الحقدم فروى عنه أنه قال انه ثقة وروى معاوية بن صا عن نحبي بنمعين| نهصرح 
بان عبد الواحد من أثيت أصحاب الا حمش.قال العراقى وما روى عنه منأنه ليس 
بئقةفلعلهاشتبه على ناقله بعبد الواحد بن زيد وكلاحمايصري ومع هذا فإيئفرد بدعبد 
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الواحد بن زياد ولا شيدخة لو" مش فقدرواه| بن ماجه من روايةشعبة عنسييل ب نبي 

صالع نأ د بدالاانه جعله من فعله لآ نقولهلومن جلة» الا" 'حوبة ة التي أجاببماالنافون 
لتسرعبة الاخطباع أنه اختلف.فى.حديث أبي هريرة المذكور هل من أمر النى صلى 
اه عليه وآلاوس أو من فعلهكا تقد تقدم وقد قال الببقى. ان كونه من فعلهأوليأنيكون 
حفوظا والجواب عن هذا الجواب إن وروده من فعله صلي ال عليه وآ لدوسا لا يناقيه 

كونه ورد من قوله فكون عند ألى هريرة حد يثان حد ين الا" مر بفوحديث ولةين 
فمله على أن السكل يفيد ثبوت أصل الشرعية فيرد نفي النافين لإومن الا جو بة»التى 
ذكروهاانا بن مر ماسمعأباهريرةيروىحديث الامر به قال أ كثرا بوه ريرةعلي نفسه 
والجواب عن ذلك ان ابن عمر سثل هل نكر شيثا ممايقول ابو هريرةفقال لا وانه 
اباهريرة قال فاذ نى | نكنت حفظت و نسوا. وقدثيتانالبىصل اللاعليهو 0 دوس دعاله 
بالحفظ لإوءن الاجو به التي ذكروها اناحاديثالباب لبس فيها الاءر بذاك اعافيها 
قمله صلى الله عليه وأله وسل والاضطجاع من فعله الجرد انما يدل علي الاباحة علد 
مالك وطائفة والبواب منع كون فملهلا يدل الا على الاباحة والسندان قوله ( ما! نا 
الرسول 'فذوه) وقوله (فاتمعوني) يتناول الا ذءال؟! يتناول الاقوال . وقد ذهب 
مهو رااملماءوا كابرثمال ي أن فمله يدل على اندب وهذا على فرض|نهلم يكن فيالباب الاحرد 
الفعل وقدعر فتثبوت الول ن وجه صحبح ون الاجو بة)التى ذ ثروها ان احاديثه 
عائئشةفي بءضها لاضطجاع قبل ركمتي الفجر وفي بعضها بعد ركتى الفجر. وفي حديثابن 
عباس قبل ركصّى الفجر وقد اشار القاضىعياض الي انروايةالاضطجاع بءدهامر جوحة 
فتقدم روايةالاضطجاع فبلهماو +يقل احدف الاضطجاع قبلهما| ناسئةفكذا بعد ماويحابه 
عن ذلك بانا لانسل ارجحية رواية الاضطجاع بعد صلاة اليل وقبل ركتى الفجر علي 
رواية الاضطجاع بعدها بل روابة الاضطجاع بلعدما أرجح والحديث من رواية 
عروةعندائشة ورواه عن عروة عند بنعبدالرحمن يتيوعروة والزهرىففيروايةمد 
اين عبدال رحمن ائبات الاضطجاع بءد ركمق الفجر وهي في صحيحالبخاري ولمتختلف. 
الرواية عنه في ذلك واختلفالرواةعن الزهريفقالمالك فيأ كثرالرواياتعنها نه كان 
اذا فرغ من صلاة أنايل اضطجع علي شقهالا" عن الحديث ولم يذ كرالاضطجاع بعدركق 
الفجر. وفال معمر و يونس وتم رون الحرث والا وزاعى وابنابى ذثب وشيب نأبي 


حك صلاة ركمتي الفجر 59 


حمزة عنعروة عنعائشة «كان إذاطلعالفجر صلى ركتنين خفيفتين م اضطجم على شقه 
إل" عن» وهذه الرواية اتفقعليها الشيخان فرواها اببخارى من رواية سعمر ومسمن 
رواية يونس بن يزيد وتمرو بنالحرث قال البيبقىعقب. ذ كرما .وامددأولي !مف 

من الواحد قال وقد محتمل أن مكونا محفوظين فيل مالك أحدحما. ونقل البافورك 
الآخر قال واختلف فيه أيضا على ان عباس قال وقد يحتمل مثل مااحتمل في رواية 
مالك . وقال النووى ان حديث عائشة وحديث ابن عباسلايما لفان حدي ثألىهريرة 
فانه لابلزم من الاضطجاع قبلهما أن لايضطجع بسد هما ولمله صل التعليهوا لهوسلتراك 
الاضطجاع بعدهما في بعض الاوقات سانا للجواز ويحتمل أن يكو نامر إد بالاضطجاع 
قبليما هو نومة صلى اللعليه وأ لدوسم بين صلاة اليل وصلاة الفجر 5 ذكره الحافظ 
وفي تحديثه صلى الله عليه و له وس لعامشة بند ركتى الفجر دليل على جواز الكلام 
بمدها واليه ذعب ا بور وقد روى عن ابن تود أنه كرهه روىذلك الطبرا ني عنه 
ومن كرهه من التابمين سعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح وحكىعنسعيد بنالمسيبٍ 
وقال | براهيم النخىكانوا يكرهون الكلام بعد الركتين ٠‏ وعن عمان بن أبى سلهان 
قال اذا طلع الفجر فلبسكتوا وانكانوا ركبانا وان لم بر كمو هما فليسكتوا . اذا عرفت 
الكلام في الاضطجاع تبين لك مشروعيته وعامت عا أسلفنا لك من أن تركدصل الله 

علةودل لايمارض الا" مر للامة الخاص مم ولاح لك قوة القول بالوجوبواتقييدفي 
الحديث أن الاضطجاع كان علي الشق | إلا عن إشعر بأنحصول المشروع لا يكون 
إلا بذلك لابإلاضلجاع علي الجانب الا أيسر ولاشك فيذلك مع القدرة ٠‏ وأما مم 
ااتعذر فهل محصل اللشروع بالاضطجاع علي الايسر أم لابل يشير إلي الاضطجاع 
علي الشق الابمن جزم باثثاني| بن حزم وهو الظاهر ف والحكة » فى ذكأن القاب 
معلق في الجانب الا" بسر فاذا أضطجع على الجاني الا بسر غلبه النوم وإذا اضطجع 
علي الاعن قلق لقلق القلب وطلبه استقره 3 

/ -<ز وعن أني هريرة تال « قال رسولاسشّصلى العليهوآ له وسمنم يصل 
ركيق الفجر فليصلها بعدماتطلع الشسس » رواءالترمذي . وقدئي تأنالنى صل افةعليه 
و ,1 لهوسل قضاهامع الفريضة مانام عن الفجر فيالسفر 4 

الحديثقال الترمذي بعد إخراجةه له حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه 


فعل ركمتى الفجر اذا تركنا بمد طلوع الشمس 


وأخرجه ابن حبان فى صحيحه والحا؟ في الم.تدرك وقالحديث صحيح علي شرط 
الثشيخين ولم مخرجاه والدار قطني والبيبقى . والحديث الذى أشار اليهالصنف قدتقدم 
في بإب قضاء الفوائت من أبواب الاأوقات ظإ والحديث » استدل به علي أن من ل 
ركم ركق الفجر قبل الفريضة فلا يفعل بعد الصلاة <تى تطلم الشمس ورج الوفت 
ا منغى عن الصلاة فيه وإلى ذلك ذهب الثورىوابن المبارك والشافمي وأحمد وإسحق 
حكى ذلك الترمذي عنهسم .وحكاه الخطابي عن الا وزاعى قال العراقى والصحيح من 
مذجب الشافمى أمهما يفعلان بعدالصبح ويكونا نأداء (والحديث)لايدل صرحا علي أنمن 
تزكبماقبل صلاةالصبح لا يفملهما ال بعدطلوع الشمس وليس قبهالا الامر من ل+يصلبمامطلقا 
أن يصليهما بعدطلوع الشمس ولاشك انهما اذا تركافي وقت الاداءفملا فىوقت القضاء ولس 
في الحد يث ما يدل على المنع من فعلهما بءدمهلاة الصبح ويد ل علي ذلك رواية الدارقطني وا لا 
والبيبقى فاما بلفظ من مبصل ركنتي الفج رحني تطلع الشمس فليصلهما» ويدل علي عدم 
الكراهةأضاحديث قيس بن تحرو أوابن فبد أو ابن سبل على اختلافالروايات عند 
الترمذى وأبىداودوا بنماجه قال «خرجرسول الل صلي العليه وآ لدوم قاقيمتالصلاة 
قصليتءمهالصبحم| نصرف!' نبي صلي اللعليهوا. لدوسل فوجد نى أصلى ذةالمهلا بافس 
أصلانانمماقلت يار سول اللاني + كن ركتركتتى الفجرقالفلااذن» ولف ظ ابي داودقال 
«رأىر سول اللهصل اللعليةوا| الدوسور جلا يصلى بعدصلاة الصبح ركمتين نقال صلا الصبح 
ركتان فقا لالجل الى مأ كن صليت الركتتين التي قبل فصليتم الا ن فسكت» قال الترمذى 
امايرويهذا الحديث مر سلا وا سناده ليس متصل لان فيهمد بن| براهيمعن قبس بن تمرو 
مد ,سمع من قدس. وقو لالترمذىا نه مرسل ومنقطم لبس بجيدفقدجاءمتصلا من رواية 
يحبى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس رواه ابن خزعة في صحيحه وابن حبان من 
طربقه وطرريق غيره والببيقي في سئنه عن حيى بن سعيد عن أيه عن جده فس 
المذ كور . وقد قيل إن سعيد بن قبس م بسمع من أيه فيصح ماقاله اترمذى من 
الاقطاع لواحن عن ذلك بأنه لم عرف القائل بذلك وقد أخرجه أيضاالطراتيه 
في الكيير من طزيق أخري متصلةنةالحدثنا ابراهم بن متويهالاصهااق حد اث أحد 
ابن الوليد بن برد الانصاري حدثناأبوب بنسويدعن بن ج ربج عن عطاء أنقيس بن 
سبل حدثه 2 أ نهدخل المسجد والنى صلي الله عليه وأ الدوسل يصلي ول يكن صل ألر كمدين فصلي 


نل الاوطار للشوكانى "١‏ 


مع النبي صلى الدّعليهوآ لدوسر فلماقضى صلائهةام فر ك2 وأخرجها بن حزمفي الحلمن 
رواية الحسن بنذ كوازعن عطاء بن أبير باح عن رحجل: نالا نصارقال2رأيرسول الل 
صلي اللتعليهوا له وس رجلا يصلى بعد الغداة فتقال بارسول الله أ كن صلرت ركتق 
الفجر فصلتهما الآن ضٍ .بقل له سيمًا قال العراقى وإسناده حسن و>تم لأنالرجلهو 
يسن القدم'. . ويؤيد اؤاز خديث نابت بن قدس بن شما سعندالطبرا نيفي الكبير 
قال دا نمت المسجد والاىصلى الله عليه وا لهو سل في الصلاة فلماس النى النفت إلىو أ أأملي 
مل ينظر الى وأنا أضلى فامافرءت قال ألم تصل ممنا قلت نعم قال شاهذهالصلاة قلت 

نيول الله ركنا القجر خرجت من منزليو مأ كن صليتهما قالفم يس ذلك على )وني 
اسناده المبراح بنمنبال وهومكر الحديث قاله البخارى ومسل ونسبه ابن حبان اللي 
الكذب'#إوفي الحديث #مشر وعيةقضاء النوافل الراتية وظاهرهسواءفانت لعذراولغير 
عذر . وقداختلف العاماءفي ذلك على أفوال أحدها استحياب قضائهامطلقاسواءكان 
الفوت لعذر أو لغيرعذر لاندصلي الله عليهوا لهوسم أطلق الامر با لقضاءو + يقيدهبا لعذر 
وقد ذهب الي ذلك هن السكاءة عبد الله بنكمر ومن التاعين عطاء وطاوس والقاسم 
ابن تمدومن الا مة ا'نجرريج والا وزاعى والشافمى في اليد يدواحمدواسحق وتمدين 

الحسن والمزنى . والقول الثاتي ألما لا نقضى وهو قول ابي حنيفة ومالك وأبى يوسف 
فى أشبر الرواءتين عنه وهو قول الشافمى في القديم ورواية عن أحد والمشهور عن 
مالك قضاء رق الفجز بعد طلو عالشمس . والقول الأالث التفرفة بين ماهومستقل 
بنفسه كالعيد والضحى فيقضي وين ماهو تابع لغيرمكرواتب الفرائضفلايقضي وهو 
أحد الا أفوال عن الشافمي ٠‏ والقول الرابع ان شاءقضاها وإن شاء ل+.ةضباع التخيير 
وهومر يعن أضعات الرأى ومالك . والقول الخامس التفرقة بين الترك لعذر نوم 
أو نسيانفيقضي أو لفيرعذر فلا يقضى وهوقول | بن حزم واستدل بعموم قوله«من نامعن 
صلاته» الحديث . وأجاباطخبور أن قضاء التارك لا تعمدمن باب الا ولي وقد قدمنة 
الجواب عن هذه الا ولوية » 


ف ما جاء فى قضاء ستتى الظهر 


-ول باب ما جاء في قضاء سنى الظبر 4س 


١‏ حر عن عائشة « أنالنى صلى الله عليه وآله وسل كان اذالم يصل أربا قبل 
الظبر صلاهن بعدهاه روآه الترمذيوقالحديث حسنغر يب # ؟ وعنعائشةقالت 
«كان رسول اللاصلىاللعليه وآ لهوسل إذا فاتتهالا ريع قبل الظهرصلاهن بمدالركتين 
بعدالظبر » رواهاينماجه ]#6 » 

الحديث الا ول رجالاسناده ثثقاتالاعبد الوارث بن عبيد الله المّكي وقد ذكر 
ابن حبان فى الثقات وقدحسنه الترمذي ؟ قال المصنف وقالا نهغريب اعا نعرفه من 
حديث ابن المبارك من هذا الوجه قال وقد رواه قيس بن الريع عن شعبة عن 
خالد الحذاء حو هذا ولا نر أحدا روامعن شمبةقغير قيس بن الربيع. والحديث الثانى 
:روآاه ابن ماجه عنحمدين محمى وزيد بن أخزم وشمد بن «عمر ثلا ثنهم عن مومى بن دأود 
الكوفي عنقبس بن لربيع عنشعبة عن خالدالحذاءعن عبدالله بن شقيق عن عائثة 
وكليم ثقات الاقيس بنالر بيع ففيهءقال وقد وثق وفي الباب عنعبدال رحمن ب نأني ليلي 
مرسلا عندا بن أني شيبة قالقال «كان النى صلى الله عليه وأ له وس اذافاتهأ ربع قبل 
الظبر صلاها بمدها» 9والحديثان» بدلانعايمشروعية الحافظةعلى السئن التى قبل 
الفرائض وعلى امتداد وقنها الى آخر وقت الفريضة وذلك لاما لوكانت أوقاما مخرج 

يفعل الفرائض لكان فعلبا بعدها قضاء وكانت مقدمة على فملسنة الظور : وقد نبت 
في حديث الباب أمها تفعل بعد ركمق الظهر ذ كر معني ذلك العراقي قال وهوالصحيح 
عند الشافعية قال وقد يمكس هذا فيقال لوكان وقت الاداء بافيا لقدمت علي ركق 
الظبر وذكر أن الا" ول أولي * 
-نر وعن أم سلمة قالت 2 سممت النبي صلى الله عليه وآ له وس ينعي عنهما 
تمني ال ركمتين بعد العص رتم رء ته يصليهما أما حين صلاه,افا نءصلى العصرمدخل وعندىي 
نسوة من بنيحرام من الانصار فصلاها فارسلت اليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي 
تقول لك أم سامة يارسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركتتين وأراك تصليهما 
فان أشار ببدءفاستاًخرى عنه قفعلتالمارية فأشار ببده فاستأأخرت عه ذاما انصرف 


ماجاءفي قضاءالفواثت في الاوقات المكروهة اإخا 


قال يا بذت أني أمية سألت عنالر ركمّين بمدالمصرقا نهانائى ناس من عبد القبس فشغلوا ف 
عن الركمتين إلاتين بءدالظهر فبما هائان» منفق عليه . وفى رواية لا حمد « مارأيته 
صلاها قيلبا ولا يدها 6 م 

قو له2 أماحين صلاهافا نهصلى العضر» هذا لفظ مس( ولفظالبخارى 2م رأبته يصليهما 
حين صلى العهر قو له «من بنيحر أم) ؛ بفتحالمرملتين: قو له 2 فصلاها 4 يعني بءدالدخول: 
قوله «فأشار ببده6 فهجوازالاشارة باليد في الصلاة لمن كلم المصلي في حاجةوفدتقدم 
البحث فىذلك:قوله «يا بن تأ ىأمبة» هووالدأم سامةواسمه حذيفة وقيل سبيل بنالغيرة 
ال خزوىى: قوله «عنالركمتين» يعني التتسين صليتهماالآن :قوله «فانهأتانى ناس مس بتي 
عبدالتقبس 6 زادف للغازي بالاسلام من قومهمفساًلوني» وفيروا ب ةالطاحا وى الفنسيتهمام 
ذكرتهما فكرهت أن أصلييما فى المس<د والناس يرون فصلتهماعندك 6 ولهمنوجه 
آخر د غاء نى مال فشغلني 6 ولهمن وج آخر اقدم على وفدمن بني كيم أوجاء ني صدقة » قوله 
فبماهانان » زاد الطحاوي فقا تأمرتممانةال لاوالكن كن تأصليهما بعد للظهر 
فشغالتعنهما فصليتوم الا ن©2 : قوله 9 مارأيّه صلا همافيلباولا بعدها » لذ ظالطحاوى< 4 
4 صلاهماقيل ولابءد» وعندااترمذي وحسئه عن ابنعباس قال « ايا صلى الى صل 
لل عليه وله وس كتين بمد العصرلانه أناه مال فشغله عن الركمتين بعد الظهر 
فصلاهما بعد العصير ” م لم يعد »6 ولكن هذا لايْفي الوقوع فقدث تفي صحيح لدان 
عائشة قالت كان يصلهما قبل العصر فشغل علوما او تسيهما تصلاهما يعد العصر بم 
أثبتهما وكان إذا صلي صلاة ا ثنتبا » أىداومعليها . وفيالبخاريعنهاامافالت «ماترك 
النبي صلى اللّعليه واله 4 وس السجدتين به دالعدسرعندي قط» وفيةعنها «ركمتان يكن رسول 
الله صلي الله عليه و الهوسر إدعبما سراولا علانية ركعنان قبل صلاة الم. بح وركفتان بعد 
الفصر 6 وفيا يضاعنها <ما كان النبى صلي اللّعليهوآ. لدوسيباً تبني في يوم بعدالمصر الاصلي 
ركمتين» وقد جع بينروايةالم فى وروايات الاثيات حمل النفى علي المسجدأى لم يفعلبما في 
المسجد والاثياتعل الببت. وقد عسك بحديث الباب من قال ت#واز قضاء 0 في 
الاوقات ال-كروهة ومن اجاز التنفل بعد العصر مطلةا مالم يقصد الصلاة عند غروب 
الشمس وأجابمن أطلق الكراهة بان ذلك من خصائصه والدليل عليه ماأخرجه 
ابوداود عن عائشةأباقالت « كان يصلي بعد العصر وينهي عنيما ويواصل وبي عن 

زمه حجطيل) 


وق ما جاء فى قضاء سئة العصر 
. الوصال» وما أخرجه أحمد عن أم سامة أن قالت «فقلت يا رسول الله |نقضيبما اذا 
فانا فقال لا» قال البهقى وحي رواية ضعيفة.وقد احتج ما الطحاوى علي أن ذلك من 
خصائصه صلى الله عليةواله وس قال البهقى الذي اختص بدصلي الله عليهواله وس 
المداومة علي ذلك لاأصلالقضاء اه وعلي تسليم عدم | -ختصاصهلقضاء بل عجردالمداومة 
3 دل عليه حديث دائشة المذ كور فلس في حديث البابالاجوازقضاءالفائتةلاجواز 
التنفل مطلقا. ولاعاماء فيذاك مذاهب يأى ذكرها وبيان الراجح منها فيب!بالاوقات 
المهى عن الصلاة فيها . وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها وقدأشار ف الفتم قبيل. 
كتاب الْنائز الى بعض منها * 


-ن1 باب ماجاء في قضاء سئة العصر كه 


١‏ تعن أن سامة بن عبد الرحمن «انه سأل عائشة عن السجدتين التتين كان 
رسول الله صلى العليه وآ له وس يصلييما بعد العصمر فقا لت كان يصليهما قبل المصرتم 
انه شغل عنهما أو نسيهما فصلاها بعد الحصر ثم أثينبما وكاناذا صلى صلاةد اومعليها» 
رواء مسي والنسائى * ؟' وعن أم سلمة قالت «شغل رسول اللّصلى الل عليدوا له وس 
عن الركتتين قبل المصر فصلاما بمد العصر» رواه النسائي * © وعن ميموئة « أن 
سول اللةصلى الله عليه وآله وس كانيجهز يما ولم يكن عنده ظبرذاءه ظهرمن الصدقة 
لطمل يقسمه ينهم لفيسوه حت أرهق العسر وكانيص قبل العصر ركتين أوماشاءافة 
فصل العصر ثم رجع فصلى ماكان يصلى قبلها وكان اذا صلى صلاة أو فملشيئاً حبأن 
يداوم عليه» رواه احمد )هس * 

الحديث الا ول له طرق والفاظ هذا الذى ذكر المصنف أحدها. والحديثالثافى 
وجاله رجال الصحيح وقد أخرجه أيضاً البخارى ومسل وغيرها لكن لبس فيدقوله 
عن الركنتين قل النصر بل فيه التصر يح بن الركتتين التين شغلعنهماهماالركتا نالتان. 
بعد الظهر. وأأديث الثااث في إسناده <نظلة السدومى وهو ضيف وقد خرجهايضا. 
الطبرافي وأَشار' اليهالترمذى «إوآحاديث الباب» ندل على مشر وعيةقضاء ركبق العصر 
بعد فمل الفريضة فيكون قضاؤها في ذلك الوقتعخصصا لعموم أحاديث لبي وسياً ف 


الوترسنةموٌكدة٠جوازهعلى‏ الراحلة و 

م سا ااا ا لو 1 ا 11 0 
البحث مستوفي فى باب الا وقات المنبي عن الصلاة فيب -وأماالمداومة على ذلك فختصة 
به صلى الله عليه وآ له وسلكا تقدم واعل ألما قد اختلفت الاحاديث فالتافلة المقضية 
بعد العصر هل هى الركتان بعد الظبر التعلقتان به أو هي سنة العصر المفعولةفبله فقي 
حديث أم سامة المتقدم في الباب الأول وكذلك حديث ابن عباس المتقدم التصريح 
بأنهما ركمنا الظبر وفي أحاديث الباب أمهما ركما العصر. ومكن المع بينالروايات بأن 
يكون مراد من قال بعد الظبر ومن قال قبل العصر الوفت الذى بين الظبر والعصر 
فيصح أن يكون مراد ابيع سنة الظهر المفعولة بعده أو سئة العصر المفعولة قبله .وأما 
المع تعد الواقمة وأنه صلي الله عليه وآ له وس شغل نارة عن أحدها وتارة عن 
الاأخري فبعيد لان الا "حاديث مصرحة بأنه داوم عليب.ا وذ لك يستازم| نه كان يصلى 
عد العصر أر بع ركمات ول ينقل ذلك أحد © 


( باب ان الوتر سنقمؤٌ كدة وأنه جائز على الراحلة 6 


١‏ ح«هز عن ألى هريرة قال : قال «رسول الل صلى الله عليه والهوسلءن يوئر 
فليسمنا» رواءأحد» /اوعن علي رضى الّعنهقال «الوثر ليس عتم كريئة المكتوبة 
ولكنه سئة سنها وسول الله صلى الله عليه وأ له وسل» رواه أحمد والنسائى والترمذي 
وابن ماجه . ولفظه «أن الوتر لبس بحم ولاكسلاتج المكتوبة ولكن رسول الله 
صلى الله عليهوا لهوسلأو تر فقالياأه لالقرآنأوتروافاناللة وتر حب الوتر»*اوعن 
ابن تمر «أن رسول الله صلى الل علي وآله وسلٍ أوثر علي بعيره » رواء اللماعة » 
3 وعنأني أيوب قال «قال رسول الل صبى الله عليه وآ له وسل الوتر حق شناحب 
أن يوئر حمس فليفعل ومن احب ان يوتر ثلاث فليفعل ومن١حبانيونر‏ بواحدة 
فلفمل» رواء الخْسة الا الترمذى . وفي لفظ لابى داود « الور حق علي كل سه 
ورواه ابن النذر وقال فيه«الوترحق وئيس بواجب»6 ع 

اما حديث اني هريرة فاخرجه ايضا ابن اني شيبة وني اسناده الخليل بن مرة 
قال فيه ابو زرعة شيخ صا وضعفه! بوحاتم والبخارى. واماحديثعلي شسنهالترمذي 
وصححة الحاج : وأنا حديث ابن تمر فأخرجه الجاعة كا در المصنف :وأماحديث 


ب ادلة من قالان الوتر سنة 
ابى ايوب فأخرحه ايضا أبن حبان والدارقطني والخام وله الفاظ وصحح ابوحاتم 
والذهط ى والدارقطني في العلل والبيبقي وغير واحدوقفه . قال الحافظ وهو الصواب. 
وق الباب © عن أنى هريرة غير حديئه المذ كور.فى.البابعندالبقىفي الخلانيات 
بلفظ « ان الله و ريحب الوثر فأوتروا يأأهل الق ران وعن ابن عمرو عند ان أبى 
شبة وأحمد بلفظ « وزاد؟ د-لاة حافظوا علبها:وهى الوتر» وفي إسناده ضعيفان. 
وعن بريدة عند أبى داود بلفظ « الونر حق فن لم يوتر فلبس منا الور حق فن لم 
بوبر غليسمنا ع ورواء الا كم في المستدرك ولميكررلفظه . وقالهذاحديث صحيح. 
وعن أن لصرة عند أخور بلفظ « إن الله زادكم صلاة وهى الوتر فصلوها فها ين 
العشاء إلي الفجر »6 ورواه الطبراني بلفظ « لفافظوأ عليبا ) وعن سلبان نصردعند 
الطبراني في |لا” أوسط بلفظ « وأوتروا فال وتربحب الوئر» وعن أ نعباسعند البزار 
بلفظ ‏ إن الل قد أمدكم بصلاة وهى الوئر » وعن ابن تمر عند البببقي بلفظ «ان 
اله زادكم صلاة وهي الونر 6 وفي إسناده مقال . وعن ابن مسعود عند اليزار بلفظ 
« الور واجب علي كل مسلٍ 6 وفي إسناده جابر الجحفى وقد ضفه ابخهور ووثقه 
الثوري وله حد يثآخر عند أبي داودوابنماجه بلفظ حد. ثأنيه ريرةالذى ذ كرناء. 
دعن عبد ألله بن أني أوفي عند البيبقى بافظ حديث أبي بصرة ة المتقدم وني إسئاده 
أحمد بن مصمب وهو ضيف . ٠‏ وعن علي عند أهل السئن بنحو حديث ألى هريرة 
الذى ذ كرناه . وعن عقبة بنعامر وعمرو بن العا ص عند الطير افيف الكيير والا وسط 
نحو حديث ألى بصرة ٠‏ وعن معاذ عند أحمد بحو حديث أبى بصرة أيضاً ٠‏ وعن 
أبن مسعود حديث آخر عند الطراتي فيالطغير بلفظ « الوتر على أهلالقرآن »وعن 
ابن عباس حديث آخر عند أحمد والطبرانى والدار قطني والبييقى بلفظ ‏ ثملاث علي 
فرائض وهي لم نطوع التحروالو تروركتاالفجر » وأخرجهأيضا الحا كم فيالمستدرك 
شاهدا على أن الوتر لبس محتم وسكت عليه. وقال الببوقى فيرواءتهركماالضحي بدل 
ركيق الفجر. ٠‏ وعن أن عند الدار قطنى بلفظ قال « قال رسولاللةصلى اللاعليه وآله 
وس أمرت بالوتر والاة ضحى وم يعزم علي وف إسنا دمعبدالله بنحرر(١)وهوضيف‏ 
وعن جابر عند المروزى بلفظ « الى كرهت أو خشيت أن يكتب عليع الور © وعن 

لذ هو بمهملات الجزري القاضي .قال 1لا فظ ف التقرريب متروك من السا بمة مات فيخلافة ألىجمفر؛ 


نيل الاوطار للشوكاق 1 


عائشة عند الطيراني في الا" أوسط بلفظ 2 ثلاث هن على فريضة وهر ن ل-لاسنة الوئر 
والسواكوقيام د و اعرأنهذءالا أحاديث فيهامايدل على الوجو بكقوله2فلدس منا» 
. وقولهالوتر<ق : وقولهأوتروا وحافظوا . وقولهالوتر واجب.وفيهام يدل على عدم 
الوجوب وهو بقيةأحاديث الباب فنكونصارفة م يشعر أ لوجوب: وأماحديث الوترواجب 
فاوكان صحيحا لكان مششكلا ل عرفناك في بإب غسل يوم اجلمة من أن التصريح 
بالوجوب لايصح أن يقال انه مصروف إليغير ميملاف بقي ةالالقاظ للمعرة بالوجوب. 
8 وقد ذهب أجخهور 6 الى أن الوتر غير واجب بل سئة وخالفهم أب حنيفةققالانه 
واجب وروي عنه فرض وتمسك عا عرقت من الاأدظةافدالةعل الوجوب وأجاب عليه 
الخمبور ما تقدم . قال ابن المنذر ولا أعر أحداً وانق أب با حئيفة في هذا وأورداللصنف 
فى الباب حديث ابن تمر د أنه صلى اللاعليهوا لهوسإأوتر علي بعيره 6 للاستدلال 
به على عدم الوجوب لارث الفريضة لاتصلى علي الراحلةوكذلكايرادهحديثأً بي 
أيوب للاستدلال ما فبه من التخيير عليعدم الوجوب وهو إعا يدل علي عدم 
وجوب أحدها على التعيين لأعلي عدم الوجوب مطلقا ومكن ‏ أنه اورده للاستدلال 
به على الوجوب لقو لفيحق * ومن الأ دلة الدالةعلىعدم وجوبالو ترمااتفق عليه 
الشخان من حديث طلحة بناعبيد الله قال « جاء رجل الى رسول اله صلي اللعليه 
وآله وسلم من اهل جد 6 الحديث وفيه « فقال رسول الله صلى الل عليه وأ له وسلٍخخس 
صلوات! في أليوم والليلة قالهل على غيرها قال لاالاانتطوع »6 وروىالشيخانايضا 
من حددث | بنعباس و أن النبى صلى اللا عليهو ١‏ لوس بعث معاذا إليالعن »الحديث. وفيه 
0 فاعلمهم انال افترض عليهم مس صلوات فياليومواايلة 6 وهذ من | حسن مايستدل به 
لان بعث معاذكان قبل وفاتة صلى الله عليه وآ له وس يسير إإوأجاب اللهور © ايضا 
عن أحاديث البابالمشعر ةبالوجوب بأن| كثزها ضف وهوحديث د أبليهريرة وعبد ألله 


أبن تمروبريدة وسلمان | بن صردوا بنعباس وابن مرو ابنمسمود وابن ابي اوفي 
وعقبة بن عامر ومءاذ بن جبل كذا قال العراقي . وبقيتها لايثيت بما المطلوب لاسها 
مع قيام مااسافناه من الا"دلة الدالة على عدم الوجوب * 


1 صلاة اليل مثني مثني 
لإبابالوتربركمة وبثلاث ومس وسبم ونسم بسلام واحدومايتقدمبامنالشفم» 


١‏ لز عنابن عمرقال«قامر جل فقال يا ر سول الله كف صلاة| لايل فقال رسو ل الله 
صل الّعليه وآ له وس صلا الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبحفأوتر بواحدة»رواءاجماعة: 
وزاداحمد في رواية«صلاةالليلمئني مشني تلم في كل ركتتين »وذ كر الحديث: ول فيل 
«لانتمر مامئني مثنيقال إسفى كل ركتين 0-6 

الحديث زاد فيه الجْسة « صلاة الل والنبار مثني مثني » وقد اختلف في 
زيادة قوله والنبار فضعفها جماعة لانها من طريق علي البارقي الا زدى عن ابن جمر 
وهو ضعيف عند ابن معين وقد ذالفه جماعة من اصحاب ابن عمرولم 
بيذ كروا فبهالنهار. وقال الدارقطني في العلل | نياوهم وقد صححهاا بن خزعةوا بن حبان 
الها ؟ فى المستد رك وقال رواتها قات وفال الخطابي| نسبيل الزيادة من الثقةان تقبل وقال 
البيبقي هذا حديث صحيح وعلى البارقي احتج بدمسلم والزيادة من الثقةمةبو لةوقد صححه 
البخاريللماسئل عنهثم رويذلك سنده اليه قال وقد روى عنتمد بن سيرين عن ابن 
عمر مرفوعابإسناد كلهم ثتقات اه كلام الببرتي. وله طرق وشواهد وقد ذ كر بعش 
ذلك الخافظ فيالتلخيص ٠‏ قوله «قام رجل» وقع فى معجم الطبرانى الصغير ا نالسائل 
هو أبن مر ولكنه بتكل عليه ما وقع فى بعض الروايات عن ان عمر بلفظ 2 أن 
رجلا سأل انبي صلي ال عليه[ لاوس وأنا بيه وبين السائل » فذ كر الحديث . وفيه 
م سأله رجلعلى رأس الول وأنا بذلك المكان منه قال فا أدرى أهو ذلك الرجل 
أم غيره © وعند النسائيأنالسائل المذكور من أهل البادية . قوله «كف صلاةالليل» 
لواب عن هذا السوّاليشعر بأنه وقععن كيفية الوصل والفصللا عن مطلق الكيفية. 
قوله « مئني مثني» أىاثنتيناثتين وهو غير «نصرف امدل والوصف وتكرار لفظ 
مني للسبالغة وقد فسر ذلك ابن كمر في رواية أحد ومسل عنه ؟اذكره الصنف : وقد 
أخذ مالك بظاهر الحديث :اللا تجوز الزيادة علي الركمتين. قال ابن دقيق العيد وهو 
ظاهرالسياق صر امبتدأ في الخبروحله اجمهور علي انه ليان الا فضل لما صح من فعله 
صلى الله عليه وله وس ما خا لف ذ لككاسياًقى وتم لأن يكون للارشادالى الا خف 


كيفيات صلاة الوتر بق 


إإذ السلام من الركعتينأأخف علي المصلى من الا" دع ثافوقها لمافيهمنالراحة غالبا . وقد 
اخلف الساف في الا" فضل من الفصل والوصل:ةالأحمد الذىاختارهفىصلاة الايل منني 
هق وانصلى: بالهار أربعاً فلا بأس. وقال عمد بن نصرنحوه في صلاة الليل قال وقد 
ممح عن الى صل اللعليهوآ لدوسل أنه أوثر تحمس لم علس الاىآخرهااليغيرذ لكمن 
الا حاديث ا لدالةعلي الوصل: قوله«فاذا خفت|لصبح فاوتر بواحدة» استدل بهعلي خروج 
وقت الور بطلوع الفجر وأصرحمنه ١‏ رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة 
وغيره عن ابن م ر أنه قال # من صل الليل فليجع ل آخ رصلاته وبراً فانرسول الله صلى الله 
عليه وآلهوس ركان ,أمر بذلك فاذا كان الفجر نقد ذه بكل صلاةالليل والوئر» وي صحيح 
أبن خزعة عنأبي سعيدء رفوا «منأدركه الصبح ول بوثر فلا وترله» وس أ الكلام 
على هذا في بابوقت صلاة الوتر #والحدين»# بدلعلى مشروعية الايار بركية واحدة 
عند عخافة هجوم الصبح وسيأنى ماود علي مشر وعيةذالكمن غير تقييد وقد ذهب الى 
ذلك اجمهور . قالالعراقى وممنكان يويربركمة ءن الصحابة الخلفاء الاربعة وسعد بن 
أني وقا ص ومعاذ بن جل وأى ب نكب وأ بومومى الا شعرى وأبوالدرداء وحذيفةوا بن 
مسعود وبنير واينعباس ومعاوية ونيم الداري وأبوأيوبالا نصاري وأ بوهريرة 
وفضالة بنعبيد وعبد الله بن الزيير ومهاذ بن الحر ثالقارى وهو مختلف في صحبتة وقد 
روىعن تمر وعلى وأنى وأبنمسعود الابتار ,ثلاث متصلة. قال ومن أوير بركية سال بن 
عبدالل بنيمر وعبداللة بنعياش بن أفيريعة والحسنالبصري وعمد بن سيرين وعطاء 
أبن أن راح وعقبة بنعبدالغافر وسعيد بن جبير داق إن جبيد بنمطعم وجابر بنزيد 
والزهرى وريعة بن أ وعبدا رمن وغيرهم. . ومن الا عة ة مالك والشافعي وال وزاعى 

وأحمدوإسحق وا بوئوروداود وابن<زع.وذهيت الطادوية ونش لحف الى نهل جوز 
الابتار بركعة و إلى أن شروع الاتار بئلاث. واستدلوا عا روىمن حديث مد ب نكب 
القرظي «أنالنبى صاي اللعايه وا لهوس.بىعن البتيراء »قال المر افي وهذامرسل ضعيف. 
وقال بن <زم ل+؛صح عن النبى صل اللعليه وآله وس نجيعنالبتيراء قالولافي الحديث 
على سقوطه بان ماه البتيراء. فالوقدروينا منطريق عبدالرزاق عن سفيان بنعيينة 
عن الاهمشء نسعيد بن جبير عن| بنعباس اثلاث بتيراء يعنى الو, بر قال قماد البتيراء علي 
الحتج بالخبر الكاذب فيها اه واحتجوا أيضا عاحكعن أبن مستوة أنه قال ماأجزأت 


6 مشروعية التسليم بين الركتين والركة في الوثر______ 
ركمة قط: قال النووى في شرح المهذب إنه لبس بثابت عنه قالولونيت أل على الف راض 
فقد قبل نهذ كره ردا على | بنعباس في قوله .إنالواجبءنالصلاة الرباعية فيحاله 
الخوف ركية واحدة فقال| بن مسمود ماأجزأتركة فط أي عنال مكتوبات اه وقد 
روىا ب نأبى شببة في للصنف وحمد بن نصرفيقيام الليل من رواية تمد بنسيرين قالسمر 
حذيفة وابنمسعود عندالوليد بنعقبة وهو أميمكة فاما خرجا أوثر كل واحد منبما 
بركعة وعمد بن سيرين لم يدرك بن مسعود ولكنالقائل بعدم صحة الايتار بركة من 
أطادوية والخنفية برىالاحتجاج بالمرسل واجتج بعض النفية علي الاقتصار علي ثلادثه 
وعدم اجزاء غيرها بإنالصحاب ةأجموا على أت الور بثلاث موصولة حسن جائز 
واختلفوا فباعداء قالفأخذنا با أجمواعليه وتر كناما اختلفوا فيه وتعقب عنم الاجماع 
وعا سيأني منالنهىعن الابتار بثلاث * 

؟حطلل وعن ابن عمرانه «كان يسلٍ بين الركتتين والركمة في الوبرحق أنةكان بأمر 
دبعض حاجته» رواءالبخارى» "ا وعن| بنتمر وابنعياس أنم-ما سمعا التبىصلى الل 
عليهوا له وس يقول2 الوترركمة من آاخرالليل» رواه أحمد ومسل 4ه 

الاأئر والحديث يدلان عليمشروعية الايتار بركمة وتعريفالمسند من قولهالوور 
ركمة مشعر باأصر لولا ورود منطوقات قاضية عيواز الايتار بفيرركنة وسيأتى.قاله 
الحافظ وظاهرالاثرالمروىعن! بنع رأ نه كان يصلىالوتر موصولافانع رضت لهحاجة 
فصل. وأصرح هن ذالك مارواه سعيد بنمنصور بإسناد صديحءن بكر بن عبدالللاز ني 
١‏ قال صليا! بن مر ركتينئمقاليا غلام ار<ل ثنائم قام واوبر بركمة» وروي الطحاوي 
عن | بنر 9انهكان يف هل بين شفعه وويره بتسليمة واخبرانالنبي صلي اللّعليه وآله وسلٍ 
كان يفعله 6 و إسنادهقوي وقد :قدمالكلامعلى الايثار ر لي 

غ حنق[ وعن عائشة «قالتكان رسول الاصل اله عليه وآ لهوسلمابين أن بفرغ 
من صلاة العشاء الى الفجر احدى عششرة رككة سل ينكل ركمتينويوتر بواحدة فاذ1 
سكب المؤذن من صلاة الفجروتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فر كم ركتتين حفيفتين 
ثم اضطجع على شقه الا عن حتى يأ نيه الموذن للاقامة »رواء الماع الاالترمذي )هه ه 

الحديث قد تقدم الكلام علي أطراف بنه في ركدق الفجر وفى الاضطاجاع وني 
الابتار بركمة وقد تقدم الكلام في دلالة كان علي الدوام وقد ورد عن عائشة في 


ما يقرأ فى صلاة الوتر : 
الاخبار عن صلان صل الله عليه وآلدوسا ,اليل روا ياتمختلفة. منرا هذه ومنواالر وايةالا نية 
فيهذا البابانه « كان يصلى ثلاث عشرة ركعة ويوتر مخمس» ومنها عند 00 
« ماكان يزيد صليالعليهوا لهوسل'في زمضان ولا في غير علي احدى عثمرة ر 
يصلى أرما فلا تسأل عن حسنين وطوطن " 1 يصلن ريما فلاتسأل عن 0 
ثم يصلى ثلاثا »ومنبا أيضا ماسبأني فى هذا الباب أنه 8 كان يصلى نسع ركداتلا لس 
فيها الا في الثامنة ثم ينوض ولا يسم فيصل الناسعة م يسل م يصلي ركتين بعد مايسلم 
وهو قاعد فتلك احدى عشرة ركمة فامااسنأوتر لسبع »ولاحلهذا الاختلاف نسب 

بعضهم اللي حدينها الاضطراب وأجيب عن ذلك بإنه لايم الاشطراب الا علي تسلم 
أ إخبارها عن وفت واحد ولس كذلك بل هو تحمول علي أوقات متعددةوأحوال 
مختلفة محسب النشاط وجمع بين قوها أنه ماكان يزيد علي احدي.عثيرة ركمة وين 
ائيها الثلاث عشيرة ركة بإمها أضافت الى الاحدى عثيرة ماكان يفتتح به صلاتهمن 
لركتتين الخفيفتين كا ثبت نبتفي صحيح سل: : ويدل على ذلكام! قالتءندتفصيل الاحدى 
عشرة كان يصلى أدبا م أدبا وتركت التعرض للاقتاح بالركمتين. وكذلك قالت في 
الرواية الا خرى انه كان يصلى نسع ركما عات ثم يصلى ركتتين والجم بين الروايات 
ما أ مكنهو الواجب . قوله «وسكب المؤذن» هوبفتح السين المهملة والكاف وبعدها 
باء موحدة أى أسرع مأخوذ من سحكب الاء . قوله ‏ قام فركع رككتين » وقد 
تقدم الكلام فيبما ]4ه ه 

ه وز وعن أني ن كب « أن النى صلي الل عليه وآلدوسل كان يقرا ف الوتر 
سبح امم ربك الا علي وفى الركمةالثانية بقل ,اأيما الكافر ون وفي الثالثة بقل هواللة 
أحد ولا ل الافى اخرهن » رواه الننائى )4ه * 

الحديثرجال إسناده ثقاتالا عبد العزيز بن خالد وهومقبول وقد أخرجه أيضا 
أحمد وأبو داود وابنماجه بدون قوله ولا يسم الا في آخرهن. وني الباب عن' ان 
عباس عندالد مذى والنسائى وابن ماجهوابن أني شيبة بلفظ «كان رسول الله صلى الله 
عليه 8 وأ لاوسل يقرا في الوتر يسبح اسم ربك الا علي وقل بأها الكافرون وقلهو 
له أحد في ركمة ركة » وم يذكر فيهولا يسم الافي 1. اخرهن أيضًا .وعن عبدال رمن 


ابن أبزى عندالنسائي ب توحديث ابنعباس وفداختلف في صحرتةوفى إسئاد حد نه 
(ع: حاج؟ نل ) 


1:23 النبى عن التشبه بالمغرب فى صلاة الوتر 
هذا وسأني ٠‏ وعن أ نسعندمد بن نصرالمروزى بنحوحديث|بنعباس.وعن عدالله بن 
أني أونى عند البزار بنحوه. . وعنعدد الله بنمر وعندالطبراي واللزارأيضا بنحوهوفى 
إسئاده سعيد بن سان وهو ضعيف جداء وعن عبد لله بن مسعود عند البزار وأني يعلى 
والطبرانيفى ال كير وألا ' برط توه آنا وفي إسناد عبد الملك بن الوليد بنمعدان 
ونه تحيى بن معين وضمفه البخارى وير واحد . وعن عبد الرحمن بن سبرة عند 
الطبرانيفي الكيير والا وسظ بنحوهايضا وفىإسناده اسماءيل بنرزينذكره الازدى 
فى الضعفاء واين حبان في الثقات .وعنتمران بن حصين عندالنسائي والطبرائى بنحوه 
أيضا ٠‏ وعن العهان بن بثدي رعند الطبرا ني فى الا ' وسط بنحوه وفى إسنادهالسري بناساعيل 
وهوضميف. وعن أ بىهريرة عند الطبراني فى الاوسط بزيادة وال معوذ نين في الثالئة 
ونى إسناده المقدام بن داود وهو ضعرف. وعن عائشةعنداً بى داود والترمذي بزيادة 
كل سورة فركمة وف الا خيرة قلهوالل أحد والمعوذتينوفي إسنادمخصيف الزرى 
وفيه لين ورواه الدار قطني وابن حبان والا ؟ من حديث نحبى. بن سعيد عن عمرة 
عن عائشة وتفرد به بي بن ابوب عنه وفيهءةالو لكنه صدوق وقالالمقيلىاسناده 
صا قال ابن الخوزي وقد أنكر أحد ومحبى زبادة المعوذئين وروى ابن السكن في 
صحيحه لذلك شاهدا من حديث عبد الله بنسرجس باسنادغريب وروى المموذتين 
جمد بن سر من حدية أبن ضميرة عن أيه عن جده وهو حسين بن عبد الله بن 
ضميرة بن أي ضميرة وهو ضعي ف عند أحمد وابن معينوأبى زرعة وأبىحاتم وغيرثم. 
وكذبه مالك وأبوه لايرف وجده ضرة قال انه مولي الى صلى اللعليه وآ لدوسم 
«9والاحاديث »© ندل علي مششروعية قراءة هذهالسو رةفي الوتروحد يثالباب يدلأيضا 
على مشر وعية الايتار ثلاث كنات متصلة وسيأتى || -كلام علي ذلك *« 

5” حؤز وعن ن عائشة « قالت كان رسول الله صلي الله عليه وألة وس يوثر 
ثلاث لايفصل ينون © رواء أحد والنسائي ولفظه « كالايسم فى ركيق تىالوتر »)وقد 
دنعف أحمد إسناده وان ثبت قيكون قدفعله احي نا كا أوتر بالخمس والسبع و النسعكاسنذ ذكره» 
الا وعن أبي هريرة عن الى صلى الل عله وآ له وس قال « لانو تروابثلاثأوتروا 
مسأو سبعولا: نشبووأ بصلاة المغرب 6 روا الدارقطني باسنادهوقالكلبى ثقات ]ل » 

أما حديث عائثشة فاخرجه أيضا البيبقي والحا ؟ بلفظ أحمدوأخر جه أيضا البيبقى 
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الحا ع بلفظالنسائي وقال الحا ؟ صحيح على شرطالشيخين وأخر جالاى أيضامن 
حديث عائشة ( أن رسول الله صلي الله عليهوا اله وساي كان بتر بثلاث» و لبس في هلا 
يفصل ينون وصححة وقال على شرط الشيخين وأخرجه أيضا الترمدى وأخرج 
الشخان وغيرهماعنهاام اقالت دكان رسول الل صلي اللعليهوأ لهوسر يصلى أربعافلا 
تتسأل عن حسنين وطوظن نم يصلى اريما فلا تسأل عن حسئون وطولهن ثم 
يصلى ثلاثا» وفيالبابعن على عند الترمذى بلفظ 2 كان يوتر بثلاث »6 وعن كمران 
إن حصين عند مد بن فصر بلفظ حدي على . وعن ابن عباس عندمس وأبىداود 
والسائى بلفظ « أوثر بثلاث « وعن ني بن أيوب عند أبى داودوالتسا: ي وابنماجه 
بلفظ « ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفمل » وعن ألي بن كبعند أفيدأود واللساني ش 
وابن ٠‏ ماحه أيضًا بحو حديث على ٠وعنعبدال‏ رحن نأ أ بزيعندالتسائى بنحوء ا يضا ١‏ 
وعن ابن تمر عند ابن ماجه بنحوءأيضا ٠‏ وعن| بن مسمودع:_دالدارقطني بنحوه أضا 
وني إسناده يحبى بن زكر ا !بن أبى المواجب وهو ضيف ٠‏ وعن أنس عندحمد بن 
فصر نحوه أيضا : وعنابن ن أبى أوفي عندالبزار بتحوءايضا ةي عرو 
قاخرجه أبضا أبن حيان في صحيحه والحا ع وصححه. قا لالحافظ ورجاله كلم ثقات 
ولا يضره وقف من وقفه:وأخرجه أيضا تمد بن نصر منرواية عراك بن مالكعن 
أبى هربرة قال « قال رسول الل صا ى ال عليهوالهوسإلانوتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب 
ولكن أوتروائخمسأوبسعأو بنسعأو باحدى عثيرة ة اوأ كثر من ذلك 3 ا 
وإسئاده صحيح .وأخرج ايضامن روايةعيد الله بن الفضلعن ألىسامة وعبدالر حمن 
الاعرج عن أبى هر برة عنرسول اللآصلى الله عليه وآله وس قال «لانوتروا بثلاث 
أوئروا يخس أو سبع ولا تشبووا بصلاة المغرب »© قال العراقي أيضاو إسنادهصحيح 
ثم روى تمد بن نصر قول «قسم ان الوتر لايصلحالا يمس أو سبع وان الحم بن 
عتبة سأله عمن فقال عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة وقد روى نحوه السائى 
عن ممونة مرفوعا . وروي #د بن نصر أيضا بإسناد قال العرافي صحيح عن ابن 
عباس قال 9 الو نر سع أو خس ولا 5 ثلاثما بتراء »© ورويايضا عن عائشة تاسناد 
قال العراقى أيضا صحيح أن | قالت «الوتر سبع او حمس واني لا كرهان يكون ثلاث 
بتراء 6 وروى أنضا باسناد صححه العرافي ايضا عن سلهان بن سار «انه 0 
الوتر بثلاث فكره الثلاث وقال لانشبه التطوع بالفريضة اوتر بركمة او مخمس 
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بسبع »فال عمد بن نصر لم تحجد عن الى صلي الله عليه وا له وس خيرا ثابنا صر محاانه 
أوئر بثلاث «ودولة قال نعم ثبت عنه انه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوى هل هى. 
موصولة ام مفصولة اه وتعقبه العراقى والحافظ. ك-ديث عائشة الذي ذكره المصنف 
ومحديث كمب بن عجرة المتقدم قالا ومحاب عن ذلك با<مال الهمالم يثيتاعنده وقد 
قال البيهقى فيحد يت عائشة المذكور انه خطأوجع الخافظ. بين الا حاديث حمل احاديث. 
النهي علي الايتار بثلاث بتشهدين اشابة ذلك لصلاة المغرب واخاديث الابتار ثلاث. 
على اما متصلة شبد في أخر ها وروى فل ذلك عن جماعة من الساف وككن العم 
تحمل النهي عن الايتار بثلاث علي الكراهة والا <وط ترك الابتار بثلاث مطلقا لان 
الاحرام 5 أمتصلة بتشهد واحدفي .١‏ آخرها ولحت نظي ساد ااغفرب وإنكانت. 
المشاءهة الكاملة تتوقف عل فعل النثبد ين وقد جمل اللّفي الا" مر سعة وعامنااائتىصل, 
اللتعليةواله وس الو ترعلي هيا" تمتعددة فلاماجىء إلي الوقوع فيه مضيق التعارض ل 
حر وعن أم سامة قالت « كان رسول الله دلى الله عليه وآ لدوسل يوئر إسبعم 
و نخس لانفصل بينين لام ولا كلام» رواه أحد والنسائى وابن ماجهة 0 
عالعة قالت ١‏ كان رسول الل صلى ال عليه واله وس بصلي منالليل ثلاث عشرة رآمة 
يور من ذلك تحمس ولاجلس فيشىء منهن إلا فى أخرعن» متفقعليه )ه.» 
الحديث الاولرو اهالنسائيو أن ماجهءن رو اية الحم عن مقسمعن م سامة وقدروي 
في الايتار سبع ومخدس أحاديث. .مما عن عائشة عند جمد إن نصر بافظ « أوتر مخ.س. 
وأوتر بسبع» وعن| نعباس عند أى داود بلفظ «م لي سما أوخسا أوربن يسم إلافي 
آأخرهن»وءن عأ فى .و بعندالاسا* ي بلفظ 9و نرق فنشاء أو: ربع ونزعاء أوتر 
مخمس» وعنميمونة عندالنسائي بلفظ 9 لايصاح يعني الوتر إلا بتسع أوحخس» وعنأبيه 
هريرة عندالدارقطني وقدتقدم وفي الابتارخ.س أوسبع أحاديثكثيرة قدتقدم بعطها 
وسيأني بعذها قال ااقرمذي وقد رويعنالجى صل الله عليه وآلهوسلٍ الور بثلاث عشرة 
وإحدى عشرة و لسع وسيع و حمس وثلاثوواحدة اه . واخرج أبوداود والنسائى 
عنان عباس بافظ « م اوير مح.س حماس يدبن 6 واخرجه اابخارى عله بلفظط 
, 2 صل سر ركمات» وأخرج الترمذى وحسته والنساء يع نأم ساف اندهلى اللاعليه 
والدوسر «أور لسع 6 وسيأ: ني عن مائشة نحوه ٠‏ وع نأل ى أمامة عند أحد والطيرانى 
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محوه باسئاد صحيح . وعنان عباس عند ع#د إن نصرنحوه #والاحاديث © المذكورة 
في الباب تتدل على مشروعية الابتار مخمس ركمات أو سبع وهيي ترد علي من قال بتعين 
الثلاث وقد تدم ذكر هم * 
#احنتر وعنسعيد بن هشام انه قال لعائشة « انبثينيعن وتر رسولالله صلى الله 
عليه وإلدوسل نقالت كنا تعد له سواكه وطهوره فبمئه الله مقشاء أن يبمئه من الليل 
فيتسوك ويتوضأويصلىسع ركعات لامجلس فيها إلا فىالثامنة فيذكرالله ومحمده ويدعوه 
م ينض ولا يسع ثم يقوم فيصل التاسمة لم يقعد فيذ كراللة و#مده ويدعوه م ل 
انسلها إسمعنا ُ يصلي ركتين بعك مابسل وهو قاعد فتلك إ<ديعشرةركمة بابنى فلما 
أسن رسول الله صل الله عليهوا لدوسل وأخذهالاحم أوتر إسبع وصلع في ا ركتينمثل 
صنيمه الا ول فتلك تسم يابني وكان أبىاللّه إذا صلىصلاة أحبأن يداوم عليبا وكان 
إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلىمنالهار ثنق عثمرة ركمة ولاأعلم رسول الله 
صلي اللّعليه وس قرأ القران كله ف ليلة ولاقام ليلة حقأصبح ولاصام شهرا كاملا غبر 
رمضان» رواءه أحمد ومسل وايوداود والنسائي. وفيرواية لاحمدوالنسائي وابيداود 
تحوه وفيها « فاماأسن واخذهاللحم اوئر بسبع ركئاتم مجلس إلا فيالسادسةوالسابعة 
ولاسر إلا فيالسابعة » وفي رواية النسائي قالت 9 فلما أسن وأخذه الحم صلىسيع . 
ركماتلا يقعد إلافىآخر هن 6 :4ه 
الابتار بسع مرويمنطر يق جماعة منالصحابة غيرعائشة والايتار سبع قدتقدم 
.ذكر طرقه ٠‏ قوله «فينسوكو بتوضاً » فيه استحبابالسواكعند القيام منالنوم . قوله 
«ويصلي تسع ركمات» ال فيهمشروعية الايتار يتمع ركدات متصلة لايس إلا فياخرها 
ويقعدف الثامنةولا يسل : قوله2 ثم يسل تسلا يسمعنا» فيهاستحبابالجهر بالتسليم . قوله 
«ثم يصلى ركتين بعدما وس وهوقاعد» أخذ بظاهر الحديث الاوزاعى وأحمد فهاحكاه 
القاضى عنها واباحا ركمتين بعد الوتر جالسا قال احمد لا افعله ولا أمنع من فعلدقال 
.وأنكره مالك . قال النووى الصواب أن هاتين الركتتين فملما صلي الل عليه وسلٍ 
بعدالوترجالسا لبان الحواز ولم يواظ على ذ لك بل فمله مرة أومراثقليلةقال ولا ينتر 
بقوها كان ,يصلي فانال+تار الذى عليه الا كثرون والحقةون من الاصو لين ان لفظة 
كان لايازم منها الدواغولا اسكرار واعاهى فعلماض ندل على وقوعه مرة فان دل 
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دليل تمل به والافلا تقتضيه بوضعهاوقد قالت عائشة « كنت اطيب رسولالله صل الل 
عليه وس له قبل ان ,طوف» وءعلوما نه صلي اشَعليه وسرمْ يج عد انصعيتهعائشة 
الا حجةواحدة وهي حجة الوداعقالولا يقال لغلا طيبتهفى|<رامه بعمرةلانالءتمر 
لاحل له الطيب قبل الطواف بالاجماع فثبت|نبااستعمات كان فى مرة واحدة قال 
واما تأولنا حديث الركمتين لان الروايات المشبورة في الصحيحين مصرحة بأناخر 
صلاته صلى الله عليه وس في اللي لكانت دترا وفي الصحيحين احاد يثكثيرةمشهورة 
بال مر تل آخ رصلاة الليل وترافكف يخا 00 عليه وسلم معهذه الاحاديث 
واشباهها انه يداوم على ركمتين بعد الوتر ويجعلهما أخرصلاة اللي لقال واماما اشاراليه 
القاذى عياض من ترجيح الاحاديث المشبورة ورد رواية الركتين فلس بصواب 
لان الاحاديث اذا صجت دامكن امع ينباتعين وقد ج,عنا ينباو الخحد اه #داقول©» 
اماالا حاديث ك الت فيبا الامر للامة بان عجعلوا أ خرصلاة اليل درافلاممارضة بينماديين 
فمله صلى الله عليه وس للركتين بعد الوبرنا تقررفي الا صول انفملهصىالدعليه وس 
لاسارض القول الخاص بالا” مة فلا معني للاستئكار واماأحاديث أنه كان آخر صلاته 
صلى الله علبه وسإمن الايل ورا فلسفيبا مايد لعل الدوام اقر ره منعدم دلالة لفظ 
كازعلية قفطر , بق امع باعتباره صلى العلهوا لدوسلٍ أن يقال إنه كان بسلي ال كنتين 
بعدالور نارةويدعبهما تارةوأما باعتارالامة ففير محتاج الى ا عط ماعر د نت من أن الا وامر 
مجعل اخ رصلاة الايل ورا مختصة بهم وان فعله صلى اللّعلبهوسي لايعارض ذلك 3 
القيم في الهدى وقد أشكل هذا يعني حديث الركتين بعد الوئر على كثير من 

فظوه معارضا لقوله صلي اشعليهوا لهوسل «|جعلواا خر صلاتم ررك 8 
عن مالك وأحدما تقد م وحكي عن طائفةماقد مناعن ردي الاو اراب أن يخال إن هنين 
الركتين#ريان محرى السنة وت_كميل الوتر فان الوتر عيادة مستقلة ولا سها ان قيل 
بوجو به فتجري الركتين بعده محري سنةالمغرب من المغرب فالجاوترالنبار والركمتان 
بعدها :كيل طا فكذلك الركتان بعد وترالايل والله أعر اه :والظاهر ما قدمئا 
من اختصا ص ذلك بدصلي اللعليهوالدو سس وقدوردفمله صل الله عليه وآلهو سِ طاتين ال ركمتين 
بعد الوترمن طريق أم سامةعند أحدفي الممندومن طريقغيرها قالالترمذي روي نحو 
هذأ عن أني أمامة وعائثة وغير واحد عن الى صل الله عايه وآلهوسلم ٠‏ وفي المسندأيضا 


وقت صلاة الوتروالقراءة فيها والقنوت /1 


والبيبقيء عنأى أمامةنالنى صل ال عليه وآلهوسل «كان يصلي ركتين بعد الوتروهو !الس 
بغرا فيبما باذا زلزلت إل رض زلزالها وقل يإأما الكائرون 60 وروى الدارفطني حوه 
من حددث الع و سان ذكر القائلين باستحاب التنفل ان استيقظط من النو عو قدكان 


أوئر قبله وحدي ثألى بكر وتم الدالعلى جوازذلكفيبإبلاوترازفي ليلة ٠‏ قوله « علي 

من النبار تلق عششرةر كمة 6 فيهمشروعيةتضاء الوتر وساف . قوله « ولاصام شهراً 
كاملا » سيأني فىباب ماحاء في صوم شعبان من كتاب الصيام عنعائشةمايدل على أنه 
كان يصوم شعبان كلدوياً في الكلام هنا للك إنشاء الله تعالي . قوله 2 مجلس إلافيالسادسة 
والسا بعة» وفي الرواية الث نية «صلي سبع ركمات لا يقعد إلافىاخر هن الروايةالا ولي :دل 
على اثبات القعود في السادسة والرواية الثانية مدل على نفيه ومكن المع حمل النفي 
للقعود في الرواية الثانة على القعود الذي يكون فيه النسليم . وظاهر هذا الحديث 
وغيره منالا "حاديث أن النيصل الله عليهوالة وسلٍ ما كان يوتر لدون سبع ركمات. | 
وقال ابن حزم في احلي إن الوئر ومجد اليل ينقسم الى ملائة عثمر وجبا أبها فمل 
اجزأه 3 ثم ذكرها واستدل علي كل واحد منها > 3 قال وأحها الينا وأفضلاأن بص ثثقق 
عشرة راة كدة سل من كل ركتين نم يصلي ر ركة واحدة ويسم * 


لإبابوقتصلاة الوتر(١)والقراءةفيها‏ والقنوت © 


١‏ قر عن خارجة بن حذافةقال «خر ج علينا رسو ل !لله صلى اللّعليهوآ لدوسل 
ذات غداة فقال لقّد أمدكم الله إصلاة هي خير ل من حمر انعم قلناوماهى يارسول 
الله قال الوتر فما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر» رواه المّسة الا النسائي )#سيه 

الحديث أخر جهاأيضا الدارقطنيوا لام وصححه وضفهالبخارى وقال| بنحبان 
إسناد ه منقطع ومتنه باطل ٠‏ قال الخطالى فبه عبد الله بنأبيمرة الزوفي(" )عن خارجة 
( دفي الباب ) عن” أبى هريرة عند أحمد وا بن ألى شيبة وعنهحديث أخرعندالبيبقى 
وفيه أبو امماعيل الترمذي وثقه الدار قطني وقال الا كم تكلم فيه أبو حاتم . وعن 
تعالى ( والشفع والوثر) بالكسر والفتح . .يقال وترت الصلاة وأوترتها جملتها وثرا * 

(؟) الزوفى هو بفتح الزايوسكون الواو يمدها فاء . 


4 امتداد وقت صلاة الوتر 


عبد الله بن حمرو عند أحمد والدارقطني وفي سناد هالعر زمي وهو ضيف . ٠‏ دعنبريدة 
عند أن داود والا كم في المستدرك وقال صحح . وعن أني بصرة الغفارى عند أحمد 
والطايم والطحاوى وفية ابن طبعة وهو ضعيف ولكنه توبع وعن سليان بن صرد 
عند الطبرانى فى الا'وسط وفي إسناده اسمعيل بن مرو البجلى وثقه | بن حبان وضمفه 
أن حاتم انار فق وابن عدى ٠‏ وعن أبن عباس عند البزار والطبراني في الكير 
والدار قط 2 إسناده النضر ابو مرو الخزاز وهو ضعيف متروك وقال البخاري 

منحكر الحديث ٠ ٠‏ وعن ابن تمر عند البيبقي في الخلافيات وابن حبان في الضعفاء 
وى إسئاده حماد بن قراط وهو ضعيف ٠‏ وقال أبو حاتم لاجوز الاحتجاج به وكان 
بو زرعة عرض الول فية. ٠‏ وادعي أبنحيان أن الحديث ك موضوع وله حديث آخر 
عند الطبرانى وفي اسناده أيوب بن نيك ضعفهأ بو حاتم وغيره .وعن| بن مسعودعدالبزار 
وفي استاده جابر الجفى ‏ وقد ضعفه الخبور . وعن عبد الله بن أى أوق عند البهقي 
فى الخلافيات وفي اسئاده أحمد بن مد بن مصعب بن بشمر بن فضالة وقد قيل إنهكان 
بيضع المنونوالآ ثار ويقلب الا سا نيد للاخبارء قال ايوحام ولعله قد قلب على الثئقات' 
ا كث .ن عشرة آلاف خديث . وعن على عليه السلام عند أهل السان ٠‏ وعن عقبة 
أبن عامر عند الطبرانى وفيه ضعف. ٠وعن‏ عمر و بن العاص عندالطبرا ني أيضا وفيه ضمف 
وعن معاذ بن جبل عند أحمد وفياسنادهعبيد الله إن زحر(١‏ أوهوضيف وفيها نقطاع 
وعن أى أيو بعد الطر انيف الكيروالا” وسط . قوله 2 أمدكم »الامداديكون بمني 
الاعانة ومئه الامداد بالملائكز ومني الاعطاء ومنه ( وأمددنامم بفا كبة ) الآابة 
فحتمل أن يكون هذا من الاعانة أي اعان» بها على الاتتباء عن الفحشاء والشكر 
كا قال تعالي ( ا نالصلاة:نهيعن الفحشاء وال سكر ) ويحتمل أن يكونمن الاعطاءقال 
العرافي والظاهر أن المراد الزيادة فى الاعطاء ويدل عليه قولهفي نءض ظرق الحديث 2ان 
الله زادكم صلاة» كاف حديئ عبد الله بنمر وو بى بصرة وا بنصمروا بن بىاوفى وعقبة 
ابن عامر . قو له« الور » بكسرالوا ووفنحها لفنانوقري» ممافيالسبمة.قوله2 بينصلاة 
العشاء الى طلوع اافجر 6 استدل بهعلي انأو لوقت الوتريدخل بال راغ* من صلاة المشاء 
ويمتد الي طلوع الفجر كا قالت مائشة في الحديث الصحرح 6وا تتعى وثره الي السحر 
وى وجه لاصحاب الشافعي انه عند بءد طاو عالفجر إليصلاة الصبح وفي وجه آخر 

: هو بفتح الزاي - الماء الهملة . قال الحافظ ف التقرريب صدوق تخطيء‎ )١( 


امتداد وقت الوثر الى المحر 3 
عتد إلى صلاة الظبر.وفى وجه آخر انه بصح الوئر قبل العشاء وكلما مخالفة للادلة 
واستدل * بالحديث أيضا أبو حثيفة على وجوب الوتر وقد تقدم الكلام علي 
ذلك واستدل به أيضا على ان الوتر أفضل من ركم الفجر وقدتقدمتالاشارةاليه. 
واستدل به المصنئف أيضا على أن الوتر لايصح الاعتداد به قبل المشاء فقال مالفظه 
وفيه دليل على انه لايعتد به قبل الءشاء محال أتهى »© 
؟ سل وعن عائهة قالتمن كل الال قد وي رسول اللهصلي الله عليهوا له الاوسل 
من أول الليل وأوسطه وآخر فائتبي وثرهالىالسحر» رواه الماعة »لوعن أ بي سعيد 
أن اله صلى الل عليه وسلقالأوروا قي أن تصبحوا» رواءاماعةالا البخارى وأباداود 
*] وعن جابر عن النى صلى الله عليه وس «قال أي خاف أن لا يقوممن آخر الايل 
غليور م ليرقد ومن وثق بقيام من آخر اليل فليوتر من آخره فان قراءة آخرالايل 
محضورة وذلك أفضل» رواه احمد ومسل والترمذىوابن ماجه )4ه » 
في الباب أحاديث منها عن أبى هريرة عند البزار والطبرانى في الا أوسط قال 
« سأل الى صلى لله عليه وآ له وس ابا بكر كف توتر قال أوتر اول الليل قال 
حذ ركس ثم سأل مر كيف توتر قال من أ<ر الليل قال قويممان © وفىاسئاده 
.سلمان بن ا ود ضعف . وعن أبى مسعود عند أحمد والطيراني 2 ان التي 
صلى الله عليه به وس كان يور من اول الليل واوسطه وآخره 6 قال العراقي وإسئاده 
صحيح . وء ن ألي قتادة عند أبى داود حو خاديك. ىا هريرة المتقدم وصححه 
الحاكم على شرط مل وقال العراقى صحيح.وعن ابن عمرعند ابن ماجه بحوحديث 
أي هريرة المتقدم وصححه الحا كم ٠‏ وعن عقبة بن عامر عند الطبرالى بنحو حديث 
أني هريرة المتقدم أيضا . وعن على عليه السلام عند ابن ماجه بلفظ « من كل اليل 
أوير رسول الله صلي الل عليه وأ له وسإمن اولهوأوسطهوائتبى وثره الى السحر» قال 
العراقي وإسئاده جيد ٠‏ دعن أن مومى عند الطبراتي في الكيير قال «كانيوتررسول 
الله صل الله علية يه والدوسلأحيا ناأول اللبل ووسطه ليكو نسءة للمسامين» وعن | بن تمر 
عند أبى دادد والترمذي وصححه والا > في المستدرك بلفظ «ان رسول الله صلي الله 
عليه واله وس قال ادروا الصبح نالور » ولهحديث 1 خزعندالترمذي بافظ «انرسول 
الله صلى اللعلبه وآ له وسرقال اذاطلع الفجر فقدذهي كلصلاة لايل والوير فأوترواقبل 
(م ؟ ح جهنيل) 


06٠‏ ما يقرا فىصلاة الوثر ا 
طلوع الفجر» وعن أبى ذر عند النسائى بافظ «أوصاني خليي صلى اللاعليه و هوس 
أدصا في بصلا الضحى والوتر بل النوم و بصيام ثلامةأيام م نكل شور » وعن سعد بن أنى وقاص 
عد أحمد بلفظ «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينام حتى يوثر حازم» 
وعن علي عليه السلام عند اليزار قال ٠‏ ماني رسو لال صلى اللاعله به وس أنأنام الاعلي 
وثر4 وفى أاستناده ابراهيم بن أسمعيل بنأبي حدسة وثقه أحمد وضعفه افيوز .وعن تمر 
عند ابن ماجه بلفظ «سمعت رسول الل صلى الل عليه وسلٍ يقول لا تسألالرجلفيم 


يضرب أمرأنه ولا تتم الاعلى وبر» واخدين عند أبى داودوالنسا” ودلكبااتمرا 
علي الهي عن السؤال عن ذعربالرجل امرأته .وعنأبي الدرداء عندمسع بلح وحديث 
أ ى ذر المتقدم إوأحاديث »# الباب تدل على أن جميع الايلوقتاوتر الا الوقتالذي 
قبل صلاة العشاء اذم يثقل أنه صلى الله عليه وسلٍ أوتر فيه وم خالف في ذلك أحن. 
لا أهل الظاهر ولا غيرهم الاما قدمئا أنه يجوز ذلك في وجه لاصسكاب النافين وهو 
وجه ضعيف صرح بذلك العراقى وغيره منهم . وقد حكى صا حب المفهي الاحماع علي أنة 

لا ودذل وقت الوتر الا بعد صلاة العشاء ودردفي حديث ما ئشة الصحيح أ نه كان يصلى 
صلى اله عليه دسل ما بين أن يصلى المشاء الى أن يطلع الفجر احدى عششرة رقة . 
واستدل يحديث اى عيذ وما شامهبه هن 8 حادرث المذ كورة فيالباب على أن الوئر 
لا وز بعد لصب وهو يرد علي ما انقدم فى أحد الوجوه ام أنهعد. 
اللي صلاة الصبح أو الي صلاة الظبر . واستدلتحديث جار ومافىممناءمن الا حاديث 
الذكورة على على مشروعية الايتار قبل النوم ان خاف: أن ينام عن ويره وعلى مشروعية 
تأخيره الى آخره من ل مخف ذلك ومكن تقييد الا حاديث الطلقة الج تى فيها الوصية. 
بالور قبل النوم والا” مر ابه بالا حاديث اةردة عذافة اللوم عله * 

0 حجتروعن | بي ابن كمب قال «كان ابي صلي ال عليه وآله وسرٍ بقرأ فيالوتر 
سبح اسم ربك الا علىوقل با أ ا الكافرون وقلهو اللهاحد» رواءا ل الاالتر مذي 
وللخّسة الا أب داود مله من حديث ابن عباس وزاد أحمد والنسائى في حديث أي 
« فاذا سل فالسبحان الللك القدوس ثلاثمرات» وما مثله من حديث عبد ألر “تن بن. 
أبزى وفي أخرء ( ورفم صوته فيالآ خرة 1 

حديث يز بن كنب قد ققدم وتقدم اكلام عليه ولعل أعادة المصناف لذ كرم 


مشروعية القنوت فيصلاة الور "١‏ 


هذه الزيادة الى ذكرها أعني قوله «فاذا سل قال سبحان الللك القدوس ثلاث مرات» 
قال العراقى دهي مصرح بها في حديث أبي بن كبب وعيد الرحمن بنأبزي وكلاجما 
عند النسائى باسناد صحيح ادبي وقد أخرجبا أيضا الزار منحديث ف أبن أ ىأوفي 
وقال اخطأ فيه هاشم بنسعيد لان الثتقات يروونه عن زبيد عن سعيد بن عبدال رمن 
ابنازي عن أبه عن النبىصلى اللةعليهو سِ قالوزاد هام «فاذ اسل قال بحانالملك 
القدوس» ولبس هذا فيحديث غيره ٠‏ قال العراقي بلهذه الزيادة في حديث غيره 
من الثقات انتبى . وعبد الرحمن بن ابزى قد وقعم الاةت_لاف فى صجبئه طاندرئنا 
وقد اختلفوا هل هذا الحديث من روايته عنالنبي صلى اللعليه وآ لهوسل أو منردايته 
عنأى بن كمب عن النبى صلى اللّعليهوسم قال الترمذىبر وىعن عيد ال رحمن بن أبزى 
عن أبى ب نكب وبروى عن عبد الرحمن بن أزيعن البى صلى الله عليه وس * 

7<<«هز وعنالحسن بن على عايه السلام «قال علمني رسو لإلله صلى اللهعليه وس 
كلات أقوهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت دعافني فيمنعافيتدتواني فيعن 
توليت وبارك لى فها أعطيت وقني شر مافضيت فانك "فى ولا يقؤي عليك انهلايذل 
من واليتتباركت ربنا وتعاليت 6 * /ا وعن على , بن أبي طالب عليه السلا أن 
وسو التصلى الله عليه وآ له وسلكان يقول في [خر وتره اللهم انى أعوذ برضاك 
منسخطك وأعوذ عمافانك من عقو بتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثنا ثناء عليك أنت 
كا أنننتعلى نفسك» رواها اع1سة ]هه *- 

اماحد يث الحسن فاخ رجه أيضاًان خزعةوا بن<يانو الحا ؟ والدارقطني والبيبقى 
من طريق بريد عن أنى الموراء بالماء المهملة والراء عن امسن وائبت بعضهم الفاء 
في قوله ‏ فانك تقضى» وبعضبم أسةطها وزاد الترمذى قبل تباركت وتهاليتسبحانك 
وزاد البيبقى قبل تباركت وتءاليت أيضاً «ولابعز منعاديت» . قالالنوويف الخلاصة 
سد ذميف ولبعة إن الرفعة فقال لم نثبت هذه الرواية قال الحافظ وهوسترض فان 
الييبقى رواها من طريق إسرائيل بن يونس عن أبى اسحاق عن بريد بن أي مرح 
عن ألى الحوراء عن الحسن ن أو الحسين بن على وهذا التدد من اسرائيل عا هو في 
الحسن أو الحسين قال البيبقى كا نالشك اعا وقعم في الاطلاق أو ق النسةقالو يو يد 
الشك أن أحد بن حتبل أخرجه في مسئد ا+سين من مسند «من غير تردد ومن حدامثه 


بد نل الاوطار للشوكانى 


شريك عن أني إسحاق بسئده قال وهذا وإن كانالصوابخلافةوالحديث من حديث 
امسن لامن حديث أخه الحسين فانه يدل علي أن الومم فيه من ألى اسحاق فلعله ساء 
فيه حفظه فنسى هل هو الحسن أو الحسين قال م إن الزيادة اعني قوله 2 ولابعزمن 
عاديت 6 رواها الطبرا ىأ :ضام حديثشريك وزهير بنمعاوية عنأنى إسحاقومن 
حديث أبي الا حوص عنألى إسحاق ثم ذ كر الحافظ بإسنادلهمتصل وفيةتلك الزيادة 
وزاد النسائى بعد قوله «تباركت وتماليت وصلىاللهعليالنى». قال النووى انما زيادة 
إنئدا صحبح أوحسن وتمقبه الحافظ بانه منقطم. وروى تلك الزيادة الطبراتي والحا 
وقد ضءف ان ن حيان حديث الحسن هذا وقال توفي الى صلي اللعليه والدوسمٍ والحسن 
ابن ماني سنن نكف يعلمةصل الل عليهوا لدو سرهذا الدماء .وقدأشارصا حب البدراممير 
إلي تضيف كلام ابن حبان وقد نيها بن خزعة ة وابن <يان عليأن قوله فيقلوت الور 
تفرد به أبو اسحاق عن بريد بن ألى مر وابعه ابناء بونس وإسرائيل وقد رواه 
شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبي اسحاق وا بنيه قل يذكر فيه القنوت ولا الوتر 
وإما قال « كان يعلمئا هذا الدعاء » وأتدذلك الحافظ بروابة الدولابي والطبرانى 
فان فيها التصريح بالةنوت وكذلك رواية البيبقي عن ابن الخنفية وكذلك رواية متمد 
ابن نصر ٠‏ وروى البيبتي عن ابن عباس وابن الأنفية أمهما كانا يقولان « كان الني 
صل الله علهوأ لدوسم يقنت فيصلاة الصر.ح وف ورالايلمؤو لا«الكلات »6 وفي إسناده 
عبد الرحةن بن هرهز قال الحافظ وهو محتاج إلي الكث.ف عن حاله . وقالابن حبان 
ان ذكر صلاة الصبح ليس عحفوظ . وقال ابن انحوي ان إسئادها جيد وصرح 
الحافظ في بلوغ المرام ان إسنادها ضعيف وأخرجه الا كم من حديث أبى هريرة 
بلفظ حديث الحسن ٠ةيدا‏ بصلاة الصبح وقال صحيح.قال الحانظ وابس 5اقالوهو 
ضعيف لان في إسناده عيد الله بن سعيد ا ةبرى ولولاه كان صحيداوكانالاستدلال 
به أولى من الاستدلاليديث الحسن بن على في قنوتالوير.وروىالطبرانى في الا وسط 
من حديث بر بد ةتحوهوني إسئاده كا قال الحافظ رتدالله تدالى مقال . وأما حديث على 
المذ كور فأخرجه أيضا البببقي والا ؟ وصححهمقيد!! لقنوت. وأخرجهالدارمي وابن 
خزمةوا بن الخارودوا بنحبانق كل رعق الور «إوفي الباب#عن علي حديث 
ان عند الدارقطي بلفظ « قنترسولاللةصلى اله عليه وآلهوسإفيا. أخرالور» وفيإسئاده 


نيل الاوطار للشوكاق ]اه 


مرو نشمرالجمفي أحدالتكذابين الوضاعين . وعن أبي بكروتمروعمان عند الدارقطني 
أنهم كانوا بقولونقنترسول الله صلى العليه وا لدوسفيآخر الور وكا نو يغعلون ذلك « 
وفي إسناده أ يضار وبنشمرالمذ كور . وعنأبي بن كب عندالنسائى وابنماجه2 أنرسول 
امل عله و1 له وسلٍ كان يوئر ذقنت قبل الركوع . . وعن أبن مسعود عند 
ان 5 ى شيبة في المصذف والدار قطني 2 أن الندى صلى الله عليه و له وس كان 
بيقنت في الوتر قبل الركوع » وفي اسناده أبان بن أبى عياش وهو ضعي . وعن 
ابن عباس عند مد بن نصر المروزي قال 2 كان النبى حلي الله عليه وآ له وسلم 
يقت في صلاة الصبح ببؤلاء الكلمات 6 وقد تقدم . وعن ابن عمر عند الما كم في 
كاب القنوت«قال|نالنبى صل الله عليه وآ له وسل عل أحدا بنيهفيالقنوت الاهم اهدنى 
فيمن هديت 6 الحديث . وعن عرد الرحمن إن أبزى عند عمد بن نصر وفيه ذ كر 
القنوت فى الوتر . وعن أم عبد امعبداللة نمسءودعنداب نأ بى شيبةوالدارقطن والببرتي 
انه صلى اللعليهوآ له وسل«قنتقبل الركوع »والا حاديث المذكورة ند لعلى مشروعية 
القنوت هذا الدعاء المذكور فى حديث الحسن وف حد ي على . وإلي ذلك ذهبت العثرة 
وأبواحئيفة وبءض الشافعيةمن غير فرق بينرمضانوغيرءوروىذلك الترمذيعن ابن 


مسعود ٠‏ ورواه انها عنة عمد بن نصر قال العراقي بأسانيد جيدة .ورواء مد بن 
نصر أيضا عنعلي وتمر .وحكاء ابن المنذر عن الح نالبصرى وابراهيم النخمى وأنى 
نورورواية عن أحمد .وردي تمد بن أصمر عن عل عايه البلوم أندكان يقنت فيالنصف 
الا" خير من رمضان وهو من رواية اأرث عنه . وروي أيوداود ان عمر بنالخطاب 
جع انااى على أبي”, بن كب وكان بيصلى لطم معشررن ايلة ولابقنت إلا فىالنص فا بافي 
ن رشان : وووع قدي فر ابناد صخي ان اين ركان لايقك ف الصنح 
ولا فى الوتر إلا فىالتصف الا خرمن رءضان» وروى اعراقي عن معاذ بن الحرث 
الا نصارى أنه كان إذا انتصف رمضان اعنالكفرة. قال وعن الحس نكانوا يقنتون 
فى اانصف الاآخير ن وَمْفَان .وروي ايضا عن الزهرئأنه قال 0 فى ااسنة كلها 
إلا في النصف إل خير من رمضان . وروى عنعمان بن سرافة موه . وذهب مالك 
فها حكاه النووى فى شرح المهذبٍ وهو وجه أبعض أصحاب الشاذمى 5 قال العراقى 
[لي مشمروعية القنوت فى جميع رمضان دون بقية السنة وذهب الحسن وقتادة ومعمر 


11 محل دحاء القنوت 

كاروي ذ كمد بن نصرعهم انه يقنت في جمبعالسنة إلافيالتصف الا ولمن رمضان. 
وقد روى عنالحسن القنوت في ججيع السئة ما تقدم . وذهب طاوس إلي ان القنوت 
في الوتر بدعة وروى ذلك تمد بن نصر عن ابن عمر وأبىهريرة وعروة بن الزيير. 
وروي عن مالك مثل ذلك.قال بعض أصحاب مالك سألت مالكا عن الرجل يفوم 
لاخله في شهر رمضان أئر أن يقنت بهم فيالنصف الباقى, من الشهر فقالمالك! أسمع 

ان رولا صلي الله عليه وآله وس قنت ولا أحدا من أوثتك وماهومن الا أمرالقدم 
وما أقمله أنا فى رمضان ولا أعر ف القنوت قدعاً .وقال معن معن بنعيسي عن مالك لايةقنت 
فى الوتر عندنا.وقال | بنالعرنىاختلف فول مالك فيه في صلاة رمضان قال والحديث 
لم يصح والصحييحعندى تركه إذ لمبصح عن البىصلى اله عليه الفوسر فملهولاقوله اه. 
قال العراقى قلت بلهو صحيح أوحسن.وروى مد بن نصراً نه سثلسعيد بن جبيرعن 
بدء القنؤت ف الوترفقال بعث مر بنالخطاب جيشا فتورطوا متورطا خا فعليهم فلما 
كان النصف الآ خر من رءضان قنت بدعوطم فهذه حمسة مذاهب فيالقنوت وما يتين 
عدم صحة دعوي المهدي فى البحر انه مع عليه في النصف الاخير منرمضان .وقد 
اختلف فى كونه قبل الركوع أ أو بعده قفي بعض طرق الخد يث عند البيرتي التصريح بكونه 
بعد الركوع وقال تفرد بذاك أبو بكر بنشيبة ازاى وقد روى عنهالبخارى في 
صحيحهوذكره | بن حبان فيالثقات فلايضرتفرده*وأما القنوتقبل الركوع فهوثابت 
عندالنسائى من حديثأني ب نكسب كا ندم وعبدالر من بنأزي ونيقك| بوذاود دك 
القنوتفيه وثابتأيضا فىحديث| بن مسءود كا تقد م قال العر اقى وهو ضعيف قالو يعضد 
كونه بعد الركوع أولي فمل الخلفاءالا*ربمة لذلك ؤالا حاديث الواردة ف الصبح كا 
تقدم في بابه ٠‏ وقدروى جمد بن نصرعن أنى « ان رسول الله صلي الله عليه وآله وس 
كانيقنت به_دالركمة وأبو بكر وتحر<تى كان عمان فقنت قبل الركمة ليدرك اناس » 
غال العراقى وإسناده جيد . قوله في حديث علي وأعوذ بك منك »© أى استجير 
يك من عذايك * 


لاوتران فى ليلة زنك 
(إباب لاوتران في ليلة وخم صلاة الليل بالونر وماجاء في نقضه) 
١‏ عور عن طلق إن على قال ( سمعت الي صلى ألله علة واله و قول 
لا وران في ليلة 6 رواه الجسة إلا ابن ماحة * ؟ وعن ابن شمر 2 أن النى صلى الله 


عليه والدوسل قالاجعلوا أخرصلات؟ اليل وثرا» رواه الماعة إلا ابن.اجه ]هه 
أما حديث طلق بن على لسئة الترمذي قال عند الحق وغير الترمذى صححهة 


وأذرجه أيضا ابن حبان وصححه وقد احتج بدعلىانه لاوز أ ضالوئر .ومن جلة 
الحتجين به على ذلك طلق بن علي !لذى رواه؟ا قال العراقي قال وإلىذلك ذهب 
أكزاءلماء وقالوا ان من أوتر واراد الصلاة بهد ذلك لا ينقض وثره ويصليشفما 
شفما حتى يصبح قال فن الصحابة أبو بكر الصديق وار بن ياسر ورافع بن خديج 
وعائد بنمرد وطلق بنعلى وأبوهريرة وعائئشة ٠‏ ورواه ابن أبيشيبة في الصنفعن 
سعد بن أنى وقاص وابنتمر وابنعباس ٠‏ ويمن قال به من النابمين سعيد بن المسييب 
وعلقمة و الشعبي وابراهيم الاخمي وسعيد بن جيير ومكيحول والحدن البصرى دوى 
ذلك ابن أبى شيية عنرم في المصنف أيضا وقال به من التابعين طاوس وأ يحاز ومن 
الا'ثئمة سفيان التورى ومالك وابنالمبارك وأ#_د روى ذلك الترمذي عنهم في سذنه 
وقالانه أصح. ورواه العراقىعنالا وزاعى والشاضي دأ بي ثور وحكاه القاضي عياض 
عن كانة أهلالفتنا وروى الترمذى عن جماعة من أصحاب النبى صلي الل عليةو 1 من 
بعدهم جواز نقض الوثر وقالوا يضيف اليرا أخرى ويصلي ما بداله م يوئر فى خر 
صلائة قالوذهباليهاسحق واستدلوا حديث ابنعرالمذكور فىالباب وقالوا إذاأوئر 
نم نام لم قام قر بشفع وثره وصلىءثني ثني كافال الا "ولون وم يوترفيآخر صلاتهكان 
قد حمل خرصلاته من اللء ملشفعا لاوترا وفيه عدا لفة لقوله صلي اللهعليه وسل«اجءاوا 
آخر صلا:-م الا.لى ورا » واستدل الا ولون على جواز صلاة الشفع بعد الوتر 
محديث عائشة المتقدم وحديث ام سامة ألا ىق وقد قدمئا الكلام علي ذلك في 
شرح حديث عاثشة * 

؟ حدر وعن ابن عر « أنهكاناذا سثل عن الوتر قال أما أنا فلو أوترت قبل 
أن أنام نم أردت أن أصلى بالليلشفعت بواحدة مامغي من وتريثم صليتءثني مثنيفاذأ 


إن مششروعية الركتين فبل الور 
قضيت صلاني أوائرت بواحدة لان رسول الله صلى الله عليهواله وس اموا أن تحمل 
آخر صلاة الليل الوتر» رواء أحد» ع وعنعلي قال «الوترثلاثة نآ نواع فن شاءان 
يوت رأول اليل أوتر فاناستيفظ فشاء أن يشفعها ب ركةوبصل ركتين ركتينحق يصبح م 
يوترفمل وا نشاءركتين<ق تصبيريح و انشاءاخر لليلأو ترةرو أ هالشافعي في مسنده )8ه به 

حديث ابن تمر قال في جمع الزوائد فيه ابن اسحق وهومد لس وهو ثقة وبقية 
رجاله رجال الصحرح اه والمرفوع من حديثا! بن عمر متفق عليهكا تقدم. وأثرعلي 
أخرجه اابيبقى أيضا وقد استدل به ابن تمرومن ممدعلي جواز نقض الوثروقد قدمنة 
وجه دلالته على ذلك. وقد نافضهم القائلون بعدم الجواز فاستدلوا به على أنه لاجهوز 
النقض قالوا لان الرجل اذا أوتر أول الليل فقد قضى وثره فاذا هو نام بمد ذلكثم 
قام و:وضأ وصلى ركية أخريفهذه صلاةغير تلك الصلاة وغيرجائز في النظر أن تتصل 
هذه ال ركمةبالركمة الا ولى ااتى صلاها في أول الليل فلا يصير انصلاةواحدة وينهما 
نوم وحدث ووضوء وكلام في الغالب وأنعا واصلانان متباينتان كل واحدةغيرالا ولى 
ومن فمل ذلك فقد أوتر مرتين ثم اذا هو أوير أيضا في آخر صلائهصار موثراثلاث 
مرات. وقد روى عنالنى صل الله عليهوا له وس أنه قال «اجعلوا آخر صلاتم ٠ن‏ 
اللبل وئرا #رهذ| د جل الوثر فى مواضع من علاة الليل. وأيضا قال صلي الله عليه 
وس «دلاوتران فيل1» وهذا قد أور ثلاث مرات © 

5-5[ وعن أم سامة «أن النى صلى العليه وألدوسل كان يركع ركمتين بعدالوتر » 
رواه الترمذي .ورواه أحمد وابن ع ماجه وزاد «وهو جالس»6 وقد وعدا ا معني من. 
حديث عائشة وهو حج ةن لم يرنقض الوتر* "وقدروىسعيد بن المسيب2 أن أبابكر 
ور نذا كرا الوتر عند رسولاللصىاللعليهوا له وس فقال أبو بكر أما أنا فاصلى ثم 
أنام علي وار فاذا استيقظاتصايت شفعا شفعا< الصباح. وقالمر لكن أنام على شفع 
© أوتز مق الخو السدو فقال الى صلي الله عليه وا له وس لانى بكر حذر هذا وقاله 
لعمر قوي هذا © رواه أبو سليان الخطاني باستاده هه » 

أما حديث أم سامة فصححه الدار قطني في سأنه ثبت ذلكفيرواية عمد بن عبد 
الملك بن بشران عنه وليس في رواية ابي طاهر مد بن أحمد بن عبد الرحبم عن 
الدار قطنى تصحيخ له كذا قال العراقي قال الترمذى وقد روي“ وهذاعن أ ىأمامة 


قضاء مايفوت من الوتر والسئن الراية /آاه 

وعائشة وغير واحد عن النبي صلى عله وآله وس إه انا حديث عالشة الذىأشار 
اليه الصف فقد "قدم وتقدم شرحه . وأما حديث أى بكر وتمر فقد ورد منطرق 
لدس فيها قول أى بكر فاذا استيقظت صليتشفما شفما.. منها عند اليزار والطبرانى عن 
أبيهريرة. وم:ها عند أبن ماحة عن جابر. ومنها عند أبىداود والحاع عن أبى قتادة. 
ومنهاعند أبن ماجه عن ابن تمر .ومنهاعند الطبرانىفي الكيير وجمدين نصر عن عقبة 
أبنعامر فان صحت هذه الزيادة التى ذ كرها الخطاني كانت صالحة للاستدلال بهاعلي 
من أجاز التنفل بعد الوتر وقد تقدم ذكرمم وان ل تصح فالكلام ماقدمنا فيشرح 
حديث عائشة من اختصاص الركمتين بعد الوتر به صلى اللعليهوآ لهوسا اسلف » 


نهل باب قضاء مايفوت من الوتر والسان الرائمة والا وراد ]يس 

١‏ حفر عن أبى سعيد الخدري قال 2 قال رسول الله صل اللّعليه وأله وسلم من 
نام عن وترء أو نسية فليصله اذا ذ كر » رواء أبو داود ]4ه ه 

الحديثك أخرجه الترمذىوزادهأوإذا استقظ» وأخرجه أبضا بن ماجدوا خا ؟ 
فى المستدرك وقال صحيحعلي شرطالشيخين وإسنادالطريق الى أخرجه منماأً بوداود 
صحيح ؟ا قال العراقي وإسناد طريق الترمذى وابن ماجه ضعيف أوردها ابنعدي. 
وفال إما غير حفوظة وكذا أوردها ابن حبان فيااضمفاءوأخرجهالترمذى منطريق 
زيد, بن أسل«أنلتبىسليالة عليه والدوسر قال2 من نام عن وثر «فليصل اذا أصبح »6 
قال وهذا أصح من الحدرث الاول يعلى حديث أب سعيد وه وفيالباب « عن عيد الله 
أبن تمرعند الدارقطي قال « قالرسول الله دبى اللاعليهواله وسلٍ من فاتهالوتر من 
الليل فليقضه من الغد » قال العراقي وإسناده ضعيف وله حديث أخرعند البيرقي ان 
النبي لي اللاعليه وسل أصبح فاوتر » وعن أ وهريرة عند الحا ؟ والبيبقى قال«قال 
رسول الله صل اللاعاية والفوسع اذا أصبح أحد وم يوتر فليوتر » وصحجه الا ع 
على شرط الشيخين . وعن أبى الدرداء عند الحا والبيرقي بلفظ درها ربت رسول 
الله صلي الله عليه وله وس يوئر وقد قام الناى لصلاة الصببح »6 وصححه الحا © 
وعن الاأغر المزني عند الطبراني فى الكيير بلفظ « أن رجلا قال يانى الله إني 


أصبحت ولم عدن الوتر بالليل فقال يانى الل الى أصبحت و أوتر قال 
0 م اج صم نيل ) 


00 مق يقضى الور اذا أسية 

خأوتر © وفي إسناده ذالد بن أبي كرعة ضفه ابن معين وأبو حاتم ووئقه أحد 
وأبو داود والنسائى . وعن عائشة عند أحد والطبراتى فالا وسط بلفظه كان 
ونسول ان صلى اللعليه والهوسم «صبح فيوتر » وإسنادهحسن 8# الحديث # يدل 
علي مشروعية قضاه الوتر اذا فاتوقد ذهب الى ذلك منالصحابة علي بن أبي طالب 
وسعد بن أبي وقاصض وعيد ألله بن مسعود وعبد الله بن عمر كمر وعبادةبن الصامت وعامر 
أإن ربيعةوأبو الدرداء ومءاذ بن جبل وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عباس كذا قال 
ألء رافي .قال ومن التابعين تمرو بن شرحبيل وعبيدة التلنانى وابراهم النحتون وجمد 
أن النتشر وز الدالية وحماد ابن أي سلهان .ومن الا عة سفيان الثوري و بو حشيفة 
والااً وزاعي ومالك والشافمي وأحد واسحق وأ بوأيو سلبان بن داود الهاشمي وأ بو 
خيئمة م اختلف هؤلاء لي مق يقي علي عانة أفوال * أحدها مالم يصل الصبح 
وهوقول ان عباس وعطاء ابن أبي رح ومسروقوالحه نالبعرى وابراهيم النخعي 

ومكجو ل وقنادة ومالكو الشافعي وأحدواسحقو أقأبو ب وأ ىإخيثمة حكاء مد بن 
نصر علوم # ااانه يقغى الور مالم تطلم الششمس ولو بعدصلاة الصبحو بدقال الدذعى * 
ثالثيا انه يقي بعد الصبح وبعد طلوع الددين إلي الزوال روى ذلك عن الشعى 
وعطاء والحسسن وطاوس وجاهد وحماد بن أبي سايان وروى أيضا عن ابن عر » 
رابعيااته لابقضيه بعد الصبسح حتي تطلع الشمس فيقضيه مارأ حتي يصلى العصر فلا 
يقضيه بعده ويقضيه بعد المغرب الي العشاء ولا يقضيه بعد المشاء لثلا جمع بينوترين 
في ليلة حكي ذلك عن الا وزاعى * خامسها أنه اذا صلىالصبح لابقضيه مارالانه من 
صلاة الليل ويقضيه ليلا قبل وتر الليلة المستقبلة نم يوتر للمستقبلة روى ذلك عن سعيد 
ابنجبير * سادسها انه اذا صلىالغداة أوتر حيث ذ كره نبا رافاذاجاءت الليلةالاخرى . 
وليكن أوتر+يوتر لانهانأوتر في ليلة مرتينصار وثره شفعاحئي ذلعن الا وزاعي 
أيضا * سابعبا أنه يقضيه أبدا للاومارا وهو الذىعليه فتويالشافعية * مامنباالتفرقة 
بين أن يتركه لنوم أو نسيان وبين أن يتركه عمدا فان تركه لنوم او نسيان قضاه إذا 
استيقظ أو إذا ذكر في أى وقت كان ليلا أو مارا وهو ظاهر الحديث واختارهابن 
حزم واستدل بعموم قوله صلي اللاعليهوا لهوسر 9 من نام عنصلاته أونسيها فليصلبا 
اذا ذكر ها » قال وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أونافلة وهوني الفرض أمر 
فرض وفي النفلأمر ندب قال ومن تعمدتركه حتى دخل الفجرفلاية در علي قضائهأ بدا 


صلاة التراويح وما وردقيه ١‏ 68 

ال فلو ذسيه أحبيا له أن ضيه أبدا م يذ كره وأو مد أعوام .وقد استدل بالا" مر 
بقضاء الوترعلى وجوبه وحمله المبور على التدب وقدتقدم الكلام فى ذلك * 

“تقهز وءعن مر بن الطاب قال « قال رسول الله صلي ال عليه وله وس من 
نام عن حزبه من اليل أو عن : يه منه فقرأه مابين صلاة الفجر وصلاة الظب ركتب 
لكا ىا ذرآه من الايل 6 رواه 5 ألا اللخارى . العستا ست 11 را 
أنه كان أذا مئعة مر ن قيام الليل نوم أو وجع صلي من النهار | َ ي عشرة ركنة وقد 
ذكرنا عئة قضاء السئن في غير حدرث 4 » 

قوله « عن <ز به »6 المزب بكسر الاء المهملة وسكون الزاى بمدها بأء موحدة 
الوردوالمراد هنا الورد من الق رآ نوقيل اراد ماكانءمتادهمن صلا |لايل 9و الحديت ©# 
يدل علي مشمروعية اتخاذ ورد فيالايل. وعلي مشروعية قضائه اذا فات لنومأو عذرمن 
الاعذار وان من فءله مابين صلاة الفجر الى صلاة الظب ركان كن فعله في الليل:قوله 
< وثبت عنه صلي الله عليه وس © ال هو ثارت من حديث عائشة تبسر والرمذئ 
وصححه والنسائى. وفيه استحيابقضاء التبجد اذا فاته من الليل ولم+إستح ب أصحاب 
الشانمى قضاءه اعا اسّتحوا قضاء السئن الرواتي ولم يعدوا التبجدمن الروانب. قوله 
« وقد ذ كرنا عند آضاء الدئن في غير حديث »© قد تقدم ,عض من ذلك في بابالقضاء 
وبعض ف أبواب التطوع * 


حنل باب صلاة البراويح ]8س 


١‏ عوز عن أبي هريرة قال وكن رسول ألله صلي الله عليهأ لذ وسرٍ برغب في 
كيام ردضان من غيران يأءر فية إمزعة نشول هن قام رءضان اعانا وا<تسانا غفر له 
عاتقدم ٠ن‏ ذئيه 6 رواه الناعة » ؟ وعن عد الرحمن بن عوف ( أن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم قال ان الله عز وجل فرض صيام رءضان وسللت قبانة شن صامة وقامه 
اانا وا< >سابا حر رج» «ن ذنوبهكوم ولده أمه كرواه أحدوالنسائي وابنماجه]#» » 

حديث عبد الرحتن بنعوففي استاده التضمر بن شيبان وهوذء.ف ١‏ وقالالنسائي 
هذا الحديث خطأ والصواب حديث ألى ساة عن ألىهريرة:قوله من غيرأن,أمرفيه 
بمزعة * فيه التصر بح بعدم وجوب القيام وقد فسسره بقوله«. نقام »ا فانه رقاضى التدب 
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دون الا جاب وأصر حمنهقولافي الحديث الآ خر وسنت قيامه بمدقولهفرض صيام رمضان». 
قوله2منقام رمضان» الم رادقيام لا ليه مصلياويحصل عطلق مايصدق عل هالقيام ولدسمن. 
شرطه استغر ا قججيع أو قات الليل قيل ويكو نأ كث الليل . وقالالنووى ا نقيام رمضان بحصل. 
إبصلاة التر اوبح يمني أنه حصل مما المطلوب من القيام لا انقيام رمضا نلايكون الا .هاوأغرب. 
الكرماتي فقال تفقواعلي أنالمر اد بقيام رمضا نصلاةالتر| ويح.قو له«اعاناو أ حنساب!» قال. 
النووىمعني اعانا تصديقا بانه<ق معتقدأ فضيلته ومعني احتساباان بريد الله تعالى وحدهم 
لا.يقصدرؤيةالناس ولاغير ذلك ماخا نى الاخلاص: قوله «غفر له ما اتقدم من ذ د ذنيه4زاد 
أحد والنسائي ومانأخر: قال الحافظ وقدوردفىغفران ماتقدم وماتا جرعدة ادي 
حجعنها فيكتا ب مفر د اه(١)(قيل)‏ ظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر و بذاك جزمابن. 
المنذر وقيل الصنائر فقط وبه جزم إمام الحرمين : قال النووى وهوالمعروف عند الفقبا* 
وعزاه عياض إلى ارال وتداورة أنغفران الذنوب المتقدمة معقول وأما التأخرة 
فلالان المغفرة تستدعى سبق ذنب واجيب عنه بأن ذلك كناية عن عدم الوقوع .وقال. 
الماوردي انها تقع منهم لوطتو ةفل واحديث © بدلءلى فضيلةقيام رهضان ونأ كد 
استحيابه واستدل به أيضا على استحبابصلاة التراويخ لا نالقيامالمذ كورفي الحديث. 
المراد به صلاة التراويح 5ا:قدم عنالنووى والكرماني ٠‏ قال النووىاتفق الملماء على 
استحباما قال واختلفوا في أن الا فضل صلالمافي يتهمنفرداً أمفي جماعة في المسجد نقال 
الشافنى وجهور أصحابه وأبو حثيفة وأحمد وبعض امالكية وغيرهم الا فضلصلاا 
سماعة كا فعله تمر بن الخطاب والصحابة رضى اللّعنهم واستم رم ل المسمينعليه لانه من. 
الشعائر الظاهرة فاشيه صلاة العيد وبالغ الطحاوىنقال إن صلاة التراو بح فى الماعة 
واجبة على الكفاية وقال مالك وأبو بوسف وبعض الشافعية وغيرثم الا فضل فرادى. 
فى البيت لقوله صلي اللعليهوا الهوسلم «أفضل الصلاةصلاةالمرءفي بيتهالاالمكتوبة» متفق 
عليه . وقالت المترة إن التجميع فيها بدعة وسيأنى عام الكلام علي صلاةالتراويح* 
لا <نتروعن جبير بن نفير عن أي ذر قال «صمنا مع رسول الله صلي الله عليه 
وآ له وسإفلم يصل بنا حى بقى سبع من الشور فقام بنا حت ذهب ثلث اليل ميقم 
نا فى الثالثة وقام با في الخامسة حى ذهب شطر اللبل فقلنا با رسول اللهلو نفلتنا بقية 
ليلتنا هذه فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ةم إيتواحق 
)١(‏ وقد وفقنا لطبعه والمد لله فوضمن جموعة الرسائل المنيريه اه : 
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بقي ثلاث من الشبر فصل بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حت وفنا الفلاج 
قلت له وما الفلاح قال السحور» رواه الخسة وصححه الترمذي #- + 

الحديث رجال اسناده عند أهل السئ ن كليم رجال الصحيح.قوله «قلٍ يصل بنا» 
:لفظ أبني داود «صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وس رمضان ف يقم بناشيثامن 
الشبر حت بقى سبع». ٠‏ قوله «لو نفلئنا» النفل تحركة في الا "صل الغئيمة والهبة وتفدله 
التفل وأنفله أعطاءايأهوالمر|دهثالوة قت بناطول لتنا ونفلتنامن الاأجر الذى تحصلمن 
واب الصلاة . قوله «فصلي نا في الثالثة» أى في للة ثلاث بقيت من الشبر وكذا 
قوله ق السادسة في الخامسة .وفيه أنه كان بتخوهم بقيام اللبل لثلاينقل عليهم كا كاث 
ذلك ديد ندصلى أللعليه والهوسل ف الموعطة فكان يقوم مم ليلة وبدعالقيامأخريوفيه 
تأ كد مشروعية القيام في الافراد عن الي المشر الآ خرة من رمضان لانها مغنة 
الظفر بليلةالقدر «قوله وده أهلدونساء»» وفيه استحاب ندب الا أهل اليفمل الطاعات 
وإنكانت غير واجبة. وقدأخرج أبوداودوالنسائى وان ماجدع نأي هريرة قال «قال 
ل اللةصلى التهعلة و1 لوسرم النهرجلاقام من الليل فصلى وأ عَظ امرأ تدفانأيت 

في وجبها الماء رحم الله مرا قامت من اللدل فصلت وأيقنات زوجبا فان أبي 
نضحت ف وجهه الماء 6 وأخرجأ بو داود والتسائي واين ماجه أيضاً من حديثأني 
سعيد وأبىهريرة قالا« قال رسول الل#صلى اللهعليهو 1 لدوسرإذاا أيةظ الر جل أهلهمن الايل 
فصليا أوصلي ركتتين جما كتب في الذا كرين وَالذا كرات » قوله « الفلاح »قال في 
القاموس الفلاح الفوز والنجاة والبة'» فيالخير. والسحور قالوالسحور مايتسحر به 
أي ما ,كل فيوقت السحر وهوقبيل الصبح و والحديث» استدل بدعلي استحباب صلاة 
التروايح لان الظاهر منه أنه صل اللعليه وآله وس أمبى في تلك الليالي * 

3 جه وعنعاثشة < أن النبى صلي اللّعليه وا لدوسلم صلى في المسجد فصلي إصلانه 
ناس ثم صلى الثانية فكزث الثاس نم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فر يحرج الييم 
رسولالله 0 أصبح قال رأيت الذي صَنعتم تم فل عنمنى من الخروج' 
اليع الا أى < خشست ان تفترض عليع وذلكفى رءضان »© متفقعليه . وفيرواية«قالت 
كان الناس ساون فى المسجد فير مضان بإلليلأوزاعا يكون مع الرجلالثيء من القران أن 
شكون معه النفر اّسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاتهقالت فأمري 
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رسولاللّصلٍ اللآعليهوا له وسلٍ أن أنصب له حصيراً على باب حجر ففعلت فرج 
اليه بعد ان صلى عشاء الآخرة فاجتم إليه من في المسجد فصل بهم » وذ كرت القصة 
عمني ماتقدم غير أن فيها أنددم مر جاليوم في الليلة الثانية »6 رواه أحد 4 » 

قوله د صليفالمسجد 6 ا قال النووى فيه جواز النافلة جماعة ولكن الاختبار 
فيها الانفراد الا نوافل خصوصة وهي العيد والكسوف والاستسقاء . و كذا التراويج 
عند الهور ؟ا سبق ٠وفبه‏ جواز النافلة فى المسجد وإن كان اليت أفضل واعل النبي 
صلى الله علية واله دسل إعا فعلها في المسجد لبيان الجواز أو انهكان معتكفا. وففه 
جواز الاقتداء عن لم ينو امامته قال وهذا صحييح على المثشبور من مذهبنا ومذاهب 
العلماء ولكن ان نوىالامام إمامتهم بعد افتدائهم حصلت فضيلة الماعة له وهم وان 
م ينوهاحصات. م فضيلة اجلاءة ولا تحصل للامام علي الاصح لانه لم ينوها والاعمال 
الات وأما للأمومون فقد نووها.وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو 
مصاحتان اعتبر أهمها لان النبى صلي الله عليه وآ له وسلٍ كان رأي الصلاة فيالمسنجد 
مصلحة ما ذ ", رناه فلما عارضه دوف الافتراض عليوم تركه لعظم المفسدة التى مخاف 
من عجزثم وتركيم لنفرض وفيه أنالامام وكير الققوم إذا فعلشيئًا خلاف مايتوقعه 
أتباعه وكانله فيه عذر يذ» ره هم تطيببا لقلوهم واصلاحا لذاتالبين ثثلا يظتواخلاف 
هذا ورا ظنوا ظن السوه . قوله 2 أوزاعا » أى ججاعات 8 والحديث © استدل به 
المصنف على صلاة التراوح. .وقد استدل به على ذلك غيره البخارى قانه ذئره من 
جخلة الا حاديث التق ذكرها في كتابالتراوح من صجبحه. ووجه الدلالة أن النببي صلى 
الله عليه وآ له وس فمل الصلاة فيالمسجد وصلى خلفه الناس ولم كر عليهم وكان ذلك 
في رمضان ول يترك إلا لخشية الافتراض فصح الاستدلال به على مشروع.-ة مطلق 
التجمع ف النوافل في ليالى رمضان وأما فعلها على الصفة الى يفعلوتما الآ ن منملازمة 
عدد مخصوص وقراءة مخصوصة في كل ليلة فسيأتى الكلام عليه فر ومن جة 4# 
مااستدل به البخارى عليها حديث عائشة وهو أيضًا ف صحييح مس 2 أن رسول الله 
صلي التعليهوا لدوسم خرج ليلة منجوف اللبل فصلي ف المسجد وصلى رجال بصلانه 
فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع | أ كث منهم فصلى قصاوا معه فاصبح الناس فتحدثوا 
فكثر أهل اللسجد من اليلة الثالثة مرج رسول الله صلي الله عليه وآله وس فهبى 
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بصلاته ذلما كانت الرا بعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قفي 
الصلاة أقبل دلى الناس فتشيد م قال أما بعد فانه لم خف على مكاتم ولكن خشيت. 
أن تفترض علبيح فتعجزوا عنباقتوفي رسول الله صل اللهعليه والهو سإوالا مر على ذ لك 6ه 
ه حؤز وعن عبد الزحمن بن عبد القارى قال « خرجت مع عمر: بن الخطاب 

فى رمضان إلي المسجد فاذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلىالرجل 
ففصلى بصلاته الرهط فقال مر انى أرى او جعت هؤلاء على قاريء* واحد لكان 
أمثل ثم عزم لأمعهم على ألي بن كنب ثم خرجت ممه يلة أخرى وااناس يصلون 
بصلاة قارتهم فقال عمر نعمت البدعة هذه وااتى ينامون عنها أفضل من الى يقومون . 
يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله » رواه البخاري . ولمالك في الموطأ عن. 
يزيد بن رومان قال ذكان الناص فى زمن تمر بقومون في رمضان بثلاث وعشر ين ركمة» ]#5 » 
قوله 9أوزاع »قد تقدم تفسيره. قوله «فقالر نعمت اابدعة» قالفي الفتح|ابدعة 
أصلها ما أحدث على غيرمثالسا بق وتطلق في الشرع على مقابلة السنة فتكون مذمومة 
والتحقيق انها إنكانت مما درج نحت مستحسن فى الشرع فهى حسنة وإنكانت 
ممابندرج نحت مستقبح فيالشرع فهى مستقبحة وإلا فهى من قمم الباح وقد تنقسم 
الي الاحكام الخمسة | ننبى(١).‏ قوله 9 بثلاث وعشرينرككة» قال بن اسحق وهذاأئبت 
ما سمعت في ذلك . ووهم فى ضوءانبار فقالانفيستدءأبإشيبةوليس الامركذاك لان 
مالنكا في الموطأ ذكرةكا ذكر المصنف.واخديث الذي ف اسناده أ بو شيبههوحديثابن 
عباس الآ تى ؟ا في البدر المثير . والتلخص وفي الموطأ أ إضاعن مد بن يوسفع نالسائب 
|بن زيدأنها احدىعشرة. ورويمد بن نصرعنسمدبن يوسف أنه احدى وعثشرون 
ركة .وني الموطأ نطريق يزيد بنخصيفة ع نالسائب بن يزيد أما عثمرونركلة. 
وروى حمد بن نصر من طريق عطاءقال أدركتبم فرمضان يصاون عثشمرين ركمة وائلاث. 


)١(‏ البدعة الى تنقدم اللي خسة اقسام هى ماكانت خارجة عن نوع الميادات وأما اذاكانت 
حما يدل في العبادة فلا وقد ذكر نا كلام العلامة الشاطبى فى ذلك ورده كل يدعة لها دخل فى 
العبادات : وقول عمر ونممتالبدعة اي الاء راليديم الذى ثبت عنالرسولصبى اتّعليه والدوسل 
وترك ق زءهن إلى 35 لاشتغال الناس قيماحصل بعد وفاة الرسولصلى إللةعليه وآله وسلم . ولشارح 
لوغ المراعكلام نفدس على هذا الحدريث وقد وك رتهق تعليق على احكام الاحكام فارجماليه والله اع 
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ركات الوتر . قالالحافظ واجىم ببنهذ الروايات سكن باختلاف الاحوالو»تملان 
ذلك الاختلاف بحسب 7طو بل القراءة وتحخفيفها ليث نطول القراءة تقلل الركمات 
وبالعكس وبه جزم الداودى وغيره قال والاحتلاف فها زاد على المشرين راجع إلي 
الاختلاف في الورفك نه نارة يوتر بواحدة وثارة بثلاث .وقدروي مد بن نصر من 

طريق داود بن قيس قال أدركت الناى في امارة أبان بن عمان وكمر بن ءعمدالعزيز 
يعني بالمديئة يتقومون بست وثلائين ركمة ويوترون بثلاث.وقال مالك الاأمر عنسدنا 
بسع وثلاثين +35 بئلاث وعشرين ولدسفيني» منذلك ضيق.قال الترمذى أكثزر 
ماقيل إنه صلل إحدىدأر مينر ركعة ب ركيةالور ٠‏ ونقل! بنعبدالبرعنالا” سود بن بز يد 
أربعين يور يسيم وقيل مان وثلاثين ذكروتحد بن نصر عن| بننو نس عن مالك . قال 
الحافظ وهذا يكن رده اليالا” ول بإنضمام ثلاث الوتر لكنصرحفيروايته! نهيوتر 
بواحدة فكون أرغين الا واحدة . قال مالك وعلي هذا العمل منذ بضع ومائة سلة. . 
وروىعن مالك ست وأر بعون وثلاث الوتر .قال في الفتح وهذا المنبور عله وقد رواهابن 
.وهب عن العمرتيعن نافع قال لم أدرك الناس الا وهم يصلون تسما وثلائين ويوترون 
منها بثلاث.وعنزرارة إن أو في أنه كان إصبى مهم بالبصرةأر بعاو ثلاثين وي وو .و عن سعيد' 
بن جير أدبما وعشررن وقيل ست عثمرة غير الوتر هذا حاصل ما ذ رفي الفتمن 
الاختلاف في ذلك ونا العدد الثابت عنه صلى اللةعلية وس في صلانه في رمضان 
فاخرج البخارى وغيرهعن عائشةانما قالت « ماكان الى صلى الل عليهوسل يزيد في 
رمضان ولا في غسيره على حدي عشيرة ركة » وأخرج ابن يان فى صحيحه من 
حديث جابر انه صلى ال عليه وا له وس «صلى عم كان ركات ثم أوئر » وأخرج 
البيبقي عن ابن عباض « كانيصلي فيشهر رءضان فى غير جماعة عشمر ين ركمة والور : 
زاد سليم الرازي فى كتاب الترغيب له ١‏ ويوتر بثلاث » قال الييقى تفرد به أبو 
شبدة ابراهيم بن عمان وهو ضعيف . وأما مقدارالقراءة فى كل كل ركمةفل يرد به دليل. 
د والحاصل © ان الذي دلت عليه أحاديت الباب ومايشاهها هو مشسروعيةالقيام فى 
رمضان والصلاة فيه جماعة وقرادى فقصر الصلاة المسماة بالترأويح علي عدد مين 
وتخصيصها بقراءة ##خصوصة م يرد به سئة * )١(‏ 

)١(‏ أقول ذكر العلادة النووي فى شرح المهذب فرعا فى مذهبعلماء الملففيما يقرأ صلاة 
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-25” داب ما جاء فالصلاة بن العشاءن 6س 


) فى قوله تعالمي (كانوا قليلا منالليل ما.هجعون‎ ١ ح«ؤهز عن قنادة عن أنس‎ ١ 
©» ال كانوا يصلون فا بين المغرب والمشاء وكذلك تتجافى جئوبهم عن المضاجع‎ 
وعن حذيفة قال « صليت مع النبي صلى الله عليه واله وس‎ ٠ © رواه أبو داود‎ 
المغرب فلما فضى الصلاة قام بيصلى فم يزل يصلي حى صلي المشاء م خرج » روآه‎ 
أحد والترمذي 4ه- ه‎ 

أمافولأ أسفرو اأيضاا بنمردويهفيتفسيرهمن روايةالحرث بنوجبه فالسمعت 
مالك بنديئار والسا لت! نس بن مالك عن قو له تعاي ‏ تنجافي جنو همعن المضاجع» فقال 
كان ناسمن أصحاب رسول الله صلىالله عليهوا لهوسلم يصاون من صلا المغرب الى صلاة 
العثشاء الآ خرة فانزل الله فيهم «تتجافى جنومم عن الضاجع» واأرث بن وجي ه ضيف 
ورواه أيضا من رواية أبإنب نأىعياش عن أنسنحوه وأبإنضي فأيضاورواءايضامن 
روايةالحسن ب نأب جمفرعنما لك بن دينارئه. ورواءأيضامن روايةسعيدبنأبهعروبة 
عن قنادة عن أنس في هذه الاأية قال يصلون مابين المغرب والمشاء. قال العراقى 
وإسناده جيد ورواء أبضاً. من رواية خالد بن عمران الحزاعي عن ثابت عن أنس . 
وأخرج موه أيضاأ من رواية يزيد بن أسلٍ عن بيه فالقال بلالا نز لتهذه الا ية 
«تنجافى جنويهم عن المضاجع »كنا هلس في ال جلس و ناس م نأصحاب الى صلى اللعليه وأله 
وسلكا نو!إيصلون بعدا مغرب إلى المشاء. فيز لت. وأخر جمد بن نصرعن/ نس فى قو له تمالى 
(ان ثاشئة الليل) قالما بين المغرب والمشاء ٠‏ قال وكانرسولالله صلي اللهعليه وا لهوسل 
يصلى مابين المغرب والمشاء . وفي أسناده منصور بن عقر كن عله أحمد بن حتبل 
وقال فيه أبو حام ليس بقوى وفيحديئه اضطراب . وقال المقيلى فى حديثه بعش 
الناس الا وهم يلمنون الكفر فى رمضان قال وكان القاريء يقوم بسورة البقرة في تمان ركمات 
واذا قام بها في ثنتيعشرة ركمة رأي الناس انه قد خفف : وقال الذووي وروي مالك أيضا عن 
يمد بن ,يوسف عن السائب بن .يزيد قال أمر عمس بن الخطاب رضى الل عنهالى بن كمب وميا 
الدارى أن يقوما للناس وكان القارىء يقرا بالمائنين حتىكنا نمتمد على عصا في طول القيام وما 
كنا نتصرف الا فى فروع الفجر . وذكر آثارا غير ماذكرته :.والل أ 

(م ودج *؟ يل) 
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الوثم. وفي اسناده أيضا مارة بن زاذان وثقه اوور وضمفه الدار قطني وقد رواه 
ان دحال لسن عن حمقيدبن عبداارمن عن تمارة بن زاذان عن ثابت عن 
أنس اناكان يصلى مايين المغرب واأمشاء ويةول هي ناشئة الايل هكذا جعله موقوفا 
وهكذا رواه القاذى ابو الوليديونس إن عبد الله إن مغيث في كتابالصلاةمن رواية 
تماد بنسامة عنتمارة بن زاذان عن نابت عن نس أنه كان ىما بين المغرب والعشاء 
وبقول هي ناشئة الليل. وممن قال بذلك من التابعين أبوحازم ودين الملكدر وسعيد 
ابن جبير وزينالعابدين ذ كره العزافي فى شرح الترمذي ورويحد بن نصرع نأ نى 
قال العراقى باسئاد صحيح أن قوله تعالي (كانوا قليلا هن النيل مامجعون ) نزأنته 
فيمن كان يصلى مابين العشاء والرب واخرج حمدبن نصر عن سفيان الثورى انهسئل 
عن قوله ثءالى (من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آنا تال آناءالايل وهم ستجدون) 
فقال بلغني أمم كانوا يصلون ما بين المشاء والمغرب ٠‏ وقد روي عن عمد بن مكدو 
وأن النبى صلى اللّعليه وس قال ا.باصلاة الا"وا بين» وهذا وان كانمرسلالا يمارضه 
مافى الصحيح «نقوله صلى اللةعليه وا لهدوسا «صلاة الاوا بين اذا رمضت الفصال»فانه 
اخاع .ان أن يكون كله نالصلانين صلاة الا" وابين. وأماحديث <ذيفةالمذ كور قياليابه 
فأخرجه الترمذي في باب مناقب الحسن واللسين من آخر كتابه مطولا وقال حسن 
عريب. وأخرجه أيضا النسائى مختصرا وأخرج أيضا ابن ألى شببة عنه نحوه © وفي 
الباب© عن ابن عباس عند ألي الشيخ بن حبان في كتاب الثواب وفضائل الا عمالقال. 
قال رسول الله صلى الل عليه وس «ن أحيا ما بين الظهر والعصر وما بين ااغر ب والعشاء 
غفر لدوقيعله. م.لكان » وفي إسناده حفص بن تمر القزاز قال العراقي حبول. دلا بن. 
عباس حدنث 1 خر رواه الد, يلمى في مسند الفردوص بلفظ قال «قال رسول أللهصلى. 
أ عليه وس من حلي أريع ركنات بعد ااغرب قبل أن يتكلم رفعتلهفي عليين وكان 
كنأ أدرك ليلة اتقدر فى المسجد الا قمي وهي خير منقيام نصف ليلة» قال المراقى 
وفي إسناده جبالة ونكارة وهو أيضا من رواية عبد الله بن أبي سعيد فا ن كان الذى 
بروى عن الحسن ويروى عنه يزيد بن هرون فقد جهله أبو حاتموذ كرما بن حبانقي 
الثقات و إن كان | بنابى سعيد المقبرى فهو ضعيف. وعن| بن مر عند تمد بن نصرفيكتابه 
قيام الليل بلفظ «سمعت النبى صلى الله عليه وسرٍ يول من صلى ستركبات بعدالمغربه 


مشسروعية الاسكثارم نالتفل يبن المغرب والعشاء .: 


قبلأن يتكلمغفر له مها سين سنة» وفي إسناده جمد بن غزوان الدمشة يقالا بوزرعة 
منكر الحديث وقال ابن حبان لاحل الاحتجاج بدوله حديث آخر عند الديامى في 
مسند الفردوس قال قال رسول الله صلى اللعليه وا له وس من صلى أد بعر ت بعد 
المغرب كان كالمعقب غزوة بعدغزوةق سبيل الله» وفى اسناده موسى بنعسيدةالربذى 
وهو ضعي ف حجدا قالالمراقى وألعروف أنه من قولابن تمر غيرمرفوع ككذارواء 
ابن ألي شيبة في لصتف ٠‏ وعن ابن مسعود عند مد بن نصر قال « كان رسول الله 
صلي اله عليه وآله وسل يصلى بين اللغرب والمشاء أربع ركات » وهو منقطع لانه 
من رواية معن بن عبد الرحمن بن :؛ عبد الله بن مسعود عن جدهول بدركه. .وعن عبيد 
مولى النبى صلي ألله علية و1 له وس ند أحمد والطرائي دأنه سثل أكان رسول الله 
صلي الل عليه وآله وس يأمر بصلاة بمد المكتوبة أو سوي المكتوبة قال نعم بين 
المغرب والعشاء » وعن عمار بن ياسر عند الطبرانى في معاجيمه الثلائة وابن منده فى 
معرفة الصجابة أنه «رأي الى صلى الله علية وآله وس يصلي بعد المغربستركمات 
وقال منصلى بعد المغرب ست وكات غفر تله ذنوبه ولوكانت ل زبد البحر 6 قال 
الطيرا: نى تفرد به صا بن قطن. وقالابن الوزى ان فيهذه الطريقيجاهيل.وعن 
أبى هريرة عند الترمذى وابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
من صلي بعد المغرب ست ر ديعا ينبن عد لن له بعمادة منت عشسرةسئة 4 
وفي اسناده تمر بن عبد الله بن أي ختمم وهو ضعيف جدا. . وعنمائشة عند الترمذي 
عن النبىصلي العليه وس «من صلى بعد المغرب. أعشمرين ركية بني الله لهييا م 
«والا يات والاتحاديث #المذ كورةفي البابتدل على مشمروعية الاستكثار منالصلا 
ما بين المغرب والعشاء والا حاديث وان كان أكزها ضعيفافبي منتبضة ا 
في فضائلالا كمال قال العراقي . وممن كان يصلى ما بين المغرب والعشاء من الصحا بة 
عبد اله بن مسسعود وعبد الله بن مرو وسامان الفارمى وا بنمرو ا نس بنمالك في ناس 
من الا" نصار. ومن التابمينالاسودي نبز يد وأ بوعمانالنبدي وابن أبىمليكة وسعيد بن 
جبير ومد بن الملكدر وأبو حاتم وعبدالة بنسخبرةو على بنالحسينواً بوعبدالرحن 
اليل وشريح القاضي وعبد ألله بن مغفل وغيرثم . ومن الاثممة سفيان الثورى * 


14 ماجاء فيقيام الليل من الترغيب 


| ---: باب ماجاء فى قيأم الليل دهم 


١‏ حميز عن أى هريرة قال 2 سل رسول اللهصلط ىاللعليهوا لدوسل أىالصلاة 
فضل بعد المكتوبة قال الصلاة في جوف الليل قال فاى الصيام أفضل سد رمضان 
قال شهرالل الحرم 6 رواه اطماعة إلا البخارى. ولان ماجدمنهفضل الصوم نقط )هه 

وني الباب عن بلال عند الترمذي في كتاب الدعوات من ستنه قال 9 قالرسول 
اد الله عليه وآله وس عل - بقيام الايل فانه دأب الصالحينقبلم «6 وعن أني 
أمامة عند ان عدى في الكامل والطبرانى فى الكيير وال وسطوالسبقى مثل حديث 
بلال وفي إسئاده عد الله بن صا كانب الليث وهو مختاف فيه . ولاني أمامة حدث 
آخر عند تمد إن نصر والطبراق عن رسول اللةصلى الله عل يهو لوس وذ كر الحديث 
وفيه « والصلاة بالليل واللاس نيام 6 وفي إسئاده لرء ليث بنألى سليم وهو ملف فيه. 
وعن جابر عند ابن ماجه قال 9 قال رسول الله صلى الل عليه وأله وس من كثرت 
صلاته بالليل حسن وجبه بالنهار 6 قال العراقي وهذا حديث شبه الموضوع اشتبدعلي 
ثابت بنمومي وإعا قاله شريك القاذي لثابت عقب إسناد ذكره فظلنهثابت حديثا. 
ولاب رحديثآخر رواه الطبرانى في الا وسطعنالنى صلى الل عليه وآ له وسلقال «لابد 

عن صلاة الايل ولوحلب شاة» قالالطيرالي تفرد به بقبة . ابر أيضا حديث آخر 
عند إن حبان فى صحيحه قال 2 قال رسو لاللةصلى اللاعله به وآلدوسإفذ كر حديئا وفبه 
« وان هو توضاً نمقام إلى الصلاة أصبح لك يطأقد صاب خيراً وقدانحلتعقده كلبا 64 
وعن سامان الفارسي عند ابن عدي في الكامل والطيراتي بلفظ حديث بلال المتقدم. 
وعن ابن عباس عند مد بن نصر والطبرانى في الكير قال 2 قال رسول اللاصل الل 
عليه وا له وس علي قيام الايل ولوركمة واحدة 6 وفى إسناده حسين بنعيد الله 
وهو ضعيف.. وله حديث ا خر عند الترمذى في التفسير مثل حديث ني أمامة الثاني . 
وعن عبد الله بن سلام عند الترمذى في الزهد وصححه وابن ماجه بحو حديث 
أني أمامة الثاني أيضا . وعن ابن مر عند مد بن نصر بنحو حديث أن ىأمامة الثاني 
أيضا . وعن عبد ألله بن حمر عند مد بن نصر بنحوه أأيضا . وعن علي عندالترمذى 
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في البر بنحوه أيضا. وعن ألى مالك الا شعرى عند عمدبن نصر والطبرانى بنحوءأيضا 
بإسنادجيد . وعنمعاذ عندالترمذىفيالتفسير بنحوحديث ابنعباس . وعنثوبان عند 
الزار بحو حديث أبي أمامة ٠‏ وعن أبن مسعود عند ابن حبان في صحيحه « أن 
رسول الله صلىاشعليه وا لهوسرٍ قال عجب ربنا من رجلين رجلثارهن وطائه ولاقه 
من بين حبه واهله إلي صلاته فيقول الله تعالى! نظروا ال يعبدىثازمن وطاثة وفراثثة 
من بين حيه وأهله ا ميصلاته رغنة فهاعندى وُشفقة :ما عندي) الخحديث . وزواء أحمد 
وأبو يعلى والطيرانى في الكيير قال العراقى واسناده جيد * وعن سول بنسعد عند 
الطرانى في الا وسط قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه 2 واعلم أن 
شرف أاؤمن قيامالايل 4 وعن أنى سعيد عند ابن ماجه قال «قال ر سولاللةصلى الل 
عليه وآله وسل ان الله ليضحك الي ثلاثة لاصف فى الصلاة وللرجل يصلى في جوف 
اللبل وللرجل يقائل االكتيبة © دعن اباس بن معاوية المز ني عند الطيرانى فى اللكبير 
مثل خديث جابر الثاني ل وهذه الا 'حاديث * تدل علي تأ كد استحباب نيام اللبل 
ومشروعدة الاست_كثار من الصلوات فيه وما استدل من قال إنالو أ رأفضل من صلاة 
الصبح وقد قدمئا الحخلاف في ذلك . وحديث الباب أبغا يدل على تفضيل الصيام في 
الحرم وان صيامه أفضل من صيام بقية الا"شهر وهو مخصص لعموم ماعند البخارى 
والترمذي وصححه والنسائى وأبى داود من حديث ابن ع.اسقال « قالرسول “الله 
علي الل عليه وآ له وسر مامن أيام العمل الصا فبين أحب الي الله من هذه الا يام . 
العشر فقالوا يارسول الله ولاالجهاد في سبل الله فال ولا الجبادفى سبيل الله إلارجل 
خرج بنفسه وماله فلم يرجعمنذاك بثىء» وهذا اذاكان كون الثيء أحبالى الله 
ستازم أنه أنضل من غيره وإن كانلا يستازمذ لك فلاحاجة الي التخه بص لمدمالانافى # 

؟:-ز وعن حمرو بن عبسة 3 انه سمغ النى صلى الله عليةواله وس يقول أقرب 
مايكون الربمن ااعبدفي جوف اليل الآخر فاناستطعت ان تكونمن بذ كرالله في 
تلاك الساعة فكن »6 رواه الترمذى وصححه 0-4 0 

الحديث رجالاسنادهرجال الصحيح وخر جه أيضا | بوداودواطا ؟ . وفي الباب 
عنأني هريرة عند الماعة كلهم قال قال يمزل الله اليالسماء الدنيا كل ليلةحين عضي 
ثلث اليل الا ول فيقول أنا الملاك منذا الذي يدعوفىفأستجيبله منذا الذى يسألني 


2-20 استحبابالصلاةوالداءقى جوف الليل الاخير 
فاعطيه منذا الذى يستغف ل فاغف رله فلايزال كذلك حت يضىء الفجر »وعن ءلىعئد 
اعد راة ارط قال « سمعترسول الله صلي لل عليه واله وسر» قذكر حدينا وفبه 
«غانه اذا مذي ثلت الليلالا أول هبط الله إلي السماء الدنيا فر يزل هنالك حى 
يطلع الفجر فقول القائ ل لاسائل يعطي سؤالهألاداع ' ياب 6وعن أ سعيد علد 
والنسائى في اليوم والليلة بنحوحدي تأنى هريرة ٠‏ وعن جروط م غند النسائي في 
اليوم والليلة بنحو حديث أبيهريرة أيضا ٠‏ وعن أبن مسعودعند أحد يعو ٠وعن‏ 
أبى الدرداء عند الطبراني قال « قال رسول عط اواعلاراه - » فذكر 
حديناوفيهم هبط آخر ساعة من اليل فيقو للا مستغفر غفر يستذفر أي فاغفرله ألا سائل 
يس لني فاعطيه ألاداع يدعونى فاستجبب له حتى يطلع الفجر » قال الطبراني وهو 
حديت منكر.وعنعمان بنالعاصعند امد والبارقال « قال رسول الله صلى الل عليه 
واله وساينادي مناد كل ليل هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيععلى هل من 
مستغفر فيغفر له حتى يطلع الفجر » وعن جا برءئدالدارفطني وأبى الشيخ بنحوحديث 
أبى هريرة وف أسناده عمد بن اسمعيل اللإمفرى وهوشكر الحديئ قاله أبو حام . 
وعن عبادة بنالصامت عندالطبرانى في الكبير وال وسط بنحوحديث أ بى هريرةايضا: 
وعن عقبة ة بنعامر عند الدارفطني قال< قال رسول الله صلي الله عليه واله وس اذا 
مضى ثلث الليل أوتان فقن اميل مزل الله عز وجل الى ااسماء الدنيافقول لااسأل 
ن عيادى أحدا غيرى 4 وعن تمردبن عسة حديث آ< ر غير المذكور فيال ابعند 
الدارقط قال 2 أتت رولاط صلى اللاعليه وله وسل فقلت يارسول الله حملتي الله 
فداك علمني شية شنا تعامه واجهله نفع ولايضرك ماساعة أقرب من ساعة فال باتمرو 
لقدسألتني عن شي» ماس لني عنه أحدقبلك ان الربعز وجل يتدليمن جوف الليل» زادفي 
رواية « فيغفر الاماكان من الششرك 6 ولهحديثآخر عند احمد عنالنى صلى اله عليه 
والهوس قال «صلاة اليل منني مثني وجوف الليل الا" خرأجوبه دعوة قلت أوجبه قال 
لااجوبه © يمني بذلك الاجابة وفى اسناده أأبو بكر بن عدد الرحمن بن أبى مريموهو 
ضعيف ٠‏ وعن أني الخطاب عند اد بنحوحديث ألىهر, برة ة #وهذه الا أحاديث © 
تدل على اس :حباب الصلاة والدعاء في ثلث اليل الآ خر وانه وقت الاجابة 
والغفرة «والزول المذكور في الا حاديث قد طول علماء الاسلام الكلام في تأويله 
وأكر 8 حاديث الواردة به كثير من المعسزلة والطريقةالمستقيمة ما كان عليهالتا بعون 


أل الاوطار للشوكاني اا 


كالزهرى ومكحول والسفيانين واللث وحمان بن سلمة وحماد بن زد دالا وذاعي 
وابن المدارك والاعة الاربعة مالك والشافعى وأني حئيفة ة وأحمدوغيره عفانم أجروها 
كا جاءت بلا كفية ولاتءعرض اتأويل ٠ * )١(‏ 

حؤيز وعن عبد الله بن عمرو 9 أنرسولالةصلى العليهوآ لهوسل قال ا نأحب 
الصيام الى الله صيام داود وأحب الصلاة الى الل عزوجل ص لاة داود كان ينام نصضف 
الليل ويقوم ثلثئه ويئام سدسه وكانيصوم يوماويفطر يوما ©رواهاماعة الا الترمذى 
خائه اعا روى فضل الصوم فقط ]4- »* 

الحديث يدل على أن صوم بوم وافطار يوم أحب الى الله منغيرهوان كان! كار 
منه وما كان أحب الىالله جل حلاله فهو أفضل والاشتفال به أولي ٠‏ وفي رواية لسر 
« أن عبد الله بن تمرو قال للنبى صلى الله عايه وس أنى اطيق أنضل من ذلك فقال 
صلى الله عليه وسل لاأنضل من ذلك » وسيأتى ذكر الأاحكمة ني ذلك 
في كتاب الصيام عند ذ كر المصئف لهذا الحديث أن شاء الله ٠‏ ويدل علي أفضلية قيام 
ثلث اللبل بعد نوم نصفه وتعقيب قيام ذلك الثلث بنوم السدس الاخر ليكونذلك 
كالفاصل مابين صلاة التطوع والفريضة ونحصل سيبه النشاط لتادية صلاةالصبح 
لا" نه لووصل القيام بصلاة الفج رم ,أم نأن بكونوفت القياماليباذاهب النشاط والخشوع 
ا بدمن التعب والفتور وجمع بينهذا|الحديث وحديث | بيهريرة القدم بنحوماشلف* 

ع حفر وعن عائششة « انها سئلت كف كانت قراءة النى صلي الله عليه وآله 
وس إلايل فقالك كل ذلك فد كان يفعل رعا أسر ورا جهر »© رواه الخّسة 
وصحده الترمذي ه- * 

الحديث رجاله رجال الصحيح . وق الباب عن أني تادة عند الترمذي وأني 
داود ( أن النبى صلى أللةعليه وس قال لانى بكرم مررت بك وأنت تقراً وأنت فض 
من صونك فقال الى س.ءت من ناجيت قالارفع قليلا وقال لعمر مررت بكو ا نتتقراً 
وأنت , رفع صوئك فقال[|: نىأوقظ الوسئان وأطرد الشيطان قال خفض قليلا 6. وعن 
أإن عباس عند أبى داود قال «كانت قراءة النى صلى الل عليه وأ له وسلٍِ علي قدر 


0 وات ع حدرث التذول 0 ا ابن القم 


كا الجير والاسرار جائزان فىقراءةصلاة الليل 


مأ بسمعة من في الحجرة وهوفيالبيت © دعن على وحديث ث ألي قنادة 1 وعن ما رعند 
الطبرا ني نحوحديثأني قتادة أيضا ٠‏ وع نأي هربرة عند أبىداود ءا ا وله 

. جد يك آخر عندأني داود قال كانت قراءة البى دل اللهعليه وال وس بالليل رفع 
طورا ومخفض طورا © وله حديث ثااث عند أحمد والبزار انعد الله بنحذافة «قام 
يصلى شهر بصلاته فقال التىىصى ألله عليه وا دوسي | بنحذافة لا تسمعني وسيم 
ربك » قال العراقي وإسناده صحييح . وعن أبيسعيد عند أبى داود والسائي قال 
« اعتكف رسول ا صلي الل عليها دم فسمعهم يجهرون بالقراءة ل 
وقال ألا ان كلم مناجربه فلابؤذين بعصم كم بعضا ولابرفمن يعض على بض فيالقراءة 
3 قال في الصلاة 6 وعن ا بنمر عند أحمد والبزار والطيرا؛ ى بنحو حديث|ليسعيد. 
وعن البياضي واسمه فروة بن عمر» وعند مدقا العراقي بإسناد صحيح ( أنرسولالله 
صلي اله علهواله وسلم خرج علي الناس وثم يصلون وقد علتٍأصواتهم بإلقراءة نقال 
إن للصلى يناجي ربه عز وجل فلينظر عايناجيه ولابجهر يعض علي بعض لاق رآن» 
وعن عقية ة بنعامر عند أبىداود والترمذى . والنسائى قالا «قال رسول الله صلي الله 
عليه وآله وسم الجاهر بإلقرآن كالطاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة » 
وعنأنى أمامة عند الطب نى في الكيير بنحو حديث عقبة وفيإسناده استوق بن مالك 
المضرى ضعفه الا" زدى ورواه الطبرانىمنوجه 1 وفيه بسر بن عبر وهوضعيف 
جداً «إوفيالباب» أحاديث كثيرة وفيها ا ناهر والاسرار جائزان في قراءة صلاة 
الايل وأ كثرالا حاديث المذكورة تدلعلىان المستحب فالقراءة فيصلاة التو 107 
يناجهر والاسرار وحديث ضقبة ومافيمعناه يدل على ا نالسر أنضل؛ا عدن أن اخفاء 
الصدقة أفضل من إظهارها © 

حا وعنعائشة قالت «كازرسول اله صليال عليه وآلدوسم إذا قام منالليل 
افتتح صلاته بركمتين خفيفتين» رواه أحمد ومسل» |" وعن لىهربرة قال «قالرسول 
اف جل لعل وس إذا قام أحد؟ من لايل فليفتتح صلاته ب رككتين خفيفتين»6 روامه 
أحد ومسل وأبو داود :6 » 

الحديئان يدلان على مشمروعية افتتاح صلاة الايل بركعتين <فيفتين لينشط مهما 
ا بعدها وقد تقدم امع بين روايات عائشة الختلفة في <كايتها اصلاتهصلىالله عليه 


ما وردمن الا 'حاديث فيصلاة الضحى . 1 
وآله وسلٍ انها ثلاث عشرة ثارة وانها إحديعششرة أخري الت ت هاتين الركتتين 
فقالت ثلاث عشرة ة ولم تضمها نقالت إحدي عشرة ولا مثافاة بين هذينالحديئين 
وبين قوها في صفة صلاتدصلي الدَعليه وس «صلىأر بما فلاتسأل عن حسنون وطوطن» 
لانالمراد صلى أربما بعد هاتينالركمتين . وقد استدلالمصتف بذلك على ترك نقض 
الوتر قال وتمومه حجة في ترك نقض الوتر اتهى: وقد قدمئا الكلام عاى هذا * 

حهؤ باب صلاة الضحى ,6 

١‏ سجز عن أني هريرة قال 2 أده ى خلي-لي صلى الله علية وس ثلاث بصيام 
ثلاثة أيام في كل شبر و ركتق الضحي وانأوتر قبل أنأنام » متفق عله ٠‏ وفى افظ 
لاد ومس م2 وركيق الضحي كل دوم 5-7 

في الياب أحاديث مها ماسيذكره المصنف هذا الباب : ومنها غير ما ذكره عن 
أنسعندااتر.ذى و بنماجه قال « قال رسول الله دلى الله عليه وس من صل الضحي 


نقعشرة ركعة بن الل له قصرا في المنة » وع نأبي الدرداء عند الترمذى وحسنه مثل 
يت بعر الور المصاف وعنه حديث آخر عند مس بنحو حديث 
أبى هريرة المذكور. وع ن ألى هريرة حديث آخر عند الترمذى وابن ٠.ماجه‏ قال «قال 
رسول الله دلي الله عليه وسلم من <افظ علي شفعة الضحيغفر تله ذنوبه وإنكانت. 
مثئل زبد للبحر 6 وعنأبىسعيد عند الترمذي وحسنه قال 2 كان صلي الله عليه وسلم 
يصليالضحى <تى ,قول لا يدعها ويدعها <تى نقول لا يصليها » وعن عائقة غسير 
الحديث الذي سيذكره المصنف علها عند مسلم والنسائى والترمذي ف الثهائل من رواية 
معاذة العدوية قالت قلت لعائشة «أكان رسول الله صلي الله عليه وس يلي الضحي قا لت 
نعم ا بعا ويزيد ماشاء «الله» وع نأ بىأ امامة عندالطير! ني فيالكيرمئل حديث نعيم بنهار 
الذىسيذكره ااصدف وفى إسئاده القامم بنعبدال رن وثقه امور وضمفه. بعضهموله 
حديثاذر عند الطبرا ني حو حد بثعائشة الذيسيذكره المصاف وف ي أسناده ميمون. 
ابن زيد عن ليث بن أى سليم وكلاما متكلم قنة : وعنعتبة بن ععبدءندالطينا نىيعن ٠‏ 
رسولالّصلىاللّعليهوا” له وس قال 2 ندلى صلاة الصبيح فى جماعةم يثيت حق إسبجسبحة 


لض ي كان له كاج ر حاج ومعتمر ثام لشحجه و تمر نة »وفي إسنادهالا أحوص بن حكيم 
0م ٠‏ سج ع نيل ) 


,> مشر وعية صلاة الضحى 


ضعفه اجخبور ووثقهالعجلى .وعن | ابن أ ي أوفي عند الطير ا نى فى الكييرا نهصلى اللّعليه وآله 
وس صلى يوم الفتح ركمتين . وعن ابن عباس عندالطيرانى فالا وسط بنحو حديث 
1 ىذر الذىسيذ كره المصنف. وعنجابرعندالطيراني في الا وسطأيضا أنهرأىاتى 
صر الله عليه وس صلى الضحى ست ركعات. وعن حذيفة ة عندا نألي شنة ة فى الصف أنه 
رأي الى صلي اللعليهوا لهوس يصلى الضحى 'عان ركدات طول فيون. وعن عائذ بن مرو : 
عند أحد والطيرا: آذ ني أن النى صلي الله عليه وسلم صلي الضحى .وعن عبد الله ن تمر عند 
الطررانى فى الكير مثل حديث نعم بن مار الذى سيذ كره المصنف .وعنعبداللن 
مرو إن العاص عند أحمد والطبرا ني قال 2 بعث رسو ل الله صلى الله عليهواله وس سرية 
فغنموا وأسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب نزام وكزة لك وسرعة رجتتهم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلألا أدلع على أرب منهم مغز ىوأ كزغنية 
وأو شك رجعة من ا مخرج اللي المسجد لسبحة الضحى فوو أقربمنهىم منزيواأ كز 
غنيمةوأوشك رجمة» وع نأنىمومى عندالطير يق الا وسط قال 2 قال رسول الله صلى الله 
عله وآ لدوسزمن صلي الضحى أ بعاوقبل الا" ولي ار بعابني له يتف النة» وعنعتيانبن 
مالك عند أحمد«أن النبى صلى أللهعلية وس حلى الضحى في بنتّه» وقصةعتبان في صلاة 
لب صلي الل عليه وس في بسهفي الصحيح لكن ليس فيهاذ كرسيحة الضحي. وعن عقبة 
ابنها مر عند أحمد وا بى علي بحو حديث أعيم بن سمار .وعن علي عليه السلام عند 
الدعانى إن البى, صلى ألله عليه وسلٍ كان يل ى الضحي؟ وإسنادهقالالعراقي جيد. .وعن 
معاذ بن أن عند أن داود « أن 0 واله وس قالمن قعد في مصلاه حين 
ينصرفمن صلاةالصبح حتى يسبح ركمتى الضحي لايقول الاخيراغفرله خطاياهوإن 
كنت 1 كزمن زبدالحر » قال العراقى وإسئاده ضعيف.وعنالنواس بن سممانعئد 
الطراتي فى الكبيرمثئل حديث ميم بن هار قال المر افي وإسناده صحييح «وع نأف بكرة 
عند ابن عدىقال «كان رسو ل اللهصلي الله عليهوا لهدو سِ إصل الضيحي طؤاء الحسن و هوغلام 
فلماسجد ركب ظهره 6 وفيإسناده مرو بنعسد وهومتروك ٠‏ وعن ,يمر الطائفي عند 
095 مثل حديث نعيم إن هار. وعن سعد بن أي وقاص عند البزار « ان الني صل الله 
عليهواله وس صلي كة .يوم فتدجها تمان ركمات يطي ل القراءةفيهاوالر كوع » قال السيوطى 


وسنده ضءيف وعن قدامة و حنظ أ الثقفيين عندا بنمندهوا بنشاهين قالا دكان رسول ألله 


مذاهب العلماء في مشر وعية صلاة الضحى ” 7 
صلي الله عليه وآله واله وس إذا ارتفع النواروذه يكل أحد وانقلبالناسخر ج إلى السجد 
فركع ركتين أو أربعا م ينصرف» وعن رجل منالصحابةعندا بنعديانههر أيالنى 
صل الله عليه يه وآلهوسر إصلى الضحي © وعن | بن عباس حديث أخرعند بن بي حانمأ نه صلي 
ألله عليه وآ لهوسل قال «أمرت بإلضحى وم تؤمر ابا » وعن الحسن بن على عذد البيبقي قال 
قالرسولاللاصلي الاعليه وسلهمن صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذ كراللحق تطلم 

الشمس نمصلي من الضحي ركتين حرمة الله على النا أن تاحقهأ وتطعمه 6 وعن عبدالله 
ابن جراد ب نأنى جراد عند اللدياميعن النبي صلى اللّعليه وسرقال«المنافق لا يصلى الضحي 
ولايقراً قل يا أما الكافرون» وعن مر بنالخطابعند يد بن زنحويه نحو حديث 
عبد الله بن مرو بن العاص امتقدم ولدحديث ‏ خر عند أبنأى شسة ٠.‏ وعن ألى هريرة 
حديثآخر عند 1 بي يعلى بسئد رحاله ثقات بنحو حديث عند الله بن تمرو بنالعاص 
السابق 9وهذهالا “ديك لذ رة ندل على استحباب صلاةالضحى وقدذهب ال يذلك 
طائفة من ااملماء مثوم الشافعيةؤالخنفية ومن أهل البت علي بن الحسين وادريس بن 
عبد اللهلؤوقدجم | بن القيم #في اهدي الا"قوال فباغتستة#الاول أنها سنئة واستداوا 
هذه الاحاديث التىقذمناهاةالثاتى لا تشرع الا لسبب واحتجوا بإنه صلى الله عليه 
وس يفعلها الا لسيب فاتفق وقوعه وقت الضحي وتعدد تالا ساب شد ثم هاني* 
في صلانه دوم الفتح كان يبب الفتح وأن سنة ة الفتحأن يصلى عنده كان رككاتقالوكان 
الامراء يسموما صلاة الفتح وصلانة عند القدوم هن مغيبة 6 ف حديت عائشة كانت 
لسببالقدوم قاندصلى الله عليهوآ لدوسع كان اذاقدم من سفر بد أبالمسيجدفصل فيه ركتتين 1 
وصلاته في بدت عتبان بن مالك كانت لسبب وهو تعليم عتبانالى أبن إصلي فى يبتهالبي 
صلى الل عليه و رالهوسل ما سال ذلك فو أما أحاديث © القرخيب فيها والوصيةسهافلاتدل على أنها 
سئة راتبة لكل أحد وطذا خص بذلك أإهريرةوأإذر لميوص بذلكأ كا رالصحابة 
* والقول الثالت أنها لاتستحب أصلا * والقول الرابع يستحب فعلرانارة و ركراْأخرى 
* والقول الخامس تستحب صلائها والحافظة عليرا فى الببوت * والقول السادس الما 
بدعة روى ذلك عن ا بنمر واليه ذهب الطادى عليه السلام والقاسم وأبو طالب ولا 
محفاك أن الا حاديث الواردة ناثياتهاقد باغت ملكا لايقصر البعض منه عن أقتضاء 
الاستحباب . وقد مع الا »الا حاديث في إثيائها فيجزءمفر دعن نحوعشرين نفسا من 
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الصحابة وكذلك السيوطي صن فجزءا فى الا حاديث الواردة في إثباماوروي فيهعن 
ماعة من الصحابة انهم كانوا يصلونها منهم أ بوسعيدالخدرى وقدروي ذلك عنهسعيد ين 
منصور وأحمد بن حنبل وعائشة. وقد روى ذلك عنها سعيد بنمنصور وابن أبي شببة 
وأبوذر وقد روى ذلك عنه ابن أبي شيبة وعيد الل بنغالب وقدرويذلكعنه أبوني 
. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن انه سثل هل كا نأصحاب رسول اللةصلى الل عليه 
و لدوسر يصاون فقال نعمكانمنهم هن بصلى رككتين ومنهم من يصلي أ بعاومنهم من بعد إلي 
نصف النبار ,وخر حسيد بن منصور أيضا فيسئنه عن العامة 
الضحى ف القرآن فوجدئها هنا( سبحن لمشي والاشراق) . وأخرج ابن ألى شببة 
فيال مصنف والبيبقي فيالاعانمن وجه أخر عنابن عبا سانه قال إنصلاةالضحى لفى. 
القرآن ومايغوص عليها إلا غواص فيقوله تعالي 2 في بيوتاذن الل أن توفع ويذكر 
فيبا اسمه يسبح له فيها بالفدو والآصال » وأخرج الاصبهانى فىالترغيب عن عون 
العقيلي في قوله تعالي ( انه كان للا وايين غفوراً ) قال الذين يصلون صلاة الضحي 
«وأما احتجاج» القائلين بأنها لاتشرع إلا لسبب عاسلف فالاحاديث التى ذكرها 
المصاف وذ كرناها في هذا الاب ترده وكذلك ترد اعتذار من اعتذر عن أحاديث 
الوصة وااترغيب عاتقدم ء نالاختصاص وترد أيضا كول ابن القيم ان مامةأحادث 
الباب في أسا ئيدها مقال وبمضها منقطع و بعضما موضوع لاحل الاحتجاج به فان فيها 
الصحيح والحسن وما يقاربه ؟أ عرفت. قوله فىحديثالباب « وركق الضحي» قد 
اختلفت أقواله صلىالشّعليهواله وس وأفعاله فى مقدار صلاة الضحىفاكث مائبت من 
فعله كان ركمات وأكث ماثيت من قوله اثنتا عشرة ركمة . وقدأخرج الطبراني عن 
أني الدرداء مرفوعا «من صلى الضحي ل+يكتبمنالفافلين ومن صلى أربما كتب من 
القانتين ومن صل ستا كني ذلك اليوم ومنصلى انا كتب من العا بدين ومن صلى اثنتي 
عشمرة بنيالله له نا فى النة © قال الحافظ وفىإسناده ضعف وله شاهد من حديثت 
ألي ذر رواه اليزار وفي إسئاده ذعف أيضا . وحديث أنس المتقدم فيه التصريحبان 
الضحى اثثنا عشرة ركئة وقد ذعفه النووي قال اللافظ الكن إذا ضم حديث ألى ذر 
وأني الدرداء اليحديثأنس قوي وصلح للاحتجاج وقال أيضا انحديث أن ليس 


الدليلعل عن فضل صلاة الضحي // 
فى إسناده من أطلق علية الضف وبه يندفع تضعيف النووى له و( مكنه تابمه الحاقظ 
فى التلخص. . وقدذهب قوم م نهم أبوجعفر الطبرى وبه جزم الطليمي والرويانى من 
الشافمية إليأنه لاحد لا كثزها .قالالءراقى فيشر حالترمذي مأر عن أحدمن الصحابة 
والتابعي ننه حصرها فياثنتى عشرة ركمة وكذاقال السروطي. وقداختلف ف الافضل 
فقيل عان وقيلاربع »* 
؟' حهز وعن أي ذر قال «قال رسولالله صل اللعليه وآله وس إصبح علي كل 
سلامي من أحد؟ صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل باءة صدقة 
وكل لكييرة صدقة اهل بالممروف صدقة دكي عن المشكر صدقة ونجزي منذلك 
ركنتان بركبما منالضحى» رواه أحمد ومسل وأبوداود # "ا وعنعبدالله إن بريدة 
عن أنة « قالسمعت رسول الله صلى الل عليه والهوسر ول ف الانسان ستون وثلمائة 
مفصل قعليه أن بتصدق عن كل مفصلم:ماصدقة قالوا شر. نالذى يطيق ذلك بارسول الله 
قال التمذاعة قي للسجد دقر 5 الثىء ينحيه عن الطريق فان لم يقدر فركمتا الضحى 
#زي عنك» رواه أحمد وأبوداود ]- » 
الحديث الاو لأ خرجهأيضاالنسائى و ادي شالثاني أخرجدا بو داو دعن أحمد بن عد 
المروزى وهوثقةعن علي ناسين إن9 واقدو هومن رجا ل سرءن أنة وهو ا يساس رجال 
مسلعنءبد الله بن بريدةفذ كره. وقداً خرجه أيضاحيد بن زعجويه في فضائل الاعمال 
ولم يعزهالسيوطى في جزءالضحى الااليه. قوله «سلامى » قال النووي بغم السين و تخقيف 
اللام و اضَلد عقام الاأصابع وسائر الكف ُ ل فى عظام البدن ومقاصله ويدل 
علي ذلك مافي صحيح مسلٍ « انرسولالله صلى اللعليه وأ له وسوقال خلق الانسانعلي 
ستين وثلمائة مفصل على كل مفصل صدقة» وف القاموس اماعظام صغار طول اصبع وا أقل 
فياليد والرجل اتنهى : وقبل كل عظم محوفمنصفغار العظام . وقيل ماي نكلمفصلين 
من عظام الا نامل وقيل العروق التىفى الا صابع وهي ثلمائة وستون أو أكث: قوله 
«ونجزى من ذلك ركمّان 6 لقال التنووى ضيطنا جزى بفتح اولدوشية فالهم من 
الاجزاء والفتح منجزى #زى اي كفى لو الحديئان يدلا نعلى عظم فضل الضحي 
وأ كبر موقءباو :أ كد مشمروعيتها وان ركمتيها تجزيان عن ثلئائة وستين صدقةوماكان 
كذلك فهو حقيق بالمواظية والمداومة.ويدلان ايضاعلى مشروعية الاستكئثار من 
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االتسبيح والتحميد.والتبليل والا مر بالممروف والنبي عن التكر ودفن اتنظامة وتنحية 
ماي ذى المارعن الطريق بوسائر انواع :الظاعات ليسقط يمل ذلك ماع الاننان ٠ن‏ 
:الصدقات اللازمة في كل يوم * 

ع حنتهر وعن نعيم بين “مار عنالنبى صلي الله عليه وأ له وسرقال «قال ربكمعز 
وجل ياابن ادم صللي اربع ركمات منأؤل النهارا كف كآخره» رواه دوا بوداود 
.وهوللترمذي.من حديث أنيذر و أبى الدزداء قنس» 

الاك ق ]نتافم شوق كى فلكتو وقد حي طرقه فى لز مغرف وت 
اختلف أيضافي اسم عار المذ كور فقيل هيار بالياء الموحدة. وقيلهدار بالدالالمهملة. 
وقيل هام بال م.مين وقلل-حمار بالخاء المفتوحةالمعجمة وقيلحمار بالاءالمهملة الكسورة 
والراءمبملة فيهار وهبار وحمارو ماروهدار : قوله « وهو للترمذي من حديث أبيذر 
وابي الدرداء » هكذا في النسخ الصحيحة .بدون ائيات الااف الى للتخبير بين 
أبي ذر وأبى الدرداء والصواب اثماما لان الترهذي اعا روى حديئا واحدا وتردد 
هل هو منرواية الذرأو من رواية أني الدرداء ولم يرو لكلمنهما <ديثاولاروى 
الحديث عنهما يعاو لفظ الحديث ف الترمذىعن رسول الل صلى الله علية وآالهوسل 
عن الله تبارك وتعاللي ‏ ان الله تعالي قال ابن آدم اركم لي أربعم رجكمات منأول 
النبار أ كفك آخره » قال أبوعيسيه ذا حديث حسن غريب اتتهي . وفى اسناده 
إسمعيل بن عياش وقد صحح جماعة من الاثعة حديثه اذاكان عن الشاميين وهوهنا 
كذاك لان بير بن سعيد شامى واسمعيل رواه عنه وهذا الحديث قدروىعن جماعة 
من الصحاية قدقدمناالاشارة البيم فى أولالباب. واستدل على مشروعية صلاة الضحي 
لكنه لايتم الاعلي تسليم انه أريد بالا دبع المذ كورة صلاة اأضحى . وقد قل 
حتمل أن يراد مها : 6 وركمنا الفجرلانيا هى التى في أو لالنبار<قيقة ويكون 
معنا كقو له صلي الله عليه وآ له وسيم 0 من صلى الصبح :فيوفي ذمةالله » قال العراقي 
وهذا ينبني على ان اللوار هل عومن للع األفجر أو من طلوع :الشمس والمشهور 
الذى يدل عليه كلام بور أهل الافة وعاماء الشريمة أنه من طلوع الفجر وقالعلى 
تقدير أن يكون النبار.من طلوع الفجر فلا مانع هن أن يراد هذه الاربع الركنات 
بعد طلوع الثبمس لان ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النباروهذا هوالظاهرمن 
الحديث وتمل الناس فيكون المراد بهذهالاربع ركماتصلاةالضحي انتبى*وقدا حتاف 
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وقتد خولالضحى فروىالنووى في الروضةعن أصحاب الشافمى انوقتالضحى يدخل 
بطلوع الشمس ولكن يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس. وذهب البعضمنوم إلي 
أن وقتبايدخل ن الارتفاع وبه جزم الرافعى وابن الرفعة وسبألي مايبين وفتبا في 
حديث زيد ! بن أرقم وحديث على علية السلام * 

ه حمر وعن عائشة قالت « كان النى صلى الله عليه وآ له وسل يصلى الضحي 
أربع ركنات ويزيد ماشاء الله » رواه أحمد وس وابن ماجه ]4 » 

الحدرث يدل على مشروعية صلاة |اضح ىوقداحتلفتالا أحاديثعنائشةفروى 
عنها أنه صلي ألله عللهوا له وسإصلاها , من غير تقسيد ا في حديثااباب دروي عنراأها 
سئلت هل كان رسو لالله صل العليهوا لدوسم يصلى |اضحى قالت لا الا أن ىدن 
مغيبه أخرجه مسل؛ : وروى عنها أ: نا قالت مارأيت رسولالله صلى الله عليه واله وس 
يصلى ع ةالسحي قط واني لاسبحها متفق عليه : وقد جمع ينهذه الروايات إن قوها 
كان يصل الضحى اونا لإيدل علي المداومة بل علي بحرد الوفوع نامرع به أهل 
التحقيق منان ذلكمداول كان ؤا :دم وانخالف ف ذلك بعض اهل الا” صول ولا 
يستازم هذا الاثيات انها رأته يصلى ليوازآن نكون روت ذلك منطريقغيرها . 
وقولها إلا أنيم ي* من مغيبه يفيد تقييد ذلك المطلق بوقت الجيء منالسفر ٠‏ وقوها 
مارايته يعلى سححة الضح ى نفي لارؤية ولاستازم أنلا يبت طا ذلك بالرواية أو 
٠‏ نفى ماعدا الفملالقيد بوقت القدوم منالسفر وغاية الامر أنه أخبرت عما بلغ اليه 
عامها وغيرها من أكابر الصحابة أخبر ما يدلعلىالمداومة وتنأ كد المشروعية وءن عل 
حجة على من لايم لاسها وذلك الوقت الذي تفمل فيه ليس من الاوقات التى نعتاد 
فيها الخاوة بالنساء وقد تقدم محقيق ماهو اق »© ش 

١‏ وعن أم هانىء < أنه لماكان مام الفتح أت رسول الله صلي الله علية 
وآله وس وهو بأعلي مكة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى غسله فسترت عليه 
فاطمة م أخذ ويه #الدقت به نم صل كاني ركمات سبيحة الضحى 6 جوع 
ولابي داود عنها 2 أن ال ى صلي الله عليه والهوسم دلى بوم القنتح سبحة الضحي كان 
ركمات يسم ين كل ركمنين > إل « 

قوله «وهو بأعلىه5) في روا يقلايخارى ومسل انها قالت.2 انالنبى صلى الله عليه 
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وآ له وس دخل ينها يوم فتح مك فاغتسل ود-لى تمان ركمات © ومجمع يينهما بأن 
ذلك :سكرر منه ويؤيده مارواه ابن خزية عنها أن أ! ذر ستره لما اغتسل و »تمل أن 
يكون نزل في ينبا بإعلى مكة وكانت في يدت آخر كذ ؤادت اليه فوجدته يغتسل 
فيصح القولان ذ كر معني ذلك الحافظ . قو له « فسترتعليهفاطمةفية جواز الانمتسال 
محضرة أء رأة من حارم الرجل إذاكان مستور العورة عنها وجواز تستيرهااياه ثوب 
أو تحوه : قوله 2 ا: ي رأعات © زاد ابن خزعة.من طريق كريب عن أم هانيء 
0 سل من كل كتين » ؛) وزادها أشاابر داوديا ذكر لاصف وفي ذلك ره علي 

من قال انصلاةالضحي موصولة سواءكانت كان ركماتأوأ أقلأّى أ كز «واحديث » 
دل على استحباب صلاة الضحى وقد تقدم قول من قال أن هذْمءصلاة الفتح لاصلاة 
الضحي وتقدم المواب عليه * 

/ا <“«زوعن زيد بن ارقم قال «خرج النبى صلى الله علية واله وس عل أهل 
قباء وثم يصلون الضحى فقالصلاة الا وابين اذا رمضت الفصال من ااضحى » رواه 
أحمد ومسل يه » 

الحديث أخرجه أبضا الترمذي ولفظ مس أرث زيد بن أرقم رأي قوما يصلون 
من الضحي فقال أما اد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل أن رسول الله 
صلي الل عليه وآ له وس قال «صلاة الاوا بين <ينتر مض الفصال» وفي رواية لهخرج 
رسول اللهصل الله عليه وآ له وسلعلى أهل قباء وثم يصلون نقال (صلاة الاوابيناذا 
رمضت الفصال< زادا بن أبىشيبة في المصنف وهم يصلون الضحى:قالصلاة الا" وا بين اذأ 
رمضت الفصال من الضحي » وفي روابة لابن مردويهفي تفسيره 9 وثم,صاون بعدما أرتفمت 
الشمس؛وفي روايةله انه وجدهم قدبكروا بصلاةالظبر فقال ذلك. وفيرواية للطبراقى 
انه مربهم وثم يصلونصلاة الضحى حين غير قتالشمس. قو له«الا وايين» جع أواب 
وهوالراجع الي اللهتمالى من أب اذارجع . .قله «اذارمضت» بفتحالراءوكسرالمم وقتح 
الضاد المسجمة أي احترقت من حر الرمضاء وهيشدة الحر. والمراد اذاوجد الفصيل 
حر الشمس ولايكون ذلك الا عند ارتفاعها « والحديث »© يدل على أن المستحب 
فل الضحي فى ذلك الوقت. وقد توهمان قول زيد بنأرقم ان الصلاة في غير هذه 


ماجاء فى نطوع الى في النهار 1/ 
الساعة أفضل؟ في روابة مسي يدل على نفي الضحي وليس الام ركذلك بل مراده 
أنتأخير الضحى الي ذلك الوقت أفضل « 

حنؤز وعن عاصم بنضمرةقال 2سا لنا عليا عن تطوعالنبيصد الله عليهوأ لدوسم 
بإلتبار فقال كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الثشمس من ههنا يمنيمنالمشرق 
مقدارها من صلاة المصر من هنا قبل المغرب قام فصلى ركتين م ميلح إذا كانت 
الشمس من ههنا يعني من قبل المثسرق مقدارها من صلاة الظهر من ههنا بعي من قبل 
لغرب قام فصلى أريماً وأربماً قبل الظهر إذا زالت الشمس ركتين بعدها وأر قبل 
العصر يفصل بين كل ركمتين بالنسليم علي الملائكة المقربين والنببين ومن ينبعهم من 
المسامين والمؤٌمئين » رواه الخْسة إلا أب! داود ]4- » 

الحديث حسئه الترمذى وأسانيده ثقات وعاصم بن ضمرة فيه مقال واسكن قد 
وثقه ابن معين وعلى بن المديني . قوله « إذا كانت الشمس من ههنا » يعني مركل 
المشرق مقدارها هن صلاة العصر من ههئا قبل المغرب المراد من هذا انه صل الله 
عليه وآ له وس صلى ركبق الضحي ومقدار إرتفاع الشمس من جهة المشرق كقدار 
إرتفاعها من جهة المغرب عند صلاة العصر وفيه تبيين وقنها : قوله « حت إذا كانت 
الشمس » إلى قوله « قام فصلي أربماً 6 المراد إذا كان مقدار بعدالشسمن مشعرقبا 
كقدا بعدها من مغر بها عند صلاة الظهر قام فصلى ذلك المقدار : قوله 2 إذا زالت 
الغمس » هذا تبيين ما له ف وفيه دليل 6 على استحباب أربع ركمات إذازالت 
الشمس قال العراقى وهى غير الاربع التى هى سنة الظهر قبلها . ويمن نص علي 
است<باب صلاة الزوال الغزالى في الاحياء فى كتاب الاوراد . ويد على ذلكمارواء 
أبو الوليد بن مغيث الصفار عن عبد الملك بن حبيب قال بلننى عن ابن مسعود ١‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال مامن عبد ملم يصلى أربع ركنات حين 
نزول الشمس قبل الظهر بحسن فيها الر كوع والسجود والخشوع يقرأ فى كل ركة 
بفاحة الكتاب » وذكر حديئا طويلا .ورواه الطبراتي موقوفا علي أبن مسعود * 
وما أخرجه الطبراني فى الكيير عن ابن عباس قال«كان رسول ال صلى العليه وآ له 
وسلم إذا استوى النبار خرج إل بعضحيطان المديئة» وفيه «قامفصلىأربع ركماتم 
ينشود بينبن ويسلم في آآخر الا ربع »وقد بوب الترمذي للصلاة عندالزوال وذ كر 


/ ماورد فىنحية المسجد من الا حاديث 


حديث عرد الله بن السائب « أن النبي صلي اله عليه وا له وسم كن يصلي أريما بعد 
أن زول الشمس © وأشار إلى حديث على هذا وإل حديث أنى أبوب وهوعند ابن 
ماجه وأني داود بلفظ « أن الي صلى ال عليه وا له وس قال أدبع قبل الظهر 
ليس فيون تسليم تفتح طن أبواب السماء » قوله « وركتين بعدها وأر بعاقبل العصر» 
الل قد تقدم الكلام على ذلك »# 


باب محية المسجد كس 


١‏ فل عن أبى قنادة قال 9 قال رسول الل صلى له عليه وا له وس إذادخل 
أحدكم المسجد فلا يجلسحق يصلى ركتين 6 رواه اجماعة والا” ثرم فيسئنه. ولفظه 
( أعطوا المساجد حقها قالوا وماحقها فالأن تصلوا ركتين قبل أن تجلسوا » )يه » 

حديث أبى قنادة أورده البخارى بلفظ النعي ا ذ كره المصاف وبافظ الاأمر 
فروى من طريق مروين سليم الزرقى عن أ أبى قتادة « أن وسول الله صلي الله عليه 
و له وس قال إذا دخل أحدع المسجدفلير كع ركعتين قبل أن جلس » وأحر جالبخارى 
ومسل عن جابر بن عبد أللة « أن النبي صلي الله عليه وسلٍ أمر ب اللاي ا 
أنى يوم اجمعة وانبي صلى الله عليه وآ له ؤسلم مخطي فقمد قبل أن يصلى الركتتين 
أن يصليهما » وأخرج مسلم عن جابر أيضا « أن النبي صلي الل عليه وآ له وسلم. 
ا ه للا اني المسجد لعن ن مله الذىاشتراءمنه صلى اللعليهوآ لهوس أن يصليالر .كتين » 
والا مر يفيد محقيقية وجوب فم ل التحية والنعي يفيد بحقيقته أيضا محر تركها وقد 
ذهب إلي القول بالوجوب الظاهرية 5 حكي ذلك عنهم | بن بطال.قالالحافظ في الفتح 
والذى صرح به ابن حزم عدمه. وذهب الجمهور إلى انها سنة وقال التووى ان جاع 
المسامين قال وحكي القاضي عياض. عن داود وأصحايه وجوببها قال الحافظ في الفتح 
واتفق أمة الفتوى على ان الا مر في ذلك للندب قال ومن ادلة عدمالوجوب قوله 
صلى ألله. عليه وآله وسلم. الذى راء ه يتخطى ‏ اجلس فقد أذيت » ول+يأمره بصلاة 
كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر أ نتعي #ومن جلة» ادلة امهو رعلى عدم 
الوجوب ما أخرجه | بن ألى شيبة عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول اللةصلي 


حك نمية المسجد 4 


الله عليه وآله وسرٍ يدخاون المسجد م مخرجون :ولا يصلون. 9 وم نأدلتهم 6 أيضا 
حديث ضام بن لعلبة عن دالبخازى ومسل والموظاً وألئداود والنسنائ ينا سأل رسول الله 
صل الل عليه وأله وس جما فر ض الله عليه من المطلاة فقال «الصلوات' الم سثقال هثل 
عل غيرها قال لا .إلا أن تطوع » وفيرواية للجخارى رو مس والترنذى والفساء لى:وأني 
داود ال « الصلوات اس إلا ان :تطوع 6 :ؤمحاب عن عدم اميت صلىاشّغينهوا له 
وس للذى وآ تنش الس انه لامانم له.منأن كونقد .فملها فيسنا نيمرن المسجد 
قبل وقوع التخطىمنه أو أنه كانذلك قبل الا مرما والنبىعن نركبا.و لملهذا وجه 
النظر الذى ذكره الحافظ وجابعن الاستدلال إن الصحابة كبوا يدخلؤن ويمخرجون 
ولانصاون بان' التحة إعا تشرع لنأراد الجلو سلا نقدم ولس فالزواية أنالصحانة 
كانوا يدخلون وبجلسون ويخرجون بغير صلاة نحية وليس فيه إلا جرد الدخول 
والخر 3 فلا يتم الاستدلال إلا بعد بين أنهم كانو | بجلسون علي أنه لا حجة في 
أفمالم أماعئد من لايقول نحجية الاجاع فظاهر. وأما عندالقائل بذلك فلا يكون حجة 
إلا فعل جميعوم عد عصرء صل الله عليه وسلٍ لا فيحيانه 5 تقرر فيالا صول ولك 
الرواية حتملة وأيضا كن أن بكون صدور ذلك منوم قبلشرعيتها وعجاب عن حديث 
ضهام بن ثعلية أولا أن التعا ليم الواقعة في ميادىء الشريعة لا تصلح لصرف وجوب 
ما تجددمن الا وامر وإلا لزم قصر واجباتالشريمة على الصلاة والصوم واج والزكاة 
والشبادتين واللازم بطل فكذا الملزوم . أما الملازمة فلا ن النىصبىالله عليه وا له 
وسل | اققصر في تمليم ضام بن ثعلبة فيهذا الحد؛ ث الساقى نفسه علي امس المذكوره كم 
في الا مهات وفي بعضبا علي أربع نم ما سمعه يقول بعد أنذكر له ذلك «والللا أزيد 
على هذاولا أنقصمئه قال افلح أن صدق أو دخلالطنة انصدق 6 وتعليق الفلاح 
ودخولالنة بصدقه فيذلك القسم الذي صرح فيه بترك الزيادةعليالا مور المذّكورة 
مشعر بان لا واجيعليه سواها إذ لو فرض بإنعليه شيئا من الواجبات غيرها لما فرره 
الرسول صلي الله عليةواله وس على ذلك ومدحه به وأثيت له الفلاح ودخولالجنة فاو 
صلح قوله «لا إلا انتطوع» لصرفالاوامر الواردة بغيرا م سالصلوات لصلح قوله 
«أفلح إنصدق» و«دخل النة إنْصدق» لصرف الادلة القاضية بوجوبما عدا الامور 
المذكورة لإوأما بطلاناللازم © فقد ثبت بالادلة المتوائرة وإجماع الامة ان واجبات 


1/ هل تشرع الاحية فى جميع الاوقات 

الشريعة قد بلغت أضماف أضماف تلك الامور فكان اللازم بإطلا بالضرورة الدينية 
وإجاع الامة وتاب ثانيا بأن قوله إلا ان تطوع ينفي وجوب الواجبات | بتداء لا 
الواجبات بأسباب مختار المكلف فملها كدخول المسجد متلا لان الداخل ألزم نفسه 
الصلاة بالدخول فكا نه أوجبها على نقسه فلايصح شمولذ لكالصارف لثلها. ويجاب 
ثالنا بأن جماعة منالمنسسكين حديث ضام بن تعلبة فيصرف الامر بتحية المسجد الى 
التدب قد قالوا بوجوب صلوات خارجة عن ال سكالجنازة وركتىالطواف والعيدن 
والخمة فا هو جواهم في جاب هذه الصلوات فهو جواب المو<بين لتحية المسجد 
لايقال # ابنجمة داخلة في الس لانها بدل عن الظهر لانا تقول اوكانت كذلك 
م بقع النزاع فى وجويها على الاعيان ولا احتيج الىالاستدلال لذلكةإذا عرفت هذا . 
لا لك انالظاهر ماقاله أهل الظاهر من الوجوب #والحديث © بدل على مشروعية 
التحية فيجيع الاو قاتو إلى ذ لك ذهب ججاعة من الملماء منهم الشافعية وكرهها أبوحتيفة 
وال وذاعي والليث في وقت النبى وأحاب الاولون بان النبى[ ا هو اعما لا سبب لله 
واستدلوا بأنه صلي ‏ اللاعلية وس حلي بعد العصر ركمتي | الظهر وصلى ذات السبب ى 
يترك التحية فىحال منالاحوال لاهن الذى دخ لالسحد وهو خطب كلس قبل أن 
يكم أن يقوم فيكم ركتين معان الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية ولان 
النى صلي الله عليه والهوسم قط خطبته وأمره أن ,صل التحية فلولا شدة الاهمام با لنحية 
فىججيع الاوقات لما اجتمهذا الاهيام ذ كر «مني ذلك ااذووى فيشرح مسي. والتحقيق 
أنه قد تعارض ‏ ى اهام تمومات النبى عن الصلاة مْ ى أوقات #صوصة هن غير تفصيل 
والا” مر للداخل بصلاة اات_ححية من غير تفصيل فتخصرص اين العمومين بالا . خر 2 
م وكذلك ترجيح أحدها على الآ خر مع كون كل واحد منبما فى الصحيحين 
بطرق متعددة ومع اشتمال كل واحد منهما على النهيأو النفي الذى فى معناهولكنه 
إذا ورد ما يقضي بتخصيص أحد العمومين تمل عليه وصلاته صلى الله عليه وآ له 
وس سئة الظهر بعد العصر مختص به لا يدت ت علد أحمد وغيره من قدمئا نك رهم أن 
ألنى صلي التدعلية و له وس لاقالت له أم سلمة«أفنقضييما إذا اتنا قاللا» 0 
الاختصاص لا كان في ذلك الا جواز قضاء سنة الظبرلاجواز جميع ذوات الا سبا 

نم حديث بزيد بن الاسود الذي سيأتي أن النى صلى اللعليه والهوسر قال 00 


نل الاوطار للشوكاني / 

« مامئسكا أن تصلا هنا فقالا قد صَليئا فى رحا ثنافقال إذا صليئاف رحا لكما م نينا 
مسجد حماعة فصليا معهم فانها لكا نافنة » وكانت تلك الصلاة صلاةالصبح ؟اسيأق 
يصلح لان 0 ججلة امخصصات لمموم الا حاديث القاضة بالكزاهة وكذيك 
ركنا الطواف وسيأتي #قيق هذا فاب الا وقات اللنعيعن الصلاةفها وباب الرخصة 
في إمادة الجاعة وركق الطواف ٠‏ وهذا التقرير يم أن فمل حية المسجد في الا أوقات 
ا كر وهة وبركرا لاخاوعند اثقائل بوجو جامن شكال والتقامعندىمن المضايق والا ولي 
للمتورع ترك دخولالمساجدني أ وقاتالكراهة . قولهفى حديث ااءاب ١‏ فلا “لس 6 
قال الحافظ صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لابشرع له التدارك قال وفيه نظر 
لما رواه ان حبان فى صحيحهمن حديث ألى ذرانه دخلالمسجد فقالله النبيصلى 
الله عليه وآله وس « أركنت ركتين قال لا قال قم فاركمبما » و«ثلدقصةسليك التقدم 
ذكرها وسيأتي ذكرها في أبواب اعة . وقال الطبري يحتمل أن يقال وقتبمافيل 
الحلوس وقت فضيلة وبعده وقتجواز أو يقال وقتبماقيلوأداء وبعدهقضاء. قالالحافظ 
وحتمل, أن تحمل مشروعءءهما إعد الملوس علي مااذا لم يطل الفصل وظاهر تلبق 
بالحاوس انه ينتفى اا: نهي باتفائه فلا يازم التحية ند خل المسجدولم مجلس ذ كرمعني 

ذلك ابن دقيق الميد وتعقب بان لاوس نفسه ليس هوالمقصود با لتعايق عليه بل لقصو 
الحصول في بتمته واستدل علي ذلك عاعند أى داود بلفظ « م ليقعد بعد انشاء أو 
ليذهي لحاجته ان شاء » والظاهر ماذ كره ه إبن دقيق العيد . قوله « <تى يصلى 
ركمتين » قال الحافظ في القت هذا العدد لامفووم لا' كه باتفاق واختّاف في أفله 
والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السئة بأقل من ركتين| تهى . وظاهرالحديث أن 
التتحيةمتسروعة وان كر رالدخول الى المسجد ولاوجه لماقا ل هالبعض من عدمالتكررقياسا 
علي امتردد ين إلى مك في سةوط الاحرام عليهم لؤفائدة 6 ذكر ابن القم انحية المسجداخر ام 
الطواف لان النبي صلى | لل عليه وآلهوسٍ بدأفيه با لطوافوتعقب بانهصلى الل عليه والفوسم 
ا يجلس اذ التحيةاعاتشرع ان جلس > تقدم والداخل الي المسجدالخر امبيداًبالطو اف 
نم يصلى صلاة المقام فالس الا وقد صلي فأما لودخلالمسجدا حرام وأرادالتعود قبل 
الطواففانه يشرع لدآن يصلى التحية ٠‏ ومن حلة ما استئني من تمو م التحية دخو ل المسجد . 
لصلاة العيدلا نه صلى اللهعلية وا لدوسم لم يصلقبلها ولابعدها وتعقبب,انه صلى اللدعلية. 


2 مشمروعية الصلاة عقيب الطهور 


وأله وسلٍ مجلس حت يتتحقق فى حة سه رك التحية: وأيمًا الحبانة لبست عسجدفلا 
حية لها فلا يلحق بذلك من دخل اصلاة الصد فى مسجد وأراد الحاوس قبل الصلاة 
ولكته سأني في أبواب صلاة 5 اليد حديث مرفوع يدل علي منع التحية قبل صلا 
العيد وبعدها ٠‏ ومن جملة مااستئنى من عموم التحيةمن دل المسجدإوقد أقيمت ا 
قائها لا تشرع لحديث ألى هريرة عند مسم وأصحاب السئن وابن خزية واين حبا 
مرفوعا بلفظ ١‏ اذا أفبمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة » # 


ضير باب الصلاة عقيب الطهور :6 


١‏ حؤلز عن أنى هربرة « أن النبى صلى الله عليه وآله وسل قال لبلالعندصلاة 
الصبح يابلال حدثني بأرجى تمل عملته في الأجادم فانى سمعت دف أعليك بين؛دي 
فى النة قال ماعمات عملا أرجى عندى ألى لم أتطور طهورا في ساعة من ليل أو نهار 
الاصليت بذلك الطهور ما كتيب لي أن أصلى »© متفق عليه 4ه » 

قوله « لبلال » هو ابن رباح الموّذن : قوله « عند صلاةالصبح 4 في هإشارةالي 
أن ذلك وقم في المنام لان عادته صلي الله عليه و لدوسيأ نه كان يعبر ما رأه و يعبر مارآه 
أصدا به بعد صلاة الفجدر ؟) وردت بذلك الا” عافزيثويدل علد لك أن ان ةلا بدخلها 
أحدالا بعدالموت . قوله «بأر جى آل 6 بافظ أفعل التفضيل وإذانةالرجاء اليالع.ل 
لانه السيب الداعى اليه . قوله «فيالاسلام» زاد! في روابتهمنفعةعندك.قوله«فاني 
سمعت6ز ادمسل,الليلةو فيه إشار ةإليأنذلكو قع في انام 5 تقدم : قو له2 دف أمليك 4 بفتح 
المبملة وتقيل الفاء وضبطه الحب الطبرى بالذال الم.جمة قال الخليل دف الطائر اذا 
حرك جناحية وهو قائم علي رجليه وقالالميدىالاف الحركة الحفيفة.ووقع في رواية 
مس خشف تعليك يفتح اخا.وسكو نالشين المعجمتين وتخفيف الفاء قال أ بو عبيد وغيره 
الخشف الحركة الخحفيفة ووقم فيرواية عند أحمد والترمذى وغيرها خشخشةععجمتين 
مكررتين وهو يمني المركةأيضا.قوله «انى م أتطور» بفتحاطمزة ومنءقدرة قبله صلة 
لافعل التفضيل وهحىثابتة فيرواية مسر : قوله دما كتيلي »أي قدرو هوأعم مناافر يضة 
والنافلة. قال بن التيناما اعتقد بلالذلك لانه علم ٠‏ نالنبي صلى الل عليه وأ له وسلأن 


مشروعية صلاة الاستخارة وكيفيتها // 


الصلاة أفضل الا مال وانتمل السر أفضل من عمل الجهر وبهذا التقدي ريندفعايراد 
من أوردعلة عنواماة رمن ارام للحديث افوا ئدمنهاجواز الاجتباد 
في توقيت العمادة والحث على الصلاة عقيب الوضوء وسؤال الشيخ عن #ل تلميذه 
فبحضهعليه. واستدل بهعلى جواز ازالصلاتفى الاوقات المكر وهة لعمومقوله2 فىساءةمن 
ليل أو بار» وتعقب بإن الاخذ بعمومه لبس بأولى من الاخذ بعموم النهى © 


- باب صلاة الاستخارة ]م 


١‏ حؤزز عن جابر بن عبد الل قال « كان رسول الل صلى الله عليه وآ له وسلم 
يعلمنا الاستذارة في الا مو ركلا كا بعمنا السورة من القرآن يقول اذا هم أحد 
إلاأمر فليدكم ركمتين من غير اله ريضة ثم ليقل الهم إني أستخيرك بعامك وأستقدرك 
بقدرتنك وأسألك من فضلك العظيم فانك:قدر ولاأقدر 2 ولاأعر وأنتعلام الغيوب 
الم ان كنت انت تعر ان هذا الامر خير لي فى ديني ومعاثي وعاقبة أمري أو قال عاجل 
أمري وأجلة فاقدره لى برد ثم بارك لى فيه 0 ١‏ ان هذا الامر شر 
ي فى ديني ومعاشي وعافبة أمري أو قال عاجل أمرى وآجله فاصرفه عني واصرفني 
دنه واقدرلي الخيرحيث كانثم ارضنى بهقالو 0 

الحديث مع كونه في صحيح البخاري ومع تصحيح الترمذي وألي حاتم 
ضمفه أحمد بن حثبل وقال أن حديث عند الرحمن بن أبى الموالى - ني الذى 3 
هؤلاء الجاءعة من طريقه مشكر فى الاستذارة. وقالابن عدى في 5 في ث رجمة 
عبد الرححن المذكور أنه انكر عليه حديث الاستذارة قال وقد رواءقغير واحد من 
الصحابة انتهى . وقد وثثق عبد الرحمن بن أنىالموالى بود أهل الم 5 قال العراقي 
وقال أحمد بن حثيل وأبو زرعة وأبو حالم لابأس به © وفيالباب © عن ابن مسعود 
عندالطيرأ يقال «علمنا رسول الل دلى اللاعليهوا له وسلٍ الاستخا رةقال اذا أراد أ حدع 
أمرا فليقل » فذكر محوحديث الباب وفياسئاده صالم بنموسى بن اسحق بنطلحة 

)١(‏ قال الحافظ فى الفتح بعد ماأورد كلام ابن التين هذا والاى مظبر أن المر اد بالاعمال 
العى سأله عن أرجاها الاجمال المتطوع بم | والا فالمفروضة أفضل قطماً : 


التبمى وهومتروك ؤاذ كرفي التقر يب وع نأ بي أيوبعندالطر انىفيالكير وابن<بانفي 

ضحيحة وفيه 8 موقل بنك تقدر ولا أفدر» وذ كرالحديث. دعن أبي بكرالصديق عند 
الترمذيفيالدعوات « أنال: نبب يصلى اللعليهوسيكاناذا أرادأمراقال الاب خرلي واختر 
لي » وف إسنادهضمف .وعنأبيسعيدضداً 7 يعلى الموصل بلفظ «سمعت رسو لالله صلي الله 
عليهوسلٍ بقولاذاأرادأحد؟ آمو افليقل |للوم إ ني استخيرك بعلمك » اد يث وز زادفيآخره 
«دلاحول ولافوة الا بألله» فال العراقى وأسناده جيد. وعن سعد بن بىوقاص 000 
وأ يعلى والبزار فىمسانيدهم قال «قالرسول الله صل ي اللهعلية وسيء هن سعادة اين | دم. 
استخارتهاللةعز وجل»' قال البزا رلا نمامه بهذا الافظ الاعنسمد ولارواءعنهالاابنه مد 
قال العراقي قد رواه البزار أ منرواية عامر بن «عد بن ايفن وقاص عن| يدحوه 
وكلاها لايصح اسناده وأصل الحديث عند الترمذى في الرضا والسخط. وعن ابن 
عباس وابن جمرعند الطير نى في الكير قالادكان رسو اللصلى أل عليه وآله وسليملمنا 
الاستخارة كا ءلمناالسورةءن الق رآن اللي انى أستخيرك » امد يث الي قوله «علام |أغيوب6 
وقاسئاده عبد الله بن ها ني * بنعداار ةن بنأ بي عبلة وهومتهم با لكذب.وعن | بن تمر 
حديث أخرعند الطبرا نى ف الاوسظ بنحوحديئهالا ول :قوله«في الامور كلها» د ليل علي 
العموم وآن المرء لايحتقرأءراً لصغرهوعدم الاهمام به فيترك الاستؤارة فدفربأءر 
مخف ام فيكون في الاقدام عليه ضرر عظٍ م أوفيتركه ولذلك قالصبلى الله عليه 
وس «لسأل أحد؟ ربه حت فى شسع نعله © قوله « كا يعامنا السورة من القران > 
فيه دليل على الاههام بأمرالاستخارةوانه متأ كدمرغي فيدقال العراقى ولم أجدمنقاله 
بوجوب الاستخارة مستدلا بثشبيه ذلك بتعليم السورة من الق رآن 5 استدل يعضوم على 
وجوب التشهد في الصلاة بقول | بنمسعود كان ,عامناااتشهد كا بعلمناالسورتم نالقران. 
«9 فان قال قائل 1146 عاد ل على و-جوب |اتشهد الا مرفي قوله«فليقل التحيات لله » الحديث قلنا 
وهذا ايضا فيه الاأمر بقوله 2فليركع ركتتينم ليةل » فان قال الا فىهذاتعاق بالشرط 
وهو قوله2 اذاهم أحد؟ بألا مر» قلنااتمايؤءر به عندارادة ذلك لامطلةا كاقالفي التشيد 
اذا صلي أحدع فليقل التحديات »قال ومايدلعليعدم وجوب الاستخارةالاحاديث 
الصحيحة الدالة على انحصار فرض الصلاةفي|خس منقو له«هل علىغيرها قاللا الا أن 
تطوع » وغيرذاك! نتهى. وفيهماقدمنا لك في باب نحية المسجد: قو له 2 فلي ركم ركمتين» فيه 


نيل الاوطار للشوكانى 84/ 


انالسنة فيالاستخارة كوا ركتتين فلا تزىء الركمة الواحدةوهليحجزى»في ذلك أن 
يصل يأر باأو أكث بتسايمة محتمل أن يقال جوزي ذلك لقوله في<ديثأى أيوب2 ثمصل 
ماكتي الله لك» فهو دال على الما لانضر الزيادة على الركتتين ومفهوم المدد في قوله 
« فليركع ركمتين » ليس بجة علي قول اجمهور:قوله«من غير الفريضةفيها نهلا حصل 
التسئن بوقوع الدماء بود صلاة الفر يضة والسئن الرات.ة ونحية المستجد وغيرذلك من 
التوافل . وقال النووى في الا ذكار انه يحصل التسئن بذلك وتعقب باندصلياللعليه 
وسزاعا أمر بذلك بعد حصول الهم بالا مرفاذاصلى رائبةأوفريضةممبأمر بعدالصلاة 
أو فى أثتاء الصلاة لم حصل بذ لك الائيان بالصلاةالم.:ونة ع دالاستخارة. قال العراقى 
إنكان ممه بالا مر قبل الشمروع فىاارائبة ونحوهائم صلىسغير ني ةالاستخارةو بداله 
بعد الصلاة الاتيان بدعاء الاستعخارةفا لظاهر <صول ذلك :قو له9ئم يقل 6 فيه| نه لا.يضر 
تأخر دماء الاستخارة عن الصلاة مالم يطل الفصل وانه لايضر الفصل بكلام آخر يسير 
خصوصا أ ن كانم نآداب الدعاءلا" نهاى ب القاضية للتراخي :قو له «أستخيرك » أى أطلب 
منك الخير أو الخيرة قال صاحب الحم استخار الله اب منهالخير .وقالصاحبالنواية 
خار الله لك أيأعطاك الل ماهو خير الك قال واخيرة بسكون الياء الاسم منه قال فاما 
إلفتح فبي الاسم من قو لهاختاره اللّ: قو لهه بعهمك » الباء للتعليلأى بان كاعر وكذاقو له 
بقدرتك : قوله «ومعاثئى»6 المعاش والعيشة واحد ستع.لان«صدرا واسا قالصاحب 
الحم العبش الحياة قال والمعبش والمعاش والعيشة مايؤنس به اتهي : قوله « أوقال 
عاجل امرى» هو شك من الراوى : قوله 2 فاصرفه عني واصرفنيعنه هوطلب الا كل 
من وجوه انصراف ماليس فيه خيرة عنه ولم يكتف سؤال صرف أحد الامرين لانه 
قد يصرف الله المستخير عن ذلك الامر بأن ,نقطع طلبه له وذلك الامر الذى لبس 
فيه خيرة بطلبه فرعا أدركه وقد يرف الله عن المستخير ذلك الامر ولا يصرفقاب 
العبد عنه لبتي متطلعا متشوقا الي <صوله فلا يطيبله خاطر إلا محصوله فلايطمئن 
خاطره فاذا صرف كلمنهما عن الا خر كان ذلك أ ك._ل ولذالك قال واقد لى الخير 
حبث كان ثم ارضني به لانه اذا قدر له الخير ولم .رض بهكان منكد الءيش أنما بعسدم 
رضاه عا قدره الله له مع كونه خيرا له . قوله «ويسمى حاجته » أى في أثناء الدعاء 
عند ذكرها بالكناية عنها فيقوله ان كانهذا الامر. #والحديث» بدلعلى٠شروعية‏ 
زواتح وي 


ويه ماجاء فى طولالقيام وكثرة الركوع والسجود 
صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها ولا أعر في ذلك خلافا وهل يستحب كرار الصلاة 
والدعاء قالالمراقىالظاهر الاستحياب وقد ورد فى حديث نكرار الاستخارة سبعا 
روا ابن السني من حديث أنس مرفوعا بلفظ « اذا حممت بأمر فاستخر ربك فيه 
سبع مرات ثم انظر اللي الذى يسبقالى قلبك فان اير فيه » قال النووى فى الا" ذكار 
إسناده غريبفيه من لا أعرفهم . قالالمراقي كاهم معروفون ولكن بعضهم معروف 
إلضعف الشديد وهو ابراهيم بنالبراء بن النضر بنأنس بن مالك وقد ذكره في 
الضمفاءالمقيلي واءنحبانر ا نعدى وال زدي ٠ ٠‏ قال العقيلى محدث عن الثقات,اليواطيل 
وكذا قال | بنعدى٠‏ وقال! بن حبانشيخ كان يدور با لشام بحددئعن الثقات بالموضوعات 
لاوز ذكره الا علي سبي لالقدح فيه وقد رواه الحسن بنسعيد الموصلى فقالحدثنا 
أبراهيم بنحبان بنالنجار حدثنا أبى عن أبيه النجار عن أنس فكأ نه دلسه وسماه 
النجار لكو نه من بنى النجار. قال العراقى فالحديث على هذا ساقط لا حجة فيه نهم 
قد يسّدل لتكرار بأنالنى صلي اللعليه وا لدو سركاناذا دطا دداثلاثا الحديث الصحيح 
وهذا وان كان المراد به تكرار الدعاء فى الوقت الوأحد فالدعاءالذي نسن الصلاةله 
تتكرر الصلاة لهكالاستسقاء . قالالنووى ينغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينمرح 
له قلا يذب يأن إعتمد على | نشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة بل بنبغي للمستخير 
ترك حار ران والا فلايكون مستخير الله بل يكون مستخير الهواه وقد يكون غير 
صادق فى طلب الخيرة وفي التبريء» ء ن الم والقدرة واثياتهما لله تعالى فاذا صدق في 
ذلك و من الخول والقوة ومن اختياره لنفسه * 


مي باب ماجاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود 6س 


[8-١‏ عن أي هريرة « أن رسو لاللة صب اللاعليه دس قال أقرب ما يكو نالعبد 
من ربه وهوسا د فأ كوا الدعاء » رواه أحمد ومسا مس وأبو داود والنسائي ]4ه ه 
قوله 2 من ربه »6 أى من رحمة ربه وفضله . قوله «وهو ساحد» الواو للحال 
أى أقرب حالانه من الرحمة حال كونه ساجدا وأا كان في السمجود أقرب من سائر 
أحوال الصلاة وغيرها. لان العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من ربه والسجود 


الترغيب قي كثرة السجود في الصلاة 53 
غاية التواضع وترك النكير وكسر النقس لاما لاتأمر الرجل بالمذلة ولائرضى باولا 
بإلتواضع بل مخلاف ذلك فاذا سحد فقد خا اف نفسة وبعد عنبا فاذا بمد عنبا قرب 
من ربه . قوله 9 فا كثروا الدعاء » أى في السجود لانه حالة قربا تقدم وحالة 
القرب مقبول دعاؤها لان السيد بحب عبده الذى يطيعةو يتواضع له ويقبل متمايقوله 
وما سأله # والحديث © يدل على مشروعية الاستكثار من السجود ومن الدعاء 
غيه . وفه دليل لمن قال السجود أفضل من اقيام وسيأتى ذكر الخلاف في ذلك » 

" فق وعن ثوبان قال « سمعت النبي صلي اللّعليهوأ لهوسل يقولعليك بكازة 
السجود فانك ان تسجد للهسجدة الارفمك الله ما درجة وحط بها عنك خطيئة » 
رواء أد ومسل وأبو داود ]سه 

الحديث لفظه في صحيح سسم قال يعني معدان بن أبي طلحة اليعمري 2 لقيت 
ثوبإنمولى رسول الل صلىاللعليهوا لهوسل فقلت أخيرى يسم ل أتمله يدخلن الل بالجنة 
أوقال بإحب الاأعمال لي الل فمكت تمسألته فمكت مسا لتهالثانثة فقالساً لت عنذلك 
رسول الله صلى الل عليه وآله وس » فذكر الحديث وهويدلع ل أن كثرة السجود 
مرغب فيها والمراد به السجود في الصلاة وسبب الث عليه ماتقدم في الحديث الذى 
قبل هذا ان أقرب ما يكون المبد .نر به وهوساجد وهومواذق اقوله تمالمي ( واسجد 
واقترب ) كذا قال النووى ٠‏ وفيه دليل أن يقول ان السجود أفض لمن القيام وسائر 
أركان الصلاة 9 وفي هذه المسئلة © مذاهب أحدهاان تطويل السجودو:كثير ال ركوع 
والسجود أفضل حكاه الترمذى والبغوى عن جماعة وممن قال بذلك ان تمر . والمذعب 
ألثانى ان تطويل القيام أنضل لحديئ جابر الآتى وإلي ذلك ذهب الشاففى وججاعة 
وهو الحق 5 سيأتي . والمذهبالثااك انهما سواء وتوق ف أحمد بن حتبلفيالمسئلة ول 
يقض فيا بشيء . وقال اسحاق بنراعويه أمافي الهارةكثير الركوع والسجود أفضل 
وأما في الليل قتطويل القيام إلا أن يكون للرجل جزء اليل يا فىعليهة_كثيرالركوع 
والسجود أفضل لانه يقرا جزأه ويربح كثرة الركوع والسجود. قال ابن عدي إما 
قال إسحاق هذا لانهم وصفوا صلاة اانى صلي الله عليه وسلم بالليل بطول القيام ول 
يوصف من تطويله بالنبار .اوصف من تطويله بالايل * 


207 الدليل على ان القيام افضل من البسجود والركوع 


© -“«ز وعن ربيعة نكب للكت ابي الي صل أله غلة واه وس 
أيه بوضوثه وحاجته و الا اق فلت أسألك ‏ مزانقتك فى النة فقال أو غير 
ذلك فقلت هو ذاك تقال أعني علي نفسك يكره السجود » رواه أحمد ومسل 
والنسائي وأبو داود 5ه + 

قوله « ساني © فيه جواز قول الرجل لاتباعه ومن 08 خدمته ساون حوا تيع 
قوله : « رافك » فيه دايلعلى ان من إلناجى من يكون مع الا نبياء فى الطنة . وفيه 
أيضا جواز سؤال الرتب الرفيعة الى نكبرعن السائل . قوله « أعنيعلي نفسك بكزة 
السجود 6. فيه ان السجودمن أعظم القرب التى يكون بسبيهاارتفاع الدرجاتعندالل إلى 
خد لايثاله إلا امقر بون و بدأيضااستدلمن قال ان اأسجو دأفض لمن القيام جا تقدم » 

ّ حجر وعن جابر « أن النبى صلى الله عليهوا له وسلم قال أفضل الصلاة طول. 
التنوت »6 رواه أحمد ٠‏ ومسل وابن ماجه والترمذي وصححة 4- * 

وفي الاب عن عبدالله إن حبشي عند أبي داود والنساء ي «أنالنى صلى الله عليه 
وآله وسل سئلأى الا عمال أفضل قال عا ن لاشك فيه »الحديث. وفيه « فاىالصلاةأنضل 
قال طول القنوت » وعنأبى ذرعندأحمدوان <بان فيصحيحهوالًا كفي المستدرك عن 
النى صلى الله عليه وا له سل فيحديث طويل ٠‏ قال فنه « فاى الصلاة أفضل قال طول 
القنوت 6 قوله « طول القنوت 6 هويطلق بازاء معان ةدقدمئاذ كرهاوالمرادهنا طول 
القيام قال النووي باتفاق العلماء ويدل على ذلك تصريح أبيداودفيحديتعبدالل بن 
حبشي «أالنبى صل العليه وآلهو سل سئ ل أي الاعمال أفضل قال طول القيام » فإ و الحديث ‏ 
يدل على أن أنقيام أنضل من الجود والركوع وغيرها و إلي ذلك ذهب جماعة منوم 
الشافمى كا تقدم وهو الظاهر ولا يءارض حديث الباب وما في معناه الا "حاديث 
التقدمة فى فضل السجود لان صيغة أفعل الدالة على التفضيل اعاوردتفي فضل طول 
القيام ولايازم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما علي طول القيام . وأما حديث 
ماتقرب العبد إلي الله بافضل من س.جود خفي فانه لا.يصح لارساله كا قال العراقى 
'ولان فى اسناده أبا بكر بن ألي مريم وهو ذميف وكذلك أيضالا يازممن كون الغد 
9 إلي ربه حال سجوده بأنضلته على القيام لان ذلك [عا هو باءتار اجابة 
الدعاء . قال العراقى الظاهر ان أحاديث أفضلية طول القيام عمولة على صلاة الثفل. 


مشروعية اجنباد النفس فى العبادة الله 
التهلا تشرع فيها امماعة وعلى صلاة المنفرد فاما الامام في الفرائض والتوافل فوو 
مأمور بالتخفيف المششروع الا إذا عإمن حال الأمومين الحصورين إيثار التظويل وم 
محدث مايقتشى التخفيفمن بكاء ء صبى ونحوه قلايأس بالتطويل وعلية يخم لصلانة 
في المغرب بالا "عراف كا تقدم » 

ه حؤز وعن المغيرة بن شه فال « إن كان رسول الله صلى الله عليه وألدوسم 
ليقوم ويصلى حق ترم قدماه أو سافاء يقال له فيقول أفلا أكون عبد شكوراً ٠‏ 
رواء اججاعة الا أي داود ]4ه * 

في الباب عن فى عند ايزا وأني سل واللراى فى الا أوسط مثل, حدث 
امنيرة قال المراقي ورجاله رجال الصحيح . وعن ابن سعود عند الطبراق فى 
الا وس تسوه .وعن لمان بن بشيرعئدالطبراقى فالا وسظ أعنا بئحوه وفيإسناده 
سليهان بن الحم وحو ضيف؛: : وعن ألي جحيفة عند الطبراني في الكير د 

إسناده أبو قتادة عبد الله بن واد الحرائي ضمفه البخارى واجمهور ووثقه ابن ممين 

فى رواية وأحد وقال رما أخملا . وعن مائشة عند البخارى «أن الزى صل عليه 
و1 له وسل كان يقوم حتى . تتفطر قدماء 6 الحديث. وعنبا حديث آخر علد أي داود 
< ان ول ضورة المزمل زلت فقام اصحاب رسول ال صلى الله عليه وآله وس حق 
تفخ تأقدامم 6 وعنسفينة عند البزاره أنالنىصدالل عليه وس تعيل قبلأن وت 
واعزل النساءحق صارك” نه شن»6 قو له2 حت نرمقدماء» الورم الا تتفاخ :قوله « أفلا 
أكون عبدا سكورا 6 فيه ان الشكر يكون بالعمل كا يكون باللسان ومنه قوله تعالى 
( اعماو آل داود شكرا ) #والحديث © بد لعل مشروعيةاحتهاد النفس ف العبادة من 
الصلاة وغير هاما لم يده ذلك الى الملال وكانت حاله سبي الله عليه وآلهوسراً كزالا حوال 
فكان لال منعبادة ربه بل كان في الصلاة قرة عينه وراحتهما قالفي الحديث الذي 
رواه النسائي عن أنس « وجملت قرةعيني فيالصلاة» وكاقالفي الحديث الذى رواه 
أبوداود 2 أرحنا ما يا بلال» » 


0 


5 ا<فاء التطوع وجوازه جماعة 


( باب اخفاء التطوع وجوازه جماعة ) 


١0ل‏ عن زيد بنث بت 2 أن النى صلى الل عليه وس! قال أفضل الصلاةةصلاة الرءفي ييته 
الا المكتوبة © رواه اجأماعةالا| بن ماجه لكنلهممناه من رواية عبد الل بن سمد ]هس » 

حد يث عبد الله بن سعدا لذي أشاراليه المصنف رحهالةتمالي أخر جدأيضا الترمذى في 
الشهائل و لفظهقال 9سا لترسو ل التقصلي اللفعليةو سأ أفضل الصلاة في يق أو الصلاةفي 
المستحد قال ألا تري الى بدىما أقر بهمنالمسجد فلان أصليف يتتى أحب الي من أن صل 
ف المسجد الا أن تسكونصلاة مكتوبة» .وفيالبابعنتمر بنالخطاب عند ابن ماجه 
قال «سألت رسول الله صلى الله عليه وس فقال أما صلاة الرجل في ينه فنور فنوروا 
يبونج © وفيه انقطاع٠‏ وعن جابر عند مس فيافراذه قال «قال رسول الله صلي الله 
عليهوسل إذا فضى أحدك الصلاة فى مسحده فلبجعل لبيته نصدا منصلانه فانالله عز 
وجل جاعل في يننه منصلانه خيراً » وعنأبىسعيد عندا بن ماجه مثلحديث جا برقال 
العراقى وإسناد«صحيح. وعن نيهر يرة عندمسم والنسائي قال قالرسول الّةصلي ال 
عليه وس لامجعاوا ببوتم مقابر انالشيطانيفر من البيتالذى يقرأفيه سورة البقرة » 
وعنا بنتمر عند الشبخين وأ ىداود غنالنىصلي الله عليه وس قال< صلوافي يونم 
ولا اتخدوعافورا» وفي لفظمتفق عليه «صاوافي بيوتع و لاتخذوها قبورا»وعنطئشة 
عندأحد « ان رسولاللصلي اللعليه وس كان يقولصلوا فى يوت ولابجملوها عليكم 
قبورأ » وعن زيد بنخالدعند أحمد والبزار والطبراقي قال قال رسو لاللصل الله عليه 
وس « صلواني يوت ولا تتخذوها قبورا »قال العرافى وأسئادهصحيح. وعن الحسن بن 
على عند أبى يعلي بنحو حديث زيد بن <الد وفي [سناده عبد اللةبن نافع وهو ضعيف. 
وعن صبيب بن النعانءندالطبرا فىفيالكير قال 2 قال رسول اللّهصلى الله علية و سل فضل صلاة 
الرجل في ينه على صلانهحيث يراه الناس كفضل المكتو بةعلى النافلة» دفي إسناده مد بن 
مصعب وق أحمد بن حنبل وضعفه| بن معين وغير ل الحديث # يدل على استحباب فمل صلاة 
التطوع ف البيوت وان فعلها فيها أفضل من فملها في المساجد ولو كانت المساجد فاضلة 
كالمنسجد الخرام. ومسسجددصلي الل عليه وا لدو ساو مسجد ينت المقدص . وقدوردالتصريح 


نيل الادطار لاشوكانى ه56 

بذلك في إحدي ر وا ان داود لحديث زيد بن ثابت فقالفيها«صلاةالمرءق بتهأفضل 
من صلانه في مسجدىهذا الاالمكتو بة » قال العراقي وإسناده صحيح فعلى هذالوصلي. 
نافلة فيمسجد المديئة كانت بأاف صلاة غلى القول بدخول التوافل فى جموم الحديث. 
واذا صلاها فى ببته كانت أفضل من ألف صلاة وهكذا حم المسجد الحرام ويت 
المقدسن .وقداستثني اصحاب الشاففغى من تموم احاديث الباب عدة من الثوافل فقالوا 
فملها فى غير الببت أفضل وهي ماتشرع فيها الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاه 
ونحية المسجدوركق الطوافوركيق الاحرام ٠‏ قو ل إلاللكتو بة» قالالمرانيهو في 
حق الرجال دون النساء فصلامون في البيوت أنضل وإن أذن لمن في حضور بعض, 
الماعات وقدقالصبى الله عليه وآلهوس رفي الحديث الصحيح 9 إذا استأذنم نساؤ» !ليل 
إلى المسجد فأذنواطن و يونين خير لهن 6 وام راديالكتوبة هنا الواجيات بأصل الشمرع. 
وهي الصلوات الس دونالنذؤرة. قال التووى إما حث علي الثافلة فى الييت لكونه 
أخفى وأبعد من الرياء وأصون من حبطات الا" عمال وليتبرك البت بذلك ونزل فيه 
الرحمة والملائكة وينفر مئه الشيطان؟ جاء في الحديث * 

؟! -#قز وعن عتيان بن مالك انه قال « يارسول الله ان السيول تحول يبنيديين. 
مسجد قومي فأحب أن تأتينق فتصل في مكان من بت أذه مسجداً فقال سنفعل. 
فاما دخل قال ابن تريد فأشرت له إلى ناحية هن الببت فقام رسول الله صلىالله عليه 
وآله وس قصففنا خلفهفصلى بناركمتّين»متفق عليه.وقد صحالتنفل ججاعةمن رواية ابن, 
عياس وانس رذىالله عنهما /6- » 

حديلت ابن عباس الذي أشار اليه المصنف له الفاظ في البخارى وغيرهأحدهاا نه 
قال «صليتمعالنى صلي العليهو الدوسلذات ليلة فقمت عن إسارهفأخذرسولاللةصلى 
الله عليه و له وس برأمى من ورائي ملنيعن : عيئه 6 وحديث الث المشار] لبدأيضاً 
له ألفاظ كثيرة في البخاري وغيره واحدها انه قال2 صليتأناويتيمفي يتناخلفالنى. 
صل الل عليه وس وأى أمسليم خلفنا 6. الا "حاديث ساقبا المصنف ههنا للاستدلال 
ها على صلاة النوافل جماعة وهى كك ذ كر ولس للمانع من ذلك متمسسك يعارض به 
هذه الادلة «إوفيحديث # عتبانفوائد منها جوازالتخلفعن اجماعة في المطر والظامة 
ومحخوذاك . ومنبا جواز انخاذ موضع «عين الصلاة وأما النبي : عن ايطان موضع معين 


45 افضل التطوع مثني مني 


منالمسجد ففيه حديث رواء أبوداودوهوول عليما إذا استلزم ريا ونحوه . وفيه 
تسوية الصفوف وان عموم النهىعن امامة الزائر من زاره مخصوص با إذاكانالزائر 
هو الامام الا أعظم فلا يكره وكذا من أذن له صاحب النْرْل ‏ وفية أنه يشرع لمن 
دعي من الصالحين لاتبرك به الاجابة واحابة الفاضل دعوة المفضول وغير ذلك من 
الفوائد . وفي حديث ابن عباس فوائد كثيرة أيضا ذكرو إمضهم منها عشرين فائدة 
وهى تزيد علي ذلك. وكذيك عدي أن سن يدلان علي أن الصى يسد 
الناح وفى ذلك خلاف معروف * 


( باب ان أفضل التطوع مثى مثثى ) 


<<ز فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هالىء» وقد سبق © ١‏ وعن ابن حمر 2 أن 
النى لي الله عليه وأ له ول قال صلاة اليل والنبار مثني مئني © رواء الخمّسة ولس 
هذا عناقض لحديئه الذي خص فيه اليل بذلك لا" نه وقم جوا! عن سؤال سائل 
عينه في دؤاله يس » 

حديث ابن حمر الذي أشار اليه المصنف قد تقدم في باب الونز بركئة.وحديث 
عائشة المشار اليه تقدم فى باب الوتر برككة أيضا. وحديث أم هاليءٍ تقدم فى باب 
الضحي . وحديث ابن تمر المذ كور في الباب قد تقدم الكلام علب عليه أيضا في شرح 
حديئه التقدم فى باب الوئر بركنة ( وف الباب ) عن جمروين عبسة عندأحمد بدون 
8 النهار ٠‏ وعن ابن عباس عند الطبرانى وان عدي بحو حديث تمرو بن عبسة . 
وعن تم رعئدالطبر|ليفي المكبير بنحوهوفى إسناده الربيع بن بدروهوضمي ف لإ والحديث» 
يدل على أن المستحي فى صلاة تطوع الليل والنهار أنيكون مئني مني الاما خص من 
ذلك أما فى جانب الزيادة كحديث عائشة «صلىأربعا فلانتسأل عن حسئهن وطوطن 
تمص ىأربا فلاتسأل عن حستون وطوهن © وأمافي جا نب النقصان كا<اديث الايتار 
بركمة. وقد أشار المصئفرحمه الله الى المع بين حديث ابن حمرهذا وحديثهالذىتقدم 
الاقتصار فيه علي صلاة الليل بأن حديثه المتقدم وقع جوا بالسوال سائل وايضا حدئهة 
هذا مشتمل على زيادة وقمت غير منافية فيتحتم العمل بهاما تقدم * 


صلاة اتطوع مني مني <٠‏ لاه 


/احؤز وعن أبي | يوب ان رسول الله صلىالدعليهوسلٍ كان اذا قام ,صلى من 
اليل صلى أربع ركات لابتكام ولا تأئر بثىة ويس ين كل ركتين» و وعنعائشة 
أن رسو لالله صلي التّبعليه والهون كان يرقدفاذا استيقظ تسوك 5 توضاً مصلى كان 
ركنات يجلس فى كل ركتتين ويسلم م يوئر بخمس ركمات لابجلس ولايسل الا في 
الخامسة 6 *# 1 وعن المطلب ابن ربعة « أنرسول اللاصلىالله عليه وس قا لالصلاة 
مدني ني واتشهد وتسم في كل ر؟ كتين ونبأس و سكن وتفتع يديك وتقول اللهم فن ل+يفعل 
ذلك في داع ) رواهن لانتو نأحد يس + 
أما حديث أني أ يوبفاخرجه أيضاالطرائي قالكير وفىإسناده واصل بنىالسائب 
وهو ضديف وزاد احمد فى رواية « يساك من اللل مرثبن أو ثلاثا © وأما حديث 
ئش فيشد له ماأخرجه الطبرالي في الا وسطءئن أنس قال « كان رسول الله صلى 
اللعليهوآ له وس يحيى الايل بمانى ركماتركوعي نكف راون وسجودهن كف را: بن 
ويسم بين نكل وكيتين » وفي اسناده جنادة بن مروان اهمه أبو حام. وأما الايتار 
مس متصلة فووثا بتعند سم والترمذى والنسا؛ يمن حديئها وقد تقدم. . وأما حديث 
المطلب بن( ربعة ة فاخرجه أيضا أبوداود قال حدثنا محمد بن الثني حد 'نامعاذ حدثنا 
شعبة حدثني عبد ربه إنسعيدءن/ أنسا بن أن أنسعن عبد الله بن نافم عن عبد الله بن 
الحرث عن المطلب فذكره . وقالالمنذري أخر جهالبخاريوا بنماجه. وفيحديث| بن 
ماجةه المطلب بن ألى وداعة وهووهم : وقيل هوعبدالمطلب بنر ببعةوقيل الصحرح فيه 
ربيعة بن الحرث عن الفضل بن ع.ان وأخطاً فيه شعبة في مواضع.وقال البخارى فى 
التاربخ انهلا يصحاه ويشهد لصحتة الا حاديث المذ كورة ول الباب:قوله 2 وتيأس » 
قال ا بنرسلان بفتح المثناة الفوقانيةوسكونالباء الموحدة وفتحالطهمزة والمعني أنتظور 
الخضوع وفي بعض النسخ تايس بفتح الباء والتاء وعدالااف باء محتانية مفتوحة 
ومعناها واحد.قال فالقاموس التباؤس التفافر . ويطلق أيضاعلى التخشع والتضرع . 
قوله « وعسكن » قال فىالقاموس #سكن صار مسكنا والمسكين من لاثىء له والذل ل 
والضعيف : قوله « وتقنع يديك 6 بقاف فنون فمين مهملة أي تر فعهما . قال| بنرسلان 
هوبظم الناء وكستر النون قال رالاقاع رفم اليدين في الدعاء وال_ثلة ٠‏ والخداج 
قد ت#دم تفسيره : والحديث الا ول والثاني » مقيد أن بصلاة الليل . والحديث الثالك 
(م رم يل) 


08 جوز التتفل جالسا واجمع بينالقيام والملوس فيالركمة الواحدة 


مطاق وجيعها بدلعلي مششروعية ان تكون صلاة التطوع ماني مثني الاماخص؟ نقدم 
وفي هذه الاأحاديث فوائد .منها مشروعية التسوك عند ألقيام ٠ن‏ النوم وقد تقدم 
الكلام عليه . ومنها مشمروعية العسكن والتفاقر لان ذلك دن الا سياب للاجابة . 
ومنها مشروعية رفع اليدين عند الدعاء. وقد ثبت فى الا حاديث الصحيحة انه صلى, 
الله علية وله ول +يرفع يدبدني دعاء قط الافي أمور مخصوصة . قال النووي فيشرح 
مس أنه وجد منبا في الصحرحين ثلاثين موضما هذا معني كلانه 2# 

ه حطز وعن أن سعيد عن الث صلى الله عليه وأ له وس قال< في كل رحكمّين 
تسليية 6 رواه ابن ماجه * " 3 علي عليه السلام : قال 2 كان النه نبي صصلى الله 
عليه وآله وس يصلى <ين تزيم أ اشمس ركمتين وقبل نصف الا اراد بعر مات جل 
التسلم في آخره © رواه النسائي » 

الحدرث 8 ول في اسناده أو سفيا نالسعدى طريف بن شباب وقد ضمفها بن 
معين ولكن لهشواهد قدتقدم ذكرها : والخديث الثانى أخر جه أيضاالترمذيوا بنماجه 
بالفاظ مختلفةفى بعضهاكا ذكر المصذف وفي بعضها أربعاقبل الظبر و بعدهاركتن وف 
عضبا غيرذلك . وحديرث أفي سعيد يبدلعلي مادات عليه أخاديث صلاة الل والنبار 
٠مني‏ ماني وفد 'تقدمت وحديث على يدل على جوازصلاةأربع ركنات «تصلة في النبار 
فيكون هن جلة الخصصات لاأحاديث صلاة الايل والنهار مثنيءثني وفيهجو ا زالصلاة عند 
الزوال وقد تقدم اكلام في ذلك* 


(رباب جواز التنفل جالساواجمع بون القيام وا لوس فى الركعة الواحدة) 


١‏ -نقز عن عائشة « قاات » لما بدن رسول الل صلى الله عليهواله وس ووثقل كان 
أ كز صلاته جالسا » 3 عليه :أ » 

قوله 9 لمابدن» قال أبوعبيدة بدن بفتح الدال المشددة تبدينا اذا أسنقال ومن 
رواه بضم الدال اغففة فليس له ممنى هنا لان ممناءكثرة الحم وهو خلاف ضفته 
صلى الله عليه وأله وس . قال القاضىعاض زوايتنا في مسلم عن ججهورثم بدن بالضم 
وعن العذرى بالتشديد وأر اه اصلاحا قال ولابئكر الافظان فيحقدصلى اللّعايه والدوسلم 


<واز التنفل.من قمود واضطجاع 53 
وقد قالت عائشة ١‏ فلما أسن وأخذه الاحم أوتر سبع » كا فى صحيح مسلٍ ٠‏ وفى 
لفظ «ول » وفى آخرة أسسن وكثر للمه» 9 والخديث 6 يد لعل جوازالتتفل قاع دمع 
القدرة على القيام قال النووي وهو إجاع النلماء » 

؟ حير وعن حفصة قالت « مازأيت رسول الله صلى الله عليه و له وس ص 
في سبحتة قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان بصلى في سحته قاعدا وكان يقرأ 
بالسورة فيرتلها حدق "كون أطول من أطول مئيا 6 روأه أحد ومسل والنسائي 
والترمذى وصححه 5 » 

قوله « سبحتة © لضم السين المهءلة وسكون الباء الموحدة أى افله (والحديك» 
يدل علي جواز صلاة التطوع من قعود وهوبجمع عليه كا تقدم ٠‏ وفيهاستحباب ترتيل 
القراءة والمراد قا حتى نكون أطول من أطول منها ان مدة قراءنه هاأطول من 
آراءسورة أخرىأطولهنها إذا قرئتغير مرئلةو إلا فلا مكن أن تكونالسورة نفسبا 
أطول ون أطوق منها من غير تقيد بالقرتيل والاسراع والتقبيد يبل وفاتهصلي عليه 
وله وس بعام لابناني قول عائشة في الحديث الا" ول ذلما بدنو ”ةل كان كث صلاته 
جالساً لادهال أن كون صلي الّعليهوالدوسي بدن وثقلة.للمونة #دارغام .وكذلك 
لايثافى حدئها الآنى أنه صلي قاعدا حين أسن ولو فرض أنه ص جالساً قل وفاته 
بك من طم فلاتنا في أيضاً لان حفصة ءا نفت رؤيها لاوفوع ذلك * 

ححؤيز وءن حمر أن بن <صين أنه« سأل التي صل ال عليةوالة وس عن صلاة 
الرجل قاعدا قال إن صلى كايا فهو أفضل وهن صلى قاعداً فله نصف أجرالقائم ومن 
صلي ناما فله نصف أجر القاعد » ورواء اسشاعة إلا مسباما ]ه- ‏ 

وفي الباب عن عبد الله بن السائب عند الطبراني فى الكبير قال « قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وس صلاة الجالس علي النصف من صلاة القائم »6 وفي إسناده 
عبد الكريم بن أبي ارق وهو ضعيف. وعن عبدالله بن عباس عند ابن عدى فى 
الكامل مثل حديث عبد الله بن السائب وفي إسناده حماد بن يحبى. وقد اختافقية. 
وعن ابن عمر عند البزاز فى مسنده والطبراقى وابن ألى شيبة بنحوه. وعنالمطلب بن 
ألى وداعة بنحوه وفى إسنادءصاط بنأبي الا" خضروهوضعيف. وعنعا نش ةعند النسامي 
ينحوه # والحديث © بدل علي جواز التفل من قعود واضطجاع وهو المراد بقوله 


١‏ جواز التنفل قاعدا 


< ومن صلي ناما » قال الخطاني في معالم السئن لاأحفظ عن أحدمن أهل المأ رخص 
في صلاة التطوع نانماكا رخصوا فيها قاعدا فان صحت هذه النفظة عن النى صل الله 
عليه وآ له وسلٍ ولم تسكن من بعض الرواة مدرجة في الحديث قياسا على صلا القاعد 
أو اعتبارا بصلاة المريض نا ما إذا ل يقدر على القءود دلت على جواز تطوع القادر 
على القءود مضطجما قال ولا أعر أني سمءت نائما إلا في ه_ذا الحديث . وقال 
ابن بطال وأما قوله2 من صل نا : عا فله خصف ار القاعد» فلا إيصح معنا عند العلماء لانم 
تجمعون أن الثافلة لايصليها القادر علي القيام اعاء قال وإ عادخل الو ممعلى ناقل الحديث 
وتعقب ذلك العزاقى فقال أما نفى الخطاني وابن بطال للخلاف في صحة التطوع 
ضطجعا للقادر فردود فان فى مذهب الشافعية وجوين الا صح منبما الصحة . وعند 
المالكية ثلائة أوجه حكاها القاضي عياض ف الاكال:أحدها الو ازمطلقانيالاخطرار 
والاختيار للصحمح والمريض. وقدرويالترمذى بإسنادهعن الحسن البصرى جوازه فكيف 
دعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق اتهى. وقد اختلف شراح الحديث 
في الحديث هل هو مول على التطوع أو على الفرض فى حقغيرالةادرغمله الحطاني 
علي الثاني وهو مل ضعيف لان المريض اللمفترض الذي اتي ءا م#بعليه من القعود 
والاضطجاع يكتب لهججيع الاجر لانصفه . قال ابن بطال لا< لاف بين العلماء أنه 
لا يقال لمن لابقدر على الثيء لك خصف 8 القادر عليه بل الا ثار ااثابتة عنالنى 
ص الله عليهوا له وس ان من مثعة الله وحيسه عن عمله عرض أوغيره يكتب له أجر 
تله وهو صحيح ١ه‏ . وحمله سفيان الثورى وابن الماجشون على التطوع وحكاه 
النووي عن اجخبور وقال إنه يتعين ل الحد, بث عليه وحكي الترمذي عن سفيان 
الثورى انه قال إن تتصيف الاجر إعا هو اصحيح فأما من كان له عذر منمرض 
أو غيره فصلى جالسا فانه مثل أجر القائم » 

1 حؤز وعن عائشة «أن الي صلى ألله علية وآ له وس كان يصلى ليلا طويلا 
كان وليلا طويلا قاعدا وكان اذا قرا وهو قا دع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعد| 
ركع وسجد وهو قاعد» رواه الماعة الا 0 0 وعن عائشة أيضا دنم ير 
الننى صلي الله عليه و لوسر يصلى صلاة الليل قاعدا قط حق أسن وكان 1 قاعدا 


نبل الاوطار للشوكا ني ١ ٠١‏ 


حتى اذا أراد أن بركم قام فقرأ نحوا عن ملاثين أو أريمين آبة مركم » رواءاجضماعة. 
وزادوا إلا ان ماجه «ثم يفمل في الركمة الثاني ة كذاك» ]4 » 

الحديث الا ول يدل على أن المشمرو ع أن قرأ فائها أن بركم وسسجدمنقياموءن 
قرأ قاعدا أن بركع ويمجد من قعود . والحد, بث الثافي يدل على جواز الكو منقيهم 
لمن قرأ قاعدا ويجمع بين امد يثين مل قوطا د وكاناذا و اوهوا قائي:واذا قر أفاعدا» 
في الحديث الا ول علي أن المراد جيع القراذة مني أنه لا يفرغ من القراءة قاعدا 
فيقوم الركورع والسجود ولا يفرغ منرا قاما فيقمد للركو ع .واليجود فاما اذا افتتج 
الصلاة قائما نم قرا ؛ بعض القراءة حاز له أن يقعد لتامها وبركم ويسجد من قمود و كنا 
اذا افتتح الصلاة قأعدا م قرأ بعض القراءة جاز لهانيقوم لامها وبركم ويسجد مق 
قيام ا في الحديث الثاتى . ويشسكل على هذا المع ماثدتفي بعض طرق الحديث الا وى 
عند مسل من حديث عائشة بلفظ «فاذا تتح الصلاة قأنئا ركع قائماواذا افتتحالصلاة 
قاعدا ركم قاعدا »قال العراقى حمل علي أنه كان يفعل هرة كذا وءرة كذا فكان 
مرة ة يفتتحقاعدأ ونم قراءته فاعداو بركع قاعدا وكانمرة يفتتحقاعداويقراً بعض قراء نه 
قاعدا وبعضها اموي ركم قائمافان لظ كان لا يقتفىٍ المداومة .وقدجاء في رواية علقمة 
ولعائنة عند مسلم م يقاضي أنه يفاح قاعدأ وبقرأ فاعدا ميقوم فيركم ولسكن الظاهر 
أن هذا في الركتتين اللتين كان يصايهما بعد الوتر وهو جالس , .وقد جاء التصريح به 
عند مس في حديث 5 من رواية أبى سامة عنها وفيه م يوئر م صل ركمتين وهو 
جالس فاذا أراد أن بركم قام فركم» «واحديثان» يدلانعل <وازصلاة التطوع 
من قمود ا يدل على أنه جوز فمل ,عض الصلا من قعود وبعضها من 
يامو بض الركمة نقمود وبعضبا ٠ن‏ قيام : قالالمراقى وهوكذاك سواء قام تمقمد 
أوقعد ثم قاموهو قول حمبور الءاماء كأبى<تيفة ومااك والشافمى وأحمد واسحق وحكاه 
النووىعن عامة العلماء . وحكى عن بعض الساف مثعه قال وهوغلط.وحكى القاضي 
عياض عن ألي يوس ومد في آخرين كراهةالقعود بمدالقيام ومنع أشهب منالمالكية 
الجاوس بعد أن ينوي القيام وجوزه ابن القاء.م واخبور * 

" حقيز وعن عائلشة قالت « رأيت النى صلى الله عليه واله وسلم إصلى متر يما 
رواه الدارقطق )4 » 


؟ ٠ ١١‏ استحيناب الث ببع ان صلى قاعدأ 


الحديعا خرحخة أيضا النسائي :و ابن حبانوالحاع فال النسائيما أعرأحدا رواهغير 
أبى داودالحفري ولا أحسرة إلا حظاً .:قالالحافظ. قد زواءا بن خزعةوالبيقى من طربق 
تمد بن سعييد .بن ألا" صبراى عتا بعة أبى ذاود فظبر أنه لا خطأ فية. ورنوى :البهقي من 
ظريق | بن نجييثة عن ا.بن:عبجلان عن عامر بن عبد الل بن الزير عن أيه «رأيت 
رسول الله حلي الله عليه وآله وس يدعومكذاروضم بددبه على ركبنيه وهومتر بع جالس» 
بورواه ااسيبقى عن حميد « رأيت أنسا يصلى متربمأ علي فراشه » وعلقة الببخارى 
و الحديث» يدل علي أن المستحب ان صلى قاعدا أن بد بيعو الييذلك ذه بأ بوحنيفة 
ومالك وأجمد.و هو أحد القولين:لنشافنى وذهب الشافعى في <دقوليهأنه يجلس مفترشا 
كالجلوس .بين السجدتين وحكي صاحب النباية عن بعض المصئفين أنه مجلس متوركا. 
وقال القاضي حسين من الشافمية أنه مجلس على ند اليسر ىو بنصب ركبنه الدني نى كيجلسة 
القازي» ب ين يدىالقرىه وهذا الخلافاعا هوفىالا أفضل وقدوقعالا تفاق عليأ نه ووز 
له أن يقعد عل أ صفةشاء هن القعود لافي حديى عائشة تقد مين من الاطلاق وماني 
حديث تمرأن بن حصين المتقدم من العموم »# 


-12 باب ب النبي عن التطوع بعد الاقامة جه 


١‏ -<«نز[ عن أي هربرة 0 أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قال اذا أقبدت 
الصلاة فلا صلاة إلاالممكتوبة» رواهابخجاعة إلا البخاري.وفيرواية لا أحمد «١‏ إلا 
التي أقمث »© 4 » 

وف الباب عن ابن تمر عند الدارقطنى فى الافراد مثل حديث ألي هريرة قال 
العراقى وإسئاده حسن . وعن حابر عند ابن عدى فى اا-كامل مثله في إسناده عبد الله 
ابن ميمون القداح قال البذاري ذاهب الحديث #والحديث» يدل على أنه لا جوز 
الشروع 1 ف الافلة عند اقامة الصلاة من غير أرق بين ركني الفدر وغيرهما وقد 
اختاف الصحابة والتابعون ومن بعدحم في ذلك علي تسعة أقوال * أحدها الكراهة 
وبه قال من الصحابة تمر بن الخطاب واه عمد الله بن كر على ذلاف عنه في 
ذلك وابو هريرة ومن التابعين عروة بن الزير وتمد بن سيرين وابراهيم النخى 


مذاهب الملماء في التطوع بعد الاقامة ١٠١‏ 


وعطاء بن أبى راح رارق ومسل إن عقبل وسعرد بن جير. ومن إلا" عة سفيان 
الثوري وابن المدارك والشافعي واحمد واسحق وابو ثور و#دبن جريرهكذا أطلق 
الترمذئألروايةعن الأورى وروىعنه أبن عبد البر والتووى تفصيلاوهوانهإذا خذثى 
فوت ركمة من صلاةالفجر دخل مع,م وئرك سئة الفجر والاصلاها وساي * القول 
الثاني انه لا موز صلاة ذي٠‏ من الاوافل اذاكانت ال مكتوبة قد قامت من غيرفرق ين 
ركب الفجر وغيرها قاله ابن عبد البرفي التمهيد * القول الثالك أنه لابأس بصلافسئة 
الصبح والامامى الفر يضة حكاه ابن الماذر عنابن مسعود ومسروق والحسنالبهدري 
واد ومكحول وحماد ب نأبىسلمان وهو قول الحسن بن حى ففرقهؤلاء. بإن سنة 
الفجر وغيره وا سدلوا عا عا رواءالبيوقيمن حديث أبيهريرة (أنرسول الل صلي الله عليه. 
وسل قالاذا أقيمت الصلاة فلا صلاذالا ال-كتوبة الا ركيق الصبح » وأجيبعن ذلك. 
بإن البيوقى قالهذه الزيادة لا أصل لما وفى إسنادها حجاج بن نهسروعباد بنكثيروها 
ص «فانعليأ هقد روىالبيبقىع نأي هريرة قال دقال رسول الله صلل الله عليهوا لدوسلاذا 
أفيءت الصلاةفلاصلاة الاالاتكتوبة قبل يارسولاللّولا ركني الفجر قال ولاررصكعتى 
الفدر ةوق أسنا دهمسل بن خالداازيجى وهو «تكام فيه وقد إولقه ابن حبان واحتج به 
فى صديده * القولالرابع التغرفة بين أن يكون والكارناته وبينان “اففؤت 
الركئة الاولى مع الامامأولاو هوقول مالك فقال اذاكان قد دخل المسجد فلدخل مع 
الامام ولا بركمهها يعني ر كمتى الفجر وان لم يدخل المسجد فان لف أن يفوتهالامام 
ركمة فاب ركم خارج المسجد:وان خاف ان تفوته الركمة الاولى مع الامام فليدخل 
وليصل ممة © القول الخامس أنه ان خشي فوتالركمتين مءا . انهلايدرك الامام 3 
رفعه من الركوع في الثانية دخل معه والا فيركمرها يعني ركيق الفج ر خارجالسج 

ثم ودخلمعالامام وهو قول ألى حذيفة وأصحا به كا حكاء| بنء رد رتنا و 
ول مالك وهوالذى حكاه الخحطابى وهو موافق لأ حكاه عئه اصحا به, وحكي النووى عنه 
مثلقولالا” وزاعي الا لىذ ذكره 8 القولالسادسانهيركعبها في المسحد ألا أنه ناف 
فوت الركمة الا خيرةفاما الركعة الا ولى فلير ركموان فاتته وهو قول الاوزاعي وسعيد 
ابن عبد المزيز وحكاه النووىعن أنى حئيفة وأصحابه * القول السابع بركنبا في 
المسجد وغيره الا اذا خاف فوت الركدة الا" ولى وهو قولسفيآنالثورى حكى ذلكعنه 


٠‏ نيل الاوطار للشوكانى 


ابن عبد البر وهو ذااف لا رواه الترهذى عنه * القول الثامن انه بصلرماوان فاته 
صلاة الامام اذا كان الوقت وأسعا قاله ابن الجلاب من اما لكية * القول الناسع أنه اذا 
سمع الاقاءة إيحللهالدخولني ر كتتي الفجر ولافيغيرهها من النوافلسواء كان في المسجد 
أو خارجه فان فعلل فقد عصى وهوقول أهل الظاهر و نقله | بنحزمعنالشافم ىوعءعن 
جمهور الساف وكذا قال الخطاني وحكى الكراهة عن الشافمى وأحمد. ,وحكي القرطى 

ف المفوم عن أني هر يرة ة وأهل الظاهر اما لا تمقد صلاة تطوع في وفت افامة الف بضة ٠‏ 
وهذا القول هو الظاهر أن كان المراد باقامة الصلاة الاقامة التى يقوها المؤذن 
عند ارادة الصلاة وهو الممني المتعارف . قال العراقى وهو التبادر الى الاذهانمن هذا 
الحديث لإ والاحاديث © المذكورةفى شر حالحديث الذى بءده ذا ندل علي ذلك لاإذا كان 
المراد باقامة الصلاة لها كا هو المعني الحقيقي. ومنه قوله تعالى (الذين يقيمونالصلاة) 
فان لا كراهة فى فمل النافلة.عندافامة امون قبل الثمروع فى الصلاة ؤاذا كان المرادالممني 
الا ول قبل المراد به الفراغ من الاقامة لانه حينئذ شرع فى فعل الصلاة أو المراد 
شروعالمؤذن فى الاقامة قالالعرافي محتمل انيراد كلم نالا مرين والظاهرانالمراد 
شروعه ١ه‏ ى الاقامة ليتياً الأمودوان لادراك التدرممع الامام وم يدل 00 
في ححدديث أ هوسى عند الطاب في انالبي صلي ال عليهوا لوس رأىرجلاصلي ركنتي 
الفجر حين أخذ المؤذن بقيم 6 قالالعرافى واسناده جد ومثله حديث ا بنعباسالا | :7 
قوله2 فلاصلاة» تمل أن بتوجهالنفي الى الصحة أوالى الكال والظاهر توجبه الى الحة 
لانها أفر ب الجازين الي الحققة وقد قدمئا الكلام فى ذلكفلا تنعقدصلاةااتطو ع ! إعداكامة 
الصلاة المكتوبة كا نقدم عن أليهر يرة وأهل الظاهر. قالالمراق ان قوله2 فلاصلاة» 
محتملان براد فلا يشرع <ينئذ في صلاة عند اقامة الصلاة ومحتم لأ نيراد فلايدتغل 
يصلاة وانكان قد شرع فيها قبل الاقاءة بليةطعها. لفن لادراك فضسيلة التحريم 
أو أنهاتبطل بنفسبا وانلم يقطعيا المصلي . تمل اكلا نالا عر بن وقد بالغ أهل الظاجر 
فقالوا اذا دخل فى ركني الفجر أو غيرها هن اانوائل فأقيمت صلاة الفريضه بطلت 
الركدتان ولافائدة لهفي انيه .:هما ولوم..ق عليه منهما غير الام بل يدخل كا هو 
با بتداءالتكيرفى صلاة ألفر.ضة فاذا أم الفر يضة فان شاء ركميما وان شاء لم بركمهما 
قال وهذا غلومنيى فيصورة ٠١‏ إذا ميق عليه غير السلام فليت شعرى أنهما طول زمنا 


النعى عن التتفل بعد الافامة ل 


مدة السلام أومدة أقامة الصلاة بل يمكنه اذبنياً 2111 أ كلالا<وال 
في الافتداء قبل مام الاقامة نعم قال الشرخ أبو حامد من الشافعيةان الا فضلخروجه 
من الدانة اذا اداه اكسامها الي فوات خضي التحريم وهذا واضح اتتبي . قوله 
« الا ال_كتوبة»الا الف واللام. لست لعموم الكتو بات واعاهى راجمةاليالصلاة 
الى أقيمت وقدورد التصريح بذاك في رواية لاحمد بلفظ د نلا صلاة الا المكتوبة 
التى أقيمت» وكذلك في رواية لا أنى هر رك كر زها| بن عبد اليرقي العبيد وكأ ذكره 
المصنف فى حديث الباب © 
؟! حؤز وعن عبد الله بن مااك بن جحيئة 2 أن رسول الله صلي الله عليه وس 
رأى رجلا وقد أقدمت الصلاة يصلى ركمتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه 
واله وس لاث به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه و لدوسم الصبح أر بما 
الصبح أربعا © متفق عليه 8م » 
| وفي الاب عن عبد الله بنسرجس عندمسل وأبي داود والنساثي وابرزعا جد لل 
د جاء رجل وانبي صلي الدّعليهوأ له وس يصلي الصبح فصلى ركعتين قبل أن يدخل 
في الصلاة فلما اعرف رسول الله صلى الله عليه وس قال لهيانلان بأى صلاتك اعتددت 
إلتى صلبت وحدك أو ب!لتوصليت معنا » وعن ابنعباس عند أنى داود الطيادي قال. 
«كنت أصلي وأخذ الؤذنق الاقامة طذبني ى الل صلي اللهعليه وسوقال أتصلى الصبح 
أربعا »ورو اءأيضاالبيبقيو اليز أروا بوعل وان حبان ف صحبحهوالًا؟ في ااستدرك 
وقال اثه على شرط الشسيخين والطبرافي . وعن أنس عند اليزار انه قال ه خرج. 
رسول الله دلى الله عليه وس <ين أقبءت الصلاة فرأى ناسا يصلون ركق الفجر 
وال صسلاثان معأ وبي أن تصليا اذا أقيمت الصلاة 6 وأخرجه مالك في الموطا 
0 الطبرااى فى الا وسط قال «رأي رسول الله صلي اللدعليه وس 1 
يرجنلا» بصي رك مق الفجر وبلال يقيم الصلاة نمال أصلانان مما 6 وفي أسئادهعبد امئعم 
أبن بشير الا ار معينوابن حبان .وعنألي موسي عند الطبرائي في 
الكير « أن رسول الله صلي اللاعليه ونلم رأىرجلا يصللى ركعق الغداة حين أخذ. 
الموذنيقيم فغمز التبى صل الله عليه وس متكبه وقال الا كانهذا قبل هذا» قال المراقى 


واسناده جيد ؛ وعن عائشة عندابن عبد البر في العبيد 2 ان التبي صلي اله عليهوآله 
م5 ج*ايل) 


٠‏ بان الاوقات المنهى عن الصلاة فيا 

وسل خرج حين أقيمتصلاةالطبح فرأي ناسايصلون فقال أصلاتان معا 6 وفياسئاده 
شريك بن عبدالل وقد اختاف عليه في وصله وارساله ٠‏ قوله « لاث به الناس © أي 
أختلطوا بهوالتفوا عليه . قال في الفاموس والاانياثالاختلاط والالتفاف#والحديث» 
يدل على كراهة صلاة سئة الفجرعئداقامة الصلاة المكتو به وقدتقدم بسط الخلاف في 
ذلك فى شرح الحديث الذى قبله 8 فانقيل # قد روي ابن ماجه من حديئعلى عليه 
السلامانه قال « كان النبى صلي الشّعليه وس يصلى الركيتين عند الاقامة »فكيف ايلم 
بنه ونين أحاديث الاب نقيل ان ذلك خاص امام وقيل بال. مي صلى ألله علية وس 
والا ولي ان يقال ان في اسناد الحديث الحرث الا عوزوعوضرق 6 ع بلقد رهي 
بالكذب فلاحاجة الى تكلف اعم » 


جلا بابالأوقاتالمنهي عن الصلاة فيها هد 


١‏ +موزعن أبى سعيد ‏ ان النى صلي الله عليه وس قال لاصلاة يمد صلاة المصر 
حق نغر ب الش.ءس ولاصلاة بعد صلاة الفجر حدق تطلع الشمس » متفق عليه . وقي 
لفظ « لاصلاة بعد صلاتين بعد الفجر حت تطلع الششمس وبعد العصر حتق تغرب» 
رواه أحد والبخارى + ]ا وعن مر بن الخطاب « ان النى صلي الله عليه وس مبى 
عن الصلاة بعد الفجر حت تطلع الشمس وبعد المصر حت تغرب الشمس »6 وروا 
أبونفريزة مثل ذلك منفق علميهما . وني لفظ عن تمره ان النى صل ان عليه وآلهدوسم 
قال لاصلاة بعد المصرحق تغر ب اللشمس ولاصلاة بمدصلاة ة الصبيح حق تطلع الشمس 6 
رواه البخارى . ورواه احمد وابوقأوة وقالا فيه « بمد صلاة العصر »6 هه 

في الباب عن ماعة من الصحابة . منهم مرو بن عبسة وان عمر وسيذ كر ذلك 
ا مصنف . وعن ابن مسعود عندالطحاوى بلفظ م كنا تتهىعن الصلاة عد طاو ع الشمسى 1 
وعند غروبها ونصف النهار 6 وعن عبد الله بن تمر ون العاصعندالطبرافيفى الا وسط 
نال «قالرسولاللهصلى اللعليه وآ لهوسام لاتصلوا بعد الفجر<ق تطلعالششمس ولا بعد 
العصر حتى تغرب الشمس »© وعن معاذ بن عفراء أشار اليه الترمذى وذ كره ابن سيد 
اناس في شرحه بنحوحديث أبي سعيد . وعن زيد بن ثابتعندالطبراني « أن رسول 


بل -الاوطار اشوكاق ١‏ 
الله صلى ألله علية و له وسلم أمىئ عن الصلاة. لع العضر 6 وعن اك بنمرة عند 
الطيرانيأيضا بحو حديثمرو بن عيسة الى . وعن سامة بن الا ' كو عأشاراليه 
الترمذي . وعن علي عند أنى داود قال «كان رسول الل صلىاللعليه وآ له وسلريصلى 
في أثركل صلاة مكتوبة ركمين إلا الفجر والعصر » وفي الباب عن ججاعة ذكرهم 
الترمذي والحافظ فى التلخص : قوله « لاصلاة 6 قال أبن دقيق العيد صيغة النفي إذأ 
دخلت فى ألفاظ الشارع على فءل كان .الا ولى حملها على نفي الفعل الشرعى لاالحسى 
لا :الوجلناه علي فى الحسى لا<تدئاني تصبدرحة إلياذهار والاص ل عدمهوإذا جلئاء 


على الشسرعى لم تحتج إإلي اضمار فهذا وجه الاأولوية وعلى هذا فهو نفي »مني النهى . 
والاقدي رلانصلوا كا تقدم التصريح بذلك فى حديث أبى هريرة وا بنتمروبنالعاص 
وسيأتي حديث على . وحكي أبو الفتح اليعمري عنْ جاعة من السلف أنم الوا إن 
:الذي ى عن الصلاة بعد الصبح وإعد الغصر [ءا هو إعلام بأنه لايتطوع بعدها وم ,قصد 
'الوقت النهم ي ا نصد به وأت الطلوع ووقت الغروب . ويؤيد ذلك مارواء أبوداود 
والنسائى بإسناد حسن كا قال الحافظ عن على عليه السلام عن النببييصلى اللعليه وس 
قال لاتصلوا بعد الصبح ولا بمد العصر إلا أن :كون الشمس نقية » وفى رواية 
< مرتفعة » نفدل على أن المراد بالعدية ليسعلىعومةو ما المرادوقتالطاوع ووقت 
الغروب وماقاريهما كذا فى الفتح : قوله « بعد صلاة العصر وبعدصلاة الفجر » هذا 
تصريح بأن الكراعة متعلقة بفمل الصلاة لابدخول وقت الفجر والمصر . وكذا 
قوله في الرواية الا 'خرى « لاصلاة بعد الصلائين » وكذا قوله في رواية ابن عمر 
لاصلاة بعد صلاة المييح »6 وكذا قوله في حديث تمروون عيسة الا نيه صل صلاة 
الصبح م افصر »© وقوله2 حتىتصلى العصر م اقصر © فتحمل الا حاديث المطلقة على 
الأحاديث المقيدة.بذءالز له فى الصلاة بءدالعصر و بعدالفجر 
فذهب الخوور إلي انها مكر وهةوادعى النووي الاتفاق على ذلك وتعقبهالحافظ بانه قد 
حكي عن طائفة من السلف الاباحة مطلقا وان أحاديث النهى مفسوخة قال وبدقال 


داود وغيره هن أهل الظاهر و بذلك حزم ابن <زم وهوا إضامذهبالهادي والقاسم 
عليوها السالام وقد احتف الها لون بإلكراهة ذهب اانشافه ى واو يدياف إلى نهجوز 


من الصلاة في هذ ين الوقتينما ل سبب واستدلا بصلاته صلى ال عليهوا لهوسا سن ةالظور يعد 


١٠١4‏ الاوفان اللبى عن الصلاة فيها 
العصر وقد تقدم الهواب عن هذا الاستدلالفى باب تحية المسجد وذه بأ بوحئيفة لي كراهة 
التطوعات في هذين الوقتين مطلقا وحكي عن جماعةمنهمأبو بكرة وكب بن عجرة النع من 
صلاة الفرض فيهذهالاو قات ف واستدل © القائلون[بالابإحةمطلقا بأدلة .منبادعوى. 
النسخ لاحاديث الباب صرح بذلك | بن حزم وغيره وجعاوا ااناسخ حديث 2 من ادرك من 
الصبحركة قبل أن تطلع الشمس ومن أدركءن العصرركمةاقيل ان تغرب الشمس» وقد 
ُقدم ولكنهخاص بصلاة الفرض فلا يصلح لنسخ أحاد يث الباب على فرض تأ خرهوغابة 
مافيه تخصيص دلاةالفر إِضةمن تمومالنهي #واستداو |#أيضاًحد يث صلانةصلى الله عليه 
وآله وسلٍ لركتق الظهر بمد العصر وقد تقدم الجواب عنه. واستدلوا أيضا يحديث علي 
لمتقدم لتقبيد النهىفيه بقوله «إلا أن :سكو نالشمس بيضاء نقية »وقدتقدمان الحافظة 
قال في الفتح ان إسناده حسن وقال فىموضع أخرمنه إن إسنادهصحيح.وهذا وانكان 
صالخا لتقبيد الا حاديث المذ كورة في الباب القاضية عنم الصلاة بعد صلاة العصر علي 
الاطلاق ما عدا الوقت الذى نكون الشمس فيه بيضاء نقبة لكنه أخص من دعوى 
مدعي الاباحة لاصلاة بعد المصر و بعد الفجر مطلقا#واستداوا» أيضا عارواء مسلم 
عن عائشة أما قالت وهم مر انما مبي رسولاللةصلي الله عليه وآ له وسلم أن .تحري 
طلوع الثشمس وغروبها. وما رواه البخاري عن ابن تمر أندقال أصلى كا ريت أ صحالى. 
يصاون ولا أنهي أحدا بصلى بليل أو نهار ما شاء غير أن لا تحروا طاوعالشمس ولا 
غروما . ويجاب عن الاشتدلال بقول عائشة بإن الذى رواء حمر عن النبي صلى الله 
عليه وأ له ؤسلم ثابت من طريق جماعة منالصحابةكا تقدم فلا اختصاص 1ه بالومومم 
مثبتون ونافلون لازيادة فروايتهم مقدمة وعدم علي عائشة لا يسّازم العدم ندعل غير ها 
ما لانمم. ويجاب عن الاستدلال بقول ابن عر ؛ نمتولسبعا بي لاحجاقي دولا يعارض 
المرفوع على أنه قد روى عن الببي صلي اللهعليهوا له وس خلاف ماراه ]ا سباق 
إواستداوا»أيضا ما أخر جهالببخاري وغيره هن حديث | بن مر قال « قال رسو ل اللصلي. 
اشعليه وآ لدوسلم لاحر وا بصلاف»؟ طلوعالششمس ولاغروببا»قالوافتحمل الا حاديث 
للذكور فى الباب علي هذا حمل المظلق علي المقيد أو تبني عليه بناء العام على الخاض 
ويجاب أن هذا من التنصيص على أحية أفر اد المام وهو لا يصلح اتخصيص "5 
تقرر فى الا صول» 2 | 


نيل الا وطار للشوكاني ١٠١‏ 


واعر أن الا حاديث القاضة بكراهة الصلاة بعد صلاةالعصر والفجرعامة فاكان 
أخص منها مطاقا كحديث يزيد بن الا سود وابن عباس الآ بين فيالباب الذي بمد 
هذا وحديث على اللتقدم وقضاء سئة الظبر بعد المصر وسئة الفجر بمده للاأحاديث 
التقدمة في ذلك فلا شك أنها خصصة هذا العموم وماكان بينه ورين أحاديث الباب 
عموم وخصوص من وجه كاحاديث نحية الممسجد وأحاديث قضاء الفوائت وفدتقدمت 
والصلاة على النازة اقوله.صلى الله عليه وآله وس «ياءلى ثلاث لا تؤخرها الصلاة 
اذا أنت والمنارة اذا حضرت » الحديث أخرجه الترمذى . وصلاة الكسوف اقوله 
صلى الله عليه وآله وس دفاذا رأبتموها فافزعوا الي الصلاة» والركمتين عقب التطبر 
لحديث أي هربرة ايم . وصلاة الاستذارة للا 'حاديث الاتقدمة. وغير ذلاك 
ولا شك أنما أعم من أحاديث ك الباب من وجه وأخص متها مرر وجه وليس أحد 
العمومين أولىمن الا خر مله خاصا ا فى ذلك من التتحم والوقف هو المتعين حق بقع 
الترجييح ب بامر خارج # 

موعن عمرو بن عيسة قال «قات يانبىالله أخرن عن الصلاة قال صل صلاة 
الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى :طلع الشمس وترتفع فانم! تطلع حين تطلع بين قرف 
شيطان وحينئذ يسدد ذا الكفار ثم صل فان الصلاة مشبودة محضورة حتى يستقل 
الظلبالرمحثم أفصر عن الصلاة فان حينئذ سجر جبنم فاذاأفبل الفيءفصل فان الصلاة 
مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ثم اقصر عن الصلاة<ت تغرب فالماتغرب ينقرق 
شيطان وحينئذ يسحد لا الكفار» روأه أحد ومسل ٠‏ .ولا 'بىداودتحوهوأوله عنده 
«قلت يا رسول للَّأى اللو ل أسمع قال جوف اليل لا خر فصل ماشدتفانالصلاةمثئبودة 

مكنوبة حنى تصلى الصبح © ]5 « 

قوله «وترتفع6 فيه انالنبيءنالصلاة بعد الصبح لايزول بنفس طلوع الشمس 
بل لا بد من الارتفاع ١‏ وقدوقم عندالبيذازىمن حديث تمر المتقدم بلفظ «حتي ترق 
الشمس» والاشراق الاضاءة . وى حديث عقية الآ تي « حتى تطلع الشمسبازغة)» 
-وذلك سي نأنالمراد! لطلوع المذكور فيحديث الباب وغيره الارتفاع والاضاءة لاتجرد 
الظبور ذكر معنى ذلك القاضى عياض قال النووي وهو متعينلاعدولعنه للجمع بين 
الروايات وقدورد مفسرا في بءض الروايات بإرتفاءماقدر رمح:قوله«فانهاتطلع ونقرق 


١٠٠١‏ كراهة التطوع بعد صلاة العصر والفجر 
شيطان» قالالتووىقيل المراد بقرنيالشيطانحز به وأتباعه. وقيل غلبة أتباعة واتتشار 
فساده: وقي ل القرئلق ناحيتا الرأس وأنههوعل ظاهرهقالوهذا الا قوى وممناءأت#يدق 
رأسه الىالشمس تي هذه الاوقات لكون 00 ها من الكفار كالساجدين له 
ف الصورةه حيئئذ يكون له والشعته لط ظذاحر و عن أن يلسوا على اللصلين. 
صلامم قكرعت الصلاة حيلئذ صيائة كا كرهت الما أن التى هي مأ وىالتيطان 
وفي روابية لان داود والنسائي «قامها تطلم :إن قر نى شطان فرصبىلا الكفار» قوله 
(مشهودة حضورة» أى تثيدها الملابكة ومحضر وما.وذلك أقرباليالقيؤل.وحصول 
الرحة: تخوله « تى يستقل الظل بالرمح © قال النو وكيممناء أنه يقوممقاببله فىالشمال 
ليس .مالا لى الثمرق ولا الي المغرب وهذاخالة الاستواء اتتهى. والمراد انهيكونالظل في 
جان الرمجو لبق على الارض من ظله شي هوهذ| يكو نفى بعض أيام الستقوتقدر فيسائر 
| ابام عليه :قوله « نسجر جهنم» ا لسين المملةو اليم والراءأى يو قدعليها 'ليقادا بليغا: قوله 
«قاذا أقبل الفى» 6 أى ظهر اللي جبةالمششرق والفىء عفتص عابمدالزوال وأماالظل فيقع 
على.ها قبل الزوال وبعدهتقوله ه حتي تصلي العصر » فيهد لزل على ان وقت النهي لايد خل, 
+دسخؤل وقت العصر ولابطلاة غير المصلواعا بكره لكل انسان لعد صلاتة نفسه حتي, 
لوأخرهاعن أول الوقت ل يكرءالتافل قبلها وقد تقدم الكلام في ذلك.وكذا قوله2<تى 
قصلى اله.ح» قال المصنف رحمه الل وهذهالنصوص الصحيدةتد لعل ي أن النهى فى الفجر 
الايتعلق بطلوعه بل لفغل"كالمصر | تنبي 9 والحديث © :د لعل يكراهة التطومات بمد 
صلاة المصر والفجر وقد تقدم ذلك وعلى كراهتها أيضا عند طلوع الشمس وعند 
قامة الظبيرة. وعند غروبها وسيأقى الكلام على هذهالاوقات* 

قر وعن إسا رموليا بنعمر قال 2 رأ في | بنيمرواناأصلى بمد ماطلع الفجر 
فقال إنرسول الل صلى | للهعليه وآله وسلم خر جعلينا وتحن نصلىهذءالساعة فقال ليبلغ 
شاهد» فائيع ان لا صلاة بعدالصيح الا ركتتين 6 رواه أحمدو ا يوداود ]4ه » 

وأخرجه أيضا الدارقطى والترمذى وقال غريب لايعرف الامن حديث قدامة 
ابن موسي .قال الخحافظ وقد اختلف في اسم شخه فقيل نف بن حصين: وشل 
جمد بن حصين وهو تجبول. وأخرج ها بويملى والطبرافيمن وجبين آخر ينعن | بن عمر 
نحوه. ورواه ابن عدي من طر بق تمد بنعيد الرحتن امرلما يعن بةعن | بن تمر ورواه 
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أيضا الدارقطني من حديث عبد الله بن مرو بن الماص وفي إسنادهالافريتي. ورواه أيضا 
الطبرااى هن حديث ترز بن شعيب عنأ ببه عن جده وفيسندهرواد بنالجراح .وروأه 
أيضا البيبيق من حديث سعد بنالمسيب مرسلا وقال روي موصولا ع نألي هريرة ولا 
إصضح. .ورواءموصولاالطبراليوا بن عدي وستدهضعيف والمرس ل أصح طإوالحديث #بدل 
00 التطوع بعد طلوع الفجر الاركتتي الفجرقال الترمذى وهو مما أجم عليه 
أهل ااملٍ كرهوا أن يصلى الرجل بعد طلوع الجر الا ركمتي الفجر. قال الحافظ فى 
التلخيص دعو الل مذى الاجماع على الكراحة لذلك عجبب فان الخلاف فيهمشبور 
حكاه ابن المنذو وغيره وقال امن اللصرى لا بأس به وكان مالك ري أن يفعله من 
فاته صلاة باللدل. وقد 5 في ذلك عمد بن نس فى قيام الليل اتهي ٠‏ . وطرقحديث 
الناب يقوي بءضبا بعضا فتنتبض للاحتجاج ما على الكراهة . وقد أفرط ابن حزم 
قال الرواياتني!نهلا صلاة بعد الفسحر الا ر كعناا الجر ساقطة مطروحة مكذوبة»* 
© -[ وعن, عقبة إن عامر ( قال ثلاث ساعات مانا رسول الله صلي الله عليه 
و له وس ان نصلى قيهن 5 ان :قب فيينهونانا حين قطلعم الش.س, بازغة حتى تر تفع 
وحينيقومقا ثم الظبيرة.و<ين تضيف ناغر وب حتي تغر ب :ظارواءاسماعة الاالبخارى ]يه » 
قيله « ان نقير 1 هو لضم الباء: الأوحدة وحكسرها لغتان.قال الاووي قال 
بعضهم.اللرراد بالقبر صلاة النازة وهذا ضعيف لان صلاة الخنازة لا #حكره فى. 
هذا الوقت بالاجماع فللا" جوز نفسير الحدييث عا مخالف الاجاع بل. الصوا ب الزممناه 
تعمد تأر الدفن الى هذه الاوقات وا كه تعمد تأخير الفصر الى اصف را زااشمس بلا 
عذر وهييصلاة المنافقين: قظللفاما اذا وقع الثافن بلاتعمدفى هذءالا أوقات فلايكرها: النهى٠‏ 
وظاهر الفديث أن الدنن. فييهذهالاوفات ين ممن غير فرق بين ااءامدوغيرهإلاان#خص 
غيرالءامد باللا أدلةالقاضيةبر فغرا ناح عنه . قوله««بازغة » أي ظاهرة. قوله ««نضدف » ضبطه 
النووي في شرح مس بفتحالناووالضاد المعجمةو تقد يدالياء. والمراد بهالميل 98و ديث © 
يدل على تحرج الصلاة في هذه الاوقات: وكذا الدفن وقد حكي اانودي 0 على 
الكراهة قاليواتفةوا عل جواز الفرائض الموؤْداه:فيما:وا<تلفوا في الثوافل التي 
سبب أصللاة التحية رسجو د الثلاوة والشسكر وضلاة اليد والك.وف وصلاة 9 َ 
وقضاء الفوائت ومذهب الشافخي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهذومذه بأ بى <نيفة 
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وآخرين أنهداخل في النهي لعموم الا حاديث| تتهي. وجمله لصلاةالذازةههنامن ملةما 
وق فيه الحلاف ينافي دعواه الاجماع علي عدم كراهتهاكا تقدم عنه . ومن القائلين 
بكراهة قضاءالفرائض فيهذه الا وقات زيد بنعلي والمو يدباللة والداعى والامام بحي قالوا 
لشمول النهى للقضاء لان د ايل المنعلم+يفصل «ؤواحتج القائلون 6 يجوازةضاءالفر انض في 
هذه الا وقات وهم اهادى وا لقامم وا لششافمى ومالك بةو.لهصلى اللهعليه وسل 2من نام عن 
صلانهأو سماعنمافوةماحين يذ كرها» الحديث المتّدم لخْملوه مخصصا لا "حاديث الكراهة . 
وهو نحع لانه اعممنها من وجهواخص من و جه ولدساحد العمومين اولي باللخصيص 
من الا خر وكذلكالكلامفي فعل الصلاة المفروضة فيه ءالا وقات اداه إلا أن حديث 
«من أدرك من الفجر ركمة قبل أن نطلع الشمس ومن أدرك من العصصر ركمة قبل أن تغرب 
الشمس» أخص من أحاديث النبي مطلقا فيقدم عليها وقد استئني الشافمى وأصحابه 
وابويوسف الصلاة عنتدقائمة الظويرة يوم المعةخاصةوهىرواية عنالا وزاعىواهل 
الثنام واستدلو! عارواه الشافعى عن ألي هريرة ‏ أن النبي صلى الله عليه وآ له وس 
مهى عن الصلاة نصف النهارحتى نزول الشمس الايوم اجممعة» وفياسناده | براهيم بن 
أنى يحبي واسحق بنعبدالله بن أبي فروة وهها ضعيفان. ورواهالبيبقى منطري قأبى 
خالدالا حمرعنء,دالله شيبخ من اهل المدينة عن سعيد عن ابىهريرة:ورواءالاثرم 
سد فيه الواقدى وهومتروك.ورواه البيبقى أيضا بسلد آخر فيه عطاءبن عجلان وهو 
متروك أيضا وفدروى الششافعى عن ثعلبة | بن أبى مالكعن عام ةالصحابة امهمكانوا يصلون 
نصف النبار يوم الحم ة«ؤو فى الباب #عنو اثلقعندالطبر اني قال الحافظ بسندواه.و عنأبي 
قتادة عند الى داود والا رم اتدصلي الله عليه وا له وسل كره الصلاة نصف النهارالا 
بوم الجعة وقال «ان جوم أسجر الا ثوم اذمة 6 وفيه ليث بناني سلم وه وضعرف 
وهو ايضا منقطع لانه من رواية ألى الخليل عن اي قتادة ولم إسمع مله © 

" -«قزوعن ذكوانموليائمة انها حدثته أن رسول اللّهصلي الله عليه وآ لهوسر 
كان يصلي بعد العصر وينهىعنبا ويواصل وينهي عنالوصال» رواه أبوداود ]هه 

الحديث ف إمئاده عن بن اسحق عن عل بن تحرو بن عطاء وقة مقال اذا : 
قضاء سنة الظهرما ,دل علي اختصاص ذلك به صلى ألله عليه واله وس »* 
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5 اى ال خصة فى اعادة الجاعة وركعتى الطوافف كلوقت #س 
ميو يأب 8 ور يا لا 


١‏ ححؤز عن بزيد بنالا سود «قالشبدت مع الى صلى اللّعليه وأ له وسلإحجته 
٠فصليت‏ ممه صلاة الصبح فىمسجدالخف فما فض صلاته أتحرف فاذا هو برجلين في 
أخرىالقوم ولم يصليا فقال على ما للى ٠‏ هماترعد فرائصهما فقال مامنمكا أنتصليا 
معنا :الا بارسول الل اناكنا قد صليئًا فى رحاننا قال فلاتفملا اذا صلرما فى رحالكا . 
ثم أتننهامسجدجاعة فصليا معرمفام! لكا نافلة »رواه اللْسةالاابن ماجه.وفي لفظ لابىي 
داود 2اذا صل يأحد؟ في رحله نمأدركالصلاتمع الامام فليصلبامعه فانمالهناننة» ]8ه » 

الحديث أخرجه أيضا الدار قطني وابن حبان والخا ؟ وصححه ابن السكن وقال 
الرمذى حنين صتديج وقد أخرجوه كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابرين يزيد 
ابنالا سودعن أبيه قال الشافمي في القداسناده حبول.قالالبيبقي لان يزيد بنالاسود 
لين له رأو غير ابه ولالابنهجابر راو غير على . قال الحا فظ ملي من ر حال مسوجا بر 
وثقة النسائى وغيره وقد و<دنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى اخرجها بن منده فى 
ا اعرقة منطر بق شببةعن | براهيم بن ألي أمامة عن عبد املك بن عميرعن جا بر وفي 
الباب © عن أنى ذرعند مسي فيحديث أوله « كي فأنت اذاكان عليك أمراء يؤخرون, 
الصلاة عن وقنها »وفيه «فانأدركتها معو فصل قاما لك نافلة » وعن أبنمسعود عند 
مل بحوه وعن شداد بن اوس عند اليزار. :إوغن ميجن الديلى عند مالك في الموطاً 
والنسائى وابن<يان واخا ؟. وعن أني أروبعند ابي داود ( أنه سأله رجل من بني 
ادي خزعة فقال ,يصلى أحد نافيهز لهالصلاة ميا في المسجدو تقام الصالاة فا صلي معوم 
فاجدق نفسى من ذلك شيا فقا أبو ايوب سألنا عن ذلك النبي دلي اللّعليهوا لهوسم 
قال فذلك لهسم جمع 6 وفي إسناده رجل مجبول .قوله «ترعد» بغم أوله وفتح ثالنه 
أى :تحرك كذا قال ابن رسلان : قوله «فرائصهما» جمع فراصة بالصاد المهملة زحي 
النحمة من المنب والكتف التىلانزال ترعد أي تتحرك من الدابة واستعير للانسان 
لان له فريصة وهى ترجف عند الخوف . وقالالاأصممى الفريصة علنة بين الكتف 
والجنب :وسيب ارتعاد فرائصهما مااجتمع فى رسول الله صلىالله عليه وسلم من اطيبة 

) لي*ج-1١م(‎ 


١#‏ أقوال العاماه في أعادة الصلاة جماعة وتفصيلرم 

العظيمة واهرمة المسيمة لكل منرآه مع كثرةتواضمه: قوله «ثمأننهامسسجدجاعة» 
لفظ أَبي داود «إذا صلي أحدم فيرحله ثم أدرك الامام ول يصل فلص ل معه» ولفظ 
أبن حبان «إذا صليها فرحالكا ثم أدركتا الصلاة فصليا»: قوله «"فاما ل-كانافلة» 

فيه تصر بح بان الثانية فى الصلاة المعادة نافلة وظاهرءعدم الفرق بينأنكونالا ولى 
ججماعة أو فرادي لان ترك الاستفصال في مقام الاحمال ينل «نزلة العموم فى المقال. 
قال 30 عبد البر قال جهور الفقهاء أعا يعيد أأصملاة مع الامام في جماعة من صلى وحده 
ف به أو في غر ينه وأءا من صلى في جماعة وآن قلت فلا يعيد فى أخرى قلت أو 
كثرت ولو أعاد في جاعة أخرىلا عاد في ثالثةورابعة الي مالا نجاية له وهذا لاخفى. 
فساده قال وممن قال بهذا التقول مالك وأبو حثيفة والشافمى وأصحاءم . ٠‏ ودن حمجتهم 
قوله صلى الله عليه والدوسم د لاتصلىصلاة في يوءمرتين» اتمي. وذهب الا وذاعيه. 
والطادي.ؤبعض أمكان الثافغى وهو قول الشافمي القدم إلى أن الفريضة هي الثائية 
اذاكانتالا” ولى فرادى واستدلواعا أخرعة أ دأودعن يزيد بن عامر 7 «حثت 
والنبي صلي الل عليهوا. لوس في الصلاة للست ولم أدخل معبم في الصلاة فانصرف. 
علينا رسول الله صلي الله عليهوا له وسإفراه. #حالسا فقا للم تسل ياي زيدقال بلىيارسول 
الله قف أسامت قال فا منمك أن تدخل مع الناضى في صلامم قال إني كنت قد صليت فيه 
عزلى ونا 55 أن قد صايتم فقال إذا حثت الي الصلاة فوجدت ااناس فصل معوم.. 
وإن كنت قد صليت نكن لك نافلة وهذه مكتوبة » ولكنه قد ضفه النووي وقاله. 
البيبقى .ان حديث يزيد بنالا سود أئيت منه وأولى. ورواهالدارفطني بلفظ « وليجعل. 
التى صلى في ينه نافلة.» وقال هى روابة ضعيفة شاذة اتهي . وعلى فرض صلاحية. 
حديث: يزيد بن عامر للاحتجاج به فاع بنهويين حديث الباب مكن حمل حديثه 
الباب علي من صلى الصلاة الا ولى في جباعة ول هذا علىمن صلي منفرداكا هو 
الظاهر من سياق الحديئين ويكونان مخصصين ديت ابنعمر عند أني داود والنسائيى 
وابن <زعة وأ بن حبان بلفظ 2 سمعت رسو ل اللّه د الل عليه وآ لدوس لوللا تصلوا صلاة. 
في يوم مرتين» على فرض ثولهلاعادةالفريضة من غيرفرق بين أن تكو ن الاعادة. 
بنية ة الافتراض أو التطوع . وأما اذاكان اانهى مختصا باعادة الفريضة بنية الافتراض. 
فقط فلا محتاج الى تلمع بينه“وبين حديث الباب : وءن جءلة الخمصات طديث ابن 
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جمر مذ اكور ححديث أنى سعيد قال2سلي لنارسول الله صلي الله غليهوا له وس قدخل 
رحل :قام :يصلى الظبر فقال الا رجل ,تصدق علىهذافيضلي معه» اخ رجهالترمتى 
وحسنه اين حبان والخام والبيرقي 8 وحديث © الباب يدل علي مشر وعية الدخيؤل 
مع اسجفاعة بنية التطو علمنكان قدصلي تلك الصلاةوان كان الوقت وقت كر اهة لتتصربيح 
يان ذلك كان في صلاة الصبح والي ذلك ذعب الشافعي فكون هذا مخصهنا اوم 
الا 'حاديث القاضية بكر اهةالصلاة بمدصلاة|اصبح ومن جوزالتخصيص بالقيان اللحق به 
ماساواءمن أوقات السكراهة. وظاهر التقبيد بقولهصلى اللعليه وآلدوسر( مأأتتمامجد 
جماعة » ان ذلك مختص/الماعات التىتقام فى المساجد لا التى.نقام في غيرنها ‏ فيحمل 
المطلق من ألفاظ حديث الياب كافظ أن داود وأبن حبان التقدمين على المقيدبى.حد 
الماعة ويؤيد ذلك ماأخرجه أبو داود والاسائى عن سلمانين يسارمولى ميموئة قال 
رأيت ابن عمرحالسا على البلاط وهو موضع مفروش بالبلاط بينالمسدد والسؤق 
بالمدينة وجم يصلون فقلت ألا تصلى معهم فقال قد صليت في سمعت رسول الل صلى الله 
عليه واله وسلٍ يقول لانصلوا دلاة فىبوم مرئين» 2 _ 

حر وعن جبير بن مطعم «ان الني صلى الله عليه وابله دسل قال٠يا‏ يني عبد مناف 
لا تنعوا أحدا طاف ببذا ايت وصلى أية ساعة شاءمن ليل'أو ار © رواءاطماعةإلا 
البخاري # لا وعن أبن عباس « أن النى صلى العليه وأله وسلٍ قال يا بنيعيد المطلب 
أو يا بني عبد مناف لا مئعوا أحدا يطوف!لبيت ويصلى فانه لا صلاة بعد الفجرحتى 
تطلع الثشمس ولا بعد العصر حتىتغر بالشمس إلا عند هذا اليبت يطوفون ويصلون» 
رواه الدار قطني )4 * . , ْ 

الحديث الا وك أخرجهايضا ابن خزعة واب نحبان والدارقطني وصححهالترمذى 
ورواه الدارقطنى من:وجبين آخرين عن جار .قال الحافظ وهو معلول فانالحفوظ عن 
حبير لاعن حابر وقد عزا الصف رحمه الله حديث الباب الي مس لانه لميستئن من 
ابماعة إلاالبخاري وهو بخطأ قال الحافظ في التلخص عزا المجدابن :يمي ةحديث جبير 
لمسل فانه قال رواه اجفاعة الا البخارى وهذا وثم مه تبعه عليه الحب الطبري فقال 
رواه السبعة إلا البخارى.وان-الرفمة وقال رواه مسن وكأنه والله أعل لم رأى ابن 
تبسيةعزاه الى اجماعة دون البخارى اقتطع مساما من ينهم واكتفى به عنهم م ساقه 
بالافظ الذى أورده ابن تيميةفاخطأ مكررا اتتبى .واأديث ''ثا في أخرجةأيضاالطبرانته 


وأبو نعم في تاريخ أصهان والخطيب في تلخيصه. قال ابن حجر في الالخرص وهو 
معلول. وروي ابن عدىعن أي هريرة حديث «لا صلاة بعدالفجر جتى تطلع الشمس » 
وزاد في آخره من طاف فلصل» أى <ينطاف وقاللايتا بع عليه.وكذا قال البخارى 
وقد استدل ديئ الاب علي جواز الطواف والصلاة عقيبهفى أوفات الكراهة والي 


ذلك ذهب الشافمى واأخصوربالله وذهب اجوورالى العمل بالا ”حاديك القاضة الكراهة 
عل إلعموم تر جبحا انب ما اشتمل علي الكراهة وأنت خبير بأن <ديث جبر بن 
مطمم لا:يصلح لتخصيص أحاديث النهى المتقدمة لانه أعم منبا منوجه وأخص من 
وه ولدس 0 العمومين اول باللتخص.ص دن الآخرماعرفتغيرمرة“وأما حددرث 
ابن عياس تهو دالم لتدخص.رص النوى عن الصلاة بعك الممر وبعد الفدر الكن بعد 
صلاحيتة للاحوجاج وهو معلول ؟ تقدم, وبويده حدردث أبي ذر عد الشافعي بافظ 


ولا صلاة بعل اأعدر <تثى غراب الشمس ولا صلاة يمل الصبيح حتى نطلع الشء سالا 


5 »وكرر الاستثناء ب ٠‏ ورواه أيضا أحد وابن عدي وف إسناده عرد الله بن 
المؤمل وهو ضعيف.وذكر ابن عدى هذا الحديث من ملة ماأنكرعليه «وقال لوقي 
تفرد به عبد الله ولسكن تابعه ابراهيم بن ونان وهر اذا من رواية>اهدءن نأف ذر 
وقد قال 5 حاتم وابنعيد اللر واليجقى واماذرى وغير واحد أنه ' جع ٠‏ وقد 
أه أيضا ابن خزعة في صحيده وتال أنا أشك في سباع #اهد من أن ذر وهذا 
0 ان صحكان دالا على جواز الصلاة في مك2 بعد العصر وبعدالفجرمنغيرفرق 
بين ركهة ي الطواف وغيرهما من التطوعات التى لا سبب ها والتى ها سبب * 


( ابواب سجود التلاوة والشكر »6 


١ ١‏ عن كرد بن أ'عاص 2 أن رصسول ألله صلي الله عليه والدوسم أفرأه حدس 
عدعرة سعودة َّ القران مها #لاث ف المفصل وفي المج سعددثان 6 رواه 5 داود 


وابن ماجه ]يه كن 


موأضع ال.جود فىالقران /311 


الحديث أخرجه أيضا الدارقطني والحاع وحسنه المنذرى واانووى وضعفه عبدالحق 
وابن القطان وفيإسئاده عبد الله بن مئين الكلاي وهوي>هولوالراويعنهالخرث بن 
سعيد العتتي المصرى وهو لا يعرف أيضاكذا قال اطافظ وقال اينما كولا لبس لهغير 
هذا الحديث : ةوله «جبوعارة سجدة» قنةدللعل أنمواضعالسجود مس ةعشر 
موضما والى ذلك ذهب أحمد والايث واسحق و وابن وهب وابن حبيب من المالكية 
وابن المنذر وابن سريج من الشافعية وطائفة هن هل العم فائيتوا في المج سحد دن 
وفي ص . وذه سأ بو<ثيفةوداودواطادوية الىأمها أربع عشرة سجدة» إلاأ نأ با <ثيفة 
لم بعد في سورة المج الا مددة وعد سحدة ص واطادوية عدوا في |1 جح سجدتن 
ولم بعدوا سحدة ص . وذهب الشافعى فى ألة-دىم والمالكة الى أن إحدى عشرة 
وآخر جَ ستحدات المفصل وهىثلاث” يأني وذهب في قوله| د يدالى أماأر بع عشرة 
سجدة وعد منها ستحدات المفصل ولم يعد سحدة ص * 
ةر اع#أن أنلثق اضم السجو دذامة الا عراف.وثما نباءتدقولهفيالرعد (با اغدو 
والا صال ) وثالئها عندقوله فيالتحل ( ويفعلون ماو مرون ) ورابعباعند قوله في بى 
اسرائيل (ويزيدهم خشوعا) وخامهاعندقوله فيم رم (خروا سجداو بكا) وسادسها 
عندقوله في احج ( ان اللهيفعلمايشاء ) وسابعهاعند قوله فى الفرقان (وزادهم نفورا) 
وثامنها عند فوله فيالكل ( ربالعرش المظيم ) وتاسعها عند قوله في الم تعزيل(وهم 
لاستكبرون ) وعاشرها عندقوله فيص (وخرراكما وأناب) والخادي عثير عند قوله 
فىحم السجدة ( ان كتتم إباه تعبدون )وقال ابو حنيفة والشافمي واجخبورعند قوله 
(وهم لايسأمون ) والثاني عشر والثئالك عشر والر| بع عشر سجدات الأفصل وستأق. 
والخامس عشر السحدةالثانةة في الحج :قوله «ثلاث فالمفصل »© م ىسجدةالنجم واذا 
السهاء انشقت وافراً باسم ربك . ٠‏ دفي ذلك حجة من قال بائياما ويدل علي ذلك أيضا 
حديث أبن مسعود وا بنعباس وأىهريرة وأبى رافم وستأني يما ف واحتجمن نفي 
سجدات المفصل #تحديث | بن عباس عند ىداودوا بن الكل لمعه لفل ول سطع 
صلى اله عليه وأ لدوسل فيشي من المفصلمنذمحول الى المدينة» وفي اسنادءأ بوقدامةالحرث 
|بنعبيد ومطر الوراق وهاضعيفان وانكنا من رجال مسم. قالالنووي حديث ابن 
عباس ضعيف الاسئاد لايصح الا<تجاج به انتبي . وعلى فر ض صلاحيته للاحتجاج 


١14‏ السحود أقراءة سورة والنجم 


ال" حاديث التقدمة مثنّة وهي مقدمة على النفي ولاعام الجاع العااء علي أن اسلام 
أبي هرريرة كآن سن ة سبع من ن ألطجرة وهورةولق حديئه الا" ليسجدنا مع رسول اللةصلق 
اللاعليهوالكو سلفي إذ االسماء! نشقتو اقرأ | باسم ربك .و أماالاحتجا جع ى عدم مشر وعية 
السجود ق المفصل ي#ديث زيد بن ثابت الا في فسيأنى اليواب عه . قوله « وفي 
المج سجدتان 6 فيه حجة لمن أثيت فى سورة الاج سجدتين وو يدذلك حد يثعقية 
| بنعامرعنداحمد وأنيداود والترمذى وقال إسناده ليس بالقوى والدارقطن والببقي 
والخا ع بلذظ 9 قلت يارسول الله فضلت سورة الج بأن فبها سجدتين قال نعم ومن 
لم يسجدها فلا يقرأها» وفي اسناده| بن لهم ومشسرح بن عاهان وها ضعيفان. وقد ذكر 
الخاع انه تفرد به وأكده بأن الرواية صحت فيه من قول تمروابته وابن مسعود 
وابن عباس وأبى الدرداء وأنى مومى وتمار ثم ساقها موقوفة علوم وأكده البيهقي 
إعارواه في المعرفةمن طريق ذالد بنمعدانمر سلاق وحديث الباب # يدل على مشعر وعة 
سجود التلاوة: قال النووي ؛ فشرح مس قد أججع العمساء على ائبات سجود التلاوة 
وهوعند الجبور سئة وعد أ الي <نيفة واجب ليس بفرض 1007 ذو مااحتج به 
انيور ومااحتج بهأبوحيفة © 

؟' -#روعن ابن مسعود «أن النبى صلى ال عليهوا له وسل قرأ والنجم فسجد 
يها وسحد إن كنامنة عد أشي من تريش أحجذ كنا يحمي أو تراب فرفمه 
إلىجببته وقال يكفيني هذا قال عيد الله فلقدرابته بعدقتل كافر|» متفق عليه ]4ه » 
قوله « غير ان شيخا من قريش »6 صرح البخاري في التفسير منصحيحه أنه 
امية بن خلف. ووقع في سيرة ابن اسحق انه الوليد بن المغيرة فال الحافظ وفيه نظر 
لانه لم يقتل . وفى تفسير سنيد الوليد بن المغيرة أوءقبة بن ربعة بالشك وفيه نظر 
لا أخرجه الطبراني من حديث عذرمة بن نوفل قال لما أظبر النى صلي الله عليه 
واله وس الاسلام سل أهل مك1 حتىق أنكان يقرا السحدة فيسجد ون فلا يقدر بعضوم 
أن يسجد من الزحام حق قدم رؤساء قريش الوليد بن المخيرة وأبو جهل وغيرما 
وكانوا بالطائف فرجموا وقالوا تدعوندين أباتم ولكن في هذا نظر لقول أبىسفيان 
في حديئهالطويل الثابت في الصحيح انه جر ند أحد من أسم . . قال في الفتح وعكن 
امع بأنْ النفي مقيد .عن ارند سخطا لدينه لالسيب مراعاة خاطر رؤسائه .وروى 


مشروعية سجودالتلاوة 1.16 


الطبراني عن سعيد بن حبير أن الذي رفم التراب فسجد عليه سعيد بن العساص بن 
أمية . وذ كرا بوحيان في تفسيرءا نها بوظب . . وى مصنف ابنابيشيبة عن ألىهريرة 
1 نم سجدوافيالتجم [لارجاينمن فريشأرادا بذلك الشبرة» ٠‏ وللنساثي من حديث 

الأطلبي بنأبي وداعة قال 8 قرأ رسو لالله صلى | للهعليه وا لدوسام اليج م نسدد وسحد 
من معه فرفمت رايوا ببتأنأسدد و يكن المطلب يومثذأسر 6 واذا ثتذلكفلءل 
ابن مسعود م يره أوخصه وحده بذكره لاختصاصه بأخذالكف من التراب دون 
غيرهلوالحد بثافيقمشر وعية السجود لمن <ضرعندالقارىه للا بةالتى فيها السجدة.قال 
القاضي عياض وك سيب سءدودم م فماقال| بن مسعودام اأولسحدةئز لتوأما مايرويه 
6 خباريون والمفسردون أن سيب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله علية 
و1 له وسيم من الثناء على آلحة المشركين في سورة النجم فباطل لابصح فيه شىهلا من 
جبة العقل ولا من جبة النقل لان مدح إله غير الله كفر ولايصح نسبةذاك الىلسان 
رسول الله صلى الله عايه وآ له وس ولا أن يقوله الشيطان على لسانه ولا يصح تسلط 
الشيطان على ذلك كذا فى شرح مسلم للنووي * 

حؤز وعن! بن عباس (أن النى صلى الله عليه وا له وسلم سجد نا لنجم وسجدمعة 
المسلمون والمشركون والمنو الانس» رواه البخاري والترمذى وصححه * ؟ وعن 
أبي هريرة « قالسجدنا مع الى صلى الل عليه وس فى إذا السهاء انشقت واف را بامم 
ريك »6 رواه اماعة الاالبخاري /- » 

قوله « سجد بالنجم » زاد الطبرانى في الا أوسط منهذاالوجه عذ. قال الحافظ 
فا فاد اتحادقصة ابن عياص وا بنمسعود. قوله«والن» كان مستند | بنعباس فيذلك 
إخبارالئبى صل الّعليه وآله وسر إمامشافبة لهو إما بواسطةلانه لم حضر القصة لصغره 
وأيضا فهو منالا مور التى لايطلععليماالا بتوقف. ونويزأ نه كشفله عن ذلك بعيد 
لا نه لم يحضرها قطما قاله الحافظ . قوله «في إذا السهاء انشةتوافرأباسم ربك 6 فيه 
دليل على اثنات السجود في المفصل وقد:ةدم الخلاففى ذلك #والحديئان» بدلان. 
على مشمروعية سود التلاوة وقد تقدم أنه جمع علية © ش 

ه-نقر وعن عكرمةعن| بنعباس قال « ليست ص من عزائم السجود ولقد رأثت 
البيدلي الله عليه وس وسحد فيا » رواه احمدوالبخاري والترمذي وصححه *" دعن 


١‏ نيل الاوطار للشوكانى 


ابن عباس 9 أن النبي صلي الله عليه وس س.جدفيٍ ص وقال سعحدها داود عليه 
السلام توبة وناجدها شكرا » رواه النسائى »© /ا وعن أني سعيد قال « قرا 
رسول الله صلي الله عليه وسلٍ وهو على امبر ص فلما بلغ السجدة نزلسجد وسجد 
الناس معه فلماكان يوم آخر قرأها فامابلغ ااسجدة تشزن الناس للسجود :ةالرسوله 
الله صلي الل عليه وسلٍ اما هي نوبة نبى ولكني رأيت؟ نشزتم للسجود أنزل فسجد 

وسجدوا» رواه أبوداود 4 » 
الحديث الا ول أخرجه أيضا النسائى والحديث الثاني أخرجه أيضاالثاففى فى 
الام عن ابن عيشة عن أيوب عن عكرمة وأخرجه أيضا عن سفيسان عن تمر بن 
ذرعن أيه قال البيهقي وروى من وجهاخرعن تمر بن ذرعن بيه عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس موصولا وليس بالقوى . قال الحمافظ وقد رواه اللسائى من حديث. 
<جاج بن جمد عن ت#ربن ذرءوضولا.ورواه الدار فطني هن حديث عبد الله بن بز يعم 
عنتمر بن ذرتحوه. وأعله بن الجوزى به يعني بعبدالة بن بزيع وقدتوبع وصححهابن 
السكن. والحديث الثالك سكت عليه أبوداود والمنذرى ورجالاسئاده رجال الصحيح 
وأخرجه أيضاالحام وذكر الببيقي عن جماعة من الصحابة إلمم سجدوا فى ص .قوله 
ليست من عزائم السجود » المراد بالعزائمماوردت المزعة فى فعله كصيفة الاأمر 
مثلا بناء علي ان بض المندو بات! كد من بعض عندمن لابقول بالوجوب وقد رويا بن 
المنذر وغيره عن عليعليه السلامان الغزائم حم والنجم واقرأ وألم زيل . قال الحافظ 
قي الفنحوإسناده حسن قالو كذا أئيت عن | بن عباس في الثلاثة الا أخروقيل الاعرافه 
وسبحان وحم وام أخرحة ابن بى شيبه. قوله « ولقد رأمترسولا فصل ألله عليه 
وسلم جد فيها » فىالبخارى في تفسير ص من طريقيجاهد عن ابن عباس وكذا 
لابن خزعةانه سأل | بنعياس من أين اخذت السجود فى ص فقال من قوله تماللي 
( ومن ذريته داود وسليات ) الى قوله ( فبيداهم اقتده ) ففىهذا أنه استنيط 
مششروعية السجود فيها من الا ية والذي فى الباب يدل على انه أخذه عن النى على 
لله عليه واله وسلٍ ولا تعارض بينهما لاحمال أنه استفاده من الطريقين واعا لم تكن 
السجدة في ص من العزائم لانها وردت بلفظ الركرع فاولاالتوقيف ماظبران فيها 
: قوله 2 سحدها داود نوبة ونفحدها شكرا » استدل بهالشافمي على انه 


قراءة اليجدة فى صلاة الجهر والسر َف 


لايشرع السجود فيا فى الصلاة لان سجود الشسكر غيرمشروع فيها وكذلك استدل 
من قال بان السجود فيها غير مؤكد محديث ألي -ه.دالمذكور في البابلان الظاهرمن 
سياقة اا ليست من مواطن السيدود لقوله صلى الله عليه وآ له وس إعاهى نو 

فى » م تمر حة بأنسيب سجودهتشزمم للسحود . ا 
والزاى والنون. قال الخطاني فيالمالم هو من الشزن وهو القلق يقال بإتعلي شزن 
إذا بات قلقا قلقا يتقلب من جنب الى جنب استشزنوا اذا ميا لاسجود * 


حنز باب قراءة السجدة في صلاة مجر والسر سم 


١‏ <نزعن ألى رافم الصائغ قال «صليت مع أبىهريرة العّمة فقراً إذا المياء 
أنثةت فسحد فببها فقلت ماهذه فقال سددت بهاذاف أبي القواسم صلى الله علية يه وسلم 
فا أزال أسجد فيبا حق ألا » مفق عليه ]8ه » 

قوله«فسجد فيبا» فيرواية لخارى ١‏ فسجد ما »6 والباء ظرفية . قوله « فقلت 
ماهذه » قبل هو استفرام انكار وكذا وقع فى البخاري عن أنى سامة أنه قال لاى 
هريرة ألم أرك تسحد 6 وحمل ذلك مئه على اس_تفيام الانكار وبذلك سك من 
راي أي نرك السجود لتلاوة في الصلاة ومن رأى ترك فى المفصل ويجاب عن ذلكبإن 
أ رافع وأب! سامة لم نكرا علي أنى هريرة بعد أن أعامبما الوا سثلةولا 
أحتجا عليه بالعمل على لاف ذلك . قال ابن عبد البر و ي تمل يدعى مع عا لفة 
الب صلي الله عليه وسم والخلفاء الراشدين بده # والحديث # يدل على مشمروعية 
سجود التلاوة في الصلاة لان ظاهر الساق ان سجوده صلى الله عليه 1 لدوس كان 
في الصلاة. وفي الفتح ان فى رواية أبي الا * شعث عن معمر التصربح بان سجود البى 
صلي اللّعليه وله وس فيها كان داخلالصلاة والي ذلك ذهب حمبوراءاماء ويفرقوأ 
بين صلاة الفر يضةوالنافلة . وذهياطادىواة قاسم والناصر وال يد بالله اي أنه لايسسجد 
في الفرض فان فمل فسدت واستداوا على ذلك ما أخرج ابو داود عن ابن حمر أنه 
قال « كان رسول الله صلي الله علية وس ؛ يقرأ علدنا السورة 6 زاد ابن عير 2 في غير 
الصلاة فيعدل وأسحد ممه دق لأمحد أحدنا مكانا لموضع جبهته « وني عله أنه 

(مدرطرحجءعنيل) 


شن سجود المستمع اذا سجد التالى 


قال درعا قرأ رسول الله على العليه وس[ القرآن قمر با لسيحدة فسحد بنا حتى ازدحنا 
عنده <تى مانجد أحدنا مكانا إسجد فيه فى ذير صلاة 6 والحديث في البخارى بدون 
قوله فيغير صلاة كاسأق . وهذا مك عفبوم قولهفيغيرصلاةوهولا يصاح للاحتجاج 
به لان القائل بذاك ذ كر صفة الواقمة التى وقع فيها ال.جودالمذ كور وذلك لاينافى 
مائبتمن-.جودءصل اللعليه وا لهوسرٍى الصلاة م في حديث الباب وحديث ابن تمز 
نف دالا في. وبهذا الدلل يرد علي من قال بكراهة قراءةمافيهسجدة فى الصلاةالسرية 
.واجيرية ؟أ روى عن مالك أو المرية فقط كا روي عن ألى حثيفةوأحد بنحنبل* 

"١‏ حر وعن ابن تمر 2 أن النبى صلى اله عليه وسم سجد في الركنة الا ولي 
من صلاة ااظهر فرأى أصحابة أنه فراً زيل السحدة »6 رواه أحمدوا بو داودو لفظة 

« سد فى صلاة الظهر ” م قام ف ركم فرأينا انه قرأ أل+تزيل ال.جدة» )8ه » 

الحديث أخرجه أيضا الطحاوى والخا ع وفى إسناده أمية شيخ لسلبان التيمىرواه 
الدع نألمجاز وهولايدرف الهأ بوداودة ىروايةاار «لى عنه وني روايةالطحاوىعن سلهان 
عن ألى تحاز قال ول إسممهمنه ولكنهعئدالها؟ باسقاطه .قال الحافظ ودات رواية 
الطحاوي على أنه مد لس ذإ والحديث 4 يدل علي مشروعية-.جودالتلاوة فيالصلاة 
السريةوقدتقدمالخلاف فى ذلك » 


حر باب سجود المستمع اذاسجد التالى وانه اذالم يسجد لم إسجد :2س 


١‏ -«لرعن| بنتمرقال2 كان رسول الل>لى الله عليه وس قرألا السورة فقراً 
السحدة قد وسجد معه حىى ماجدأحدنا مكانا لموضع حببئه 6 متفق عليه ولسلم 
في رواية « في غير صلاة عه 

قوله2 يق راعليناالسورة» زادالبخارى فى روا ية2ونحنعنذه» قولة «لموضع جبرتّه» 
يعني درام وساخ يان با بد عله فقال ابن تمر يسجد علي 
طبر أخيه وبدقال الكوفيون وأحمدوإسحاق وقالعطاء والزهرى يرّخْر <ق يرفموا 
ويه قالمالك واجطبوروهذا الخلاف فيس جود الفريضة قال في الفتح واذا كان هذا فى 
سحود الفريضة فيجرىمثله فى سجودالتلاوةو +بذ كرابن مر فهذا الحديث ماكانوا 


مشروعية السجود لمنسمع الآ ية تفن 


امم 2 
يصنمون حينئذ ولذاك وقع الخلاف المذ كور .ووقم فيالطبر ني من طريق مصعب بن 
ثابت عن نافع فى هذا الحديث ( إن ذلك كان 1 ماقرا التبى صلى الله عليه وسلم 
ال م »وزادفيه «حقجدال رج لعي ظورالرجل» قال الحافظ الذى يظبرانهذا الكلام 
وقع من بن تمرعلى سبيل امبالفة في انه +يي قأحد الاسجد قال وسياق حديث الياب 
مشعر بأن ذلك وقع مرارأ ويؤيدذ لثمارواءالطبرافومن رواية المسور بن مخرمة عن 
ايه قال د أظبرأهل مكة الاسلام يمني فيأول البعئة حتى انكان الى صلىاللاعليه 
واله وس يقرأ السسحدة فسجد وما يستطيع عضوم أن إسعجد من الزحامحق قدم 
.رؤساء مكذ وكانوا في الطائف فر جعوثم عن الاسلام © قوله « في غيرصلاة» قدتقدم 
أنه عسك هذه الرواية من قال انه لا سحود للتلاوة في صلاة الفرض ونةدمالجواب 
عليه 9#والحديث »© يدل على مشروعية السجود لمن سمع الآ" يةالتى شرع في,االسجود 
أذا سحد القاريء لها * 
حوز وعن عطاء بن إسار دأن رجلا قرأ عند أل ي صلى الله عليه وا له وسلم 
السحدة فسحد فد النبي صلى ألله علية ولام قرأ أخر عنده المجدة 3 دك 
ف بسجد النبي على اله عليه وآله سل فقال ب سول ال قرا فلان عندك السحدة 
فسددت وقرأت فم تعدد قال النبي صلى الله عليه وآله وس كنت ماما فلو سجدت 
س حداث 6 رواه الشافني فى مسنده هكذا مرسلا . قال البخارى وقال ابن مسعود لمم 
ابن حذلم وهوغلام قرا عليه سجدة نقال اسجد فانك إمامنا فيبا ]4 » 
الحديث أخرجه أ بو داود في اللر اسيل: وقال البق رواه قرة عن الزهرى عن 
أني سامة ع ن أف هريرة وفرة ضعيف وأخرج ابن أى شيبة من رواية ابن عجلان 
عن زيد بن أسر قال أن غلاما قرا عند اانبي صلى الله علية و لهس السجدةفاثنظر 
الغلام النبي صا ي الله عليه وآله وس فلما لم سد قال يا رسول الله لبس في هذه 
السجدة سجود قال صلي الله عليه وأ له وس بلي ولكانك كنت إمامنافيها ولو سجدت 
لجدنا» قال الكافظ في الفتح رجاله 'تمات إلا أنه مرسل : قوله ( قال البخاري » 
هذا الا" عر ذكره البخارى تعليقا وودله سعيد بنمنصور منروايةمغيرةعن| برأهيم: 
قولة 0 ابن حذام © بفتح المبملة واللام بيئهما معدمة ساكنة «إوالحديث» يدل علي 
أن سدود التلاوة لا يشرع لامع إلا اذأ سحد القاري» قال ابن بطال أجموأ على 


١ "2‏ أقوال العلماء فى مشروعيةالجودلمن أمتمع. حكة 


ان القارىء اذا سجد ازم المستمع أن جد . وقداختاف العلماء فياشتراط السماعلا ية 
السجدة والى اشتراط ذلك ذهبت المثرة وأبو حنيفة والشافمي وأصحابه لكن الشافعى 
شرط قصد الاستاع والباقون لم يشترطوا ذلك. وقال الشافعى في البويطى لا أ كدعل 
السامع ؟ا 31 كد على المستمع . وقد روى البخارىعن عمان بن عفان وعمران بن حصين 
وسامانالفارسى أن السجود انما شرع من استمع وكذلك روى البمتي وابن أبي شيبة 
عن ابن عباس * 

٠‏ حؤقز وعن زبد بن ثابت فال «قرأت علي النببيصلي الله عليه وآ له وسلم 
والتجم فم يسجد فيها» رواه الماعة إلا ابن ماجه .ورواه الدارقطني وقال « فر 
سحد منا احد)» 7 » 

الحديث احتج به من قالانالمفصل لا يشر ع فبه سجو دالتلاوةوهم الما لكيةوالشاضي 
في أحد قوليه 6 تقدم واحئج به أيضا منص سورة النجم بعدمالسجود وهو ا بوثور 
وأجبب عن ذلك بأن تركة صلي اللعليهوا له وسلم للسجود فى هذه الخالة لايدل على 
تركه مطلقا لا<مال أن يكون السبب في الثرك اذ ذاك اما لكونه كان بلا وضوء أو 
لكون الوقت كان وقت كراهةأو لكون القار ى٠‏ لم سدداو ركان الترك لبيان الجواز 
ال فى الفتح وهذا ارجح الاحمالات وبه جزم الشافمى وقدتقدم حديث ابن عبان 
«أناتبي صلي الل عليه وأ لهوسلر سجد بالاجم وتوف انمه المسامون والمشركون واللن. 
والانس» وروى البزار والدارقطني عن الى هريرة أنه قال إن النبى صلى الله عليه 
وآ له وسلمٍ سجد في سورة النجم وسجدنا معه» قال ف الفتح ورجالهئقاتوروىا بن 
مردويه بإسناد حسنه الحافظ عنابى هربرة أنه سجد في خامة النجم فسثلعن ذلك 
فقال انه رأي ابي صلي اللأعليه وآله وسلٍ سجد فيها. وقد تقدمان أبإهريرة اماأسلم 
سنة سبع هن الطجرة . واستدل المصاف رحمه الله محديث اليا ب عل عدم وجو ب السسجود 
فقال ما لفظه وهو <جة فى أرت السجود لا يجب اه واستدل من قال بالوجوب 
بالا وامر الواردة به فى القرآن ا فىثا نية المجوخاة النجم وسورة افأ ولاضخفى. 
أن هذا الدليل أخص من الدعوى وأيضا القائل بالوجوب وهو أ بو حنيفة لا يقوله 
بوجوب السجود في ثانية المج ؟ تقدم ومقتضي دلِله هذا أن يكون أوجبه » 


الحود على الدابة ١‏ 


حل باب السجود على الدابة وبيان أنه لامجب بحال ]هس 


١‏ حنؤفزعن ا بنعمر «أن التبيصلي الّعليه وآ له وساقراً عام الفتحسجدة فسجد 
الذا كلوم منهم الراكب والساجد في الاأرض حتي أن الراكب ليسجد علي يده » 
5 داوى 5 » 

الحديث في أسنادهمصعب بن ثمابت بن عيد الله بن الزبير وقدضصفه غير واحد 
من الائمة .قوله «والساجدفىالا رض» أي ومنو مالساجد فى الارض: قوله 9 ليسجد 
على بده» فيه جواز سجود الراكب على يده فى سجود التلاوة وهريدل علي جواز 
السجود فى التلاوة منكان را كا من دون نزول لان التطوعات على الراحلة جائزة 
1 تقدم وهذا منها * 

ا حؤؤز وءن عمرة أنه قرأعلي انبر يوم اللممة سورة النحل حتى جاء السجدة 
فل وسجد وسجد الناص <تى اذاكانت اللمة القابلة قرأ بها حتى اذا جاء السجدة 
قال أ الناس انا لم نؤمر بالسجود فن سجدنقد أصاب ومن لم يسجدفلا إنمعليه» 
.رواء البخاري . وفي افظ « أن اشْلم يفرض علينا السجود الاان نشاء» )4ه * 

الاثر أخرجه |.ضا مالك في الموطاً والبيبقي وأبو م في مستخرجه وابن أبى 
شببة . وقد استدل به القائلون بعدم الوجوبوأجابت الحفية على قاعدتهم فيالتفرقة 
بين الفرض والواجب بأن نفى الفرض لايسازم نفي الوجوب قال في الفتح وعقب 
بانه اصطلاح لهم حادث وما كان الصحابة يفرقون يشبما ويغنى عن هذا « قوله ومن 
ليسجد فلاامعليه) وتعة بارضا بقوله الااننشاء فانه يدلعليان المرء مير فيالسجود 
فلا يكون واجبا وأجاب من أوجبه بأن الله-نى الا ان نشاء قر اباقتجب .قال الحافظ 
ولا خفى بمده. ويرده أيضا قوله «فلاام عاية6 فان | ثفاء الام من ترك الفمل 
#تارا يدل على عدم وجوبه واستدل جذا الاسئثناء على وجوب اعام ال.جود على 

من شرع فيه لان الظاهر انه استثناء من قوله «لم يفرض» وأجيب بأنه استثناء منقطع 
وءمناه لكن ذلك موكول ال يمشيئة المرء بدليل قوله « ومن لم يسجد فلا أنم عليه» 
فلار ال الاستد لال يقول تمر على عدم الو جو ب لايكون مثْبالامطلو بلا نهقولصحاني 


فل الكبير للسجود وما يقولفيه 
ولاحجة فيه لا نه يقال أولا ان القائل بالوجوب وهم المنفية يقولون محجية اقوال 
الصحابة وثانيا ان تصرمحه بعدم الفرضية و ,عدم الاتم على التارك فى مثل هدا اطع 
من دون صدور اتكاريدل غلى اججاع الصحابة على ذلك والا ثرأيضا بدل على <واز 
قراءةالقرآن في الخطبة وجواز نزول الخطيبعن البروسجوده اذا لم يتمكن من الس.جود 
فوق المبر . وعن مالكأنه يقرا في خطبتة ولايسجدوهذا الا ثروارد عليه * 


نل باب التكير السجود وما يقول فبه سم 


١‏ حت عن ابن مر قال «كان النبى صلي الل عليه والهوسر قرأ عليئا القران 
قاذا مر بالسجدة كر وسجدوسجدنا » رواه أبوداود »ع 

الحديث في أسئاده العمرى عد الله المكبر وهوضيف . وأخرجه الها ؟ من 
رواية العمرى أيضا لكن وقع عنده مصغرا والمصغر ثّة ولط ذا قال على شرط 
الشيخين : قال الخافظ وأصله في الصحيحين من حديث ابن تمر بلفظ آخر قال عبد 
الرزاق كان الثورى يعحبه هذا الحديث وقدأخرج مس لعبد الله الممرى المذ كور فى 
. صحيحه لكن مقرونا بأَخه عبيد الله (والحديث) يدل على أنه يشرع التكبير لسسجود 
التلاوة واي ذلك ذهبت الطادوية وبعض أصحاب الشافني قال أيوطا لب وبكر بعد 
تكبيرة الافتتاح نكيرة أخري لاتقل وحكي في البحر عن المترة انه لاتشبد فيسجود 
التلاوة ولا نسليم ..وقال بض أصحاب الشافمى بل ينشهد وسكا لصلاة وقال بعض اصحاب 
الشافضي يسلٍ فياسا لتحليل علىالتحريم ولا ينشهد اذ لادليل . وهم في السائروجبان 
ووميء للعذر ويسجداذالاعاء لبس بسجود.وفي الاستغناء عنه بالركوع قولان الهادوية 
والشافعى لايغني اذ لم يؤثر وقال | بوحيفة ينني اذ القصد الخضوع * 

؟ حير وعن عائشة قالت « كان النبى صلي الله عليه وآ" لدوسم يقول فىسجود 
القرآن بالليل سجد وجبىللذي خاقه و شق سمه وبصره بحوله وقوانه © روأه|للسة 
الاابن ماجه وصححه الترمذى © ا وعن ابن عباس قال « كنت عند ابي صلى الل 
عليه وآ له وس فأتاء رجل فقال الى راب تالبارحة فيا يري النا م5 ني أصلي اليأصل 
شجرة ثقرأت السجدة فسحددت الشجرة لسجودى فسمعتبا تقول اللوم أحطط عني 


مشمزوعية الذكر فىسجود التلاوة ١/‏ 


اااااااا## لانن تنم 
با وزرا وا كتب لى با أجرا.واجمارا لى عندك ذخرأ قال ابن عباس فرأيت النبى 
صلى ألله علية واله وسل قرا الحدة فحجد فسمعته يقول فى سجوده مثل الذىأخيره 
الرجل عن فول الشجرة 6رواه ابن ماجه والترمذى وزاد فيه« ونةبلبا مني كا تقبلتبا 
من عبدك داود عليه السلام »)2 * 
الحديث الا و لأخرحه أَبِضا الدارقطني والها؟ والبيهقى وصححه ابن السكن 
وقال فى آخره « ثملاثا » وزاد الماع فتبارك الله أحسن الخالقين » وزاد البببقي 
« وصوره 6 بعد قوله « خلقه 6 ولسل حوه من حديث علي فى عو الصلاة 
وقد م . ولنسائي أضا نحوه من حديث جابر فى-<ود الصلاة أ ذا .والحدث 
الثاني أخرجه أيضا الحا ؟ وابن حبان وفي اسناده الحسن بن مد بنعبيد اللهابن 
أبي بزيد.قال العقيل فية يه جهالة 9 وفى الباب © عن أبى سعيد الخدري عن دالبيوقي 
واختاف في وصله وارساله وصوب الدارقطني فى العلل رواية حماد عن حميد عن 
بكرأ نأ باسعيد رأىفبا يرىالنائم وذ كر الحديث(و الحدينان) بد لانعلى مشر وعيةالذ كر 
في جود التلاوة با اشتملا عليه © © فائدة © * لبس في أحاديث سجود التلاوة 
مايدل علي اعتبار أن يكو نالساجد متوضتا وقد كان يسجد معهصلى الله عليه وآله وس 
من حضر تلاوته ولم ينقلا نه أمر أحدا منهم بالوضوء ويعد أن يكو نواجيءامتوضتين 
وأيضا قدكان سجد معه المشركون 5 تقد تقدم وثم أمياس لاريصح وضوءثم وقد روي 
اابخاريعن ابن سمر أنه كان يسجد علي غير وضوء . وكذلك روىعنه أبنأ ىشببة 
وأما مارواه البيهقى عنه باسنادقال في الفتح صحيح أنه قال لاسحد الرجل الاوهو 
ظاهر فيجمع ينبا عاقال الحافظ من حمله على الطبارة الكرى أو على حالة الاخيار 
والا ول على الضرورة وهكذا لبس في الا حاديث مايدل على اعتبار طهارة الثباب 
والمكان وأما ستر العورة والاستقبال مع الامكان فقيل إنه معتبر اتفاقا قال فى الفتخ لم 
يوافق ابن عمر أحد على جوز السجود بلا وضوء الا الشمبي أخرجه ابن أبى شيبة 
عنه بسئد صحيح . وأخرج أيضا عن أني.عبد الرحمن السامى اندكان يقرا السجدةتم. 
يسجد وهو على غير وضوء الي غير القبلة وهو عشى يومىء اعاء ومن الوافقينلابن 
مر من أهل الييت أبو طالب والمنصور باس * « فائدة أخرى # * روي عن بعض, 


١8 0‏ سددة الشكر 
الصحابة أنهيكره سجود التلاوةفى الاوقات المكروهة والظاهر عدم الكراهة لان 
السجود المذكور لبس بصلاة والاحاديث الواردة بالنبى مختصة بالصلاة» 


حه باب سجدةالشحك ره 


١م‏ عن ألي بكرة « أن الل يصلى الل عليه وسلم كان اذا أناء أمر سيره 
أو بشم به خر ساجدا شكرالله تعالى © رواء الّسة الا النساء ي:ولفظ أحمد أناشيد 
الى صلي ألله علة وسل أناء بشير بسشيره بظفر جئدله على عدوثم وراسة فى خيدر 
عانشةفقام ثر سا دودافاطال السجودمرفع راسه فتوجه حوصدف:ه فد خل فاستقيل القبلة» 

1 © وعن عرد الر من بن عوف قال 2« خرج الى عل الاعده وس فتوجه 
نحو صدفته فدخل فاستقيل القبلة 2 ر ساجدا فأطال السدود ” م رقم راسة وقال ان 
جريل أتاى فيشري فقال ان الله عز وجل يقوللك من صلي علي.ك صليت تعليه ومنسمم 
عليك سلت عليه فسجدت شكرا » رواه امد 4-» 

حديث أني كر قال الترمذي هوحسن غريب وفي اسناده بكار إن عبد العزيز 
ابن أن بكر 00 ن أبية عن جده وهو ضعيف عند العقيلي وغيره . وقال| بن معين إنه 
صا الحديث وحديث عبد الرحمن بن عوف كرجه اهنا البزار وابن أى عاصم فى 
فضل الصلاة على النبي صلى له عليه وس والمقرلى في الضمفاء والحا؟ 8 وفى الباب» 
عن أنس عند أبن ماحه بحو حديث أني بكرة وفى سئده ضغف واضطراب. وعن 
جابر عند أ ن حبان في الضعفاء2 ان رسول اللهصبي الله عليه وس رأى رجلا نغاشيا 0 
ساجدا ثم قال اسأل الل العافية » والنغاش بضم النون وبالفين والشين المسجمتينالقصير 
الضءيف المركة الناقص الخلق قاله ابن الا ثير. وذكر حديث جابر الششافعى في الختصر 
ول يذكر له إسنادا وكذا صم الحا م في المستدرك واستشود به على حديث أنى بكرة 
وأسئده الدار قطني والبيوقي من حديث جابر الجفي عن أنى جمفر مد بن على 
مرسلا وزاد ان | سم الرجل زنم وكذا هو في مصنف ابن ألى شيبة من هذا الوجه 
دفي اباب © عن سعد بن أني وقاص وسيأنى قال البيبقى فى الباب عن جابروا بن 
2 وال وخوير ذاى عدر أه قال المنذري وقد جاء حديث سجدة الشكر من 
حديث البراء باساد صحيح ومن حديث كب بن مالك وغيرذ لكاه, قوله«صدتته» 


بفتح الصاد والدال المبملتين والفاء. والصدفةم نأسماء اناه المرتفع وفيالنباية مالفظه 
كان اذامر بصدفمائل أسرع المشي قال الصدف بفتحتينوضمتين كل بئاء عظيم 
مر تفع نشبيها بصدفالحبل وهو ماقابلك من جانبه واسم لحموان فى البحر اه وهذه 
الا حاديث ندل على مشروعية سجودالشكر واللي ذلك ذهبت المترة واحمدوالشافقى 
وقال مالك وهو مروي عن ألى حنيفة انه يكرءاذلم يؤثر عنه على الله عايه وس مع 
توار التعم عليه صلي اللاعليه وأ له وسلمٍ . . وفي رواية عن أبى حنيفة أنه مباح لانه لم 
بوئروا: كار ورود سجود الشسكر عن ع ألم بى صلي الله عليه وآ له وسلم منهثل هذبن 
الامامين مع وروده عنه صلي العليه وآ له وس من هذه الطرق الى ذكر ها الصف 
وذكرناها من الغرائب.وما يويد ثبوت جود الشكر قوله صلياللةعليهٍ و1 لدوسم في 
الحديث ادم في سددة ص ١‏ هي انا شكر ولداود نوبة 6 وليس فيأحاديث الاب 1 
مايدل علي اث دراط الوضوء وطبارة الثياب والكان والى ذلك ذهب الامام يحبى ىأ بو 
لالب.وذهب أبو العياس والموٌ يد بالله واانخمي وبمض أصحاب الشافمي الي أنه يشترط 
في سجود الشكر شروط الصلاة . ولدس فى أحاديث الباب أيضا مايدل على السكيير 
في جود الشسكر وف البحر انه يكب قال الامام حبى ولايسجد انشكر فى الصلاة 
مولا واحدا اذ ليس من نوا إعها قال ابوطاك ومستّقبل القبلة © 

“ل جز وعن سعد بن أني وقاص قال خرجنا مع النبيصل اللعليه وأ له وس 
عن 220 ريد المديئة فلما كنا قربا من عزوراء نزل تم رفع يديه فدعا الله ساعة تم 
خر ساجدا فكث طويلام قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فله ثلاثما وقال إلى 
سألت لى وشفعت لامنيفاعطاني ثلث أمتى لفروت ساجدا شكرا اربي ثم رفمت 
رأمي فسأات رني لاءتى فأعطافى ثلك أءتى نفررت ساجدا تكرالربى م رفعترأمى 
فسأك ري لامتق تأعطا ني اثلث الاخر نفررت ساجدا لرربي » رواه أبو داود. 
وسجد أبو بكر حين جاءفتل مسيلمة روآه سعيد بن منصور. وسجد علي حين وجد 
ذا التدية في الخوار جرواءأحد في مسنده. وسجد كمب بن مالك في عبذ النبي صلي الله 
عليه وسل للا بِشَرَ بتو بةالله عليه . وقصته متفق عليبا /ه- » 

الحديث قال الأاذرى في أسناده مومى بن ؛عقواب الزمعى وفية مقال أه وأخرج 
نو داود عن أني «ومي الو" شعرى قال « قال رسول الله صلى الله عليه وَسلم أمق. 

(م؟و سج عنيل ( 


١‏ أبواب سجود السبو 


هذه أمة مر<ومة لبس عليه! عذاب ف الآآخرةعذابما في الدنياالفين والزلازل والقتل» 
وف إسناده عبد الرحمن بن عرد الله بن عتبة بن مسعود تكلم فيه غير واحد . وقاله 
البةيلى تغير فى اخر عمره فى حديثه اضطراب . وقال أبن <يان البستى! ختاط حديئه 
قل يتميز فاست<ق الترك. وقد استشهد بعبدال رهن !اذ كورالبخارى. قوله«منعزؤراء» 
بفتح العين الهءلة وسكو ن الزاى وفتح الواو بالمدثنية الجحفة عليها الطريق:ن المديئة 
ويقالفيما عزور. قال ف القاموسوءعز ور ثانيةال+<فة عليها الطرريق .قوله «قتلمسيامة4 
هو الكذاب وقصته «عروفة ٠‏ قوله « ذا الئدية » هو رجل من اأوارج الذين قتلرم 
على عليه السلام بوم النبروان.ويقال له الدج وكانفييده مثلئدي المرأة علرأسه 
<امة مثل حامة الندى عليه شعرات مثل سيالة السنور وقصته مشبورة ذ كر ها مس 
في صحيحه وأ بو داود وغيرها . قوله«وفصته «تفق عليها» وهى مطولة فيالصحيحين 
وغيرهما. وحاصلها انه تخلف عن غزوة تبوك بلا عذر واعترف بذلك بين يدى رسول 
الله صلي الل عليه وآله وس وم يمتذر بإلا'عذارالكاذبة 6 فل ذلك المتخلفون من 
المنائقين فنوي رسول الله دلي الله عليدوا له وسلالناسءن 0 عفارقة زوحته 
حدق ضاقت عليه وعلى صاخبيه اللذين اعترفاما اعترف الا" رض عا رحبت 5 وصف. 
أله ذلك في كتاية ‏ م بعد حمسين للة تاب الله عليهم فاما بشر بذلكسءدد شكرالله 
تعالى د واخحديث # يبدل على مثير وعيةسحود الشسكر وكذرك الا "ثارالمذ كورةوقد 
تقدم الخلاف فى ذلك » 


-:ا أبواب سجود السهو #- 
حمر .باب ماجاء فيمن سل من نقصان ,4س 
١‏ مير عن ابن سيرين عن أبي هريرة فال 2 صلى ينا رسول اللههلى الله عليه 
وس إحدي دلاني المثى فصلى ركمتين * م سلم فقام الى خدية مروطة في المسعدد 


فاتك" عليوا كا نه غضبان ووض بده اليمني علي البسرى وشببك بين أصابعه ووضع 
عؤوده إل 5 ن على ظبر كفه. السري وخرجت السرعان من أبواب الى.حدد نقالوأ 


مشروعية سجود السهو لفخلدة 


0ك 


قصيرت الصلاة وف القوم أبو بكر وتمر فهانا أن بكلاه وفى القوم رجل يقال له ذو 
البدين فقال يا رسول الله انع أم قضرت الصلاة فقال لم الى ول تقصر فقال أكا 
يقول ذواليد ين فقالوأ نعم فتقدم فصل ما ترك م لم سام ' م كبر كر وسيحدءثلسيجودهاوأطول 
ثم رفع رأسه وكير مكروسسجد مثل تسمجوده أو أطولثم رفع رأسه وكيرفر عا سألوهئم 
سلم فقول ا نيثتأنص ران بن حصينقال ثم سلم» متفق عليه. وليس سلم فيه وضع 
علي اليد ولاالتشديك. وف رواية ه “قال ئها أنا أصلىمع ان صلى الل عليه وسام صلاة 
الظور سلم من ركدتين فقام رجل من بىسليم فقال يا رسول الله أفضرت الصلاة أم 
:سيت 6 وساق الحديث رواء أ حخدومسلم” .ؤهذا: بدل على أن القصة كانت حضرته وعد 
إسلامة. وفى رواية متفقعليها لماقال لم 5 :نهم رقال بلى قدنسيت» . وهذا يدل 
علي أ أن ذااليدين نكا م بعد م ع عدم :النسخ كلاما لبس جواب سوال ٠.‏ 

قال امال الي دا الحديث طرق كثيرة وألفاظ وقد جمع جمبع طرقة 
الحافظ صلاح الدين العلائى وتكلم عليه كلاما شافياا تتهي لإ وفى الباب » عنا بن 
تمرعندابي داود وابنماجة . وعن ذى اليدين عند عبد الله بن احمد فى زيادات 
المسئد والبيوقى .وعن أبن عباس عند البزار في مسنده والطبرائى . وعن عبد الله بن 
مسعدةٌ عند ألط. برأني فى إلا" وشط. وعن معاوية.بن حداجٍ عند أبى دأود والنسائي. 
وعن أبى العريان عند الطبرانى في الكيير .قال بن عبد البرفيالتمبيد وفد قيل ان أيا 
العريان المذ كور هو أبو هريرة وقال الثووى فى الخلاصة ان ذااليدين بكنيأاالعريان 
قال العراقى كنلا القولين غير صحيح وأبو العريان دجاني آخر لابعرف اسمهذكره 
الطبرانى فيهم فى الكني وكذلك أورده أبو مومى المديني فى ذيله على أبن مندهفى 
الصحابة: قوله2 صلي بنا» ظاهر ه أنأإهر يرة<ضيرالقصةو:لهااطجاويعلى الجازفالان 
لمر أد به صلى ب سامين وس بب ذلك قول الزبير يأ نصاحب القصة استشهد بد رلانه يقتضي ان 
القصة وق قبل بد روهى قبل اسلام ألي هر برة باكثزمن م سسنين اسكن افق الحديث 
"كا نقله | بن عبد البر وغيره على أن الزهرى وث في ذلك وسيبهاً نه جمل القصة لذي الثمالين 
وذو الثمالين هو الذي قتل ببدر وهو ذزاعى واسمه تمير بن عبد مرو بن نضلء 
وأما ذو الدين تأخر بعد موت ت النبي صلي لله علية ليه وسلم : عدة وحدث بهذا الحدىث 
بعد موت الابي صليالله عليه والاوس لك أخرج ذلك الطيرا نى واسمه الخ راق كا 


1 حديث تسايمه من ركتين ساهيا ظ 
ضاي وقد جوز إعض الالمة أن كون القصة وقمت لكل من ذى الشمالين وذي 
الدين وان أب هريرة روى الحديثين فارسل أحدهيا وهوواقصة ة ذىالشما لينوشاهد 
الآخر وهو قصة ذي اليدين : قال فالفتح وهذا عتمل فى طريق المع وفيل حمل 
على أن ذا الثمالين كان يقال له أءضا ذو اليدين. وبالعكن فكان ذلك سيب الاشتياه 
ويدفع | الجاز الذي ارتكبه الطحاوى الرواية الا . خرى التى ذ كرها المصاف بافظل 
د« بنا أنا أصلى مع النبي صلي عله وس 6 كال الحافظ فى الفنح وقد انفق م معظم 
أحهل الحديثك من المصنفين وغيرثم على أن ذا الثالين غير ذي اليدبن ونص علي ذلك 
الشاففى في اذتلاف الحديث: : قوله إ<دي صلاتي العء ى 6 قال النووى هو بفتح 
المين 3 وكسر الشين المعجمةونشديد الاء فال قال الازهري المي عند المرب 

ما بين زوال الشمس وغروما وبين ذلك ما ومع عند البخارى من - بثأنىهر؛ ارة 
قال ١‏ صلى بنا النبيصلي الله عليه واله وس الظهر أو العصر 6 وفىرواية له.قال عمد 
يعنى أبن سيرين 7 وأ كثر ظني أما العصر» وفى م اعصر منغيرشك . وفى رواية 
له الظبر كذيك 6 ذكرائصنف . وفي رواية له أيضا احدىصلاتي العثئى اما الظبر 
وإما العصر . قال فى الفتح والظاهر أن الاختلاففيه من الرواة وأبءدمن قال يحمل 
علي أن القصة وقمت مرتين بل روي النسائى من طريق ابن عوف عن ابن سيرين 
ان الشك فيه من أنى هريرة ولفظه « صل فى الله عليه وآ له وسلم احدي صلاتى العشى 
قال أبوهريرة و لكني نسيت» فالظاه رأ نأ باهز يرةرواهكثير اعلى الشك وكان رعاغاب 
:على ظنه انما الظبر خزمبها وثارة غلب على ظئه ام ها العصرؤزم ها وطر أ الثشكأيضافي 
تعينها على أبن سير ين وكا” نسبب ذلك الاغمام بعافي القصة من الا" حكام الشرعية * قولة 
:2 فقام اي خشيةفى المسجد» فى رواية للبخارى مم السجدة وك ني قبلة المسحد» 
قوله «السرعان» يفت المهملات ومنهم من بسكن الراء وحكى عراض ان إلا" ديلى ضيطة 
- ثم اسكان م نه جع سمر بع والمراد 5 م أول الناخر وجامن المسيجدوهم أهل الحاجات 
اغاليا. قوله «فها با 4 فيرواية لليخاري ااإياباه» بزوادة الضميروالمعنى! نهغاب عليهما 
احترابه وتعظيمه عن الاعتراض عله وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصةعلي تعلم الء م الي: 
قوله «يقاللدذو اليدين قال القرطبي, يشوكناءة من طوطا وعق سحاد دده 
أنه كان قصير اليدين وجزم ا بن قتمبة أنه كان يعمل يديه جميعا. وذهب الا اكز 


وفوع السبو منة صل الله علية وس فى الاحكامدون التبليغ اذا 


إلي ان امم ذي اليدين الخرباق يكسر العجمة وسكون إلراه بمدها موحدة وأخره 
قاف اعيادا على ما وقع في حديث تمران بنحصين الآ تى. قالفى الفتح وهذا 
موضع من «وح_اد حديث أبى هريرة بمحديث تمران وهو الراجح في نظري وان 
كان ابن خزعة ومن عه جئحوا اللي التعدد والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقم 
في السياقين نفي حديث أني هريرة أن السلام وقع من اثذتين وأنه صلى اللّهعليه وس 
قام الى خشبة في المسدد . وفى حديث تمران أنه سل من ثلاث ركمات وأنه دخل 
مله لما فرغ من الصلاة فأما الأول نقد حكي العلائى أن بعض شيوخه حمله على ان 
المراد أنه سلم فى | بتداء الركةالثالثة واستبءدهولكن طريق امع يكتفي فيها بإدنى 
مئاسبة ولس بعد من دعوى تعدد ا:قصة لانه يازم مله كن ذى الدين في كل 
مرة أستفرم النبى صلى الل عليه وا لهوسعن ذلك واستفرم التبى ضلى الله عليهدا لهوسلم 
الصحابة عن صحة قوله . وأما الثاني فامل الراوي لما رآه تقدم من مكانه الى جبة 
الحشية ظن انه دخل منزله لحكون الخثبة كانت فى جبة ميزله فانكان كذلك والا 
فرواية أبي هريرة أرجحلوافقة ابن عمر له علي سياقه كا أخرجدالشافمي وأبوداود 
وابن ماجه واين خزعة ولوافقة ذى اليدين كا أخرجه أبو بكر الاعرم وعبد الل 
| بن أحدفي زيادات المسندو ا بوبكرا بن أ في خيئمة وغيرثم اتتهي.قوله2+أنس ول+نقصر »هو 
تصريح شغي النديانونفيالقصر وهو مفسر لما عند مسلم بلفظ دكل ذلك ل يكن » ونأ بيد 
ما قاله علماءالمعانى أن لفظ كل اذا تقدم وعةبه نف ي كان نفيا لكل فرد لا للمجموع مخلاف 
ما إذا تأخر وهذا جاب ذواايدين بقولهقدكان بعض ذلك كمافي صحي حمس. وفي البخاري 
ومسا ا ندقال 0 بلىقد نسيت» 5 ذ كر المصنف (وفيه دايل) علي جوازد <ولالسبوعليه 
صلي الله عليه وآ له وس في الا 'حكام الشمر عي ةوقد نقل عياض والنودىالاجاع عل عدم 
جواز دخولالسهو في الا قوال التبايمية وخصا الخلاف بالا فمالوقدتمقباقال الحافظ 
نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لايقر عليه بل بقع له بيان ذلك إمامتصلام لفمل أ وإءده 
حكما وقع في هذا الحديث. وفائدة جواز السبئ في نئل ذلك بيان الحم الشمرعي 
اذا وقع مثله لغيره. وأما من منعالسوومطلقامنه صلى الله عليه وسلٍ فأجابوا عن هذا 
الحديث باجوبة- منها ان قوله صلىالله عليه ؤْسا2 لأنس 4 على ظاهر هوحفيقته وأنهكان 
متعمدا لذيك ليقع منه التشريع بالفمل للكونه أ بلغ من القولويكفى فيردهذ! تقريره 


1 كلام الساهى لا يبطل الصلاة 


صني الله عليه وسمٍ لذىالبدين على قوله 9 بلى قد نسيت »© وأصرح من ذلك قوله 
صلى الله عليه وآ له ول 2 اما أنا بشر أنمى كا تنسون » وهومتفق عليه من حديث 
| بن مسعود كا سيأنى* وم نأجوبتهم أنفوله صلى الله عليه وآله وسم « اتي لا أنسي 
ولكن أنسى لا سن 6 يدل علي عدم صدور النسان منه وثدةب عا قاله الحافظ في 
الفتح ان هذا الحديث لا أصل له فانه من بلاغات مالك الى لم توجد موصولة بد 
البحث الشديد. وأيرضا هو أحدالاحاديثالاار بمة التى تكلم عليها في الموطأ ف ومن 
أجوبتوم 4 أيضا حديث انكاره صلي الله عليه وآ له وسلمٍ علي من قال نسيت أية 
كذا وكذا وقال « بنسها لاحد؟ أن يقول نسنت آية كذا وكذا » وتءقيبانلا 
يلزم من ذم إضافة نسيان الا ية ذم اضافة نسيان كل شىء فان الفرق بِنْبما واضح 
جدا ف ومن أجوبتهم © أن قولهه م أنس » راجم الى السلام أي سامت قصدا 
بانيا على ما في اعتقادي أفي صليتأربما. قال الحافظوهذا جيد وكا ن ذا اليدينفهم 
العموم فقال بلى نسيث والكلام فى ذلك محله عل الكلام والا صو ل.و قد تكام عياض 
في الشفاء عا بشفي شن أراد البسط فليرجم اليه وهذا كله مبني علي أن معني السبو 
والنسيان واحد وأما من فرق يثْهما فله أن وقول هذه الا دلة وإن دلت على أنه 
وقع النميان منه صلى اشعليهوا لدوسلر فبي لا نستازم وقو عالسرو:قوله «فصييمائرك» 
فيه جواز البناء على الصلاة التى خرج هنبا الصلي قبل عاءها ناسيا والى ذلك ذهب 
لبور كما قال العرافى هن غير فرق بين ٠ن‏ -لم هن ركتين أو أ كث أو أفل .وقال 
سحنون اغا يبني من سل هن ركتين كا في قصة ذى اليدين لان ذلك وقع على غير 
ألقيان ةنصر على مورد الاص وحديث كمر أن بن <هين الا أي يبعال ماز مه هن 
قصراطواز على ركعتينعلى أنهياز مهأن يقصراطواز علي احدي صلاي الى و لاقائل يه ء 
وذهبت الطادوية الى أنه لاوز البناء على الصلاة التى خر ج منها بتسليءتين من غير 
فرق بين العمد والسهووأجا بواءن حديث الا ببان قصةذى اليدينكانت قل نسخ الكلام 
اعماد | منهم علي ما ساف عن |لزهر ى وقدقدءنا! ن وهم علي نه قدروي الماءسمر ان بن حصين 
كاسيا فيه إسلامهمتأخر. ورواء أ يضامعاوية بنرحد بج تقد ت الاشارةالي ذلك وإسلامه 
قبل موت الى كلى الله عليه وسلم بشور ين وءعهذا فتحريم الكلامكان عكةوقدحةقناذلك 
فيباب ريم الكلام (وفيحد يث الباب)د ايل على أنكلام الساهي لا بطل ااصللاة وكذا 


مذأهب العاماءفى س.جودا لسبوة.ل! لسلامو بعده ا 


كلام من ظن الامو قد تقدم الكلام على ذلك في باب محر عالسكلامأيضاو 0 
ان الا فمال الكثيرة التى ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سبوا أو مع طن 

لا تفسد الصلاة وقد تقدم البحث في ذلك : قوله ه 5 سِ م كر وسجد 6 ا 
من قال إن سدود أأسيو اعد السلام وقد أخاف أهل اأء عام في ذلك على عانية 
أفوال كا ذكر ذلك العراقي في شرح الترمذي * الاول أن سجود السهو كله محله 
بعد السلام وقد ذهب إلى ذلك ججاعة من الصحابة وثم على بن أبى طالب وسعد بن 
أنى وقاص وتمار بن ياسر وعبد الله إن مسدود وتمران بن حصين وأنس بن مالك 
والمغيرة بن شعبة وأبو هريرة.وروى الترمذي عنه خلاف ذلك كا ا وردي 
أيضا عن أبن عباس ومداوية وعبد الله بن الزير علي لاف في ذلك عنهم ٠‏ ومن 
التاببين أبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصرى والنخعى وصمر بن عبد العزيز 
وعبد ال رحمن بن أني يلي والسائب القادى .وروي الترمذى عنه خلاف ذلك وهو 
قول الثوري وأني حنيفة وأمحابة : وحكى عن الشانعى قولاله.ورواه الترمذي عن 
أهل الكوفة وذهب اليه من أهل البيت اللهادى واقامم وذيد بن على والمؤيد بإللة 
واستداوا يحديث الباب و بساثر الا حاديث النىذ كر فيها السجود بعدالسلام* القول 
الثانى أن سعود السهو كله قبل الام وقدذهب الى ذلك من اله ا بةأ بوسعيدالخدر ك4 
وروي أيضا عن ابن عباس ومعاوية وعبد الله بن الزير على خلاف فذلك وبه قال 
الزهري ومكحولوا ب نأبى ذثب والا. وزاعي والليث بنسعد والشانمىف الجديد وأصحا به 
وروأهالتر مذىعنأ 2-8 فقباءالمدينةو عن أني هر سر وو استدلو ا #علىذ لك بالا حاديث 
الى ذكر فيها السجود قبل السلام وسأتي بعضها «القول الثالث التفرفة بين الزيادة 
والنقص فس جد لازيادة بعد السلام وللاقص قبل والي ذلك ذهي مالك وأدحابهوالمزقف 
وأبو ثور وهو قول لاشافمى واايه ذهب الصادق والناصره ن أهلالبيت. قال بن عبدالبر 
وبه يمح اس تعال الخبرين جميعا قال واستعال الاخبار على وجبها أولى من أدعاء 
الخ ومن جبة النظر الفرق بين الزيادةوالنقصان بينفذ لكلان السجودف النقصان 
اصلاح دجبر وحال أن يكون الاصلاح والجير بعد الخروج من ع الصملاة وأما السجود 
فى الزيادة فاعا هو ترغم للشيطانوذ لك بغي أنيكون بعدالفراغ .قال1 ب بن العرني مالك 
أسعد قيلا وأحدي سبيلا اتهى ٠ ٠.‏ ويدل على هذه التفرقة مارواءالطيرانى من خدبثه 


لازن اقوال الماماء حلس جود السبو 
عائشة في آخر حديث طاوفيه قال «منسها قبلاليام فليسجدسجدتى السبوقبل أن يسم 
وأذا سها بعد المامسجد جد السهو بعد أنسل» ولكن في إسنادهعيسي بنميمون 
المدنى المعروف بالواسطى دهووان وق هحماد بن سام ةوقالفيها بن معينهرةلا بأس به 
فقد فال فيهمرة ليس بثيء وضعفه اجخبور © القول الرا بع أنه يستعم لكل حديث؟ا ورد 
ومالم يردفبهثىء سجد قبل السلام والي ذ لك ذهب أحدد بن حنبل كا حكاءالترمذىعنه 
وبدقال ساهان بن د أود الهاشمىه نأصحاب الشافعي وأ بوخيثمة. قال ابن دفيق اليد 
هذا المذهب مع مذهب مالك متفقانف طلباجمع وعدم سلوك طريقالترجيح لكنبما 
اختلفافيوجهاجمع #القول الخامس أنه يستعمل كل حديث كا وردومالم يرد فيه ثيه 
فاكان نقصا سجد له قبل السلام وما كان زيادة فبعدالسلام واليذ لك ذهب اسسحق بن 
واهويه ما <كاه عنه الترمذى © القولالسادسانالبانى على الا'فل في صلاته عند شكة 
يسجد قبل السلام على حديث أبي. سعيد الآفى والمتحرى في |'صلاةعند 5ك سجد 
بعد السلام عا ي حديث | بن مسءودالا: ني ايضاوالى ذلك ذهب انو حاتم بن حبان قال 
وقديتومم من لم 3 صناعة الاخيار ولا تفقه فيصحبح الآ ثارانالتحريفي الصلاة 
والبنا على القين و|حد و ليس كذاك لانالتحري هو ان يشك المره فى صلاته فلابدري 
ما صلى فاذا كان كذاك فمليه انيتحرىالصواب وليين على الا غلب عئده وسحد 
سجدني المهو بعد السلام على خير | بنمسعود. والبناء على اليقين هوأن يشكف الثثتين 
والثلاث أو الثلاث والا” ربع فاذا كان كذيك ك فعليه ان يبني علي اايقين وهو الا قل 
ولتم صلاته ثم يسجد سسجدنى السب قبل السلام على خير عبد الرحدن بن عوف دانيه 
سعيد وماا-ختارهمن التفرقة بين التحري والبناء علي اليقين قاله أحدبن حتبل فها ذكره 
بن عبدالبرفي امبيد. وقالالشافعى وداود وابن<زم ان التخرى هو البناء على اليقين 
وحكاء النو وى عن اججموور * القول السا بع انه يتتخير الساهي بين ال.جود قب لالسلام 
وبعده سواءكان لزيادة أو نقص حكاء | بن أبى شيبة فى المصاف عن على عليه السلام 
وحكاه الرافعى قولا انشافعي وروا المهدي في البحر عن الطبرى ود ليله !نالنبى صل الل 
عليه واله وسل صح عنه السسجود قل السلام وبعده فكان الكل سئة#الةولالثاءنان 
محله كله بعد السلام الافي موضمين فان الساهى فيبما مخير. أحدها من قام من ركتتين 
و يجلس وم يتشهد والثاى ان لا يدرى أصلى ركمة أم ثلاثا أمأر سافييني على الاقل 


نل الاوطار للشوكانى ش / ١‏ 


و عخير فى السدود والى ذلك ذهب أه لالظلاهر .و بهقالا بن حزم وروىالنو وىفيشرح 
مسلعن داود اندقال تستعمل الا "حاذيث في مواضضباكا جاءت . قال القاضي عياض 
وجماعة من أصحاب الشافعى ولا خلاف بين هؤلاء اختلفين وغيرهممن العلماء| نهلو سيجد 
قبل السلام او بعده للزيادة أو لانقص انه ييجزئه ولا تفسد صلاته واعما اختلافهمقٍ 
الاأفضل. قال النووى وأفوى المذاهسهنا مذهب مالك ثم الشافمي . وقال ابن حزم 
في مذهب مالك انهرأي لابرهانءلى صحتهقال وهوأيضا مخااف اثابتعنرسولالله 
صلىا للعليه وآلهوسر من أمره بسجود السهو قبل السلام من شكفلم يدر؟ على وهو 
سبو زيادة ثم قال ليت شعرى من أين لهم ان جبر الثيء لا يكون إلا فيه لابائناعنه 
ونم يحمعون علي أن الهدى والصيام يكونان جيرا لمانقص من اج وها بعذ الخروج 
عنه وأن عتق الرقبة أو الصدقة أو صيام الشورين حبرا تنقص وطء التع.د فى مار 
رمضان وفمل ذلك لاموز الا بعد عامه اه .وأحسن مايقال في المقام أنه يعمل على 
ماننضي أفو اله وأفماله صلي الله عليه وسلم من ال.جود قبل السلام و بعده فا كانءن 
أسياب المدود مقيدا بقبل السلام سحد له قبله وما كان مقيد! بعد السلام سحد له 
بعده ومالم برد تقببده باحدهاكان مخيرا بين السجود قبل السلامو بعده من غير فرق 
بين الزيادة وأائقص ا أخرجه مس في صحيبحه عن ابن مسعوده أن ااثنىصلى الله 
عليه وسلقالاذا زاد الر جل أو نقص فل.جد سجدتين» وجبع أسباب ال .دودلا كون 
الا زيادة أو نقصا أو تجموعبماوهذا ينغي أن مد مذهبا تاسعالانءذهب داودوان كان 
فيها نه يعمل يمقتضى النصو صالو اردة كا حكاءالنووي فقدجزم ,انالخارجعنها يكونقبل 
ااسلام و إسحق بن راعويهوان قال إنهاسته.ل الا حاديث #اوردت فقدحزم |نهيديجد 
لا خرج عنبا أنكانزيادة بعد السلام وان كان نقصا ذة ,لهك سبق. والقائلون بالتخير 
لم يستعملوا النصوص كا وردت ولاشك أنه أفضل. وحل الخلاففي الانضل كاعرنت 
وانكانت الطادوية تقول بفساد صلاة هن سعدد لسهوه قبل التسليم مطلقا لكنقوهم 
م عكونه عخالفا لما صرحت به الا"دلة مخائف للاجماع الذى حكاه عياض وغيره: قوله 
دفرعا سألوهئم سِِ ) يعني سألوا عرد بن سير بن هل سل النبى صل الله عليه وس بعد جد في 
السبو فروي عن تمران بن حصين أنه أخبر أن الى صلى اللعليه وسلسا بعدها. وافظ 


أبى داود 9 فقيل مذ سل فى |اسجودفقال مأحفظهم نأ بي هربرة ولكن نيئتان ران بن 
م 4 لاج " ايل 


لي مواضع جود السهو 


حصين قال ثم سل» وفيهد ليل علي مشروعيةالنسليم فوسجود السوووقد :قل بمض المتأخرين 
عن النووى ان الشافعيةلايئبتون التسليم وهو خلاف المشهورءن الشافعية والممروف 
في كتبهم وخلاف ماصرح به الأووى فى شرح ل فانه قال والصحي.حفى «ذهيئا 
أنه يسم ولا يتشهد» 

؟ حنز وعر:. تمران بن حصين « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي 
العصر فسلٍ فى ثلاث ركمات ثم دخل منزلة» وني لفظ « فدخل اأجرة فقام اايه 
رجل يقال له ار باق وكان في .دهطول فقال يارسول الله فذكرلهصنيه فرج غضبان 

جر رداءه <قى اتنهي الي الناسفقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركية ثم سل ثم سعد 

سجدتين ثم س» رواه الماعة إلا البخارى والترمذى :-» 

الكلام على فقه الحديث قد تقدم وتقدم أيضا الاختلاف بن أهل امهل حديث 
جمر أن هذا وحديث أليهر يرةالمتقدم حكابة اقصة واحدةأو اقصدين ءتلفتين والظاهر 
ما قاله ابن خزعة ومن أبعه هن التمددلاندعوى الاتحاد تحتاج الي تأويلات متعسفة كا 
سلف.وتقدم أيضا ضبط اخرباق وانه اسم ذى اليدين 9 وفي الباب #عن! بنعياس 
عند العزار والطرانى في الكبير ( أنرسو لال صلى الل عليه وس صلى بم العصرثثلاثا 
فدخل علي بعض نسائه فدخل عليه رجل من أصحابه يقال له ذوالثم لين »الحديث » 

<«قروعنعطاء دان ابن الزير صلى المغرب فسل في ركنتين فنبض ليسم الحجر 
خسبح القوم فقال ما شأنع قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين قال فذكر ذلك لابن 
عباءن فقال ما أماط عنسئة ديه صلى الله عليه وس رواه أحد 4ه » 

الحديث أيضا أخر جه البزار والطبراتي فى الا وسط والكبيرةالفىبجيع الزوائد 
ورجال مد رجالالصحيح.. قوله 9 ماأماط6أولههمزة مفتوحة وآخره ٠م.لة‏ .قالفى 
اموس ماط عيط ميطا جار وزجروعني ميطانا وميطا تنحى وبعد ونحى وأ بعدكاماط 
غيهما أه والمراد هنا ان ابن الزيرما بعد ولا تنحى عنالسنة اوما ابعد ولانحى غيره 


عنها ما فعله لما تقدم من ثبوت ذلك عندصل اللّعليهو سل والحلاف فى جوازاليئاء قدمر» 


حكم من شك فى صلاته | . ليق 


حير باب من شك فيصلانه 5 


حق عنعبدالر ةن بن عوف قال «سمعت رسولاللّهصل الّعليه وآلهوسيقول 
اذا شك أحدم فى حلاتة فل يدر أواحدة على أم ثنتين فلمجعاباواحدةواذا ل+يدر 
ثنتين صلى أم ملاما فلرمجعلبائنتين واذا ل يدر ثلاثا صلي أم أربعا فليجملها ثملاثا م 
مسد اذا فرغءن كلانه وهو جالس قبل ان إسلم سجدتين 6 ووآه أحاد وان 
اجه والترمذى وصححه . وفي رواية « سمعترسول الله صلى الله عليه وسيقو ل 
من صلى صلاة يشك فى النقصان فايصل حت بشك فالزيادة © روإه أحد ]4ه » 

الحديثمعلول لا نه من رواية ابن اسدق عن مكحول عن كريب عن ابنعباس 
عن عبد الرحمن. وقد رواهأحمد في المسند عن ان علية عن ابن اسحق عن مكحول 
مرسلاء قال ابن ادق فلقيت <سين بن عبد الله نال لي أسنده لك قات لا فقال 
لكنه حدثنى أن كربا حدثه به وحسين ذعيف جدا . ورواه اسحق بن راهويه 
واطيئم بن كليب فى مسند.همساءن طريق الزهرى عن عبداللهبن عبداللةعن ابنعباس 
مختصرا وفي أسنادها أسمعيل بن مسلم المى وهو ضعيف وتابعه بحر بن كثير السقاء 
غيماذ كره «الدارفطني فيالعلل .وقدرواه أيضاأحد بنحثيلعن محمد بن بز يدعن أسمعيل 
أبس عن الزهرى واسمعيل بنمسم ضعيف كأمر ١و‏ اازيادة الت رواهاالمصةفرحمةهالله 
عن أحمدأخر جموها! بنماجه و لفظه دم لينمما بني عن صلاته حت يكون الومفي ال . بادة » 
وفياابابغير ماذكره الصف عن عمان عند أحمدوفيه(منصلى م بدر أشفع أ أوتر 
فليسجد سجدتين فامهماا عام صلائه» قال المراتي رجاله ثقات الا أن يزيد بن أى كبشة 
8 سمع منعثيان. وقد رواه |حمد أيضا عن يزيد بن أى كشذعن مروآن عن عثمان. 
وعن عائشةعندالطبرانيفي الا.وسط وفيه «اذاصارتفرابت انك اعمتصلاتك وانت 
في بيتك» الحديث . وعنأ نسعندالبوتي قال «صلي الل عليه وس اذا شك أحد؟ فيصلاته 
م١‏ يدر أثنتين صلىاو ثلاثا فاياقالهك ولين على ايقين » ورجال إسئادهثقات. وعن 
عبدالل بن <مفرعنداً بيداود بلفظ دمن شك في صلاتنه فلبسجدسجدتين بعدما سل » وقي 
أسناده مصعب بن عمير قالالنسائى متكر الحديث وفي اسناده أيضاعتبة بن جمد بن الحرث 


١١٠٠‏ منشك في ركهة بني على الاأفل 

قال العراق ليس بالمعروف وقال البيرتي لا بأس باسنادهذا الحديث #وحديث الباب» 
قد استدل به وءاذ كر معهمن قالانمن شك في ركية بعلي الا قل مطلقا. قال التووى 
واليه ذهب الشافمي واطبو رء وحكاالمبدي فيالبحرعن على علي السلام و أليبكر ور 
وأبن مسعود وربعة 4 والغائع ومالك واستدلواأيضاحديث أبي سعيد الآبى . وذهب 
عطاء والا وزاعى والشعبي وأبو حنيفة وهو مروى عن أبن عباس وابنتمر وعبدالله 
أبن تمر و بن العا ص من الصحا بة الى أنءن شك في ركمة وهومبداً؛ لشك لامبئلي به اعاد 
هكذا في البحروقال والمبتلي الذي »كنهالنحري يعمل بتحريه وحكاه عن ابنعمر وني 
هريرة وجابربن زيدوالت<مى وألي طالب وأبى حنيفة والذي حكاالنووى فيشرح مس 
عن أبىحنيفة وموافقيه من أهل الكوفة وغير ثم من أهل الرأى أن من شك في صلانه 
في عدد ركياته حرى وبني علي غالب نه ولايازم الاقتصار والاتيان إلزيادة اله : 

واختاف هؤلاءفقال أبوحنيفة ومالك في طائفة هذا لمناعتراه الشكمرة بعدأخري 
واما غيره فببني على البقين وقال أخرون هوعاي عمومه اه . وحكى العراقي في شرج 
الترمذىعن عبدالله بنتمروسعيد بن حير وشريح القاضي ومد بن الخنفية وميمون 
أبن مبرأنوعيد الكريم الخررى والشعبي والاوزاعى ام يقؤلون بوجو بالاعادةمرة 
هد أخري<ق يسترقن ول يرو عنهم الفرق بين المبتداواابتلي . ورويعن عطاءومالك 
أنهما قالا يعيد ءرة وعن طاو س كذاك وعن بعضهم بعيد ثلاث مرا ت 9 وا<تج الفائلون6» 
بالاستئناف عا أخرجهالطبراني فيالكيرعن عبادة بن الصامت «أنرسول الله دليالله 
عليه وا لهوس سثلعن رج ل سها في صللانه فل يدرك صلى :قال ليعد صلانه و إسجدسجد تنه 
قاعدا » وهومن رواية أسدق بن حبى بن عدا دة بن الصاءت . قال العراقي ل سمع اسحق 
من جده عبادة | ننهى . فلا ينتبض امارضة الا حاديث الصحبحة المصرحة بوجوب الئاه 
علي الا قل ومع هذا فظاهره عدمالفرق بين البنداً والمبتلى والمدعىاختصاص الاعادة 
امبتدألإوواحتجوا» أيضااأخ رجه الطبراقيءنميمونة بنتسعد أماقالت (افتنايارسوله 
الّفي رجل سوافي صلاته فلا يدرى م صلى قال ينصرف ثم يقوم في صللائه حت يمل »ع صلى 
فاما ذلك الوسواس يعرض فسبهعنصلائه» وفي إسناده عمان بنعبدال رن الطرائفى 
الجزريمتافنيه وهو حكبقية ني الشاميين يروي عن الجاهيل وفي إسناده أيضا 


الدليل علي وجوب العمل بالظن والتحرى 1.١‏ 


عبد اليد بن يزيدوهويجهوك؟ قال العراقى( واحتجالقائلون) بوجوب العمل بإلفان 
والتحري إمامطافاأو ان كان مبئان بالشك حديث | بنمسعود الاني لما فيه منالاأمر 
من شك بان بتحريالصواب وأجاب عهم!ة' ثلون بوجوب البئاء علي الا قل إن التحرى 

هو القصد ٠‏ ومئه قوله تعالى (فَأو لك بحر وارشدا)فمني الحديث فليتصد الصواب يعمل . 
بهوقصدالصواب هوما بينه فيحديث بثأى سعيد وغيره وقد قدءئا طرفا من الحلاف في 
كون التحرى والبئاه على اليقين شيدًا واحدا أم لا١‏ وني التقاموس ان التحرى التعمد 
وطلب ماهو حري بالاسمال قال النووى فان قالت النفية حديث أليسميدلا نا لف 
ما نا لانه ورد فى الشك وهو ما استوىطرفاه ومنشك ولميترجحله أحدالطريةين 
بيني على الا قل بالاججاع لاف من غلب على انه أنه صلي ‏ أزبما مثلا فالمواب أن 
تفسير الشك عستوى الطرفين اما هو اصطلاح طاري* للاأصوليين وأنا في الاغة 
فالتردد بين وود الثي» وعدمة كله إسمي شكا سواء الممتوىوالراجح والمرجوح 
والحديث حمل على الاذة مالم يكن هناك حقيقة شرعية أو.عرفية ولا يجوز مله علىما 
يطراً للمتأخر بن من الاصطلاح | تتهي . والذى يلوح لى أنه لا معارضة بين أحاديث 
البناء علي الا فل والبناءعلى اليقين وهرىالصواب وذلك لا نالتحرىفي الاغة كاعرفت 
هو طلب ما أحري الى الصواب وقد أمر به صلي الله عليه وا له وس وأمر بالبناء 
على اليقين والبناه علي الا"فل عند عروض الشك فان أ تكن الخروج بالتحرى عن 
دائرة الشك افة ولا يكون الا بالاستيقان بانه فل من الصلاةكذا ركمات فلاشك 
أنه .ةدم على البناء على الاقل لانالشارع قد شرط في جواز البناه على الاأفل عدم 
ألدرايةي! في حديئعد ال رحمن بن عوف وهذا التحرى قد حصلت له الدراية وأمر 
الفاك بالبناء علي ما استيقن كا فحديث أفىسميد وءن بلغ به تحريه الىاليقين قد بني 
٠‏ علي ما استيقن وبهذا تعلم أنه لامعارضة ببن الا" حاديث المذ كورة وا نالتحرى المذ كور 
مقدم علي البناء علي الاقل وقد أوقع الناس ظن التعارض بين هذه الاحاديث في 
مضا يق ليس عليها أثارة من عل كالفرق بين لابتدأ والمبتلي والركن والركمة : قؤله 
ف حديث الياب 2 قبل أن بس أسئدل به .القائلون عشروعية ة سجودالسهو قبل السلام 


١‏ اطراح الشك والبئاء علي اليقين 
وقد تقدم الخلاف في ذلك وببانماهو اق : قوله 9 فليصل<قيشك في الزيادة» 
فية ازجملالشك فى جانب الزيادة أولي من جعله في جاني التقصان ه 
؟ حؤيرل وعن أبنى سعيد |اخدرى قال قال رسولاله صل الل عليهوا له 5 

شك أحد؟ فيصلاته قر بدرع صلى ثلاثا أم أربما فليطرح الشكوليينعليما استيقن 

ثم سحد سحدتين قبل أن د يسام فان كان صلى حمسا شفعن له صلاتة وان كأنصلي 
اعاما ارق تا ترغما د ») رواه 5 ومسي ع 

الحديث أخرجه أيضاً بوداود بلفظ «نلياق الشك وايين على القن فاذا :استيقن العام 
سيجد سحدتان فا نكانت صلاته نام ةكانت الرككة واد تان نافلة وآن كانت صلانه 
ناقصة كانت الركمة عاما والسجدتان ترغما للشيطان © وأخرجه أيضًا ابت حبان 
ولا » والبيبقي. واختاف فيه على عطاء بنإسارفرويم رسلا وروى بذكر أ سعيدفيه 
وروي عنه عن ابن عبا سقال الحافظ وهو وثم.وقال ابن النذرحديثأى سرك أصح 
حديث في الباب ب وال+ديث )استدل به القائلون بوجوب اطراح الشك والبناء علي 
البقين وه م امهو 3 قال النووي والعراقى- وقد تقدم ماأحاب به القائلون باليناء 
علي الظن وماأجيب بدعليهم وماهو اق . قوله « قبلأن سل هو من أدلةالقائلين 
بالسحدود للسبو قبل 7 وقد نقدم البحث عن ذلك أيضا :قوله< فان كان صلى حمسا 
شفمن له صلانه» يعنى أنالسدد ين عمزلة الركئة لامهما ركناها فكأنه يفعليما قد فمل 
وكئة سادسة فصارت الصلاة شفما . قوله ‏ كاثنا ترغها اشبطان 6 لانهماقصدالتليس 
على الصلى وأ بطالصلاته كان ال.جدتان لا فيهما من الثواب ترغيما له فعادعلية بسدبهيا 
قصده بالنقض. وفي جعل العلة ترعيم الشيطان رد على من أوجي السجود للاسباب 
المتعمدة وهو أبو طالب والامام يحيى والشافعى كاف البح رلانارءامالشيطانا عايكون 
ا حدث إسببه والعمد ليس من الشيطان بل من المصلي ٠‏ وأما اس تدلاهم على ذلك 
بالقياس لاعمد علىالسبو لانه اغا شرع في السهؤ انقص فالعمد مثله فردود بإن العلة 
ليست النقص بلأرغام الشيطان؟ا فى الحديث وظاهر الحديثان>ردحصول الشك 
موجب لللتعقوة ولو زال وحضلت معرفة الصواب وت<ةق انه لم .زد شيئا والىذلك 
ذهب الشيخأ بو عليو امو يدباللهو ذهب المتصو راكو امام لحر مين | نهلا ب ددازوالالترده 
وبدل للمذهب الا" ولما أ ذرجه أبودادد عن زيدبن أ أس ا قال 2 قال النبى صلى الله عليه وله 


من شك فى الصلاة فلتحر الصواب ١‏ 


وس اذا شك أحد؟ في صلاته فان استيقن انه صلي ثلاث فليقم وليتمركمة سجودها 
ثم مجلس فيتشهد فاذا فرغ اميق الا ان سل فلسحدسحدتين وهو جالسثم سه 
وسيأنى في حدبث ابن مسهود ما يدك على مثل ما دل علية هذا الحديث ل 

© حير وعن ابراههيم عن علقمة عن أن سعود 2 قال النى صلى الله عليهوأ له 
وس قال| براهيم زاد أد نقص وما سل قبل له بارسول الله حداث فى اصلاة شىءقال 
لاوما ذاك الوا صليت كذا وكذا ني رجليةواستةيل القءلة فس عحدسدد تين ثم سلثم 
أفبل عايئا بوحه فقال انه لو حدث في الصلاة شىء أنأ تم به ولكن اها أنا بشر 
أندى كا تنسونفاذا نبتفذ كرون واذا شك أحدك فىوصلانه فليئحرا لصوابفايتم 
علية م - ثم أسعدد سحد نين 6 رواه الماعة إلا | انزمذي.وفي افظا بنماجه ومس 
فى رواية « فلينظر أقرب ذلكالي الصواب » 0 « 

قوله «وعن أبراهيم»هو المي : قولهزاد أو نقص» فيروايةاجماعةءن طراق 
| براهيمء نعاقمة| ندصلى ساعلى المزم وستأنيفي بابمنصلي الرباعيةمسا. وفىقوله 
«زادأونةص »دلي لعلىهشروعية-جودالسبومننردد يناازيادةوالةصان الاأن مل 
رواية الجزم مفسرة لرواية التردد . قوله « فني رجليه»فى رواية أبىد اود والنسائي 
وابن ماجدوابن حدان بالافراد وهذه الرواية ص اللائقة بالمقام ٠‏ ومعني ثني الرحجل 
صرفها عن حالابا التى كانت عليها . قوله « لوحدث في الصلاة ثىء أنيا نم به » 
فيه ان الا'صل فى الا حكام بقاؤها على ماقررت عليه وان جوز غير ذلك وان 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لاجوز . قوله 9 اها أنا بشر مثل؟ » هذا حصر 
له في البشرية باعتبار من أنكر ثيوت ذلك ونازع فيه عزادا وجحودا واما 
باعتبار, غيرذ لك ما هو فيه فلا يتحصر في ودف البششرية اذ له صفات أحر ككونه 
جسما حيامتحركا نبيا رسولا بشيرا نذيرا سراجا مثيراوغير ذلك وتحقيق هذا المبحث 
و نظائره حل عل امع ني قوله أ نسىي تنسون» زادالنسائي «وأذكركانذ رون»وفيهدليل 
على جواز النسان علية دلي ألله علية واله وسإفيماطر قه البلاغ وقد تقدم الكلام 
غلى هذا في شرح حديث ذىاليدين قوله2فاذا نسيت فذكرونى» فيه أمر التابع بتذكير 


١‏ أحاديث جود لسهو 


المتبوع. وظاهر الحديث يدل علي الوجوب على الفور:قوله «فليتحر الصواب»فيه دليل 
لمن قال بالع.لعلى غالب الظن وتقدعه علي البناء على الا"قل وقد قدمناالإوابعليهمن 
جبة اثقائلين بوجوب البناءعلي الا فل: قوله«فليتم عليه» بضم التحتانيةوكسر الفوقانية: 
قولة دم ليسجد سجدتين» فيه دليل ان قال إنالجو دقبل الاسليم وقد مر تحقيقه ونيه 
أيضا أن بحرد النظر والتفسكير من أسباب السجود لانه قد حأق الصلاة سيب الوشوسة 
بقص وقد تقدم الكلام على ذلك » 

4 -« أوعن ألى هريرة « أن النبى صلي الل عليه وسل قال |نالثشيطان يدخل 
بان ابن أدم وبين نفسه فلا يدرى ؟ صلي فاذا وجد أحد؟ ذلك فلسحد سحدثين 
قبل أن سر 6 رواه نو داود وابن ماجة. وهو ليقية الماعة الافوله«قبلأن الف 
0وعن عبداللءئ جءفر «ان التبي صلى الله عليه وس قال من شك فى صلانة فلسعدد 
سحدتين بعد ما بس » رواه احمد وابو داود والنسائي 4 8« 

حديث عبدألله.ن جمفرف اسناده مصعببن شيبة قالالنسائى متكر الحديث وعنه 
اليس ععروف وقد وئقها بن معين واحتج به مس فيصحيتحه. وقال أحمد إنحنبل انه روى 
أحاديث منا كير وقال أبو حالم الرازى لا يحمدونه وليس بالقوي وقال الدار قطني, 
لبس بالقوي ولا بالخحافظ ٠‏ قوله «ان الثيطان يدخل بين ابن ادم وبين افسه »6 في لفط 
للبخارى وني دأود «انأحدكاذا قام يصلي جاءالشيطان فلبسعليه» وفى لفظ للبخارى 
أيضا ١‏ أقبل يعني الشيطان حتى يخطر بينالمرء ونفسه يق ول اذكر حكذا اذكر 
كذا اذكر كذا الم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدرى ؟صلى» قوله «فليسجد 
سسجدتين قبل أن سر 6 فيه دلل لمن قال سجود الهو قبل السايم وقد تقدم 
الكلامعلى ذلك : قوله « بعدمايسم 6 احتج بهاثقائلون بأن سسجود السبو بعد السلام 
وقدتقدمذ كرثم. الا حاديث! لص<رحةالواردة فى سجودالسبولاجل الش ككحديئ 
عبدالرحمن,نعوف وأي سعيدوابى هريرة وغيرها قاضة بانسجودالسروهذا|السب 
يكون قبل السلام وحديث عبد الله بن جمفر لاينتبض اعارضتها لامها مع مافيه من 
لقال الذي تقدم ذكرء ولكنه بؤيدهحديث ابنمسعود المذكور قرييا فيكون الكل 
جائزاً وقداستدل بظاهرهذين الحدبئين من قال إن المصلىاذا شكفل بدر زاد أونقص 
كليس عليه الاسجد نان جملا بظاهر الحديثين المذكورين.واليذاك ذهب الح.ن البمصري 


اقوال العلماء فى انسجود السبو هلخاص بالفرائض 2 ١88‏ 
ا د عا ل ا 11 110011 


وطائفةمن السلف وروي ذ لك عن ذس وأبيهربرةوخا لف فيذ لك اجمرورالمترةوالائمة 
الا 'راءة وغيرثم. نهم من قال يبني علي الا "فل .ومنهم منقال يعمل علي غالب ظنه . ومنوم 
من قال بعيد وقد تقدم تفصيل ذلك وليسق حديئ الباب أ كثرمن أنرسول اللةصلى 
الله عليه وأله وس أمر ب جدتين عندالسبوفي الصلاة وليس فيبما ببان مايصنعه من 
وقعم له ذلكوالاحاديثالا خرة قداشتمللتعلى زيادةوهي بان ماهوالواجيعليهعئد 


ذلك منغيرا لسجودالمصيرا ليواواجب. وظاهر قولهمن شك فيصلاته: وف ولهفاذاوجد 
أحد؟ ذلك. وقولهفي حدي ثأ بي سعيدامتقدم اذا شك أحد؟ فى صلاته وقوله فحديث 
ابن مسعود امتقدم أيضا واذا شك أحد؟ فليتحر الصوابوقولهفي حديثعبدال رمن 
ابنعوف(اذا شك أحدكفصلاته» ان س<ود السرومشروع فى صلاء النافلة كاهو 
مشروع في صلاة الفريضة والى ذلك ذهب المبورمن|لعاماءقدعاوحديثالاناليران 
وارغاما لشيطان يحتاج اليه فى النفل كا ممتاج اليه في | لفرض.وذهبا| بنسير إن وقتادة 
وروى عن عطاه وتقله جماعة من أصحاب الشافمى عن قوله القديم الي أن التطوع 
لاسجد فيهوهذا ينبني علي الخلاف في أ-م الصلاة الذى هوحقيةة شرعيةفيالافمال 
الخصوصة هل هو متواطي» فيكو ن مشتركا معتويا فدخل نحته كلصلاة أو هو مشترك 
لفظطي بين صلاق الفرض والنفل فذهب الرازى الي الثئى لما بين صلاني الفرض 
والنفل من التبان فى' عض الشروطكالقيام واسئةبال القبلة وعدم اعتبار العدد المنوى 
وغير ذلك . قال العلائى والذى يظبر أنه مشترك ممئوي لوجود القدر الجامع بينكل 
ما سمي صلاة وهو التحريم والتحليل مع ماإشمل الكل من الشعروط التى لا تفك . 
قال في الفتح والى كونه مشتركا معنويا ذهب جهو ر أهل الا "صول. قال ابنرسلانوعو 
أولى لان الاشتراك اللفظى على خلاف الا"صل والتواطوٌ خبر مذه اه فنقالان لفظ 
الصلاة مشترك معئوي فال شرو عية سود السرو في صلاة التطوع ومن قال بإنه 
مشترك لفظي فلا حموم له حينئذ إلا على قول الشافعى ان المغترك يعم جمع مسمياته 
وقد ترجم البخارى على بإب السمو فى الفرض والتطوع وذكرعنابنعياس أنه يسجد 


.بعد ورة وذكر حدرث الى هريرة الاتقدم * 


(م ور جع نل) 


١1‏ حكم من نسي التشهد الاولحق ينتصب قاها 


حير باب من نسى النتهد الأول حتي اتتصب قائمالم برجم :26م 


١‏ -#رعن ابنمحينة «أنا لني صلى اللعليهوآ له وس صلى فقام فيالركتتين فسبحوا 
به شضى فاما فرغ من صللاته ستجد سجدتين ثم سل» رواه النسائى*؟ وعن زياد بن 
علاقة «قال صلى بنا المغيرة بن شعية فلما صلى ركتين قام ولم لس فسبح به من خلفه 
فاشار اليوم أن قوموا بنا فلما فرغ من صلاته سل ثم سجد سسجدتين وسلثم قالعكذا 
صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وأ له وسم » رواه احمد والترمذى وصحيحه * “> 
وعن المغيرة بن شعبة قال «قال رسول اللّصلى الله عليهوسل اذاقام أحدك من الركينين 
قم بستنم قم فليجلس وان استتم قائما فلا تجلس ويسجد سجدي السبو »© رواه أحد 
وأبو داود وابن ماجه ]س» 

الحديث الا ول آخر جه بقية الا" ثمة الستة بنحو لفظ النسائى الذيذ كرهالمصئف 
واحديث الثالى أخرجه أيضا أبوداود وف إسناد هالممعودى وهوعيدالرحقن بنعبداللة 
اين عتبة بن مسعود استشهد به البخارى و نسكل فيه غير واحد. وأخرجه ادسوات 
من حديث مد بن عبد الرحمن بن الى ليلى عن الشعبي عن المغيرة قال أحمد لامحتج 
يحديث ابن أني لبلى وقد تنكام فيه غيره ٠‏ والحديث الثالك أخرجه أيضا الدارقطني 
دالبدبقى ومداره علي جابرالإعفى وهوضميفجدا وقدقال أ بوداودوم أخر جعندفيكنابي 
غيرهذا: قوله «فقام في الركمتين » يمني أنهقام الى ال كئةالثالثة ول+يتشهد عقب الركتتين: قوله. 
«فمافرغ من صلاتة 6 أستدل به من قال إن السلام ليس من الصلاة وقد تقدم البحث 
عن ذلك وتعقي بإن السلام لما كان اتحلل من الصلاة كان المصلي اذا انتبى اليه 
كنفرغ من صلانه. ويد لعل ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طر بق جماعة من الثقات 
عن محبى إنسعيدعن الا رج لحت إذا فرغ منالصلاة الاأنيسر © فدلعلى أن بعش 
الرواة حذف الاساثناء لوضوحه والزيادةمن اطافظ مقبولة:قوله « سي » استدل بذلك 
من قال ان السجو د قبل التسايم وقد قدمنا الخلاف فيه وما هو اق . وزاد الزمذى. 
قي الحدرث «وسحدها الناى معة مكان ما نمى من اللوس» وف هذهاليادةفائدتان 
( إحداهما)أنالا م يسجدمع إمامه لهوالامام و لقولهفي الحد ين الصحبح دلاتختلفوا > 


ثيل الاوطار لاشوكاني /17 ١‏ 


وقد 8 جالبيبقى و اليز ارءع نت رقال«قالر سول اللهصلي الله علية و سس انالامام يكفى 
من وراءه فان سها الامام فعليه سحدما السهووعلى من وراءه أنيسجدوا معه وإنسبا 
أحد تمن خلفه فليس عليه ان يسجد والامام يكفيه) وفيإسنادهخارجة بنمصعبوهو 
ضعيف واب الحسين المدائني وهوتجهول. .والجم, بن عبيد الل وهواً يضاضيف(وفي 
الباب )عن ابن عياص عند ابن عدى وفىإسناده مر بن تمر والعسقلاني وهو متروك 
وقد ذهب إلي أن المؤنم إسعدك لسهو الامام ول سحد لسهو نفسه الحنفية والشافعية. 
ومن أهل الببت زيد بن علي والناصر والمؤيد بالل والامام يحبى وروى عن مكحول 
والهادي أنه يسحد أسهوه لأع.وم الا'دلة وهو الظاهر لدم انتباض هذا الحديث 
لتخصيصها وإن وقع السهو من الامام والمؤتمفالظاهرأنهيكفى سجود واحدمن المؤّم 
امايع الامام أو مئفردا والية ذهب الفريقان والناصر والمو يد الله . وذهب اطادى. 
إل أنه جب عليه سجودان سبو الامام م لمهو نفسه والظاهر ماذهياليه لا ولون» 
«#والفائدة إلثا نة# انقوله 9 مكان مان ي من اللبلوس » يد ل على ا نالسجود إعاهولاجل 
ترك الجلوس لالترك التشبد حتى لوأنه جلس مقدار التشهد ولم يتشبدلا يسجد وجزم 
أصحاب الشافمي وغيزثم أنه يسجد لتركالنشهدوإ نأني بالحاوس . قولة«فايجلس» زاد 
فيروايةولاسهو عليه وما عسك من قال إن السجود 3 هو لفوات التشهد لا لفعل 
القيام وإلى ذلك دعب انتم وعلقمة والا ' سود والشانعى في ع قو ليه :وذهبت 
المترة وأحجد , بن <تبل إلى أنه جب السدود لفمل القيام لما روى عن نس أنه صلى الله 
عليهوا دوس مرك لقيام في الر ركتتين ال خرتين من العصر على جبةالسهو فسبحوا له 
فقعد ثم سجد لاسهو أخرجة الببرتي 'والدار قطني موقوفا عليه ٠‏ ا 
هذه السئة. قال الحافظ ورجاله ثثقات وأخر جَ الدار قطني و الحا ؟و البيوتيعن ابن 

من حديئة بلفنظ « لاسهو إلا في فيام عن جاوس أو جلوس عن قيام » وهو ف 
«واستدل» بأحاد يث البا ب أن التشهد الا" ول لبس من فر وض الصلاة إذلو كان فرضاً ماجير 
بإلسجود ول يكن بدمنالاتيان به كسائر الفروضو بذلك قلأ بوحنيفة ومالك والشا فضي 
والخبور وذهي أحند وأهل الظاهر إلى وجوبه وقدتقدم الكلام عليهذا الاستدلالك 
والمواب:عنه في شرح أحاديث التشبد . قوله « وإن استم اما فلا مجلس » فيه أنه 
لامجوز العود إلى القمود والتشبد بعد الااتصاب الكامل لانه قد :ليس بالفرض فل 


١‏ 9 من صلي الرباعية سا 
يقطعهوبرجع إلي السنة.وقيل يوز له العود مالم يشرع فيالقراءةفانءادطلما بالتحريم 
بطات لظاهر النهي ولانه زاد قءودأ وهذا إذا تعمد العود فانعاد ناس المتيطل صلاته 
وأما إذا لم سد م القيام فانه يجب عليه العود لقوله في الحديث ‏ إذا قام أحدعمن 
الركتين فل إستم قايا فإجلى 6 


حطف باب من صلى الرباعية خسا ]هه 
١‏ حنر عن ابن مسءود ‏ ان النبىصل اشّعليهدا لدوس صل الظور حمسا فقيل 


له أزيد في الصلاة تقال وما ذلك فقالوا صليت حساً فسجد سجدتين بعد ماسم » 


رواه الماعة 4ه #« 
قوله 2 صلى الظبر حمسا » في هذه الرواية لمزم وقد تقدم .عن! براهيمالنخمي 
التردد والكل من طريقه عن علقمة عن ابن مسعود . قوله « فقال وماذلك »كذافي 


بعض النسخ وفي بعضيا فقيل وماذاك وفي بعضرا فقال لاوماذاك بزيادة لاوهي ثابئة 
في مسل وأني داود وما يتبين ان اخبارهم كان بعد استفساره صلى الله علهوا له وس 
طم د والحديث * يدل عل أن من صلى ح#ساساهيا ول خلس في الرأ بعة أنصلاته 
لاتفسد . وقال أبو حئيفة وسفيان الثورى أنها تفسد إن لم مجلس في الرابعة قال أبو 
حنيفة فان جلس في الرابمة ثم صلى خامسة فانه يضرف اليها ركئة أخرى وتسكون 
الركتتان له نافلة والحديث برد ماقالاه وإلى العمل #ضمونهذهبابور وقدفرقمالك 
بين الزيادة القليلة والكثيرة من الساهي . قال القاضى عياض إن مذهيمالك أنة إن 
زاد دون نصف الصلاة +تبطل صلاته بل هي صحبحة وسحدللسوو وان زادالتصف 
وأ كز فذهب ابن القاسم ومطرف إِلي بطلام!.وقال عبد الرحمن بن يدب وغير إن 
زاد ركتتين بطلت صلاته وآن زاد ركة فلا وحكي عنمالك امالاتيطل مطلقا . وقد 
استدل بالحديث على أنسجدتي السهو ارما بءد التسليم مطلقا و ليس فيه حجةعلى ذلك 
لانه لم يعٍصلى الّعليه وآ له وسإيزيادة الركمة الا بمدالسلام <ينسا لو أزيدفي الصلاة 
وقداتفق العلماء فيهذهالصورة علي فعل ذلك بعد السلام لعذره قبله » 


التشيد لسحود السبو بعد السلام 1١4‏ 


باب التشهد لسجود السهو بعد السلام ,28 


١‏ يز عن تمران بن حصين « ان النبىصلي مم فسها فسجد سجدتينثم نشرد 

ثم سه رواه أبو داود والترمذي )4ه » 
الحديث أخرجه أيضا ابن حبازوالحا؟ وحسنه الترمذي.وقال الام صحيح 
علي شرط الثبيذين وصححه أبن حبان وضعفهالبيبقى وأ بنعبدالبروغيرهاقالوا والحفوظ 
في حديث تمران أنه ليس فيهذ كر التشبد وأنها تفرد به اشعث عن بنسيرين وقدخائف 
فيه غير همن الحفاظ عنابنسيرين. اقد أخرج النسائى الخحديث بدون ذكر التشهد 
#إوف الباب © عن | بنمسءودعند أليداود والنسائي قال« قال رسول اللاصني اللهعليه 
وسلم اذا كنت في صلاةنشككت فى ثلاث وأربع وأ كثر ظنك علي أربم نيدت تم 
سيحدت سحدد تين وأنت جالس قبل ان تسر ثم تشهدت أيضا ثم تلم 6 قال السيبقى هذا 
حديث ماف في رفمة ومتنهغير قوي وهومن رواية أليع.يدة بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه قال الببيقي مرسل . وقد ضهف الخافظ فى الفتتحاسنادهذا الحديث. وعنالمخيرة 
ابن شعبة عند البيبقى « انالنى صلى الل عليه وسلم نشهد بعدأنرفع رأسهمنسجدتي 
السبو »6 قال اأبيوقي تفرد به حمد بن عبد الر ةن بنابي لإلىعن الشعى ولا يفرح عاتفرد 
به . وقال ف المعرفة لاحجةفها تفرد به لسوءحفظهوكثرة خطثهفيالروابات اتبى .وقد 
أخرح حديث المنيرة الترمذىمن رواية هشامعنا بن أنى يلي المذ كورو يذ يكرنيهالتشهد 
بعد سسجدتى السبو . وعن دائشة عند الطيرالى.وفيه «وتشهدى دأنصرفي ثم أسحجدي 
سجدتين وانت قاعدة ثم تشهدى» الحديث .وفي اسناده مومي بنمطير عن أبيهوهو 
ضرف وقدنسي الى وضع الحمديث .وقداستدل محديث تمر انوماذكرمعهمن الا" حاديث 
على مشسروعيةالتشبد فى سجدتى السبوفاذاكان بعدالسلام كاف حديث تمر ان نقدحكى 
الترمذيعن أحمدواسحق انه يتشبدوهوقول بض المالكة والشافمية ونقله أبوحامد 
الاسفرايني عن القديم من قولي الشافعي وفى عختصر المزنى سمعت الشافعى يقولاذا 
سجد بعدالسلام تشبد أوقب ل السلام أجزأه التشبدالاول واذا كان قبل السلام فاجبور 
علي انه لايمبدالتشهد . وحكى ابن عبد البرعن الليث انهيعيده . وعنالبوطى والشافعى 


١6٠‏ وجوب صلاة الجاعةوالحثعليبا 


مثله وخطوه فيهذا النقل فانه لاسرف ٠‏ وعن عطاء يتذير٠واختلف‏ فيه عند المالدكية 
((وحديث ) ابن مسءوديدل على مشروعية التشهد فسجود السهو قبل السلام وفيه 
المقال الذي نقدم. قال الحافظ في الفتحقد يتا لان الا حاديث الثلاثة يعني حديث تمران 
دابن مسهودوااغيرة باجماعبا ترتقى اللي درجة اين ٠‏ قال العلائي ولدس ذلك بعيد 
وقد صح ذلك ع٠‏ ن أبن مسعود منقوله أخرجهابن ألىشببة «إواعل 6 أنالمراد با تشهد 
المذ كو ر في سجود السهو هو التشهد ارود في الصلاة لاما قالهالامام المبدى ف اللبحر 
انه الشبادتان في لو صح لعدم وجدان مايدل على الاقتصار على البعض من اللث_يد 
الذىبنهرف اليه مطاق التشيهد »© 


(أبواب صلاةالجماعة ) 
ل( باب وجوسها والحث عليها 6 


2-١‏ عن أبى هريرة قال «قال رسو الله صلي الله عليه وله وس أثقل الصلاة 
عى الثافقين صلاة العشاء وصلاة الجر ولويعامونمافيهمالا” توهاولوحبواولقدهممت 
أن ,١‏ مر بالصلاة قنقامثم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم انطلق معى برجال معوم حزم 
من حطب ايقوم لايشهد ؤنالصلاةفاً حرق عليهم بوهم بالنار»متفق عليه . ولأحمد 
عن ألىهريرة عن النبي صلي الل عليه و لهوس قال «لولا مافي البيو تمن الاساه والذرية 
أقت صلاةالمشاء وأمرت فتيافي يحرقون مافي الببوت بالثار » ]س» 

الحديث الثاني في اسناده أبوهمشر وهوضيف . قوله «أثقل الصلاة عل النافقن 
صلاة العشاء وصلاة الفجر» فيه ان الصلاة كلها ثقيلة على المافقين . ومنه قوله تمالى ' 
( ولايأتون الصلاة الاوهم كسالى) واكا كان العشاء والفجر أثقل عليبم من غيرهها 
لقوةالداعىالي تركب لمالا المشاوقت تالسكون والراحة والصبحوقتلذةالتوم(١)فوله‏ 


6١١‏ وليس هم داع ديني ولا تصدريق ياجرهها حتي بعتهم على انيأنهما وضخف عليهم الانيان 
مهما ولامبماى ظامة الليل وداعى الررياء الذى لاجله إصلون منتف لعدم متاهدة من ,يراؤنه من 
الناس الا القليل فانتفى الباعث الديى مهماما انتفي ني غيرها ثم انتفي الباعث الدنو ي الذي فى 
رما ولذا قآل صلى اله عليه وآله واله وس ناظارا ا الباعث الدتى عندهم « ولو يعلدون 
مافهما 6 ال وال أعر » 


أدلة وجوب صلاة المماعة 1 


«ولويعامونمافيبما» أىمن مز يد الفضل.قولههلاتوه.ا)» أيلا" نوا الل الذي يصليان 
غيهججاءة وهوالمسجد: قو له« ولوحبوا »أي ز<فا اذا متعبمما نم من المثثىكا يز حف الصغير 
ولابن أبى شيبةمن حديثأنى الدرداء2ولو<.واعلي رافق والركب »قوله2ولقدهميت » 
اللام جواب القسم (١)وفي‏ البخاري وغيره 2 والذى نفسى بيده ادهمءت» واطم العزموقيل 
دونه :قوله2 فاحرق» بالتشديدية ال حرقةه اذا بالغ فيبحر بقهوفيه جواز العقوبة بإاتلاف 
المال 96 والحديث #* استدل به القائلون بوجوب صلاة الماعة لاما لوكانت سئة لم 
هد تاركها بالتحريق ولو كانت فرض كفاية كانت قاعة بالرسول صلي الله عليه 
وآله وسل ومنمعه.ومكن أن يقال إنالتبديد بالتحريق المذكور يقعأفى حق تارك 
غرض الكفاية لمشروعية قتالتاركي فرض الكفاية:قالالحافظوفيه نظرلان التحريق 
الذى يفضى الى القتل أخص من المقاتلة ولان المقاتلة انما يشرع فيها إذا عالا” ابيع 
علي الترك .وقداختلفتأفوال اللماء فيصلاة الماعة فذهب عطاءوالا وزاعي واسحق 
وأحمد وأبو ثور وان خزعة وابن المنذر وابنحبان وأهل ااظاهر وججاعة ومن أجل 
البيت أ بو المباس إلى انها فرض ين واختلفوا فبءضهم قال هي شرط روي ذلك عن 
داود (؟)ومنئبعه وروي مل ذلك عن أحمد وقال الباقون الها فرض عين غير شرط 
وذهب الشافعي في أحد قوليه قال الحافظ هو ظاهر نصه وعليه ججهورااتةدمين من 
أصحابه وبه قال كثير منالمالكة واطنفية إلي اها فر ض كفاية وذهب الباقون إلى 
أنبسا سئة وهو قوك زيد بن على والهادى والقامم والناصر والمؤيد بالل وأبو طالب 
واليه ذهب مالك وأبوحئيفة وأحابوا عن حديث الباب بأجوبة . الاوك انها لوكانت 
شرطا أو فرضا لبين ذلك عند التوعد كذا قال ابن بطال ورد بأنه صلى الله عليه 
وآله وس قد دل على وجوب الأضور وهو كاف فيالبيان :+ والثاني انالحديث يدل 
على خلاف المدعي وهو عدم الوجوب لكونه صلي الله عليه وآله وسلٍ هم بالتوجه 
إلى المتخلفين ولو كانتاجماعة فرضا لما تركها وفيه ان ترك لها حالالتحريق لايستازم 

. والقسم منه صلى الله عيله وسل لبيان عظم شأن ما ريذّكره زجرا عن ثرك الجاعة‎ )١( 

(؟) أي آنها شرط فى صحة الصلاة بناه على ما يختاره من آ نكل و جب في الصلاة فهو شرط 
ثيها ولم يل له هذا لان العرطية لا بد لها من دليل . 


١‏ أدلة هن يقولصلاة الجماعة فرض 

الترك مطاًا لامكا نأن يفعلها فى حماعة آخرين قبل التحريق أو بمده * الثالك قال. 
الباجي وغيره اناير وردمورد الزجر و<قيقته غيرمرادة وإعالمراد المبالغةورشد 
إلي ذلك وعيدهم بعقوبة لا يعاقبها إلا الكفار وقد انعقد الاجماع على منع عقوبة 
المسهدين بذاك وأجيب بانذلك وقع قبل ريم التعذيب بالنار ؤكان قبل ذلك حائزا 
على ا نه أو فرض أن هذا التوعد وقع بعد التحرم لكان خصصا له جوز االتحريق 
في عقوبة تارك الصلاة © الرابع تركه صب الله عليه وآله وسلم لتحر يقهم بعد التيديد 
ولوكان واجبا لماغفا عنهم. قال عياض ومن تبعه ليس فى الحديث حجة لانه صلى الله 
عليه واله وسلم هم وم يفعل زاد النووي ولوكانت فرض عين لا تركبم وتعقبه ابن 
دقيق العيد بانه لا بهم إلا .عا جوز له فعله لو قمله وااترك لا يدل على عدم الوحجوب. 
لاحيال أن بك ونوا اازجروا بذاك علىأن رواية أحمد التى ذكرها اللصاف فيها بان 
سبب الترك * اناه س أن التبديد اقوم نركوا ااصلاة رأسا لا بحر دا جماعة وهو ضعيف 
لان قوله < لايشبدونالصلاة © عهني لا مضرون : وفى رواية لا جدع.ء ن أي هربرة. 
« العمشاء في 8- 4 أي في ااعة ٠‏ وعند أبن ماجه نِ حل ثأسامة « لينتينرجال. 

عن تركيم لت أو ل <رئن ن دعم » # السادس أن الحدرث ورد في اث ث علي. 
يخا افة أهل النفاق والتحذير منالتشبه مهم لاللخصوصرك اطلماعة ذكرذ الك| بن المذير* 
السابع ان الحديئ ورد في <ق المنافقين قلا تم الدليل وتعقب باس .ساد الاءتناء 5 
المنافقين علي :ركيم اجلماعة مع اام بانه لا صلاة هم وبأنه صلى اللّعليهوا. لدوم كان 
معرضًا عنهم وعن عةو, هم مع عهه لططويتوم وقال لا ددا ث ااناس أن تدا شتل. 
أصحا به وتعقب هذا التعقب ابن دقيق العيد بأنه لا يتم الا ان ادعى ان ترك معاقبة 
المنافقين كان واجبا عليه ولا دليل علي ذلك و ليس في اعراضه عنهم مايدل على وجوب. 
ترك عقوبتهم . فال فى الفتح والذى يظهر لي ان الحديث ورد في المنافقين لقوله صلي. 
الله عليه وا له وس فى صدر الديث هم أثقل الصلاةعلي المانقين 6 ولقوله صلي الله 
عليه وآ له وسرٍ « لو يعامون » ال لان هذا الودف يليق مم لا بالمؤمئين لكن. 
المراد نفاق الممصية لا نفاق الكفر يدل ءلى ذلك قوله في زداية « لايشهدون العشاء. 
في المع » وقوله فيحديث أسامة «لابشهدون ا جقامات» وأصرح منذلك مافي رواية 
أليداود عن أنيهربرة د ثم أتى قو يصلون فى بوهم لدت جم علة 6 فهذا بدل. 
علي أن نفاقهم نفاق معصية لاكفر لان اللكافر لا يصلى فى بته 4 إصلى في الجد 


الاستدلال على فرضية صلاة المّاعة ١‏ 


رياء وسمعة فاذا خلا في ييتدكان كا وصفه الله تعلى من الكفر والاستبزاء. قالالطبي 
خروج المؤمن من هذا الوعيد لبس.من جهة ة آم إذا سمعوا الاداء جاز هم التخلف 
عن الاعة لعن جهة أنالتخلف ليس من شأ مم بلهومن صفات المنافقين ويدل علي ذلك 
قول ان مسعود الاتى لقد رأيتنا وما يتخاف عن اجلماعة إلا منافق . وأخرج ابن. 
أبي شدة وسعيد بن م منصور بأسئاد صحيح ع عن تمير بن أنس قال حدئق مومى من. 
7 تصار قالوا «ؤال رسول الله صلى ألله عليه وس لما ثنيدها منافق 2 يمني المشاء والفجر © 
الثامن أن فريضة الماعة كانت في أول الامر ثم نسخت حكي ذلك القاضي عياض 
قال الحافظ وعكن أن يتقوى لثيوتالنيخ «الوعيدالمذ كور حقبم وهو التحريق انار 
قال ويدل على انيع الا حاديث الوار دة في تفضيل صلاة امماعة علي صلاة الفذ كا 
ساق أن إل فضلة :ةتضى الاشتراك في افق النضل ومن لاذم ذيك الخواز * 
الناسع أرث اراد بالصلاة الممة لا باقى الصلوات وتءقب بان الا حاديث مصرحة 
بالعشاء والفجر كا في حديث الباب وغيره ولا يناني ذلك ما وقع عند مسلمن حديث 
ابن سعود أنها اللئعة لا<مال تعدد الواقمة كأ أشار اليه النووى والحب الطبري» 
«إواحديث # قوائد لبس هذا جل بسطراوسيا أن التصربح ماهو الاق فيصلاة اجماعة» 

؟ سور وعن أبي هريرة «أن رجلا أعمى قال يارسو لاله لبسلىقائد يقودلي. 
الى المسجد فسأل رسول الله صلي الل عليه والهوسلآن يرخص له فيصل في ينته فرخص له 
فلما ولي دعاه فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فاجب» رواءس والنسائي» ؟ وعن 
عمرو بن أم مكتوم قال « قلت يا رسول له أنا ضرير شاسعالدار وليقائدلايلاؤمني. 
فبل جد لى رخصة أ أصلي فى بت قال أتسمع النداء قال نعم قالما )جد لك رخصة» 
رواء أحد وأ بو دأود وابن. ماجه 4 » 

الحديث الثالى أخرجه أيضا ان <مان والطبراني زاد ا بنحبان وأحد فيرواية 
0 فأنها ولوحبوا 6 قوله 2 ان رجلا أ أعى 3 هو ابن أم م مكتوم م فيالحديث الثانى . 
قوله « ليس لى قائد» في الحديث الا خر «ولى قائد لا يلاؤمني »6 ظاهره التنانى إذا 
كان الا ع ي الذكورفي حديث أنىهربرة هو ابن أم مكتوم وجمع ينها اما بتعداد 
الواقمة أو بإن اأراد المنفى في الرواية الا ولي القائد الملائم وباممبت في الثانية القائد 
الذي ليس علاتم . قوله ه فرخص له » الى قوله « قال فاجب » قيل ان القرخيوص 

(م: جتنيل ) 


_ الديلعلى أنصلاة الجماعة فرض عبن‎ ١6 


فى أولالا مراجتباد ملة دلى أللهعليه وس والامر بالاجابة بوحي من ألله مالي ٠‏ وقيل 
الترخخص مطلق مقيد بعدم سماع النداءوقيل انال رحن باعتيار العذروالا” مر للندب 
فكأ نه قال الافضل لك والاعثلم لاجرك أن تحب وأضر فاجي . قوله 9 ولى قائد 
لا بلاؤءنى 6 قال الخطابى بروي فى الحديث يلاومني بالواو والصواب يلاؤيني أى 
يوافقني وهو بالطمزة المرسومة بالواو والهمزة فيه أصلية وأما الملاومة بالواو فهىءمن 
الوم وليسهذا موضمه . قوله «رخصة» بوزن غرفة وقدتضم اخاء الممجمة بالاتباع 
وهي التسبيل في الا مر والتسير ا والحدرثان # استدل بها القائلون بان اعماعة 
فرض عين وقد تقدم ن كرمم وأجاب اوور عن ذلك بأنه سأل هل له رخصة فىان 
إصلي ف ببته وتحصل لهفضيلة الماعة لسبب عذره فقيللا١‏ ويؤيد هذا أن حضوراجماعة 
يسقط بالعذر باجماع المسلمين ومن حملة العذرالعمي اذالم مجدقائدا ما فيحدنثعتبان 
ابن مالك وهو في الصحيح وسيأن ويدل علي ذلك حديث ابن عباس عند ا بنماجه 
والدارقطني وابن حبان والخام أن البىصلى الله عليه وسلٍ قال 9 من سمع النسداء 
, أت الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر» قال الحافظ وإسناده على شرط مسلم لكن 
ب بعضوم وكفة واحات البعض عن حديث الا أعى بأنالنبى صلى ا للعليه والهوسر عل 
منة أنه عثى بلا قائد دق وذكئة ا هو مشاهد في بعض الء ميان عشي بلاقا كد لاسا 
اذاكان يعرف المكان قبل العمى أو بتسكرر المثي اليه استغني عن القائد ولا بد من 
التأويل لقوله تعالي (ليس لال ىحرج ) وفأمر الاع ى #ضورااعة مع عدم 
القائد ومع شكايته من كثزة السباع والطوام فى طريةه كا في مسل غاية الحرج ولا 
يقال الا بة في المهاد لانا نقول هو من القصر علي ااسبب وقد تقررفي الاصول أن 
الاعتبار بعموم الافظ لا خصوص السيب لو اعر )أن الاستدلال محديني الامى وحديث 
أبى هربرة الذى فيأول الباب على وجوب مطلق اجلفاءة فيه نظر لان الدايل أخص 
من الدعوي إذ غاية ما في ذلك وجوب حضور جاعة النبى صلي الله علية وس ف 
مسيجده لسامعالنداء ولوكان الواجب مطلق الماعة لقال فيالمتخلفين أمم لامحضرون 
جاعته ولا مجممون فى منازم ولقال امتبان بن ءالك أنظر من وصلى «مك ولاق 
الترخيص للاتمى بشرط أن يصلى فيمئزله جماعة * 

6 نف وعن عبد الله بن مسعود قال لفد رأبينا ومابتخاف عنما الا منافق 


فضل صلاة المماعة هه ١‏ 


معلوم اانفاق ولق_د كان الرجل يوؤنى به مهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف »6 
رواء اماعة إلا البخاري والترمذى 4 » 
هذا طرف من أثر علويل ذ ؟ ره مس مطولا وذ كره غيره مختصرا ومطولا ٠‏ 
قوله ه ولقد رأيتنا 6 هذائيه يه اجمع بين ضميرى المكلم فالتاء له خاصة والنون له مع ش 
غيره.. قوله 2 وما بتخلف عنها © بعنيالصلوات الس المذكورةفي أول الاثر. ولفظ 
مس 2 من سسره أن يلقي الله غدا سالما فلحافظ على هؤلاء الصلوات الس حيث ينادى 
من 6 ولفظ أي داود ١‏ حانظوا علي هؤلاء الصلوات الس حيث يتادى من © م 
ذكر مسر النفظ الذى ذكره المصنف وذكر غبره لوه . قوله « بوتي به ممادى بين 
الرجلين 6 أي عد رجلان هن حانبيه بعضديه يعتمد عليهما . قوله «<تى يقام فى 
الصف» قال النووي فى هذا كله تأ كيد أمر المماعة وحمل المشقة في حضورها واذا 
أمكن المر يض ونحوه التوصل اليبا استحب له <ضورها اتهى. والااثر استدل بدعلى 
وجوب صلاة الاعة وفيه أنه قول صحانى ليس فيه إلا حكاية المواظية على الجاعة 
وعدم التخلف عنها ولا إستدل عثل ذلك على الوجوب وفيه <جة لمن خص التوعد 
بالتحريق بالثار المتقدم في حديث ألي هربرة بالمثافقين « 

ه ير وعن ابن عمر قال «قال رسول الله 5 ي التعليهوسٍ صلاة ا مماعة تفضل 
على صلاة الفذ سبع وعشعرين درجة4 * " وعن أبى هرد برة9أن النى صلى اللهعايه وسيم 
قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته فى سوفه بضعا وعششرين 
درجة 6 متفق عليهما ]5 * 

وني الاب عناين مسءود عند أحمد بلفظ « حمسا وعشسرين درجة كلبامثل صلاتة » 
وعن أنى بن كمب عند أحد وأبى داود والنسائى وابن ماجه بلفظ 9صلاة الرجلمع 
الرجل أزم ى من صلاتة وحده وصلانه غٍِ الرجاين از ازى من صلاتة معالرجل وما 
كر فبو أ<ب الى اللاعزوجل» وعنءءاذأثاراايه الترهذى وذكر لفظها بنسيدالناى 
فى شرحه فقال «أضل صلاة المع على صلاة الرجل وحده خمساوعثشرين» وعن أنى 
سعيد عند البخارى بلفظ «صلاة اططذاعة تفضل علىصلاة الفذ مخ.س وعشرين درجة» 
وعنه أيضا عند أبي داودوسيا ني . وعن أنس عند الدارقطن نحو حديث أ بىهريرة 
المذكور في الباب ٠‏ وعن عائشة عند أبى المباس السراج بلفظ «صلاة الرجل فى امم 


ك6 . نل الاوطار للشوكااق 


تفضل على صلانه وحده حمسا وعثيرين درجة» وعن صبيب وعبدالله بن زيد وزيد 
أبن ثابت عند الطبراني بطرق كلها ضيفة واتفقوا على مس وعشرين - قالالترمذيه 
وعامة من روي عن النبىصلىالله عليه واله وس إعا قالوا ؤسة وعشرين إلا | بنعمر 
قانه قال بسبع وعشر إن . قال الخافظا. م ى الفتح لم مختلف عليه فى ذلك إلا ما وقم 
عند عبد الرزاق عن عبد الله العمرى عن نافعقال حمساوعشرين لك. أن العمري ضعيفه 
وكذلك وقع عند أى عوانة ة ي مستخ رجه ولكنرا شاذة مخالفةلرواية الحفاظ وروى 
بلفظ «سبع وعشرين6 ع نأ بىهربرةعند مد وني إسنادهشريك القاضى وفيحفظه 
ضف وقد اختاف هل الراجح رواية السبع والمثمرن أو الخمس والعشرن فقيسل 
رواية الس لكثرة رواما وقيل رواية السبع لان فيبا زيادة منعدل حافظ وقد 
جمع بينهما بوجوه ٠‏ منها انذكر القليل لا ينفيالكثير وهذا قولمن لا يعتبر مفهوم 
العدد ٠‏ وقيل إنه صلي الله عليه وآ له وسلٍ أخبر بالمس م أخبره اللّبزيادة الفضل 
فاذير بالسبع ونعقب بانه محتاج الى التار دخ وبان دخول النسخ فى الفضائل مختاف. 
فيه . وقيل الفرق باعتبار قر بالمسحدد وبعده ٠‏ وقي لالفرق حال المصلي كا" نْ يكونأعل 
وأخشع . وقيل الفرق با ةاعها فى المسجدأو غيره ٠‏ وقي لالفرق بالملتظر للصلاة وغيره 
وقيل الفرق بادرا كبا كلها أو بضباء وق لالفرق بكزة الطاعة وقلتهم . وقيل السبع 
مختصة بالفجر والمشاء "وقيل بالفجر والعصر داس با عدا ذلك وقي لالسبع مختصة 
بالجهرية واس بالسرية ورجحهاطافظ فىالفتح٠والراجحعندى‏ أوطا لدخولمفهوم 
مين نحت مقيوم السيع * 

ف واعل 6 أن التخصيص بهذ العدد من أسرار البو التى تقصر المقول عن 
ادرا كبا وقد تعرض جماعة اكلام علي وحه ال كية وذكروا مئاسبات وقد طول 
الكلام في ذلك صاحب الفتح فن أحبالوقوف علي ذلك رجع اليه . قوله«درجة» 
هو تيز العدد المذحكور وفيالروايات كلها التعبير بقوله درجة أو جذف الميز إلا 
طرق أ بىهر.رة ففى بعضها ضمفا وفي بعضها جزءا وني بعضها درجة وفى عضراصلاة 
ووجد هذا الا خير في بعض طرق أنس والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة ويحتمل 
أن يكونذلك منالتفنن فيالعبارةوالمراد أنه حصلله منصلاة اللادة مثل أجر صلاة 
المتفرد سيعا وعشرين مرة : : قوله علي صلاته في بيته ودلا نه فى سوقه » مقتّضاه أنالصلاة 


ادلة من يقول: بعدم وحوب صلاة الجماعة /اه١‏ 

فى المسجدجراعة تزيد على الصلاةفي البيت والسوق جباعة وفرادى ولحكنه خر ج 

عخرج الغالب في أنمنم بمحضرالجباعةفي المسجد صلى منفرد! .قال بن دقيق العيدوهو 
الذىي يظبرلي-وقال الحافظ وهوالر الال نظرى قالولاياز ممن حل الخد بث على ظأهره 
التسوية بين صلاة اليبت والسوق إذ لا-يازم من استو اجمافي المفضولة أن لانكون 
إحداها أفضلءن الا'خرى وكذا لا ,لازم منه التسوية بين صلاة الببت أو السوق 
لانضل فب على الصلاة منفردا بل الظاهر ان التضعيف المذكور مختص بالجاعة في ' ' 
ال مسجد وااصلاة في البيت مطلقا أولى منها في السوق لما وردم نكو نالا سوا قموضم 
اأشراطين والصلاة جماعة في البيت وفى السوق. أولى هن الانقراد انتبي . وقد استدل 
بالحدثين وماذكر نا معبما ا:ةائلون بان صلاة الإماعة غيرواجية وقد تقدمذكرهم لان 
صينة أنض ل فى بعض الفاظ حديث ابن عمر تدل علي الاشتراك في أصل الفضل كا 
#قدم وكذلك قوله في حديث أبى بن كب «أزكى» وامشترك هيا لابدانيكونهو 
الاجزاء والصحة وإلانلاصلاةفضلاعن الفضل والزكاة8إوء نأد اتوم #على عدم الوجوب 
حديث «اذاصليةافى رحا لكائم أنيهامس جد جراعةفصايا معوم فانها |-كما نافلة» وقد تقدم 
فىباب الرخصة في إعادةاجماعة #ؤوءنأد تبك ترج الجا دوس إع نأ موسي 
قال 2 قالرسول الله صلى الله عليه وس إن أعظم الثناس أعمرا في الصلاةاً بعدماليهامنى 
فابعدثموالذى ينتظر الصلاة<ى يما يجامع الامام أعظ م أجرآءن الدى يساما 1 نام 6 
وفيرواية أني كريب عندمتل أ أيضاهحى يصليباء مع الامام في جاعة » وم نأد دلنرمأيضا أن 

انبى صلى الله علة وأله وأله وس 1 رحماءة من الوافدبن عله بالصلاة وليأمرجم يفعلبا في 
ججاعة وتأخير البيانعن وقت الحا جة لا ووز ٠‏ وهذهالا أدلةتوجبتأويل الا"دلة القاضية 
بالوجوب عا أسلفنا ذكره وكذلك تأويل حديث ابن عباس ا:قدم بلفظ « منسمعم 
النداء ف أت الصلاة فلا صلاة له الاءنعذر 6 بأنائر ادلاصلاة لهكاملة على ان فى 
إسناده يحي بن ألي حية الكلبى المعروف ,ابي جناب ,اميم المكسورة وهو كاقال الحافظ 
ضرف ومدلس وقد عنمن وقد كر بتي ان تخد وا بن ما جدوا بن حبانوالدارفطى 
واا؟ من طريق أخرى سناد قال الخافظ صحبح بلفظ « من سمع النداء قم يجب 
فلا صلاة له الا من عذر »6 ول-كن قال الحا ؟ وقفه أ كثر أصدابغمة ثم أخر جله 
شاهدا عن أي مومي الاشعرى بلفظ «من سمع النداءقار غاصحيح افلم جب فلاصلاةله 4 وقد 


١6‏ تحقيق ان صلاة الماعة من ام سئن المؤاكدة 


رواه البزار موقوفا قال لبتي الموقوف أصح ورواءالءقيلي في الضعفاء من حدديث جابر- 
ورواه ابن عدى من حديث أنلى هربرةوضمعفة: وقد ت#رر أن 8 بين الو" حاديث 
ماأمكن هو الواجب وليقية الا* حاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرهامن دون تأويل 
والعسك عايقضي به الظاهر فيه إهدار لل دلةالقاضية بعدم الوجوب وهولاجوزفأعدل 
الاقوال وأفرما الي الصواب أن اجماعة من السئن المؤكدةالتى لا مخل علازمتها ماأمكن 
الاحروم مشؤّم وأما أما فرض عين أوكفاية أو شرط لصحة ااصلاة فلا ولهذا قال 
المصئف رحمه ألله بعد أن ساق حديث أبى هزيرة «الفظه . وهذا الحديث بردعليمن 
أبطل صلاة المنفرد لغير غذر وحمل الطاعة شرطالان المفاضلة بانهما نستدعى صحتّما 
وحمل النص على المنفرد لعذر لايصح لان الا" حاديث قد دلت على أنأجره لاينقص 
ما يفعله لولا العذر فروي أبوموسي عن النى صل الل عليه و1 لدوسل قال 28 اذا مرض 

العيد أوسافر ركتب الله مثل مأ كان يعمل مقيماصحيحا 4 روا أحمدوالبخارىواً بوداود- 
وعن ألي هربرة قال « قال رسول الله صلى الله ؛ عليه وسإمن توا فاحسن الوضوء راح 
فوجد الناسى قدصلوا أعطاه الله عز رن صلاها وحضرها لاينقص ذلائه 
من أجورمشيثاً 6رواه أحمدوا بوداودوالنسائى! ي ٠‏ استدلالمصنفرحمه الله هذبن 
الحديئين على ماذ كر «من عدم صح ةمل النص 4 د لعذرلا ناج رءكاجر . الجمع: 
والحديث الثانى سكت عنه أبو داود والنذرى وفي إسنادهسحدينٍ طحلاء قال أبوحاتم 
لمس به يأ ولبس لهعند أبي داود الاهذا احديث ك وأخرج أبوكاوة عن سعيد بن 
الممسبب قال « حضر رجلا من الا" نصار الموت فقال انى محدةم حديا ماأحد كوه 
الا ابا ستسة رسول الل صل اله عليه وآ له وسم يقول اذا توضأً أحدم 
فاحسن الوضوء»وفيه « فان أني السحد فص-لى فى جماءة غفر له وان أى الملبحد 
وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ماأدرك وأنم مابقى كان كذلك فان ألي المسجد 
وقد صلوا 1 ثم كان 50 6 ج 

/, 5 وعن ألى سعيد قال 2 قأل رسول الله صلي الله عله واله وسلالصلاة 
جماعة تعدل حمسا وعششرين صلاة قاذ| صلاها في فلاة انم كوا وسجودها باغت 
سين صلاة 6 روآه أبو داود أ * 

الحديث أخرجدانا أبن ماجهقال/ بود اود قالعبدالواحد بن زيادفيهزا الحدرث 


فضل الصلاة فى الفلاة ٠‏ الحمكة فيبا ١64‏ 


صلاة الرجل في الفلاة تضاءف علي صلاته في الجماعةوساقالحديث . قالالمنذريفيه 
اسئاده هلال بن ميمون اهن الرملى كنيتهأ بوالمغيرةقالصحبي بن ممين ثمقة وقال أبو 
حاام الرازى دس بقوى 5-7 حديئه وقد وثقه أيضاغيرا بن معين 5 قال| بن رسلان.. 1 
قوله «فاذاصلاهافيفلاة» هوأعم م نأن يصليها منفرداً أوفي جماعةقال| بن رسلان لكن 
حمله على اللماعة أولي وهو الذي يظه رمن السياقانتهي ٠‏ والا "ولي مله علي الانفرادلان 
مرجع الضمير في حديث الباب من قوله «صلاها» ال ىمطلق الصلاة لا الي المقيد بكونما 

فى جماعة . ويد لعل ذلك الروايةااتىذ كرهااً بوداودعن عبد الواحد بن زيادلانه جعل. 
ف با صلاة الرجل في الفلاة٠ةا‏ بل لصلاته فياجماعة والمراد با افلاة الا 'رضالمتسعة الى. 
لاماء فيها والجمع فلى مثل حصاة وحهى فو الحدريث # يدلءلى أفضلية الصلاةفى الفلاة مع 
عام الركوع والسجود وانها تعدل سين صلاة فى جماعةكا في روايةعيد الواحد 

وعلى هذا الصلاة فى الفلاة تعدل الف صلاة ومائتين و-مسين صلاة في غير حماعة. 
وهذا انكانت صلاة الماعة تتضاعف الي خمسة وعثسرين ضمفا فقط فان كانت. 
تنضاعف الي سبعة وعشسرين؟انقدم فالصلاة فيالفلاةتعدل ألفاوثلمائة و-مسينصلاة 
وهدا علي فرض ان المصلى في الفلاة صلى منفردا فان صلى فى جماعة نضاعفالء_ده 
اللذكور تحسب تضاءف صلاة اجفاعة علي الانفرادوفضل اللَواسع ف والمكمة © في 

اختصاص صلاة الفلاة مهذه المزية أن المصلى فيهايكونفي الغالب مسافر أوالسفرمظة 
المشقة فاذا صلاها المسافر مع حصول الشقة تضاعفت الى ذلك امقدار. وأيضا الفلاة. 
فى اغالب من مواطن الخوف والفز ع لماح.لت عليه الطاعالبشرية من التو<ش عند. 
مفارقة النوع الانساني فالاقبال .ع ذلك على الصلاة أمرلايناله الامن بلغ فى التقوي. 
الىمحديةصرعنه كثيرمن أهل الاقبال والقبول . وأيضا في .شل هذا الموطن تقظمع, 
الوساوسالق تقود الي الرياء فابقاع الصلاة فيها شأن أهل الاخلاص . ومرت هبنا 

كانت صلاة الرجل في البيت المظلالذىلاير اه في هأحدالاالل عزوجل افضلالصاوات. 
على الاطلاق وليس ذلك الالا.ةطاع <رائل الرياه الك_يطانية التى يقتنص ا كثيرا 

من المتعبدين فكيف لا:سكون صلاة الفلاة مع انقطاع :لك الخبائل وا نضامماسلف 
الى ذلك ذه المزلة « والحديث 4 أيضا من حجج القائلين بأن الجماعة غير واجبة 
وقد قدمنا الكلام على ذلك # 


١‏ الافضلالنساء صلاجن فى يوجن 


( باب حضور النساء المساجد وفضل صلانهين في بيوتبن ) 


١‏ -هزعنا بن تمر عن النبي صلى الله عليه وس قال < اذا استأذ نك نساؤ ع 
اليل اليالمسجد فأذنوا طن ن 4 رواه الجماعة الا.! بنماجه. وفي افظ «لاعنعوا النساء 
أن مخرجن الي المساجد و دوتهن خير طن » رواه أحمد وابو داود # ؟ لوعن أبى 
هريرة « أن البو اتعله و1 له وس قال لا. :عنعوأ إماء اللهمساجد الله و ليخرجن 
تفلات 6رواه أحد وأو داود ههه 

حديث ابن جمرهو ينحوالفظ الآ خرفي الصجيحين أإضا بدون قوله2 وبيومن 
خير طن © وهذه الزيادة أخرجبا ابن خزعة في صحيحه ولاطبراني باسئاد حسن 
تحوها وا شاهد من حديث أبن مسمود عند أني داود وحديث 5 هريرة اخرعة 
أيضا ابن خزيعة من حديثه وا بنحبان من حديث زيد بن <الد ٠‏ وأخرج مدل من 
حديث زيني امرأة ابن مسءود « اذا شبدت احداكن المسجد فلاءس طيبا»وأول 
حديث ألى هريرة متفق عليه من حديث ابن عمركا عرفت . قوله ‏ اذا استأذ نيم 
نساؤٌ > بالايل» ل يذكرا كثرالرواة بالليلكذا أخرجهسلٍ وغيره. وخ ص اليل بالذ كر 
ل فيه من |لستر بالظلمة . قال اانووىواستدل به على ان الرأةلا خرجهن بدت زوجبا 
الا باذنهلتوجه الامر الىالا زواج بالاذن وقبه ا بن دقرق العيد بان ذلك انكانأخذأ 
بالمذووم فيومفبوم لقب ضعيف للكن يتقوى بان يقال ان مع الرجال نساءهم امر 
متترز واعا عاق الحم بالمسجد ران حل الواز فبقى ماعداهعلى المنع وفيه إشارة 
الى أن الاذن المذ كور لغير الوحجوب لانه لوكان واجبا لاببقى معنى للاستئذان لان 
ذلك اعا هو متحقق اذا كان المستأذنييزا فيالاحابة والرد أويقال اذا كان الاذن 
لحن فيا ليس بواجب حقا على الا زواج فالاذن طن فيا هوواجب من بابالا ولى : 
قوله . « لاعنمو | النساء » مقتضي هذا النبى ان منم النساء من الخروج الى الأساجد 
أما مطاةا في الازمان ما في هذه الرواية وما فى حديث أبى هريرة أومقيدا باائيل 
كا تقدم أو مقيدا بالغلس كا في بعض الا حاديث يكون بحرما على الازواج .وقال 
النووي ان النبي مول على التتزيه وسيآني الخلاف فى ذلك : قوله 2 ويوتون خير 


صلا النساءفي بون افضلمن المساجد ١‏ 


طن أى صلاتهن في بيونين خيرطنمنصلامن فى المساجداوعامن ذلك لكنون م بعلن 
فيسأان الحروج الي الججاعة يعتقفدن أن أجرهن في المساجد أكثر : ووجه كون 
صلانين فى الببوت أفضل الاثمن من الفتنة وبأ كد ذلك بعد وجود ماأحد ثالنساء 
من التبرج والزيئة ومنثماللتعائشةمافاات:قوله< إماء الله » بكسرالهمزةوالمد جمع 
أمة. قوله «وليخرجن تفلات» بفتحالناء الثثاة وكسر الفاء أيغيرمتطييات يقال امرأة 
تفلة اذاكانت متغيرة الريح كذا قال ابن عبد الب وغيره واعا أمرن بذلك وبين عن 
التعليب كا فى رواية مسر اللتقدمة عن زيني امرأة ابن مسعود لثلا يحركن الرحال 
بطييس. وياحق بالطيب ما في ممئاه من الركات لداعىالشبوة كحسنالملبس والتحلى 
الذى يظبر أثره والزيئة الفاخرة.وفرق كثير من الفقباء الما لكية وغيرهم بين الشابة 
وغيرها ونه نظر لاما اذا عرت ما ذكر وكانت متسترة حصل الاأمن عليها ولاسها 
اذاكان ذلك بالايل * 

6 حير وعن الى هريرة قال 9 قال رسول الله صلى اللعليهوا لدوسٍ أعا امرأة 
أصابت حورا ذلا تشهدن معنا العشاء الآ خرة © رواه مس وأبو داود والنسائي » 
ع وعنأم سامة «انرسول الله صلي اللعليهوآ لدوسقالخير مساجدالنساء قمر بومن» 
رواه أحد » © وعن محبى إن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت «لوان رسو لاللةصلي 
الل عليهوسر رأي هن النساء ما وأينا لتعرن هن المسسجدكا منعت بنو أسرائيل نساءها 
“قلت لعمرة وهنعت دو أسرائيل نساءها قالت -م» «تفق عليه ]كس » 

حدبث أم سامة أخرجه أبنو يعلى أيضا والطراني في الكيروفياسئاده ان فيعة 
وقدتقدم ما يشهدله.وأخر ج أحمدوالطرانى من حديث أم ميد الساعدية أنماجاءت 
الى رسول الل صلى الله عليه و له وس «فقالت يارسول الله الى أحب الصلاة معك 
قال صلي ألله عليه وس قد عامت وصلاتك في بسّك خير لك من صلانك فى حجرنك 
وصلاتك فى <درنك خير لك هن صلاتك في دارك وصلانك فى دارك خير لكءن 
صلانك في مسجد قومك وصلاتك في مسسجدقومك خيرلاك من صلانك في مسجداججماعة » 
قال الحافظ واسناده حسن ٠‏ وأخرج أبو داود من خديثابن مسعود قال « قال صلى, 
الله عليه وسلٍ صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلام! في حجرما ودلاما في مذدعها 
أفضل من صلام! فى بترا » . قوله «أصابت ورا » فيه دليلعلي ان الخر وج منالنساء 

( مح جءيل) 


يذج ثيل الاؤطار للشوكاني 
الى المساجد اعا يجوز اذا لم يصحب ذلك مافيه فتنة كا تقدموما هو فيتحريك الشبوة 
فوق البخور داخل الاولي : قوله دفلا تثنبدن» في بعض النسخ هكذا بزيادة نون 
التو دوف بعضرا يحذنها وظاءنالنبى التدزيم: قوله «رأى من النساء مارابنا لمعين» 
يعني من حسن الملااس والطبب والزيئة والتبرج واعاكان النساء رجن في المروط 
ؤالا كسيةو الشملات اغلاظوقد سك .بعضهم فى مم النساء منالمساجدمطلقا بقول 
عائشة وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحم لان! عاتنه علي شرط لم يوجد في 
زمانه صلي الله عليه وس بل قالت ذلك بناء على ظن ظنته فقالت لورأي لمنع فيقالعليه 
لم يروم عنع وظنها لبس محجة : قولة د منعت بنوإسرائيل نساءها» هذا وانكانه 
مؤقوفا كه الرفع لانه لا بقال بالرأي وقد روى توه عبد الرزاق عن إبن مسعود 
إسناد صحي.ح:قولة فقالت نعم محتمل أم! تلقندعنعائشةويحتمل أن يكون عن غيرها 
وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفا أخرحهعبدالرزاق باسناد صحيح 
ولفنظه قالت «كن نساء بني [سرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في 
المساجد رم ألله تعاى عليون الما جد وسلطت عليهن الحرضة) وقد حصل من الا حادبث 
المذكو رة في هذا الراب ان الاذن للفساء من الرجال الى المساجداذا لجيكن في خر وجرن 
ما يدعو الي الفتنة من طيب أو حلى أو أى زينة واجب علي الرحال وانه لا تجبمم 
ما يدعو الي ذلك ولا جوز وبحرم عليين الخروج لقوله «فلاتشبدن» وصلاون عل 
كل حال فى بيومن أفضل من صلامون في المساجد * 


ش -- لباب فضل المسجد الا بعد و الكثثر امع 1-- 


١‏ تر عن أبى مومي قال «قال رسول الل صلي الل عليه وآله وسل ان أعظم 
الناس في الصلاة أجرا أبعدهم اليها مني» رواه مسل « لا وعن أليهريرة قال«قال 
رسول الله صلى الله عليه وأ له وسه الا بعد فالا بعد منالمسجدأعظم أجراًعرواه 
احمد وابو داود وابن ماجه :5 »+ 

الحديث ا'ثانى سكت عنه أبو داود والمنذرى وفي اسناده عبد الرحمن بن مهران 
مولى بنيهائم قال في التقريب جهول وقال فى الخلاصة وثقه ابن حبانا ننهى وبقية 


فض ل المجد الا بعد والكثير الع ١‏ 


رحاله رجال الصحيح . قوله «إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدثم اليبا ممني» 
فيه لتصريح بأن أجر منكان مسكنه بميدا من:المسجد أعظم نكانقز يبامنهوكذلك 
قو له «الا يمد فالا بعد هن المسيجد أعظ أجراء وذلك لما ثبت عند البحارى ومسل 
والي داود والترمذى واين ماحجه من حديث. الي هريرة قال 2 قال رسو ل اللةصل الله 
علية واله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد عل عليه فى بنّه وصلاتهفيسوفة حمسا 
وعشرين درجة وذلك بأن أحدع اذا توضأ فأحسن الوضوء وأنى المسجد لا يريد 
إلا الصلاة لم مخط خطوةالا رفع له مما درجةوحط عنهاخطيئة حت يدخلالمسجد» 


الحديث . ولا أخرحة أبو دأود عن سعرد بن المسيب عن رجل من الصحابةهرفوعا 
وفيه «اذا توضأً أحد فاحسن وضوءه م خرج الى الصلاة لم يرفعقدمه المنى إلا 
كيب الله له عز وجل حسلة و يضع قدمه البسرى الا حط الله عنه سيئة فليقرب 
أحدك أو لببعد» الحديث : ونا أخرجهسإعن <ابر قال «خلتالبقاع حول المسجد 
فأراد دو سامة أن يناوا الىمقرب المسحد فبلغ ذالك رسول اللاصل اللعليهوا. له وس 
فقال هم أنة بلغني أن تريدون أن تنقاوا قرب المسجد قالوا نمم يارسول الله قد 
أردنا ذلك فقال يا بني سلمة ديار تكتب أثار؟ 6 * 
© حجيزوءن أب إن كب قال « قالرسولالله صلى الله عاية وس صلاة الرجل 
مع الرجل أ ى من صلائه وحده وصلاته مع الرجلين أزكي من صلائةمع الرجل 
د أكثر فر وأحب الي الله تعالى » رواه أحمد وأ بوداود والنسائى ]- »* 
الحديث أخرجه أيضا ابنماحة وابن حبان وصححه ابن السكن والمقيلى الحا ؟ 
وأشارا بن اللدينى الي صحتهة وقى إسناده عبد الله بن أنى نصيرةيل لابعر ف لانهماروى 
عنه غير أبي اسدق السبيعى الكن أخرجه الحا » من رواية العيزار بن حريث عنه 
فارتفمت جوالة عينه وأورد له الا ؟ شاهدا من حديث قياس بن اشم وفى اسناد ه 
نظر . وأخرجهالبزار والطبراتى ٠وعيداللة‏ المذ كور وثقه ابن حبان ٠‏ قوله«ازكيءن 
صلاتة وحده 6 أى أ كثر أجرا وأبلغ في تطبير المصلى ونكفير ذنوبه لما قي 
الاجماع من :زول الرحمة والسكينة دون الانفراد . قوله «وما كان | كثرفهو أعن 
الى الله تعالى 6 فيه أنما كتز حممة قرو أنضل تماقل جمه وأناإماعات تتفاو تفي الفضل 
وان كونها تعدل سبعا وعشرين صلاة محصل لمطاق اطاعة والرجل فع الرحجل 


نول السعى ال المسجد بالكيئة والوقار ' 


حماعة كا رواه ابن أي شيبة عن ابراهيم النخمي أنه قال الرجل مع الرجل 
#-اعةهما التضعيف خسا وعشرين التهى . وقد أخرج أبن ماجه عن أني موءي 
والبغوى في مسجم الصحابة عن الك بن تمير الثمالى « أن النبي صلى الل عليه 
وسلٍ قال اثنان ها فوقهما جماعة »© وأحاديث التضاعف الى هذا المقدار القى تدم 
ذكرها لايناني الزيادة في الفضل لماكارن أ كثر لاسها مع وجود النص الممرح 
بذلك ا في حديث الباب » 


نت باب السعي الى المسجد بالسكينة يه 


١‏ مز عن أي قنادة قال < ينا نحن نصلى مع النبى صلى الله عليه وله وس 
إذ سمع جلبة رحال فلما صلى قال ماشأنع قالوا استعجانا اللي الصلاة قال فلا تفعاوا 
إذا تتم الصلاة قعل السكينة فا أدركتم فصلو | ومافاتسي فأعوا © متفق عليه © 
٠‏ وعن أني هريرة عن النبي صلى الله عليدوأ له وسلٍ قال < إذا سمعتم الاقامةفامشوا 
إلى الصلاة وعليج السكينة والوقار ولا تسرعوا فا أدركتم فصلوا وما فاتسي فائموا » 
رواه الجاعة الا الترمذى . وافظ النسائى وأحدفي رواية « فاقضوا © وفرواية 
« اذا ثوب بالصلاة فلا بدعي اليبا أحدم ولكن لعش وعليه السكنة والوقار فصل 
ما أدركت وافض ماسبقك » 46س » 

قوله « جلبة » ييم ولام وموحدة مفتوحات أى أصواتهم حال حركتهم : قوله 
2 فتلي السكينة » ضبطه القرطبي بنصب السكيئة علي الاغراء وضبطه النووي بالرفم 
عليا! ججلة في موضع الخال وفيروايةلابخار ي. «وعليم إلسكينةاو قد استشكل بعضوم 
دذول الباء لانه متعد بنفسه كقوله تمالي ( عليمأ فسع ) قال الحافظ وفيه نظر لثبوت 
زيادة الباء في الا“حاديث الصحرحة كحديئك « عليه برخصة الله » « فمليه!اصوم» 
< وعليك بالمرأة » )١(‏ قوله « فا أدر كنم » قال الكرماق الفاء جوابشرط حذوف 


)0( في اختصاره كلام المافظ اهام ان اد كرة الحافظه وحديث واحدوليس كذلك يلهاذ كره 
المافظط نص على أنه ثلاثة احاديث وهاك نص عيار نه :تال وقيه نظن لتبوت زرادةالباء ف الاحاديث 
الصحيحة كحديث (عليكم برخصة الله ) وحديث «فليه بالصوم فانه له وجاء ) وحديث (قمليك 
بالرأة 6 الخ ماذكره : والله اعر 

١ 


ذل الاوطاو.للشوكانى ه15 


أى اذا ثبت لع ماهو أولى بع فاأدكتم فصلوا «قالفى الفتح أو اتقدير اذافمتم فا 
أدركتم فصلوا أي فعلتم الذي أمرك به من السكينة وئركالاسراع : قوله 2 ومافات 
فموا » أى أ كلوا وقد اختلف في هذه الافظة. فى حديث أني فتادة فرواية لبور 
« فاموا » ورواية معاوية بن هشام عن شيبان 9 فاقضوا » كذا ذكرءاب نأنيشببة 
عنة. ومثله روى نو داود وكذيك وفع الخلافني حدي ثأنىهربرة كاذ كر المصلف. 
قال الحافظ والحاصلأن أ كث الرواياتورد بلفظ « فأعوا »وأفلها بلفظ «فاقضوا» واما 
يظهر فائدة ذلك اذا <ملنا بين التمام والقضاء مغابرة لكن اذا كان مخرج الحديث 
واحدا واختلف فى لفظه منه وأمكن رد الاختلاف الي ممنى واحدكان أولي وهدّا 
كذلك لان القضاء وإن كان يطلق على الفائنةغا لبالكنه يطلق على الا دا أيضاويره 
عمني الفر اخ كقوله تعالي ( فاذاقضيتالصلاة فانتشروا ) ويرد لما نأخر فبحملقولههنا 

فاقضوا عليممني الاداء والفراغفلا يغابرقوله «فاعوا»فلا حجةان بسك بروايةفاقضوأ 
علي أن ماأدركه مع الامامه وآخرصلاته حتي يستحب له الجهر فيالركتي نالآ خرتين 
وقراءة السورة وثر ك القنوت بلهوأولبا وإنكان آخر صلاة إمامهلا نالآ خر لايكون 
الاعن ثى» تقدمه .وأوضحدليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخرصلاته على 
كل حال فلوكان مايدركة مع الامام آخرا له لما احتاج الى إعادةالتشبدوقول ابن بطال 
انه ماتشهدالا لاجل السلام لان السلام تاج إلي سبق تشهد ليس بالجواب الناحض 
على دفع الابراد المذكور . واستدل ابن المنذر لذلك أيضا أمهم أجمواع ى أن تكييرة 
الافتتاح لا نسكون إلافى الركمة الا ولى وقد عمل عقتغى اللفظيناجمبورفانهمقالوا ان 
ماأدرك مع الامام هو أول صلاته إلاأنه يقضى مثل الذي فاته م نقراءةالسورةمعام 
القران في الرباءية لكن لم يستحيوا له إعادة الجرر فى الركتتين الباقيتين وكانالحجة 
فيه قول علي عليه السلام ماأدركتمع الامام فبو أول صلانك واقضماسيقك به من 
القرآن أخرجه البيبقى ٠‏ وعن إسحاق واازى انهلا يقرأ إلاأمالقرانفقطقالالحافظ 
وهوالقياس . قوله «إذا سمعتم الاقامة»هوأًخص منقولهفي حديث أي قتادة «إذا أتيتع 
الصلاة © لكن الظاهر أنه فيمفبومالموانقة وأيضا سامع الاقامة لامحتاج إلىالاسراع 
لانه يتحققق إدراك الصلاة كلها فيننهي عن الاسسراعمن باب الا ولى.وقدطظ بعضهم 


0035 ما يزمر به الإماومن التحقيف 


معني غير هذا فقال الحسكة فى التقييد بالافامة أن المسرع اذا أفيمت الصلاة يصل 
اليها فيقراً في تلك الخال فلا تحصل ام الخشوع في الترئيل وغيره مخلافمن جاءقبل 
ذلكفان الصلاة قد لانقام حتى يستريح وفيه أنه لايكره الاسراع لمن حاء قبل الاقامة 
وهو عخالف لصر بح قوله2 إذا أتيت الصلاة»لانه يتناولماقيل الاقامة وإماقيد الحديث 
الثابي بالاثامةلانذيكهوالخامل في الغالب علي الاسراع . قوله « والوقار »قالعياض 
والقرطبى هو عمني السكينة وذ كر علي سبيل التأ كد . وقال النووى الظاهر ان بشهما 
فرق وإن السكينة التأني في المركات واجتتاب الميث والوقارفي الث بغض البصر وخفض 
الصوت وعدمالالتفات ٠‏ قوله « ولاتسرعوا» فيه زيادة تأكد فيستفاد منه الرد على 
عق أول قوله في حديث أي قنادة فلا تفملوا بالاستعجال المفضي إلي عدم الوقاروأما 
الاسراع الذى لاينافي الوقار لمن خاف فوت التكبيرة فلا كذا روى عن اسحق بن 
راهويه98واطد يثان» يدلانءلى مشروعيةالمثي الى الصلاةعلىسكينة ووقار وكراهية 
الاسراع والسعي .والمكة في ذ لكما نيه عليه صلي الله عليه و لتك عندمسلم من 
حدبث أبيهريرة بلفظ «فان حدم إذا كان يعمد إلى الصلاةفروق صلاة »أيأ نهفى حم 
المصل فيذبغي له أعهاد عأيلبثى للمعلىيٍ اعتاده واجتتاب ماي غى للمصلى اجتئابة: وقد 
استدل محدئ اال اب أأيضا على أنمنأدرك الامامرا كما لم مسي له تلك الركمة للا مر 
باعام مافاته لا ندفاته القيام والقراءة فيه . قال فى الفتح و«هوةول أ بيهر إرة وجماعة بل 
حكاه البخارى ني جزء القراءة خلف الامام عنكلمن ذهب الي وجوب القراءة خاف 
الامام واختاره ابن خزعة والضبعى وغيرهها من الشافعية وقواءالشيخ تقى الددين السبكي 
من المتأخرين وقدقدمنا البحث عن هذافى باب ما<اءفى قراءة المأموم وانصاته اذا 
سمع أمامة . قال المصف رحمه الله بمدأن ساق الخديئين مالفظه وفيه حجةلن قالإن 
ماأدركه المسبوق أخرصلاته واحتج من قال محلافه بلفظة الاعام اتبي. وقد عرفت ٠‏ 
ادع بين الرواتين * 


باب مايؤمر به الامام من التخفيف 8 


١‏ ح وعن أبي هريرة « أن البى على الل عليه وسم قال اذا صلي أحدع 


نيل الاوطار لاشوكانى, / 


1ك 


اناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكير فاذا صلى لنفسه فليطول ماشاء » 
رواه اجماعة الا ا بنماجه لكخهله من حديث عبان ابن أنى العاص « ؟ وعن 0 
كال «كانالنم ى صلى العليه والفوسم وخر الصلاة وبكملبا 6 وفي رواية « ماصلرت 
خاف ام قط أخف صلاة ولا اع صلاة من النبى دلي إلله غلنة وما عستوعيهنا * 
' وعن أأس عن ع ألنم ى حلي الله عليه وآاله وس قال 8 إلى لا دخل فى الصلاة 
وآنا أريد اطادها اشع بكاء الصبى فاوز في صلاتى مما أر. من شدة وجد أمهمن 
بكائه» دواءاماعةالا أباداود والنسائى لكنه لها من حديث أبي قتادة 4ه 
قوله «فلء خف ف » قال بنددق العدالتطويل: والتخفيف من إل مور الاضافيةنقد 
يكونالثي خفيقا بالنسبةالى عادة قوم طويلا بالاسبةا يعاد ةآخرين قالوقولالفقباءلا 
بر يذالامامفيالركوعد السجود على ثلاث تسبيحات لاا اف ماوردعن الى صلي الله عليه 
والهو سلا نه كان يز يد عل ذلك لان رغيةالصحابةفى ليرلا تفتضى أن يكو زذلك تطويلا» 
ذوله د فان فير » فى رواية في البخاري للكشميبني « فان منهم » وفي رواية « فان 
خلفه » وهوتمايل للاأمر بالتخفريف ومقتضا ه انهمق] يكن : فيهممن يتصف باحدى 
الصفات المذ كورات يضر التطويل ويرد عليه انه يك ن أن يجي٠‏ من يتصف بأحدها 
بد الدذول ف الصلاة .وقال اليعمري الا أحكام اما تناط بالغالب لابالصورةالنادرة 
فينبنى للائمة التخفيف مطلتا قال وهذاكا شرعالقصر فصلاة المسافر وهىمع ذلك 
تشرع ولول نشق تملا بالنالي لانه لابدرى ما يطراً عليه وهنا كذلك ٠‏ قوله « فان 
يهم فيهم الضعيف والسقيم: والكبير » المراد بالضعيف هنا ضميف الخلقة وبالسقيم 
من به مرض ٠‏ وفي رواية لاإخاري « تان منيم المريض والضعيف» والمراد 
بالضعيفي هذه الرواية ضعيف الخلقة بلاشك . وفى رواية ابخاري أيضا عنابن 
مسعود 3 فان فيهم الضعيف والكيير وذا الحاجة » وكذلك في رواية أخرى له من 
حديئه والمراد با لضعيف فيهاتين الروايتين امرض ديصح أن يراد من فيه ضعف 
وهو أعم من الحاصل بالمرض أو نقصان الخلقة. «وزاد مسم من وجه آخر في حديث 
ألىهريرة والصغير وزاد الطيرأني من حديث عمان بن ألي العاص واخامل والمرضع- 
وله من حديث عدي ابن حا والعابر السبيل ٠‏ قوله « فلاطول ماشاء 6 وَمم 


551 مشروعية التخفيف فى الصلاة 

« فلص لكف شاء » أى مخففا أومطولا. واستدل بذلك على جواز اطالة القراءة 
ولو خرج الوقت وهوالمصحح عند بعض الشافعية. قال الحافظ وفيه نظر لانهيعارضه 
تمومقوله فيحديثألى قنادة « اما التفريط نو خرالصلاةحق يدخلو قتالا خر ى 
آخر جه مسل واذا تعارضتمصاحةالمبالفة في الكال بالتطويل ومفسدةابقاعالصلاة 
في غير وقتبا كان مراعاة تلاك المفسدة أولي : واستدل بعمومة أيضا على جواز 
تطويل الاعندال من الركوع وبين السجدتين . قوله « لكنه له من حديث عمان 
ابن أنى الماص »6 في اسناده عمد بن عبد الله القاضى ضعفه اجخهور ووثقها بنممين وابن 
سعد وقد أخرج حديث عمانالمذ كور مس في صحيحه: قله يو خرالصلاة ويكلها» 

فيه أن مشمروعية التخفيف لانسلتزم أن تبلغ الى حديكون بسببه عدم كام ارات 
الصلاةوقراءها وازمنسلك طريق النبى صل العليه وآله وس في الاعواز والاعام 
. لا يشتكي منه تطويل:وروى ابن أني شببة أن الصحابة كانوا يتمون ويوجزون 
ويبادرون الوسوسة فبين العلة فى تخفيفهم . فوله2 الى أدخل ف الصلاة» فى روايةلابخارى. 
ني لاقو م فيالصلاة . قوله «وأنا أريداطا لنيا» فيه ان من قصدفي الصلاة الاتيان بشي 
مستحب لابجب عليه الوفاء به خلافا لاشبب: قوله «|سمع بكاءالصى »فيه جوازادخال. 
الصبيان المساجد وان كان الا ولي تيه المساجد عمن لابو من حدثهفيباطديث 2 جنيوا 
مساجد؟ » وقد تقدم . قوله «فاتجوز» فيه د ليل عل مشسروعيةالرفق بالمأمومين وسائر 
الاتباع ومراعاة مصاطهم ودفع ما بشق عليوم وان كانت المدةة بسيرة وايثار تخفيف 
الصلاة للا مر يحدث : قوله « لكنه لما منحديث أبيقتادة » هو فيالبخارى ولفظه 
«انى لا دخل في الصلاة فأريد اطالنها فأسمع بكاءالصى فأتحجوزما أعر منشدة وجدأمه 
من بكانه » لإإوأحاديث# الباب :دل علي مشر وعيةالتخفيف للائمة وثر كالتطويل للعلل 
لذ كورة من اأضءف والسقم والحكبر والماجة واشتغفال خاطر أم الصى يكائه 
ويلحق ا ما كانقيه ممناها. قالأبوتمر بن عبدالير التخفيف لكل انامأمر مجمععلية 
مندوب عند الدلماء اليه إلا أن ذلكاعا عواقل!!_كال.وأما الحذف والنقصان فلا لان 
رسول الله صلى الله عليهوآ له وساقد ىعن نقر الغرابورأىرجلايصلي فريم ركوعه 
فقال لهارجع فصل فا نكم نصل وقال لا ينظرالل الي من لا يقيم صلبه فىركوعه وسجوده 
م قال لا أعر خلافا بين أهل العل في استحباب التخفيف اكلم نأم قوما علي ماشرطنه 


إطالة الامامالركمة الا ولى واتظارم نأ حس به ١14‏ 
مشا سسا ا ل 200 


منالا عام .وفدرويعزعر بنالخطاب أنه قال لا تمغضواالله الى عياده يطول أحدع فى 
صلانه <تى يشق علي من خلفه ا دهي . وقد ورد فى مششروعية التخفيف أحاديثغير 
ماذ كره المصئف-منها عن عدي بن حالم عند ابن أبى شببة . وعن سمرةعند ا اطبرا ني- 
وعن مالك بن عبد الله الأزاء ي عند الطبراني أيضا : وعن أبيوافدالليىعند الطبرائي 
أيضا . وعن أبن مسمود عند البخاري ومسل ٠‏ . وعن جابر وعداف لكر 

ومسل أيضا . وعنابن عباس عد ابن أليشيبة ٠‏ وعنحزم ب نألى بن كب الا نصارى. 
عند أنى داود . وعن رجل من بني سامة يقال له سليم من الصحابة عند مد ٠‏ وعن. 
بريدة عند احمد ايضا . وعن ابن حمر عند الننائي »© 


لإباب اطالة الامامالركعةالأولى واتنظارمنأحس بهداخلاليدرك الركعة4 


حل فيه عن أبى فتادة وقد سبق ١‏ وعن أني سعيد ١‏ لقد كانت الصلاة نقام 
فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته نم بتوضأ 1 يأتى ورسول الله صلي الله 

عليه وآ له وس في الركمة الا ولى نما يعاوطا 6 رواه أذ وس وا بنماجهوالنسائي" 
؟ وعن محمد بن <حادة عن رجل عن عبد ألله بن أى أوقى « أن التبي صلى الله 
عليه واله وسل كان قوم فى الركمة إلا ولي من صلاة الظبر حت لاس مع وقعقدم 4 
رواه أحد ابو داود 4- م 
ْ حديث ألى قنادة تقدم مع كه ان الور بعد الفايحة في إلا* وليين من. 
أيواب صفة الصلاة وفيه بعد ذكر أنه كان يطولفيالا" وى قال فظنا أنه ريد بذلك 
أن يدرك الناس الركمة الا ولى . وحديث عبد الله بن أبي أوفي أخرجه أيضا البزار 
وساقة أ: نم وفي إسناده رجل يحبول لاسرف أوسماء بءضهم ملرفةالحضرء مىوهو>بول. 
يا قال الا زدى وفيهوقي حديث أى قتادة وأ سعيد مشمروعية التطويل في الركة 
5 ولى من صلاة الظهر وغيرها وقد قدمئا المكلا م على ذلك فيأبواب صفة الصلاة ٠٠‏ 
وقد استدل 4 القاثلون عرو عبة تطويل الركمة الا ولى لانتظار الداخل ليدرك 
فضيلة اماعة بَِك الرواية او تى ذكرناها من حديث أى قتادة أعني قوله فظتنا انه 


بريد بذلك أن يدرك الناءى الركبة الا" ولي دأوالستذكا اننا حديث ابن أ أوفيه 
ال المع * نيل) 


١‏ وحوب متابمة الامام والنبى عن مسا بغته 


المذ كور في الباب وقدحكى استحباب ذلك ابن المنذر عن الشعبى والنخعى وأفيجازو 
ابن أ ليلىمن|لنا بعين . وقد :ل الاستح.اب أبو الطيب الطبرىعن الشافمي ف الجديد 
وفي التتدر يد امل نسية ذلك إلى القديم وإن الأديدك احته ااه 
ومالك والا وزاعى وأبو يوسف وداود واطادوية إلي كراهة الاتظار واستحسئه 
ابن ن المنذر وشدد في ذلك بعضهم وقال أخاف أن يكون شركا وهو قول مد بن الحسن 
وبال بع ضأصحاب الشافعي فقال إنه مبطل ناصلاة .وقال أحمد واسحق فماحكاءعنهما 
ابن بطال إن كان الانتظار لايضر بالمأمومين جاز وإن كان مما يضر ففيه الخلاف . 
وقبل إن كان الداخليمن يلازم الماعة | تنظره الامام وإلافلا روي ذلك النووي فى 
شرح المبذب عنجاعةمن الساف (لإزوقد استدل #الخطابى في المعالمعلي الا ننظار المذ كور 
محديث انق المتقدم في الاب الا , ول في التخقيف عند سهاع بكاء الصببي فقالفيهد ليل 
على أنالامام وهو راكع اذا أحس بداخل بريد الصلاة معه كان له أنيننظرهرا كنا 

ليسدرك فضيلة و نه إذا كان له أن بحذف من طول الصلاة لحاجة 
إنسان فى بمض اعون الدنا كان له ان بز يدفيها لعباد: الل تعالى بل هوا حق بذلك وأول 
وكذلك ث قال ابن بطال . وتعقبهما ابن امثير والقرطبي بأن التخفرف ينافي التطويل 
فكيف يقاس عليه.قال | بنالمنير وفيه مغابرة للمطلوب لان فيه إدخال مشقةعلي ججاعة 
لاجل واحد وهذا لابرد على أحمد و[سحق لتقبيدهاالبواز بمدمالضر للموْ عين كا نقدم 
وماقالاء هو أعدل المذاهب في المسثلة وعثله قال أبوثنور » 


>[ باب وجوب متابعة الامام والنهى عن مسابقته ]4س 


١‏ حؤز عن أى هريرة «أن وسول الله صلى الل عليه وأ له وسل قال اما جمل 
الامام لِيؤتم يه فلا مختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذاركع فاركموا وإذا قال سمع 
الله لمن حمده فقولوا اللهم ريئا لك اعد وإذا سجدفاسجدوا وإذا صلى قاعداً فصلوا 
لع م للد 0 د فكبروا ولا 
ولا تحدوا حق سحد 4 رواه أحد وأبو داود - 


ل الاوطار للشوكانى - 04 

في الياب غير ماذكر المصاف عن عائشة عند الش.ذين وأني داود وان ماجه . 
وعن جا رعندمماوأفداودوالسائي وا بن ماحة . وعنا بن تمرعند ا حمد والطبرانى:وعن 
معاويةعندالطير نىفي الكيير “قال العر افي و رحالهر حال الصحيح.وعن أسيدين حضير عندالى 
داود وعبد الرزاق. وعن قبس بن فهد عندعبدالرزاقأيضا . وعن أف أمامة عند ابن 
حبان في صحيحه :قو له« عا جمل الامام ليؤتم به» لفظ إعامن صيغ الحصرعند جماعةمن 
. أئمة الا'صول واليان ٠‏ وممني الحصر فيها إثيات لدي فى المذكور ونفيه تما عسداء 
واختار الآآمدي انما لاتفيد الحصر وانها تفرد تا كيد الاثيات فقط ونقله| بوحيان 
عن البصريين .وف يكلام الشيخ تقي الدين بن دفي قالعيد مايقتضي نقل الاتفاق على 
اقادتها للحصر(١)و‏ المراد بالمصيرهناحصر لفائدةفى الاقتداءبإلامام والاتباعلدومنشأن ١‏ 
التابع أن لايقدم علي المتبوع ومقتضى ذلك أن لاا لفه في شىء من الا <والالق 
غصلبا الحديث ولا في غير ها قياسا عليبا ولحكن ذلك عخصوص بالا فءال الظاهرة 
لا الباطنة وهى مالايطلع عليه الأموم كالنية فلا يضر الاختلاف فيا فلا يسح 
الاستدلال به علي من جوز اثهام,ءن يصلي الظبر من نصليالعصر ومن يصلى الا داء عن 
يصلى الةضاء ومن يصلى الفرض عن يصلى النفل وعكس ذلك وعامة الفقباء على ارتباط 
صلاة اللأموم بصلاة الامام وتركعخا لفته له في ثية أوغيرهالان ذلك من الاختلاف وقد 
عهى عنه صلى الله عليهوا لدوسا بقوله دفلا مختلفوا».وأجيب! نهصلي الله عليه و له وسم 
قد بين وجوه الاختلاف فقال2 فاذا كير فكبروا» ا وبتءقب ,الاق غيرها بها قياسا كما 
:قدم . وقد استدل بالطديث أيضا القائلون بأن صحةصلاةامأموم لاتتوقف على صحة 
صلاة الامام اذا بان حنبا أو حدما أو عليه تماسة خفيةو بذلك صر حأصحاب الشافنى 
بئاء على اختصاص النهى عن الاختلاف بالا مور اللذكورة ف الحديثأو بالا .ورالق 
عكن المؤم الاطلاع عليبا قوله: فاذا كبر فكبروا » فيه أن الأموم لايشرع ف اكير 
إلا بعد فراغ الاماممنه وكذلك الركو ع والرقع مئه والسجو د .ويدلعلىذ لك أيضا قوله 
في الرواية الثانة ولا ::سكيروا ولانركدواولا تسددوا وكذ الك سائرالروايات المشتملة 
من قوله « انما الريا في النسيئة ) وعورض بدليل آخس يقتفى نحرمربا الفضل ولم يعارض في قهمه 
لاحصر وني ذلك اتفاق على انبا لادعر ١‏ ه . الدليل الذي عارض فهمة هو قوله صب اللةعليه وآله وس 


«التمى “التمر والماطة بالمنطة والشثمير بالشعير والملح بالملح 'مثلا مل يدا بيد فن زاد أو استزاد 
فقدارني « رواه ماق تيظح وخو وقد رجت لذلكنى #مليق عق بأبالر با مئه وانله أ عل 


م 


ا | النبي عن رفم رأس المأموم قبل أمامه 

على أانبي وسيأق . وقد اختاف في. ذلك لهو علي سبل الوجوب أوالندبوالظاهر 
الوجوب من غير فرق بين :كيرة الادرام وغيرها ٠‏ قوله 2 واذا قال سمعالله لمن. 
حنده فقولوا اللبم ربنا لك اللمد » فيه دليل ان قال انه يقتصر الموتم في ذ كر الرفم 
من الركوع على قوله ربنا لك الخد وقد قدمنا ب.ط ذلك فى باب مايقول فيرفمهمن. 
الركوع من أبو اب صفة الصلاة وقدمنا أرضا الكلام على اختلاف الروايات فيزيادة. 
ألواو وحذفها . قوله «واذا صلى قاعدا فصلوا قمودا» فيه دليلمنقالانالأموم يتابع 
الامام فيالصلاة قاعد! وان لم يكن المأموم معذورا واليدذهب أحمدواسحقوالا وزاعى 
وأبو بكر بن الاذر وداود وبقية أهل الظاهر وسأق الكلام علىذ لك ني با باقتدا» 
القادر على القيام بالجالس:قوله «أججعون» كذا فى كز الروايات بالرفم على التأ كد 
لضمير الفاعل فى قوله «صاوأ» وفى بعضبا بالتصيعلي الخال © 
١‏ نيز وعن أبي هريرة قال « قال رسول الله صل الله عليه وا له وسيم 
أما مخشي أحد؟ اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله 
صورته صورة حمار» رواه الشاعة»ه » وعن نس قال « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍأمالناسافى امامم فلا تسبقوني بالركوع ولابالسجود ولابالقيام ولابالقمود ولا 
بالانصراف» رواه اد وملم 8# وعنه « ان النيمي صلي الله عليه وا له وس قالاعا 
جم ل الامام ليؤمبه فلائركمواحق يركع ولا:رفمواحق يرفع» رواءالبخاري ]سه 
قوله 2 أما مخئى أحد»» أما مخففة حرف استفتاح .ثل ألا وأصلها النافية دخلت. 

عليباهمزة الاستفبام وحىهنا استفرام توبيخ : قوله2 اذا رفع رأسه قبل الامام» زاذ 
ابن خزعة في صلاته والمراد الرفم هنالسجود ويدل علي ذلك مادقع فيروايةحفص. 
إين عمر « الذى يرقم رأسه والامام ساجد » وفيه تعقب على من قال|نالخديث نص. 
في المع من تقدم المأموم في الرفع من الركوع والسجود مما وليس كذلك بل حو 
نص فى السجود ويلتحق به الركوع لكونه في معناء و ككن الفرق ينما با نالسجودله 
مزيد ءزية لان البد أقربما يكونفيهمن ربه وأماالتقدمعلى الامام فيالحفضللركوع 
والسجود فقيل يلتحق به من باب الاأولى لان الاعتدالوالملوس ببنالسجدتين من 
الوسائل والركوع والسجود من المقاصد واذا دل الدليل على وجوب الموافقةفياهو 
وسيلة نأولى أن يجب فيا هو مقصد . قال الحافظ ومكن أن يقال ليس هذا بواضعلان 
الرفع من الركوع والسجود يستازم قطمه عن غاية كاله قال وقدوردالزجرعن الرفم 


حرم رفع اللاموم رأسه قبل الامام انون 


والخفض قبل الامام من حديث أكرية ا زار عن أني هريرة مرفوعا 2 الذى بخفش 
ويرفم قبل الامام انما ناصيته بيدشيطان» وأسذرجةفغيد الرزاقمن هذا الوجه موقوفا 
وهوالغحفوظ .قوله 2 أو>ولاللّةصورته» ا الشك من شع وقدرواهالطيا لسىعنحماد إن 
سامةوابن خزعةعن- ماه بن زيدومسم . عن بو نس بنعبيد والر بيع إن مسف كلومعن مد بن 
زياد بغيرتر ددفاما لادان فقالارأس-وأماالر ببعفقالوجةوآما بو نس فقال صورةوالظاهر 
أنهمن تصر ف اأرو أققالء ياض هذهالر وايات متفقة لأ نالوج فيالر أس ومعظ مالصورةفية- 
قال الحافظ لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضا وأما الرأس فرواتا ] أكتروهى اشيل 
نهي المعتمدوخص وقوع الوعيد عليبا لان مها وفعت اطئاية . وظاهرالخحديرث يقنذي 
حرم الرفم قبلالامام لكو نهتوعدعليه بالمسخ وهوأشدالمقو باتو بذلك جزمالتووى 
في شرح المهذب ومع القول بالتحريم فاجمهو ر على أن قاعله يأ 1 #زئهصلاتهوعنابن 
حمر مطل ويه قال أ_د في رواية ة وأدل الظاهر باء علي أن النبى يقتضى الفساد 
والوعيد بالمسح فى ممناه .وقد ورد التصريح با لومي في رواية ان المذكورة في الباب 
عن السبق بالركوع والسجود والقيام والقعود وقد اذتاف فى معني الوعيد للذكر 1 
ذقيل حتمل أن برجم ذلك الي مر معتوى فان الخار موصوف باليلادة فاستمير هذا 
المعنى للداهل عانحي عليه من فرض الصملاة ومتابمة الامام ويرجح هذا الماز أن 
التحويل ميقع معكزة الفاء لين و لكن ليس فى الححد يث ما يدل على ان ذ لك يقع ولا بدوا: ع 
.عدل على كون فاعله متعر ضالذ لك ولا يازم من العرض للثىءوقوعه وقيل هوه على ظأهره 
اذلا ما انعم نجوازوقوع ذلك وقدوردتأحاديث كثير ةتدلعلى جوازوقو عالمسخفي 
هذه الآمة ة وأما ماورد من الا دلة القاضة برفعالمسخءنوافهو المسخ العام وما ببعد از 
المذكور ماعند ابن حيان بلفظ « ان محولالله راسه رأس كلب » لاثتفاء المناسيةالقى 
.ذكروها من بلادةالجار. وما بمعده أيضًا إبرادالوعيد بالامرالمستقبل وباللف ظالدال 
على تقبير الهيئة الحاصلة ولوكان المراد التثبيه باجار لاجل البلادة لقال مثلا فرأسه 
رأس حمار ول سن أن يقال له اذا فمات ذلك صرت بليد امع ان فمرهالمذ كوراعا نشا 
عن الءلادة #واستدل» بالاحاديث المذ كو رةعلى جو ازالمقارنة ورد باهادلت عنطوقها 
على مئع المسابقة وعفبومها على طلب المتابعة وأما المقارنة لفسكوتعنها : قوله2 ولا 
بالانصراف » قال النووى المرادبالا نص راف السلام! تتهى وتمل أن يكونالمر ادالنبي 
عن الانصرافمن مكان الصلاة قبل الامام لفائدة أن يدرك الموْع الدعاءأولاحمال أن 
يكون الامام فدحصل لهفي صلاته سو فيذ كر وهو فى المسجد ويعودلهكا فرقصة ذى 


)ا نقاد اجماعة باتين 


اليدين: وقد أخرجا بوداود عن| بنعباس2 انال بي صلى الله عليهواله وس حضهم عل 
الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل نصرافه :م نالصلاة» وأخر جالطبراتي في الكيرعن | بن 
سود باسنا رجاله قات اندقال « اذا سِ الامام ولارحدل<احة فلا ينتظره اذا سل 
أن ستقيله بوجبه وأن فصل الصلاة ااتسايم 6 وروىعنه أنه كان اذاسرم 15 ثانيقوم 
أو يحول من مكانه © 


حل باب انعقاد الماعة باثنين أحدهماصبى أوامرأة كس 


. مز عن ابن عبان قال « بت عند خالق ميمونة فقام النبى صلى الله عليه‎ ١ 
واله وسلٍ يصلى من اليل فقمت أصلي معه نقمت عن يساره فأخذ برأمى وأقامنى عن‎ 
عينه » رواء الماعة ' وفى لفظ « صليت مع النبى صلى الله عليه وآ له وسم وأنا‎ 
يومئذ ابن عشر وقّت الى جنبه عن يساره فأقامنى عن عينه قال وانا يومئذ | بنعثر‎ 
» 4 سئين © رواه أحد‎ 

قوله2 بت)في رواية «عت» ' قوله «يصليمن الليل6 قدتقدءالكلام فيصلاةالايل. 
قوله دو أقاءني عن عينه» تمل المساواة وحمل التقدمو لامر قللاء وفيرواية « نقمت 
لي جنب وهو ظاهر في المساواة. وعن بعض أصحاب اأشافمى يستح بان يق ف الأموم دونه 
قليلا ولدسعليه فيا أعردليل: وفيالموطاً عن عيد الله بن مسعودكال دخلت على حمر بن ' 
الخطاب بالطاجرة فوجدنه سبح انقءت وراءه فقربني حى حماني حذاءه عن عينه. 
«ؤوالحديث) له فوائدكثيرة منه ما بوب لهالمصنفمن| نعقاد ابطماعة بائنين اح د ماصبى 
وليس علي قول من منع من أنءةادامامة من مههصى فقط دايل ولم يستدل هم فى الحرالا 
بحديث رفع القلم ودفع اق لايد ل على عدم صحة صلاتدوأ نعقاد اطّاعة بدولوسم لكان 
عنه صاحديث أ بنعباس وحوه وقدذهب إلى أن الجماعة لاتتعةّد بصمى الطادي وااناصر 
والمؤيد بالله وأ بوحنيفة وأدسا بهدوذهب |صحاب الشافمي والامام ميى الي الصحةهن غير 
فرق بينالفرضوالنفل. وذهيمالك وأبو حنيفة فرواية عنه الى الصحة في اانافلة٠‏ ومنها 
صحة صلاة|انوافل جماعة وقد تقدم بعض اكلام على ذاك و عا قته ونا نس تك 
المؤتمعن عينالامام وقالسعيد بنالمسيب أن موف مؤت الواحدعن يسار الامام و يدابع 


نل الاوطار الشوكانى ه/١‏ 

على ذلك نا لفته للا دلة وقداختلف في صحةصلاةمن وقف عن اليسار فقيل لا تبطل بلهى 
صحيدة وهو قول الجمهور وعسكوا بعدم بطلان صلاة أبن عباس لوقوفه عن اليسار 
لتقريرهصلى اللعليهوا له وس له عل ىأ ول صلانة وقيل مطل والية ذه _أحمدواطادوية 
قالواوتقر برهصلى الله عليهو له وس لابنعياس لابدل على صحةصلاةمن وقف منأول 
الصلاة الي اخ رهاعن السارعالما وغايةمافيه تقرير من جبل الموقف واطبلءتووشان 
الكلام على الموقف ناموت الواحد والاثنين والجماعة فى أبواب مواقف الامام 
والأموم:ومنها <واز الاثتيام عن لم ينوالامامة وقد بوب البخاري لذلك وفي المسئلة 
خلاف والاصح عند الشافعية انه لايشترط اصحة الاقتداء أن ينوي الامام الامامة 
واستدل بذلك ابن المذر بحديث أنس 2 أن النتى صلى الله عايه و له وسلم حلى فى 
رمضان قال فحئت فقمت الي <نيه وجاء آخر فقام الى جنبى<ة ى كار هطاذلما أحس 
النبي صلى اللّعليه وا لهوسي بنا يجوز فى صلانه 6الحديث وساي وهو ظاهر في أنه ل 
ينو الامامة! بتداءوائتمواهمبها بتداءوأقر#وهوحديث صحي حأخ رجه مسا وعلقه البخارى 
وذهب احم الي الفرق يبن النافلة والفريضة فشرط أن ينوىفى الفريضة دون النافلة 
وفبه نظرلحديث ابىسعيد 2 انالنبيصلي الله عليه وأ له وس رأعبوحاذ فل وتحده 
فقال ألارجل يتصدق علي هذا فيصلىمعه»أخرجدا بودا ودوقد<سنهالترمذي وصححه 
ابن خزعة وابن حبان والما ؟ * 

0 جز وعن أبى سعيد وأبى هريرة قالا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من استيقظ من اليل وأَبقَظ اهله فصلياركمتين ءا كتبا من لكر ين الله كثيرا 
والذا كرات» رواه ابو داود »ع 

الحديث ذكر أبو داود ان بعضبم لم يرمه ولا ذكر أب! هريرةوجدله كلامأبى 
سعيد ويعضهم رواه موقوفا وقد أخرجهالنسائي وابن ماجه مسندا . وفيه مشروعية 

ايقاظ الرجل أهله بالليل لاصلاة وقد أخرج أبو داود والنسائى وابن ماجه عن ألى 

هريرة قال ١‏ قال رسول اللي اللعليه وآله وس رحم الله رجلا قام هن الإلى نصى 
وأيقظ أمرأته فان أت نضح في وجهها الماء رحم الله افرأة قاءت من الليل فصلت 
وأيقغات زوحها فان أي نضحت في وجهه الماء 6 وفي إسناده جمد بن عجلان وقد. 
وثقه أحمد وى 3 حالم واشتشيد به البخارى وأخرج له مس في المنابعةوتكام 


١‏ انفراد اللأمومعن الامام فى الصلاة لعذر 
فيه بعضهم. وحديثااياب استدل به علي صحة الامامة وانعقادها برجل وامرأةوالي 
ذلك ذهب الفقباء وللكنه لافى ان قوله 2 فصليا ركمتين حيما) محتمللانه يصدق 
عليهها اذا صلى كل واحدمنبماركتين»نفردا أنهما صلراجيها ركمتي نأي كل واحدمنبما 
مل الركتين ولم يفملهما أحدها نتقط ولكن الا'صل صحة الماعة وانمقادها بالمرأة 
مع الرجل ؟ا تتعقد بالرجل مع الرجل ومن منع من ذلك فعليه الدليلويؤيد ذنك 
ماأخر جهالامماعيل في مستخرجه عن عائشة اما قالت « كان النى صلي اللعليهوآله 
وس اذا رجع من المسحد صلى بنا 6 وقال انه حديث غروب وقدروي الشافعىوابن 
أبى شيبة والبخارى تعليقا عن عائشة الما كانت تألم بغلامها وحكى اللبدى في البحر 
عن العترة انه لا يؤْمالرجلام رأة3استد ل ذلك بقولهصل اشعليهوا له وس «أخروحن 
> يثأخرهن ألله» وقوله « شر صفوف النساءأوها »وليسفذالك مايدل علي المطلوب. 
واستدلأيضا بأنعليا عليه السلام منع من ذلك قال وهو توقف. وجعلهمن التوقيف دعوى 
عرد لان المسئلة “من مسائل الاحتباد وليس النع مذهبا يع العترة فقد صرح المادى 
أنه يوز للردجل أن يوم بالمارم في التوافل وحوز ذلك المنصور الله مطاةا © 


جز ثبت أن الطاثفة الا ول في صلاة الموف تفارق الامام ونم وهيمفارقة 
لمذر ١‏ وعن أنس بن مالك قال كان مما بن جبل يوم قومه فدخل حرام وهو 
بريد أن يسقى له فدذل المسدد مع القوم فاما زأئ معاذا طول تجوز في صلانه 
ولق بنذله رسةيه فلما قضى معاذ الصلاة قبل له ذلك قال إ نهلمنافق | يسجل عن الصلاة 

من أجل سفي مله قال غاء حرام إلى الى صلى الله عليه وأله زع وتاتضم فقال 
يانبى الل إنيأ ردت أنأسة ي خلا لي فدخلت المسجدلا صلى مع القوم فلماطول جوزت فى 
دلائي و لقت بنذلي أسقة فزعم أني منافق فاقيل التبى صلى الله عليه واله وسإعلى 
معاذ فقال أفتان أنت أفتان أنتلانطول بهم أقر أ بامم ربكالا" على والشمس وضحاها 
ونحوها» 78 وعن بريدة الا" سلمي «ان معاذ بن جبلصلى بأصحا به العششاء فقرأ فيها 
إقتر بت الساعة فقام رجل من قبل ان بفرغ فصي وذهب فقال له معاد 3 ولاشديدا ش 


قصة معاذ ونطويله الصلاة ١‏ 


فى النى صلى الله عليه وسلفاعتذر اليه وقال اي كنت أعمل في نخل وخفت علي الماء 
فقال رسول الدمل اه عيارو له وس يعني لمءاذ صل بالثشمس وضحاهاو وهامن 
السور »6 رواها د باسئاد جح . فانقيل فف ىالصحيحين من حديث حا ب رأنذلك 
الزجل الذى فارق معاذاً سلعم ص وحده وهذا يدل على أنه ما بني لاما فن: 
قبل في حديث جابر إن معاذا استفتح سورة البقرة فعم بذلك انهما قصتان وقعنا في 
ونين مختلفين إما لأرجل أو لرجلين :5 * 

هذه القصة قد رويت عل أوجه مختلفة فقى بمضما ل يذكر نسي نالسورة التىقرأها 
معاذ ولا تين الصلاة التى وقع ذلك فيبا كا فيرواية أنس المذكورة ٠‏ وفى بعضوا أن 
السورة التى قرأها اقتربت الساعة والصلاة العغاءكا في حديث بريدة المذكور . وفي 
اا السورة الى قر أها البقرة والصلاة المشاءيا فى حدث حابر الذى أشاراليه 
لصاف . وفي بعضها أن الصلاة المغرب كا في رواية أبى داود والنسائى واب نحبان. 
ووقع الاختلاف أيضا في اسم الرجل فقيل حرام بن ملحان وقيل حزم بن أ ىكب 
وقيل حازم وقيل سايم وقيل سلبان وقيل غير ذلك.وقد جم بينالروايات؛ بتعددالقصة 
.وممن جمع بها بذاك ابن حبان في صحيحه:قوله «ثيتأنالطائفة الاولي» ال سأي 
بان ذلك في كتاب صلاة الخوف . قوله «فدخل حرام» بالحاء والراء المهماتينضد 
حلال بن ملحان بكسر اليم وسكون اللام بعدها حاء مبدلة . قوله «ذلما طول» يعنى 
معاذا وكذلك قوله فزعم : قوله «اني منافق» فى رواية للبخارى «فكا ن معاذانال 
مه وللمستملى «تناول منه» وفي رواية ابن عيتة ة «فقال له أنا فقت يا فلان فقال لا 
والله ولا تين رسول الله صلى الله علية و له وس » 16 معاذا قالذلكأولا نمقاله 
أصحابه للرجل بلغ ذلك اانبي صا ي الله عليه وآ له وسو أو بلغهالرجل"؟ فىحديث 
الاب وغيره : وعند النسائى فال «معاذ لن أصبحت لاذكرن ذلك للنبي صلي الله 
عليه وآ له وس فذكر ذلك له فارسل اليه فقال ما لاك علي الذىصتءت فذقال يارسول 
الله مات على ناضح لى »الحديث ومع بين الروايتين بأن معاذا سبةه بالشكوى فلما 
أرسل له جاء فاشسكي من معاذ ٠‏ قوله «أفتان أنت» في روايةمرتين وفيرواية ثلاما 
وني رواية أفئن ٠‏ وفي رواية أتريد أن تكون فاتنا . وفىرواية «يامعاذ لاك فائنا» 


ومعنى الفتئة هنا أن التطويل يكون سيبا روجهم من الصلاة و لتر كالصلاة فى اجماعة. 
) تا وح ك1 ” انما ل( 


1/4 نيل الاوطار للشوكاف 


قوله 9لا تطول بم » فيه أن التطويل منهى عنه فيكون حراما ولكنه أمر سبي >9 
تقدم فنربه لمعاذ عن التطويل لانه كان يقرأ مهم سورة البقرة واقتر بت الساعة . قوله 
داقر أ إسيح امم ربك الأعلى والشمس وضحاهاة الامر بقراءةهاتين السورثينءتفق. 
عليهمن حديث جاب رك تقدمفى أبوابالقراءة ٠‏ وفى رواية للبخارىمن حديثهوأمره 
إسورتين من الكل المفصل . وفي رواية لمم بزيادة والليل اذا يغثى:وفى رواية له 
بزيادة افرا باسم ربك الذي خاق . وفى رواية لعبد الرزاق بزيادة الضحي . دنى, 
رواية للحميدى بزيادة والسماء ذات البروج وفيه أن الصلاة عثل هذه السور تحفيف. 
وقد يعد ذلك من لا رغة له في الطاعة تطويلا ٠‏ قو له المشاء» كذا في مءظم روايات. 
البخارى وغيره . وفى وواية المغرب؟! تقدم فيجمع عا سلفهن التءددأو بانالمراد 
بالمخرب العشاء تحازا والا ذا في الصحيح أصح وأرجح ٠‏ قوله «اقتر بت الساعة» فى 
الصحيحين وغيرها أنه قرأ بسورة البقرةكا أشار الي ذلك المصنف .وفى رواية لمي 
«ق رأ بسورةالبقرةأو النساء» على الشك.وفي رواية لاسراجق را بالبقرة والنساء بلاشك. 
وقد قوى الحافظ في الفتح أسناد حديث بريدة ولكنه قال هي روايةشاذةوطريق 
ابجع اعأل على تعدد الواقعة 6ا تقدم أو ترجيح ما في الصحيحين مع عدم الامكان 
كا قال بعضوم ان المع بتعدد الواقمة مشكل لانه لايظن عماذ أن يأمرهالتبى صل الله 
عليه وسلم افيف“ بعود.وأجسعن ذلك با<مال أن يكون معاذ قرأ أولا بالبقرة. 
فلما ناه قرا اقتربت وهى طويلة بالنسبة الي السور التى أمره بقراءنما ويحتمل أن. 
يكون النهى وقع أولا لما مخنى من تنفير بعض من يدخل في الاسلام م لما أطمأأنت 
نفوسوم ظن أن المانع قد زال ذفراً باقترربت لانه سمع النبي صلى الله عليهوسلم يقرا 
قي المغرب بالطور فصادف صاحب الشذل كذا قال الحافظ. وججع النووى باحمالآن. 
يكون قرأ فى: الآ ولى بالبقرة فانصرف رجل ثم قرأ اقتربت في الثانيةةا نصر فآخر 
وقد استدل المصنف بحديث أنس وبريدة المذكورين علي جواز صلاة منقطع الاثهام. 
بعد الدخول فيه لمذروأتم لنفسدوجع ينه وبين مافيالصحيحين من أندسام ماستأتف 
بتعدد الوافعة و>كن المع بأن فول الرجل #وزت فى صلاتى كا في حديث أنس- 
وكذلك فوله فصلى وذهب كا فى حديث بريدة لا ينافى الخروج ءن صلاةا بماعة 


اتقال المنفرد إماما في النوافل 1/6 


بالنسليم واستئنافبافرادي والتجوزةهالان جميع الصلاة توصف با لتجوزكا توصف به 
بقيها ويؤيد ذلك مارواه النسائى بلفظ «فانضرف الرجلفصلى فى ناحية المسيجد» 
وفى رواية لمسل «فا تحرف رجل فسلم نم صليوحده 6 وغاية الامر أن يكون مافى 
حديئ الباب محتملا وما في الصحيحين وغيرها مبينا لذلك* 


سيل باب اتتقال المنفرد اماما في النوافل ]هس 


١‏ فز عن أنس قال «كان رسولاللسلي اللعليه وآ له وسلم يصلى في رمضان 
غئت فقمت خلفه وقام رجل فقام اليجنى ُْ حاء آخر< كنا رهطافلماأأحس رسول 
اللاصل التعليه واله وسلم إتتاخلفه يجوز فى صلاته ثم قام فدخل منزله فصلى صلاةلم 
يصلبا عندنا فاما أصبحنا قلنا يأرسول الله أفطنت بنا الليلة قال نعم فذلك الذى حملني 
. على ماصاءت »6 رواه أحد وسم» ؟ وعن بسر بنسعيد عن زيدبن ثابت0 نوعو 
اللاصلي اللعليه واله وس |نخذ حجرة ة قالحسيتا نهقال من حصيرفي رمضان فصلى فيا 
الي 7 إصلائة ناس من مويه ذلما سٍ بهم جعل يقعد ش ر جاليهم فقا لقدعرفت 
الذى رايت من صليمج فصلوا 5 النا سني بسو :#ك فا نأفضل الصلاةصلاةاللر ٠فى‏ بنّه إلا 
المكتو بة4رواهاليخار ك* "لوعن عائئشة 2 أن رسو ل الله صلل الله عليه وس كان يصلىفي 
حجرنهوددار اجرة قصيرف رأَى الناشخص رسول الله صلي الله عليه وآ له وس 
فقام ناس يصلون بصلانه فاصب<وافتحدثوا فقام رسول الله مانا دولاو يصلى 
الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته » رواء البخارى /5- * 

قوله2 نمت خلفه» فيه <وازقيام الرجلالواحد خاف الامام وسيأق فيأبواب 
موقف الامام والمأموم مايدل على خلاف ذلك . قوله « كنا رهطا 6 قال في القاموض 
الرهط قوم الرجل وقبيلته ومن ثلاثة أو سبعة إلي عر ة أوما دون العشيرة ومافييم 
امرأة ولاواحد لهمن لفظه المع أ أرهط وأرهاط وأراهيط . قوله 9 فلم أحس رسولالله 
صلى الل عايه وآ له وس اتنا خلفه تجوز فى صلاته » لعله فعل ذلك مخافة أن مكتب 
عليهم ؟ في سائر الا "حاديث وليس في مجوزه صلى الل عله وآ له وس ودخوله ميزله 
مايدل على عدم جواز مافعاوه لآنه لوكان غير جائز لا قررثم علي ذلك بمدعامه به 


ْ/2 صلاة التطوع جاعة ' 


وأعلاءهم له . قوله 9 اننذحجرة » أكثز الروايات بإلراء. وللكشميب,الزاى ٠‏ قوله 
« جعل يقعد © أى يصلى من قعود لثلا براه الئاس فيا تموابه : قوله 2 من صليمج» 
بفتح الصاد واثيات الياء وللا كثر يضم الصاد وسكونالنون و ليسالمراد صلاتهم فقط 
بل كونهم رفموا أصوامهم وصاحوا به ليخرج اليِيم وحصب بعضهم الباب لظلهم أنه 
نام كا ذ ر ذلك البخاري في الاعتصام من صحيحه وزادفيه « حت خشيت أن يكتب 
عع ولوكتب علكم ماقتم به » قوله « فان أفضل الصلاةصلاةالمرء في يه »المراد 
بالصلاة الإنس الغامل لكل صلاة فلا رج عن ذلك إلا المكتوبة لاستثنائها وما 

يتعلق بالسجد كتحيته وهل يدخل فى ذلك ماوجي لمارض كالتذورة فيه خلاق ٠‏ - 


والمراد بالارء دنس الر<ال فلا يدل 9 ذلك النساء لما 0 أن 2 
الناذزة فى الببت 0 نه أبعد من الرياء و 6 و 5 الببث بذلك و 7 حة 
وعلي عذا مي انارت بقوله فى به غيره ولوأمن نه من الرياء : قوله « إلا 
اللكتوبة 6 اأراد م الصلوات الس قيل ويدخل في ذ لك ماو جب بعارض"المنذورة: 
و0 اوبره » ظاهره أن المراد حجرة به ويدل عليه ذ كر جدارالحجرة: 
وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن نحبى بن سعيد عند أي ع بلفظ « كان يصلى 
في <برة من <عجر أزوَاده صا ىاللاعلية و1 له وسلم 6 وتحختمل أن تكون الحجرة 
الى احتجرها فى ال مسعدد بالصير 6 فى إلءض الروايات وك تقدم فى حديث زيدبن 
عابت . ولان دأود ومحد بن نصر من وجبين آذرين عن ألى سامة عن عائعة 
انا هي اأتى نصبت له الأصير على باب ببتها ٠‏ قال فى الفتح فاما أن تحمل على التعدد 
أو علي الجاز في الجدار وفى نسبة الجرة اليها ©« والاحاديث # المذ كورة تدل 
على مابوب له المصنف رحمه الله من جواز |3ةال المتفرد إماما فى النوافل وكذلك 
فى غيرها لعدم الفارق. وقدقدمئا الحلاف في ذلكفى بابانءةاد الماعة باثنين. وقد 
استدل البخاري فى صحيحه محديث عائثة اذ كور علي جواز أن يكون بين الامام 
وبين القوم لو عين بة حائط ا *« 


الامام ينتقل مأموما 1,١‏ 


ا اك 


حو باب الامام ينتقل مأموماً اذا استخلف ضر مستخلفه يس 


١‏ حتت عن سبل بن سعد 2 ان رسول الله صليالله عليه و1 ادوس ذهب الى بني 
عمرو بن عوف لصلح ينهم سذانت الصلاة نجاء المؤّذن الي أبي بكر فقال أتصاللي 
بالناس فاقيم قال نعم قال فصا 537 بكر فجاء رسول ال صلي الله عليه وأ له وسم 
والناس فى الصلاة قتخلص <تى وقف في الصف تصفق اناس وكان أبو بكر 
لايلتفت فى الصلاة فلما أكثر الثاس التصفيق الافت فرأى رسول الله 0 
و1 لة وس فأثار اليه رسول الله صلى الله علية وآله وس أن امكث مكانك فرفع أبو 
بكر بدي لفمد الله على ماأمره به رسول الله صلي الله عليه وآله وسلٍ من ذلك تم 
استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلي الل عليه وس قضلى ث0 انضرف 
فال يا أبا بكر مامئعك أن تبت اذ أمرتك فقال أبويكر ما كان لا بن في قحا فة أن يصلى 
بين يدى رسول الله صلى أللّعليه وس فقالرسول الله صلى الل عايه وسلٍ مالير تم 
أكثتم التصفيق من نابه ثي ٠‏ في صلاته فليسبح فانه اذاسبح التفتاليه واعا التصفيق 
للنساء4 متفق عليه . وفيرداية لاحدوأنى داود والاسائي قال« كان فتال بين بني تحرو 
ابن عوف فبلغ النبي صلى الله عليه وله وس فاناهم بعد الظبر ليصلح ينهم وقال 
يابلال أنحضرت الصلاة ولمات فر أنا بكر فايصل بالناس قال فاما حيرت العصر أقام 
بلال الصلاة م أمر أبا بكر فتقدم » وذكر الخديث /ه- * 

قوله« ذهب الى بني تمرد بنعوف» أى ابنمالك بن الا وسوالا و سأحد قلق 
الانصار وهما الاوس والخزرج وو جمروبنعوف بط ن كير من الاوس٠وسبب‏ ذهابه 
صلى الله عليه وس اليهم كا في الرواية الى ذكرها المصدف وقد ذكر نحوها البخاري 

في الصلح من طريق ممد بن <مفر عن أبى حازم ان أهل قباء اقتتلوا <تى تراموا 
بالححارة اخررسول سواه عليهوا اقوس بنك هال ادهيوا نصاح بينوم ٠‏ ٠ولهفيةمن‏ 
روايةغسا نع نأَبى حازم فرج في ناس من أصحا بهوله ايها في الاحكام من صمحيعحة من 
طريق حماد بن زيد ان توجيه كان بعد أن صلي الظور: وللطيراق ان الخير حاء بذلك 
وقد أذن بلال لصلاة الظهر. قوله2 عذانتالصلاة» أىصلاة العص را صرح بدافيخارى 


لذ النعى عن التصفيق وا ندافساء 


فى الاحكاممن صحيحه : قوله 2 فقال أتصلى بالناس»فالر وأيةالا” أخرىالقية كرها 
المصدفت أن النبى صلى الله عليه واله وسرهوالذي أمربلالا ان يأمر أبابكر بذلك وقد 
أْخر ج نموها أبن حبان والطيرا: ي ولاعذالفة بينالروا يتين لانه يحم لعل انهاستفيمهفهل 
تناد رأولالوقتأو ننتظر محجيء النى صلى الله عليه واله وس فرححأ بوبكر المادرةلاما 
فضيلة محققة فلانترك لفضيلة متوهمة: قوله«فاقيم» با لنصبلام! بسدالاستفيام وعجوزالرفم 
على الاسنثناف .قو له «قال أ م»“في رواية ابخارى«انشثت ت»دا عافوض ذلك اليهلاحّالان 
يكو عند مزيادة عل من ال: نبي صل اللعليه و 1 لهوسا في ذ لك. قو لد«فسلاً ويكل أعفخل 
في الصلاةوفي لفظ للبخارى 2 فتقدم أبوبكر فكبر» وفيرواية «فاستفتحأبوبكر »ومبذا جاب 
عن سبب استمر ارهفي الصلاةفى مرضموتهصلي اللعليه وآ لهوسلٍ وامتناعه من الاستمرار 

فيهذا المقام لا نه هناك قدمضى معظم الصلاة 2 سن الاستمراروهنالم عض الااليسير 4 سن 
قوله0 فتخاص» في روايةلببخاري «خاء يمي حت قام عن دالصفو - دنر قالصفوف» 
قوله « فصق الناس »فى روايةلابخاري « فأخذالناس في التصفيح قالسول أتدرون م 
التصفيح«والتصفق» وفيهان.ماءتراد فان وقد نقدمالتنبيه على ذلك: قوله«وكان || بو بكرلا 
يبلافت قي لكان ذ للك أملمه با لنوى وقد: تقد م الكلام عليه:قو له١فر‏ فم لوي يدي حمدالل» 
الإظاهرهانهتافظ بالجد ودعي ابن الجوزي انه أشار باد والشكر ببده ول+يتكلم .قوله 
« أن يصبى بين بدى رسول الله صل اللةعليه وس نقريرالنى صلي الله عليه وسلٍ لدعلى ذلك 
يدلعلى ماقاله البعض من انسلوك طريقة الادب خيرمن الاءتثال ويؤيد ذلك عدم 
انكاره صلي الله عليه وسإعلي علي عليه السلام لما امتنع من حو اسمه فى قصة الخحديبية. 
وقد قدمنا الاشارة الىهذا الممني في أ بوابصفةالصلاة. قوله «أ كوم التصفيق »ظاهره 
أن الا تكار اعاحصل السكنزته لالمطلقهو لسكن قو له 19 »االتصفيق للنساء» يدل علي منم 
الرجالمنهطلتا. قوله ‏ التفت اليه 6 بضم اائناةعلي البناء الهجبول. وفيرواية للبخارى 
(قانه لا يسمعه أحد< ين يقولس.حان الله الاالتفت» هو اديت »© دل علىما بوب له 
المصنف من جوار تقال الامام مأموما اذا استخاف ضر مستخلفه وأدعى ابن 
عيد البران ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وادعى الاجماع على عدم جواز 
ذلك لغيره ونوقض ان الخلاف ما بت وانالصحيح المشيور ء:دااشافعيةالجوازوروي 
عن | بن القاسم اجو از ايضا :ولاحديث فوائد ذ كر المصئف رحمه الله تعالي بعضبانةال 


تال الامام مأموما أل 


ال ا يي 


خمه من العلل إن المثى من صف الى ضف يليه لا بطل وان د الله لآم رتحدث دالتنسه 
بالتسبيح حائزان وان الاستخلاف في الصلاة لعذرجائز من طريقالا وليلانتصاراه 
وقوعرا بامامين اه ٠‏ وءن ن فوائد الحديث عواز كن المرء فى بعضص صلاتة إماما دفى 
بعضها مأموماء وجواز رفع اليدين فى الصلاةعندالدعاه والثناء. وجوازالا ثتفات لاحاجة 
.وجواز مذاطبة المملى بالاشارة وجواز الخد والشكر علي الوجاهة في الدين٠‏ وجواز 
اماءةاللفضول للفاضل. و<واذ العمل القليل فى الصلاة وغير ذالك هنالفوائد * 

؟ حؤل وعن عائئشة قالت « مرضرسول ال صلى الله عليه وس فقال مروا أبا 
بكر يعلى باأناءى ترج ابو بكر إلى توجد الك بى كله ألله عاية وساة ى نفسه خفة 
فخرج يادي ١‏ بين رجلين فأر اد أبو ير أن تاذ ناوما الله الت عد لى اللّعايه وس 
ان مكا نك نم أتيابه <تى جلس الي جنبه عن يسار أي بكر وكان وي بهلىقاءءا وكان 
رسول الله دلى الله عايه ؤاله وس يهلى قاعدا بقندي ابو بكر بصلاة رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسم والأاس بصصلاة ألى بكر» متفق ق عليه ٠‏ والمخاري فى رواية 
«نخرج بهادى بين رجلين في صلاة الظبر» وم «وكان اانبىصلي الله عليه وس يصلى 
بالناس وابوبكر يسمعهم الذكير © ]2 » 

قوله 2 مرض رسولالله صلي الله عايه يه دسم 6 هو مرض موه صلى الله عليهوسم : 
غوله«مروا أبابكر6اس تدل هذاءلىانالا. مق بالا مر بالثىء ٠‏ يكو نأمرا بها ذهب الي ذلك 
جماءة ءن أهل الاصول وأجاب المانمون بان الممني بلغوا أبا بكر أفى أمرنه والمبحث 
مستوني فيالا سول ٠‏ قوله 8 فخرج ألوبكر ) فيه حذف دل عليه سياق الكلام 
والتقدير فامروه فخررج ٠‏ وقد ورد ميئثا فى بمض روايات اللخاري بلفظ « فأتاه 
الرسول فقال له انرسول الله دلي الله علية واله 0 يأمرك ان تصلى بالناسفقال 
0 وكان رقيقا با مر صل با اناسفقال له عمر أنت أحق بذلك» ٠‏ قوله « فوجد 
النبى صل اللعليه والهوسٍى نفسه ذفة) تمل ندصلي العليهوا له وسوجدالخفةفى* تلك 
الصلاء بعينهاوحتمل ماهوأعم من ذلك»٠‏ 1 «جادي»6 إضمأوله ونتحالدال أى يعمد على 
الرجلين معايلا فىمشيه من شدة الضءف وااتهادى المايل في المي البطى* . قوله2 بين 
رجلين » في البخار ى امهما العباس بن المطلب وعلي بن ألى طالب سلام الله علهما ٠‏ وقيٍ 
رواية لد أنه خرج بين بريرة و نوبمة» قالالنووي وجمع بينالروايتين بإنهخرجمن 
البيت الى المسحد بين هاتين ومن م الى «قام المصلى بين العباس وعلى ٠‏ أو يمل علي 


1/4 استدلالمن قالبجوازائهام القانم بالقاعد 


اتعدد ويدل على ذلك مافى رواية الدارقطنى أنه ص الله عله وس خرج بي نأسامة 
إن زيد والفضل بن العباس. قال الحافظ وأما ما فى صحينخ مدل أنه صلى اللفعليه وس 
خرج بين الفضل إن العياس. وعلي فذلك في حال محيثة صلى الله عليه وس الي بت 
دائشة : قوله ١ه‏ م انيا به 6 في رواية لامخارى م أق به.وى روايةله ان ذلك كان. 
بأمرهو لفظها. فقال أجلساق اللي جنبه فاجلساه : قولة « عن سار أي بكر 6 فيه رد 
على القرطبي حيث قال لم بقع في الصحيح ب دان جاوسه صلي الله عليه وسلم هل كان عن عين 
د “قوله 2 تديأ بوبكر بعملاة ابي صلى الل عليه وس » فيهان الى صلى الله 
عليهوالهو سركان أماماوً أيوبكرهوٌ ها بدو قداختاف في ذلك ا ختلافاشد يدا كا قال الحافظ ني 
رواية لان داود 2 ان وسول الله صلى الله علية وس كان المقدم بين بدي أني بكر 6 
وق رواية لابن ذزعة في صحرحه عن مائشة « أن قالت هن الناس من ,قول كان 
أبو بكر للدم بين بدي رسول الله دلي الل عليه وسم وءنهم من يقو لكان النبي 
صلى الله عليه وس القدم » وأخرج ان الأذر من رواية اسم بن أبراهيم عنشعبة 
بلفظط « أن النى صلى الله عليه وسلم كلى خا ف أي بكر «وأخرج أبن حبان بلفظ «كان 
ابو كر يصلى بصلاة النبى حلى الله عليه وسام والثاس يصاون بصلاةا لي بكر »وأخرج 
الترمذى والنسا في وابن ذزعة عنها بلفظ « ان الابي كلى الله علية + ول على حاف 
أى بكر »© كال في الفتم تضافرت الروايات ا وو ما يدل علي أن 
النبي صلي الله عليه وس كان هو الامام فى تلك الصلاة نم قال بعدان ذكر الاختلاف 
شن اا من سلك الترجيح فقدم الرواية التى فيها أن أب بكر كان مأموما ايجزم مها 
قي رواية ألى معاوية وهو ]حفط في حديث الا" تمش من غيره٠ومنهم‏ من عكس ذلك 
فقدم الرواية ة التي فما انه كان أماما.و منهم من سلك امع دمل القصة علي التمدد 
والظاهر من رواية حديث الباب المافق عليها أن اانبى صلى الله عايه وسا كان مانا 
5000 لان الاقتداء المذكور المراد به الاثهام ويؤيد ذلك رواية مسلم التى 
ذكرها المصنف بلفظ « وكان انبى صلي الل عليه وسلم إصلى بالناس وأبوبكر يسمعيم 
التكير» وقداستدل بحديثالباب فاون بجواز اهام القائم بالتاعد وسيأني بسط 
الكلام في ذلك في باب اقتداء القادر علي القيام بالالس : قوله « وأ بو بكر يسمعهم 


اك ااا للخ داه 
التكبير » فيه دلالة على جواز رفع الصوت /التكبير لاسماع الموْ عين وقد قي لا نجواز 
ذلك جمععليه ونقل القاضي عياض عن بعضالمالكية انهيقول بيطلا صلاةالمسمع * 


-2ل باب من صلى في المسجد جماعة بعد أعام المى م 


١‏ حي عن ألى سعيد « ان رجلا دخل المسسجد وقد صلي رسول الله صلي الله 
عليه وسلم بأصحابة ذقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من «تصدق على ذا فيصلي 
معهأةام رج لمن القوم فصلى معه »6 رواه ا#دوابو داود والترءذى عمئاه . وفيرواية 
لاحمد 2 صلي ر سول الل صلي اللهعليه وسلم بادحابهالظور فدذخل رجل»6 وذ كره ]- » 

المديث أخرجه اإضاً الماع والبيرتى وابن حبان وحسنه الترمذي قال وفيالباب 
عن أبي أمامة وأبيموسى والحسي بن تير تتعى. وأحاديثهم بافظه الاثنان فافوقهما 
ججاعة» .قوله «ان وجلا دخلالمجد »6 اذظ أفيداود « ان رسولاللاصلى اللعليه 
وسل أبصر رجلا لصلى وحده »6 قوله 2 من يتصدق» لفظ أني دا ود« ألا رجل يتصدق» 
ولفظالترمذى< أي يتجرعللهذا ». قولهه فقا رجلءن القومفصلىءمه » هوا بوبكر 
الصديق كا بين ذلكا ب نأ بىشيبة #والحديث #يدل على مشر وعية الدخولمع من دخل. 
فى الصلاة منفرداً وانكان الداخل معه قد صلى في ججاعة قال ابن الرفعة وقد اتفق 
الكل على أن من رأى شخصاً على منفرداً لم يلدق الجّاعة فستحب له أن يصلى 
معه وأن كان قد صلى في جاعة وقد استدل الترمذى مذا الحديث على جواز أن يصلى 
القوم جاعة في مسجد قد على فيه قال وبه يقول أحمد واسحق وقال آخرون هن 
أهل الملم يصلون فر ادي وبه يقول سفيانومالك وابن المبارك والشافعي انتهى. قال. 
البيبتي وقد حكى بن المنذركراهية ذلك عن سالم بن عبد الل وأ بيقلابة وابنعون 
وأيوب والبق والليث بن سعد والاوزاعى وأصحاب الرأي وقد استدل.ذا الحديث 
أيضاً على ان من صلى جاعة نم رأى ججاعة يصلون يستحب له أنيصليهامعهم وقدتقدم 
البحث عن ذلك .واستدل به ايضا على ان اقل اطاعة اثنان وعلى انها غيرواجية لعدم 
انكاره على الردل المأخر عنما لما دخل وحده وقد قدما الكلامعلى ذلك والحديثه 
من مخصصات حديث (لاتعادصلاة في يوم مرتين» كا تقدم * 


م4؟ سج " نيل 


4 المسبوق يدخل مع الامام على أي حال 


حنل باب المسبوق يدخل مع الامام على أىحالكان ولا يعد 
بركهة لايدرك ركوعبا 4 


١-“#زعن‏ أبي هريرة قال « قالرسول التصلى اللاعليه وس إذا جتم اليالصلاة 
ع ن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيثاً ومن أدرك الركية فقد أدرك الصلاة6رواء 
ابو داود * ؟! وعن أي «ريرة «أن الننى على الله عله يه وسلم قال من أدرك ركةين 
الصلاة مع الامام فقد أدرك الصلاة » أخرجاء © ل وعن علي بن أي طالب ومماذ بن 
جبل قالا « قال رسول الله صنى الله عليه وس اذا أني أحد؟ الصلاة والامامعلى حال 
فليصنع "كا يصع الامام © رواه الترمذى هه 

الحديث الا ول أخرجه أيضا ابن خزعة في صحيحه والحا» في المستدرك وقال 
صحبح. والحديث الثاني عزاه المصنف الى الششيذين وقد طول الحافظ اكلام عليه في 
التلخيص فليراجع. والحديث الثالث قال في التلخيص فيه ضعف وانقطاع . قوله 
«فاسجدوا»فيه مشر وعية السجود مع الامام لمن ادركدسا جداً. قوله 2 ولا تمدو هاشيشا» بضم 
ألعين وتشديد الدال أى وافقوه في السجود ولا تجعلوا ذلك ركمة . قوله«وم نأدرك 
الركمة » قيل المراد ا هنا الركوع وكذلك قوله فى حديث أبى هريرة « من أدرك 
ركة من الصلاة»فيكون مدرك الامام را كما مدركا لثلاك الركمةوالى ذلك ذهب الجخبور 
وقد بسطنا الكلام في ذلك في باب ما حاء في قراءة المأموم وانص انه ويينا ما نظنه 
الصوابقوله «فقد أدركااصلاة »قال ابن رسلان المراد بالصلاة هنا الركمة ىصحت 
له تلاك الركة وحصل له فضيلتها انتهي :قوله « فليصنع ما يصنع الامام) فبهمشروعية 
دخول اللا<ق مع الامام فى أى جزء من أ<زاء الصلاة أدركة من غير فرق بين 
الركوع والسجود والقعود لظاهر وله الامام على حال» والحديث وا نكانقيه ضف 
كا قال الخافظ لكنه يشهد له ما عند أحد وألي ذاود من حديث ابن أبي ليلي عن 
معاذ « قال أحيلت الصلاة ثملائة أحوال » فذكر الحديث وفيه « ذاء معاذ فقال 
لا أجده على حال أبداً الاكنت عليها ثم قضيت ماسبةني قال خِاء وقد سيقهالني صلى 
الله عليه وسلم صلانه قام يقغى فقال رسول الله صلى الله علية وسلم قد سن لج معاث 


وجوب متابعة الامام والنبى عن مسابقته اا 


فبكذا فاصتموا 6 وابن أبى ليلى وان لم يسمع من معاذ فقد رواه ابو داود من وحه 
آخر عن عبد الرحن بن أبى ابلي قال حدئنا أصحابنا « ان رسول الله صلى الله علية 
وسلم فذكر الحديث وف -ه فقال 9 معاذ لا أراه على حال الاكنت عايبا © الحديث 
وبشهد له ايضا ما رواه ابن أبى شيية عن رجل من الانصار مرفوعا ( من وجدنى 
راكنا او قا ها أو ساجدا 077 معى علي حاأتى التى انا عليها » وما أخرجه سعيد بن ١‏ 
مندور عن أناى من أهل المديئة مثل لفظط ابنأ ابى شبة والظاهر أنه يدل معه فى 
الحال الت أدركه عليها مكبرا معدا بذلك التكبير وان لم بد ما أدركه من الرككة دن 
يدرك الامام في حال سجوده أو قعوده.وقالتاطادويةانهيقمد ويسجد معالامامولا 
محرم بالصلاة ومتى قام الامامأحرمواستدلوا بقولهفىحديث| بيهريرة «ولاتعدوها 
شيئا » وأجيب عن ذلك بأنعدم الاعتداد المذكورلاينافي الدخول بالتكير والا كتفاء بهه 

حل باب المسبوق يقضى ما فانه اذا سل امامه من غير زيادة ]8م 

١‏ نر عن المغيرة بن شعبة قال « مخلفت مع رسوك الله صلى الله عليه وسلم فى 
زوة تيوك فتبرز وذكر وضوءه ثم تمد الناس وعبد الرحمن يصلى ممم فصلى مع الثاس 
الركمةالاخيرة فلما سل عبد الرحمن قام وسول الله صلى الله عليه وس يتم يتم صلاته فلما 
قضاها أقبل علييم فقال قد أحسة م وأصبتم يغبطوم ان صلوا الصلاةلوقتها6 متفق عليةة 
ورواه أبو داود قال فيهه ذلما م النبى صلى الل عليه وسم فصلى ال ركبةالتى سبق 

الم يزد عليها شيئاً» قال !بو داود أبو سعيد الخدرى وابنالزيير وابن تمر «يقولون 

من أدرك الفرد من الصلاة عليه سحدثا الدبو »© :4ه » 

قوله«ني غزوةتبوك» . م ي عر غزوة غزاما وسول الله صلى الله عليهوا لدوسم 
بنفسه وذلك في سئة تمنو احير قوله «وذ كر وضوء.) قد :دم في باب المعاونة 
في الوضوءوق اب اشتراط الطبارة قل الامس : قوله دم عمد الناس 6 بفتح العينالمي.ة 
اليم بعدها دال مبهلة أي قصد والثاصس مقءول به. : قولة «وعيدالرحبن يصلىيهم » جهلة 
حالية وفيه دليل علي أنه اذا خرف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت اختار منها ل 
ينتظر الاماموإن كان فاضلا- وفيه أيضا ان نضيلة أول الوقت لاءعادطا فضيلة الصلاة 
مع الامام الفاضل فى غيره : قوله «يصلى بهم“ يعني صلاة الفدر ا وقع مبينا في سئن 


ااا حكم من صلى ثم ادرك جماعة 


أى دأود ٠‏ قوله #صلي مع الناس الركنه الا خيرة» فيه فضيلة لمبد الرحمن بنعوف اذ 
قدمة الصحابة 6 نفسهم في صلاجم بدلا من نديهم وفيه فضيلة أخري لهوهي اقتداؤه 
صلي ألله عليه وآ له وس به. وفيه جواز امام الامام أو الوالى برحل من وعيته وفه 
أيضا مخصيص لقوله دلى الله عليه وآ له وسلم «لا يون أحد قي سلطانه إلا باذنه» 
إعني أو إلا أن بحاف <ذروج أول الوفت : قوله «يتمصلاته» فيه متممك من قالان 
ما أدركه المؤم مع الامام أول صلاتة وقد تقدم اكلام على ذلك «قوله ‏ قدأصيم وأحستتم » 
قيه جواز الثناء على من بادر الى أداء فرضه وسارع الي عمل ما يجب عليه عمله: قوله 
ا يشبطهم) فيه أن الغيظة حائزة وما مغايرة لل<سدالمذموم . قوله « لم+يزد عليباشيثا» 
أى م يسجد .جد فى السبو فيه دليل لمن قال ليس على المسبوق معض الصلاةسجود 
قال ابن رسلان وبه قال أ كثز أعرام ويؤيدذلك قو لعز الؤعلهود «وما قات 
8 عوا» وفى رواية « فاقضوا» ولم نام كوه سبو . وذهيجاعة من أهل الع منهم 

من ذ كر المصاف راويا عن أ دأود ومنهم عطاء وطاوس ويجاهدواسحق إلى ل 
من أدرك وترأ هن صلاة أمامة فعله أن إستحد لاسهو لانه #لمس للتشيد مع الامامفي 
غير موضع لوس ويجاب عن ذلك بن الله نبى على الله عليه وآ له وس جلس خلف 
عيد الرحمن ولم إسجدولا أمر به المخيرة وأيضا لبس السجود إلا اسبو ولا سبوهنة 
و ريضا متابعة الامام واجبة فلا يسسجد لفعلها كسائر الواجبات * 


حور باب من صلى 3 أدرك حماعة فليصلم معهم نافلة 2 . 


حوز يه عن نأنذر وعبادة و, يزيد بن الا" سود عن نبي صلى الله عليه وا له وسلم 
وقد سبق إوعن تحجن بنالا درعقال « نيت لتم ى ذل الله عليه وسلوهو في ال ميحد 
ضرت الصلاة فصلي يعنى ولم أصل :ال لي ألا صليت قلات بإرسول الله اني قدصليت. 
في الر<ل * ْم أنيتك قال فاذا حجئت فصل معرم واحمليا نافلة 6 روأه أحد ١‏ وغن 
سلمان مولى ميمونةقال «أنيت على بن عمر وهوبا لبلاط والقوم يصلونف المسجدفقلت 
ما عنمك أن تصلى مع الناس قال ني عت رسول الله صبى اللهعليه وس يقول لاتصاوا 
صلاة في وم مرتين» روآه أحد انو دأود والنسائى ٠‏ 


نل الاوطار الشوكاي 1/6 
حديك أبى ذر وحديث عبادة اللذين أشار اليبما المصنف تقدما في بإب بان ان 
من أدرك بعض الصلاة في الوقت فانه يتمها من نأبواب الاأوقات :وحديث بزيد.بن 
إلا سود نقدم في باب الرخصة ة يأعادة الباعة . وحديثحج نأخرجه أيضاما لك: 
غي الموطأً والنسائى وابنحبان والح 5.وحديث ابن عم رأخ رجه يضامالك فى الموطاً 
وابن خزعة ة وابن حبان #إوفى الياب©# أحاديث قدمنا ذكرها فى باب الرخصة في. 
اعادة الماعة ل وحديث» حجن ومافيله من الاحاديث الى أشاراليها المصئف ندل على . 
مشروعية ة الدخول فى صلاة الجاعة من كان قد صلي تلك الصلاة ولكن ذلك مقرى. 
الجباعات التى تقام فى المساجد لما فى حديث يزيد بن الاسود المتقدم بلفظ «ثم أنيهما. 
مسجد ماعة فصلاء وقد وقع الخلاف بين أهل الم هل الصلاة المفمولةمع اجذاعةعي 
الفريضة أم الاأولي وقد قدمنا إسط الكلامفيذلك فى با بالرخصةة ا ش 
وقدمنا أيضا أن احاديث مششروعية الدخول فى الماعة خصصة لعموم أحاد, ث النهي 
عن الصلاة بعد العصر و بعد الفجر لما تقدم في حديث بزيد بنالاسود أن ذلك كان 
في صلاة الصببح وقدءنا أيضا أن أحاديث الدخول مع ابماعة مخصصةحديثا بن عمر 
المذكور فى الباب ٠‏ قوله «وهو بالبلاط» هو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق 
بالمديئة كاتقدم . قوله «لاتصلوا صلاة فى يوممرتين» لفظالنسائي (لأنعادالصلاةفي 
يوم مرتين» وقد سك بهذا الحديثلةائلون أ من صلى فى جماعة ثم أدرك جماعة لايصلي 
معي مكفكا نت لا نالاعادة لتحصي ل فضيلة اجماعةو قدحصات لهوهومروىعن الصيد لاتى 
لواحا قال قالاستذكاراجة نفق أحمد بن حنيل واسحق بن راهويه علىان 
معني قوله صلى اللاعلية - دلاتصلوأ صلاة في يوممرثين» ان ذلك أن يصلىالرجل 
صلاةمكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ مئها فنعيدها علي جبة الفر ض|يضا وأما من دلى 
الثانية مع اماعة على انها نافلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فى أمره بذلك فلس 
ذلك من اعادة الصلاة في يوممرتين لانالا"ولي فريضة والثانية نافلة فلاأعادةحينئذ » 


#» باب الأعذار فيترك الجاعة‎ ١ 


حذز عن ابن عمر «عن النبىصلي الل عليه وسلٍ اندكان يأمر المنادى فينادى 


3 نيل الاؤطاو للشوكاني 


بالصلاة ينادى صلوافي رحا لم في الايلةالباردة وفي الليلةالمطيرة ف السفر» متفقعليه » 
؟ وعن حابر قال «خرجنا مع رسولالله صل الله عليه وس فىسفرفطرنا فقال ليصل 
من شاء من في رحله »6 رواه أحمد ومسا وأبوداودوالترمذي وصححه -06 وعنابن 
عباس 3 انه قال لمؤذنه فريوم مطيراذاقلت أشبدآن ممدارسول الل فلا تقل حىعلي 
الصلاةقل صلوا في يوتع قال فكا نالناض استنكروا ذلك فقال أتمجبون من ذا فقد 
فمل ذا مر هو خير مني يعني النبى . صلي ألله عليه وس ان اضعة عزمة واي كرحت 
ان أحرجم فتمشوافي الطين والدحض » متفق عليه ولمسلٍ 2 انا بن عباس أم رمو ذ نه في يوم 
جمعةف بوم مطير © بنحو ه 7ه نه 

وفيالبابعنسمرة عند أحمد.. وع نأسامة عندأفداودوالنسائى. وعنعبدال رحن 


إن سمرة أشار اليهالترمذى. وعنعتبان بن مالك عند الشبيخين والنسائي وابن ماجه ‏ 
وعن نمم النحام عند أحمد ٠‏ وعن ألى هريرة عد ابن عدي في الكامل . وعن 
صحاى لم يسم عند النسائى . قوله اين المنادى 6 فى رواية للبخارى ومسل « يامر 
المؤذن > دني رواية لابخاري « يامر موذنا 6 قوله « ينادي صلوا في رحالج 4 
فى رواية للبخارى « ثم يقول علي أثره » يعني أثر الاذان ألاصلوا فى الرحال وهو 
ضرح فى أن اقول الذ كور كان بعد فراغ الاذان . وفي رواءة لمسم بلفظ «ىآخر 
ندائه © قال القرطى #تمل أن يكون المراد فى آخره قبل الفراغ هنه جما بينه ويين 
حديث ابن عباس المذ كور في الباب وحمل ابن خزعة حديث ابن عباس علي ظاهره 
وقال إنه يقال ذلك بدلا من المبعلة نظراً إلى المعني لان معني حي علي الصلاة حلمو 
الييا ومعني الصسلاة في الرحال تأخروا عن الحي» فلا يناسب ابراد اللفظين مما لان 
أحدهما نقيض الا خر . قال الحافظ كن ابطمع يينهما ولايازم منهماذ كر بأنيكون 
معني الصلاة فى الرحال رخصةلن أراد أن ,رخص ومعني هلموا إلى الصلاة ندب لمن 
أراد أن ستكل الفضيلة ولو بحمل المشقة . ويؤيد ذلك حديث جابر عند مس 
قال « خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وآ له وسل قطرنا تقال ليصل من شاء 
من في رحله » قوله « في رحالج » قال أهل اللفة الرحل مزل وججمهرحال سواه 
كانت من حجر أو مدر أو خشب أو وبر أو صوف أو شمر أُوغ ير ذلك . قوله 
* في اليلة الباردة وفي اايلة المطيرة » في روايةلاببخارى « في الليةااباردةأوالمطيرة »> 


اتزخيص فيصلاة اماع ةلمذر المطر 01 


وفي أخرى له « إذا كنت ليلة ذات :برد ومطر » وفى صحيح أبى عوانة « ليلة 
بإردة أوذات مطر أو ذات ريح » وفيه ان كلا من الثلاثة عذر فالتأخرعن ابجماعة 
ونقل أبن بطال فيه الاجاع لكن الممروف عند الشافية أن الربح عذر في الليل 
فقط. وظاهرالحديث اختصاص الثلاثة بالايل وفي السئن من طريق أفى إسحاق عن 
نافع في هذا الحديث في الل المطيرة والغداة القرة ونيها باسناد صحيح من حديث 
أنى المليح عن أبيه أنهم مطروا يوما فرخص هم . وكذلك فى حديث ابن عبا 
المذكور في الباب فى يوم مطير.قال الحافظ: ولم أرفي شيء من الا حاديث الترخيص 
لمذر البح فى النبار صرنحا . قوله « ليصل من شاء من فى رحله 6 فيه التصرييح 
بان الصلاة في انرحال لمذر المطر ونحوه رخصة وليست بمزعة : قوله 2 في يوم 
مطير © في رواية للبخارى « فى يوم دذزغ » بفتح الراء وسكون الزاى بعدها غين 
معحمة. قال فى الحم الرزغ الماء القليل وقيل انه لين ووحل وفي رواية له ولابن 
السكن في يوم ردغ بالدال بدل الزاي : قولة « اذا قلت أشبد أنتمداً رسول الله فلا 
تقل حي على الصلاة قل صلوا فى بيو:كم © في رواية للبخارى « فاما بلغ المؤذن 
حي علي الصلاة فأمره أن ينادى الصلاة فى الرحال » وفيه دايل على أن المؤذن فى 
وم المطر وتحوه من الاعذار لابقول حى على الصلاة بل بعل مكانا صلوافى يوتسم 
ويوب على حديث ابن عباس هذا ابن خزعة وتبعه ابن حبان م الحب الطبرى 
باب حذف حي على الصلاة . قوله د ارت الجمة عزمة 6 بسكون الزاي ضد 
الرخصة . قوله « أن أحرجك » بالحاء البملة م راء م يم . وفي رواية « أن 
أخرجكم » بالخاء المعجمة . وفي رواية في البخارى « أن أؤممىم ) وهى ترجح 
رواية من روي بالحاء المهملة . فوله « فتمشواء» فى رواية « فتجيؤن فتدوسون الطين 
الى كك » « والا حاديث # المذ كورة تدلعلى الترخيص في الخروج الي الماعة 
والطمة عند <صول المطر وشدة البرد والر يح * 

ع حؤز وعن ابن عمر قال 9 قال النى صلي اندّعليه وآله وسلم اذا كان أحد 
على الطعام فلا يعجل حق بهي حاحته منه وان أقيمت الصلاة »© رواء البخاري © 
8 وعن عائثة قال « سمعت النى صلى الل عليه وآ لة ومسل يقول لاصلاة بحضرة 
طعام ولا وهو يدافعم الاأخبئن » رواه أحد ومسل وأو داود + " وعن أيه 


ذل من أحق بالامامة 


الدرداء قال « من فقه الرجل إقباله على حاجته <تى يقبل على صلانه وقلبهفارغ » 
ذكره البخاري فى صحيحه ]- * 

وفي الباب عن أنس عند الشيخين والترمذي والنسائى ٠‏ وعن سلمة بن الاكوع 
عند احمد والطبرانى في معجميه وق اسناده أيوب بنعتية قاضى اليمامة ضمفه الور 
وعن أم سامة عند أحمد وأنى يملى والطبراني في الكبير وإسناده جيد. وعن! بنعباس 
عند الطبراتي في الكبير ايضا واسناده حسن ٠‏ وعن أنىهرورة عندالطبرافيفيالصغير 
والاوسطوقد تقدم الكلام على الصلاة محضرة الطمام وذكرمن ذهب الى وجوب 
تقد الا كل على الصلاة ومن قال انهمندوب فقط ومن قيد ذلك بالماجة ومن ل+يقيد 
وما هو الحق في باب تدم العشاء اذا .<غي على تعجيل صلاة المغرب مرك ٠‏ أبواب 
الأوقات فليرجع الى هنالك ه 


نير داب من أحق بالامامة 4 


١‏ حؤز عن أن سيد قال « قال رسول ل صلي ال عليه وآله وس اذا كانوا 
ثلامة فليعٌ مم أحدم وأحقبم بالامامة روم 6 روآه واه أحدومسي والفسائي © لوعن 
أني مسعودعةية بن مرو قال« ال رسو لالله صلي اللّعليهوا له وس يوم القوم أفردٌثم 
لكتاب اللةفانكانوا فىالقراءةسواء فاعلهبم بالسئة فان كانوا فيالسنةسواءفاقدمبم هجرة 
فانكانوا فيالهجرة سواء فاقدهم سنا 1 ومن الرجل الرجل فىسلطانهولا يقعد فى 
ينته علي تكرمته الا باذنه» وفى لفظ «لا يؤْمن الرجل الرجلفى أله ولا سلطانه » 
وفى لفظ«ساما 6 بدل 2 سنا » روي اجلميع أحمد ومسع. .ورواه سعيدبن منصورلكن 
ال فيه « لا يوْم الرجل الر<ل فى سلطانه الا بأذنه ولا يقمد على تكرمته فى 
بته الا باذنه» ]هس » 

قو لهةاذا كانوا ثلائة»مفهوم|اعددهنا غيرممتر ماسياً في فى حديثمالك بن الحوررث 
قوله < وأحقهم بالامامة افردثم » :وقوله في الحديث الا خر يوم الوم اقرؤهم»نفيه 


بم بالسنةيقدم فى الامامة أل 


حيحة لمن قال يقدم في الامامة الا أفراً علىالا "فقه واليهذهب الا "حنف بن قيس وابن 
سيرين والثوري وأبو حثيفة وأحمد وبعض أصحاءهما .وقال الشافغى ومالك وأصحاهما 
واطادوية الافقهمقدمعلى الا فراً .قالالتووى لان الذيحتاجاليهمنالقر أءة مضبوط 
والذى محتاج اليه من ع الفقه غير مضبوط وقديعرض في الصلاةأمر لايقدرعلي براعاة 
الصواب فيه الا كامل الفقه وأحابوا عن الحديث بإنالا ف رأمنالصحا بةكانهوالا فقه. 
قال الشاففى الخاطب بذلك الذبنكانوا في عصره كان أفر و أفقههم انهم كانوا سامون 
كاراً ويتفقبون قبل أن يقروًا فلا يوجد قارىء منهم الا وهو ذقيهوقديو جدالفقيه 
.وهو ليس بقارى٠‏ لكن قال النووى وابن سيد الناس ان قولهفيالحديث « فانكانوا 
في القراءة سواء فاعامهم إلمئة © دليل على :ديم الاق رأمطلقاوبهيندفعهذا الجواب 
عن ظلاهر الحديث لازالتفقه في أمور الصلاة لايكون الا من السنة وقدجمل القارى» 
مقدما على العالم بالسئة وأما ماقيل من أن الاكث حفظا للقران من الصحابة أكر 
ذقها فهو وان صح باعتبار مطلق الفقه لايصح باعتا رالفقه فى أحكام الصلاتلامم! بأسرها 
مأخوذة من السنة قولا وفعلا وتقريرأ أ وليس فى القرآن الا الاامى .ا على جهة 
الاجمال وهو ما يستوى في معرفته القاريء للقرآن وغيره .وقد اخّلف في المراد من 
قوله < يوم القوم اقر ؤم © فقيل المراد أَحسْهم قراءة وإن كان أفلهم حفظا . .ويل 
أكزهم حفظا اقرات ويدل على ذلك ما رواه الطبرانى في الكيير ورحاله رجال 
الصحيح عن “رد إن سامة قال دا نطلق تمع أبى الى التي صلى ألله عليه يه وس بإسلام 
قومه فكان فيا أوصانا لؤسم أ كزع فرآنا ذكنت أكنرم قرا نانقدموني » وأخرجه 
أيضا البخارى انو داود والنساتى 0 في باب ما حاء فى امامة الصى :قوله«فان 
كانوا في القراءة سواء» أي استووافيالقدر المعتبر منها اما فيحستهاأو فىكثرتجاوفتما 
على القولين ولفظ مم « فا ن كانت القراءة واحدة 6 قوله « فاعامهم بالسئة 0 فيه أن 
مزية الم «قدمة على غيرها من اازايا الدينية : قوله « فاقدمهم هجرة»الهجرةالمقدم 
ا في الامامة لاتخاص بالهجرة وق صرء سل اله علينة وس بل هي الى لاتتقطعم . 
الي يوم القيامة 5 وردت بذلك الا حاديث وقال بهالمهور. وأماحديث2 لا هجرة 


يمد الفتح 6 فالمراد به الجرة من مكة الي المديئة أو لااهجرة بعدالفتحفضلما كفضل 
)م ا أن لما ل( 


13 تقدم الكبير في السن في الامامة 
الحجرة قبل الفتح وهذا لا بد منه اجيم بين الاأحاديث ٠‏ قال النووى وأولاد من 
تقدمت هجرته من المهاجرين اولي هن أولاد مق تأخارت عسانة ل 
ها يدل على ذلك . قوله « تأقدمي سا 6 أ يقدم فى الاما هة من كبر سه في الاسلام 
لان ذلك فضيلة يرجح ما.والمر 7 بقوله « سلما 6 في الروايةالتى ذكرهاالمصنف الاسلام 
فيكون من تقدم اسلامه أولى من تأخر اسلامه. وجعل البفوي أولاد م نتقدماسلامه 
أولى من أولاد من تأخر اسلامه والحديث لابدل عليه . قوله « ولا رمن الرجل 
الرجل فى سلطانه 6 قال النووى معناه ان صاحب الببت والجلس وامام المسجد أحق 
من غيره ٠‏ قال أبن رسلان لانه موضع سلطنته اتهي.والظاهر أن المراد به السلطان 
الذى الله ولابة أمور اناس لا صاحب البيت وتحوه ويدل على ذ لك مف روايةأبي | 
داود بلفظ « ولا يوم الرحجل في بيته ولا في سلطانه 6 وظاهره أنالسلطان مقدم 
على غيره وأنكان أكثر من قران وقها وورنا وفضلا شلا فيكو ن كالخصص لا قبله. قال 
أشعات الشافعى ويقدم السلطان أو نائبه علي صاحب البيت وإمامالمسجدوغيرهالان 
ولابته وسلطنته عامة.قالوا ويستحب لصاحب البيت أن يأذن ان هو أفضلمنه ٠‏ قوله 
« على تكرمته » قال النووى وابن رسلان بفتح التاء وكسر الراء الفراش ونحوه مما 
يسط لصاحب النزل ونخص بددو نأهله:وقيلهي الوسادةوفى فى معناها السرير ووه * 

لضا وعن مالك بن الحوبرث قال أنيت اللنى صلى الله لدوم أنا وصاحب. 
لى فلما أردنا الاقفال من عنده قال ثنا اذا حضرت إلصلاةفأذناوأفماو لير مكاأ كركا» 
رواه ال_اعة. ولا" حمد ومسي « « وكانا منقار بين في القراءة © ولابى داود « وكنا 
يوهئذمتقار بين في العم 1 

قوله « فلما أردنا الاقفال » هو مصدر أقفل أى رجع ٠‏ وفى روايةابخارى أن 
مالك بن الحويرث قال « قدمنا على الذي صلى الله عليه وس وحن شببةفلئنا عنده 
نحواً من عشمرين يلة وكان اثبى صلى الله عليه وسلمٍ رحيا فقال لو رجمم اللي بادك 
فعامتوهم»: قوله « ولليؤمكا أ كرك » ذه سك ان قال بوجو بالمماعة وقدذ كرنا 
فها تقدم ما يدل على صرفه الى الندب وظاهره.أن المراد كير السن. ومنهممن جوز 
أن كو مراده بالكبر ماهو أعم هن السن والقدر وهو مقيد بالاستواء فى القراءة 


انهى عن أن يؤمقوما الا باذنهم ةا 
والفقهكا فى الروايتين الا "خربين ٠‏ وقد زعم بعضهم أنه معارض لقوله 2 يوم القوم 
أفروؤم 6 م جع بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين غير قابلة لاعمومبخلافقوله 
صلى ألله عليه وس « يوام القوم افرؤم 6 وااتخصيص علي تقاريم في القراءة والملم 
برد عليه ٠‏ قوله « وكنا يومكذ متقاربين فى ااعل » قال فى الفتح أن في هذه الرواية 
إدراجا فان ابن ذزعة رواء من طريق امماعيل بن علية عن خالدتال قاتلا بىقلابة 
فأّين القراءة قال فانهماكانا متقارين ثم ذ كر مايدل على عدم الادراج * 

ع ؤي وعن مالك بن المويرث قال «سمعت النبى صلى الله عليه وآاله وسل 
يقول من زار قوما فلا يؤْمهم وليؤميم رجل منهم» رواه الجْسة الاابن ماجه وأ كثر 
أهل الم أنه لابأس باماءة الزائر بإذن رب المكان لقوله صلي اللعليه وس في حديث 
أبى مسعود إلا بإذنه © 4 وعضده موم ما روي ابن مر « أن الثني صلى الله عليه 
وله وسلم قاللاثةعلى كتبان المسك يومالقيامة عبد أدي حق الله وحقمواليهورجل 
أم قوما وهم به راضون ورجل بنادي بالصلوات الس في كل ليلة 6 رواءالترمذى*» 
5 أوعن أى هريرة عن النبى صلى الله عليه بيه وسلم قال دلا يحل 0 
إلا بز أقّ وم قوما إلا بذهم ولا بخص نفسه بدعوة دومم فان فمل فقد خامم 
رواه.أبو داود ]4 »* 

أما حديث مالك بن الحوبرث لغسنه الترمذى وفى إستاده أبو عطيةقال أبو حاتم 


لا عرف ولاايسمى ويشهد له حديثابن مسعود عند الطبراتي باسنا د صحيح. والاثرم 
بلفظ ١‏ من السئة أن ددم صاحب البيت» وأخرجه أحمدقى مسئده وحديثعبدالله 
ابن حنطب عند البزار والطبرااى قال «قال رسوذالل صلىالله عليه وسلم الرجل أحق 
بصدر فراشه وأحق بصدر دابته وأحق أن ْم فى ييته» وما تقدم من حديث أبى 
لوه علد أبي داود بافظ دولا بوم الرجل في يته»* وأما حديث ا لتشضوة الذى 
أشار اليه الصئف فقد تقدم قِ أول الراب ٠‏ وأما حديث ابن حمر فقد <سئه الترمذى 
وفى إسناده أبو اليقظان عمان بن عمير البيجلى وهو ضعرف ضضفه أجدوغيره وتركها بن 
مبدى وقدأخرجه أرضا أحمد » وأا حديث أبيهريرة فأخرجه بق داود من رواية 
تور عن يزيد بن شريح اعاضري عن أبى حى المؤذن وكاوم "قات عن أبي هريرة 
عن النبى صلي الله عليه وسلم . وأخرجه أيضا الترمذى هذا الاسناد عنثوبان والكن 


ال المزور أحق بالامامةمن اازائر 


لفظه عن رسول الا بل الله عليهوا له وس أنه قال «لاحل لامرىء أن يقارف جوف 
بدت أمريء» حتى ستأذن فان نظر نقد دخل ولا ييؤمقوما ليحن هه دمو درجم 
فان فمل فقد خانم ولا يقوم الي الصلاة دجو حةقن»6 وقال حديث حسن م قالوقد 
روي هذا الحديث عن يزيد بن شريمح عن أبي حريرة عن عن النبى صل | ألله عليهوسل 
وكان حديث يزيد بن تريح عن أى حى المؤذن عن وان في هذا أجود إسنادا 
وأشهبر أتبي . وأخدحة اما أحمد عن أ أمامة ونه «ولا بو منقوما رخص نفسه 
بالدعاددونهم فان فمل فقد خانهم» ورواه الطبرانى أيضا بلفظ «ومن على بقوم نص 
نفسه بدعوة دونهم فقد خانهم». وفىحديثأ بي أمامة اختلاف ذكره الدارقطن:قوله 
«من زار وما فلا ؤم وليؤمهم رجل منهم» فيه ان المزور أحق بالامامةمن اازائر 

وان كان أعم أد قرا من المزور ٠‏ قال الترمذى والعمل علي هذا عندلاً كا أ أهل المر 
ن أميناب النبى صلى الل عليه وس وغيرهم قالوا صاحب المزل أحق بالامامة من 
الزائر . وقال بعض أهل العم اذا أذن له فلا بأس أن يصلى به. وقال إسحق لايصلى 
أحد إصاحب المزل وان أذن له قال وكذلك في المسجد اذ زارهم يقول ليصل هم 
رجل منوم تبي . وقد حكي ااصاف عن أ كز أ أهل العلم انه لا بأس بامامة الزائر 
باذن ربالمكان واستدل عاذ كره وقدعرفت مما سلف انابا داود ز أدفي حديث أ بي 
مسعود «ولا بوم الرجل في ببته» فيصلح حي ئذقولهفي اخرحديده «الا باذنه» ل#قييد 
جميع امل المذ كو رة فيه التىمن جلما قوله2 ولايوم الرجل فى بتّه» عليما ذهب اليه 
جماعة من أعة الا صول وقال به الشافمي وأحمد قالاما لم يم ديل علي اختصاص 
القيد بيعض ال ٠‏ ويعضد التقييد بالاذن تموم قوله في حديث ابن تمر وهم به 


راضورك ٠‏ وقوله فيحديث|بيهريرة «الاباذمم» كأفال الصف فانهيقتضي جواز 
أمامة الزائر ءند رضا المزور . ال العراقي ويشترط ان يكون المزور أهلا للامامة 
فان لم يكن اهلا كالمرةة ى صورة واد لوالا لل سرر رن ا قارءا 
ومحوها فلا حق له فى الامامة » 


إمامةالصدوالا عمى والمول / ا 


حول باب أمامة الاسم والعيد والمولى ]4 


١‏ -نز عن أنس ١‏ أن النى صلى الله عليه وآ له ون اتحلفت ان أم مكتوم 
علي المدينة مرتين يصلي هم وهو أعمي #زواء عند وأبو داود * ؟ وعنحمودن 
الريع ‏ ان عتبان بن مالككان يوم قومه وهو أتمى وانه قال بارسول الله انبائكون 
الظامة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يارس ول الله في بق مانا أنخذه مصل 
ؤاءه رسول الله صلي الله عليه وآ له وس نال أن تحب أن أصلى فأشارالي مكانفي 
البيت قصلى فيهرسول الله صلي اللاعليه وسي»رواه هذا اللفظ البخارى والنسائى 6 » 

حديث أنس أخرجه أيضا ابن <ءان فى صحرحه وأبو يعلى والطبرافيعن عائشة 
وأخرجه أيضا الطبراقي باسناد حسن عن ابن عباس وأخرجه أيضا من حديث ابن 
بحيئةوفي اسناده الواقدى ا وف الباب#عنعبدال بن حمر الخطمي أنه كان بِوْم قومه 
بنى خطمة وهو اتمى على عبد رسول الله صل الله عليهوسم أخرجهالحسن بن سفيان 
في مسنده وابن ألى خيئمة : قوله « يصلى بهم وهو أعمى » فيه جواز إمامة الا عمى 
وقد صرح أبو اسحق المروزى والغزالي بإن إمامة الاعمى أضل من إمامة البصير 
لانه كر خشوعا من البصير لما في البصير من شغل القلب بالميصرات ورحح البعض 
أن امامة البصير أولى لا نه اشد توقيا لانحاسة والذى فيمة الماوردى من نص الشافعي 
أن امامة المي والبصير سواء في عدم الكرادية لانفي كل منبمافضيلة غير انامامة 
البصير أفضل لان أ كر من جعله النبي صلى الله عليه وس إماما النصراء وأما استتابته 
صل اللاعليه وآ له وس لان أممكتوم في غزواته فلا نه كانلا,تخلف عن الغزومن 
المؤمنين الا معذور فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من يقوم مقامه أو يتفرغ لذلك 
أو استخلفه لبيان الجواز.وأما امامة عتبان بنمالك لقومه ذلعله أيضالم يكن فى قومه 
من هو في مثل حاله من البصراء . قوله2 كان يوم قومة وهو أعمي »في رواية ابخارى 
«انه:قال للابى صلى الله عليه وسلٍ بارسول الله قد أنكرت بصري وأناأصي لقوى» 
وهو أصرح من اللفظ الذى ذ كره المصنف في الدلالة على المطلوب لما فيه من ظهور 
التقرير بدون احتال : قوله 2 وأنا رجل ضرير البممر 6 في رواية للبخارى « جمل 


١538‏ نيل الاوطار لاشوكاى 


بصري يكل » وني أخري « قد | نكرت بصرى > ولسل « أصابنى في بصري بعض 
الثى٠‏ 6 واللفظ الذي ذكره المصنئف أخرحة البخارى في باب الرخصةفي المطروهو 
يدل علي انه قدكان أعمي ١‏ وبقية الروايات ندل على انه لم يكن قد بلغ الي حد العمى٠‏ 
وني رواية للم بلفظ « انه تمي فارسل » وقد حمع بين الروايات بانه أطلق عليه 
العمى لقربه منه ومشاركته له فى فوات بعض البصر المعبود فى حال الصحة وأما قول 
مود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يِوْم قومه وهو أتميالمراد انهلقيه حينسيمعم . 
منه الحديث وهو أمى : قوله 2 مكانا » هو منصوب على الخارفية لو حديثعتبان 8 
فوائد منها امامة الأعمي وإخبار المرء عن نفسه ما فيه من غاهة.والتخافين الماعة 
في المطر والظلمة.واغخاذ موضع معين لنصلاة.وإمامة الزائر اذاكان هو الامام الاعظم 
والتبرك المواضعالقى صلى فيهاصلى الله عليهوس| . .واحا بايةالفاضل دعو ةالمفضول وغير ذلك # 
يز وعن ابن مر 2 لما قدم المماجرون الا ولون نزلوا العصية موضما بقباء 
قبل مقدم الي صلى الله علية يه وسم كان يميم سام مول أبي حذيفة ة وكان أ كترم 
رآنا وكان فم تمر بن الخطاب وأبوعلية بن عبدالا سد» رواهالبخارى وا بوداوده 
؟ وعن ينأب ملك «انهم كانوايأ تونعائشة بأعلى الوادىهو وعبدد بن تميروالمسوربن 
عخرمة وناسكثير فيوموم أبو ومو عائعةوأ بومر وغلامها حينئذ م يعتق » رواءالشانفى 
في مسنده :5 * 
ذكر الحافظ فى التلخيص روايةا بن أبي مليكة ونسبها إلى الشاقعيكا نسبرااللصئف 
وذ كر في الفتح الها رواها أيضا عبد الرزاق قال وروي ابن أني شيبة في المصافعن 
وك عن هفاغ ع أى كر بن أب مليكة أن عائعة نشة أعنقت غلاما لها عن دبر فكان 
يوْمها في رمضان في المصحدف.وعلقه البخارى :قولهه قدمالمباجر ون الاواون»أى من 
مكد الى المديئة وبه صرح في رواية الطبراقي : قوله 2 العصبة »ا لعين المهملة المفتوحة 
وقيل مضمومة واسكان الصاد المم.ة وبمدها مو<دةامم مكان بقباء. وفي النباية عن 
وشم بفتح العين والصاد المبملتين فيل والممروف المعصب بالنعديد : قوله « وكان 
لمم سام مول أبى حذيفة هو مول امرأة من الا” نصار فاعتقته وكانت امامّة 6 
قبل أن بت يعنّق واءا قل لهمولى ألي حذيفة لاه لازم أيا حذيفة لءد أن أعتق تناه 
فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاء. واستشهد الم بإلمامة فى خلافة أبي بكر.قوله2 وكان 


ماورد قى أمامة الفاسق 3ية ١‏ 


أكثره, قرآنا »إشارة الى سبب تقدعهم له مع كونهم أشرف منه . وفروايةللطبراف 

لانه كان أ كترم قر آنا نا . قوله ة وكان قَنِب مر بن الخطاب 2« ال زاد البخارى فى 
الا "حكام أبا بكر الصديق وزيد بن خارثة وعامر بن رببعة ٠‏ واستشكل ذكر أن بكر 
فيوم أاذف الحديث ان ذلك كان قبل مقدم الي صلي الله علية وسلم و بكر كان 
رفيقه . ووجبه البيرقي باحتهال أن يكون سام المذ كور استقر على الصلاة مم فيصح 
ذكرأبي بكر .قال الحا فظ ولاحخفى مافيه. وقد استدل المصئف رحمهالله بامامة سال جؤلاء 
اماعة على جواز إمامة الممد. ووجه الدلالة عليه احجاع أكابر الصحابةالةرشينعل 
5دعه وكذلك استدل بامامة مولى عائشة لاو لئك كثل ذلك » 


( بان ماجاء فى امامة الفاسق » 


١‏ <مزٌ عن جابرءعن لنب صلى الله علية به وسإقال الانؤمنامرأة رجلا ولاأعراى 
مباج را ولايؤمنفاجرمؤ وهنا إلا أن يقبره بسلطان مخافسيفه أوسوطهرواءا بنماجه* 
* وعن|بنعباس قال «قال رسو اللّصلى اللّعليه وسلم اجماوا ا مم خيارع لهم وفدع 
فيا يشم دين ربع 4رواه الدارقطني ”7 وعنمكحولعن أده ريرةقال «ةالرسولالله 
صلى أله علية ليه وسلم الجبادواجب علدسم معكلأمير برأ كان أو فاجراً والصلاة. واجة 

خلف كل - برا كان أوفاجراً أ وإنيملالكائر. 6 رواءاً بوداودوالدارقطني 
إعسناء . وقال مكحول لم ياق أب هريرة © وعن عبد الكريمالبكاءقال أدركت عشرة 
ن أصحاب النى صلى الل علية وآ لة وس كلهم يصلى خلف أعة الجورج» رواء 
0 في تارنحه بر 

حديث حابر فى إسئاده عند الله بن مد القيمي وهو 51 قالالبخارى مشكر 
الحديث . وقال ابن حبان لاوز الاحتجاج به . وقال وكيم بضع الحديث وقد نا بعه 
عبد املك بن حبيب في الواضحة ولكنه متهم بسرقة اأديث ك وخليطالا” سانيد وقد 
صرح ابن عد الير أن عيد الملك المذ كور افسد إسئاد هذا الحديث وقد ثبت فى 
كتب جماعة من أنمة أهل الييت كا حمد بن عيسي والمؤيد بالل وألى طالب وأحد بن 
سلمان والا مير اأسين وغيرثم عن علي علية السلام مرذوعا « لايؤمنم ذو جرأة 
في دينه » وفى إسئاد حديث جابر أيضاعلى بنزيد بن جدعانوهو ضيف . وحديث 


"٠٠‏ نيل الاوطار للشوكاني 

ابن عباس فى إسئاده سلام بن سلهان المدائني وهو ضعيف . وحديث أني هريرة 
أخرجه أيضا البيبقي وهو منقطع وأخرجه بن حبان في الضعفاء وفي إسنادمعيد الله 
ابن حمد بن حبى بن عروة وهومتروك .وأخرجه الدار فطني أيِضاً من حديث الحخرث 
عن علي عليه السلام ومن حديك علقمة وال أسوداعن داف ومن حدت مكتدول 
أيضاً عن وائلة ومن حديث أبى الدرداء من طرق كلبا ؟ قالالخافظ واهيةجداً قال 
العقيل ليس في هذا المتن إسناد يثبت.ونقل ابن الجوزى عن أحمد أنه سثئل عئه ذقال 
ماسمعئاه هذا.وقال الدار قطني لس فيها شي* يثست-.قال الخحافظ والبيبقي فىهذا الياب. 
أحاديث كلبا ضسفة غاية الضعف وأصح ما فيه حدبث مكحول عن أي هر برة علي 
إرسالة .وقال أبو أحمد الحا هذا حديث منكر وأما قول عبدالكريم النكاء أنهأدرك 
عشمرة من أصحاب النى )اخ فهو تمن لايحتج بروايته وقد توفي لازم عياف انان 
ولكئة قد ثبت إجاع أهل العصر الا ول من بقية الصحابة ومن معرم من النابعين 
إجماعا فعليا ولايبعدان يكون قوليا علي الصلاة خلف خلف الجائرين لان الاأمراء في 
تنك الا عصار كانوا أعة الصلوات امس فسكان الناس لابؤمهم الا أمراعم فى كل 
بلدة فيها أمير وكانت الدولة اذ ذاك لبني أمية ية وحاطم وحال أمر امهم لامخفي . «وقدأخرج 
البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلى خاف الحجاج بنيوسف . وأخررج مس وأهل 
السنن أن أ! سعيد الخدرى صلى خلف مروان صلاة العيد فى قصة تقدعه الخطبة على 
الصلاة واخراج مير الثنى صلي اله عليه وآ له وس وانكار عض الخاضربن :وأيضا 
قد ثيبت تواترا أنه صلي ال عليه وآ له وسم أخبر بأنه يكون على الا“مةامراء عيتون 
الصلاة ميتة ة إلا" بدان ويصلونها لغير وقتها :الوا بارسول الله عا تأمرنا فال « صلوا 
الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتم مع القوم نافلة » ولاشك أن من أمات الصلاة وفعلها 
فى غير وقتها غير عذل وقد أذن تبى صلي الله عليه وس الصلاة ذلفهانانة ولأفرق 
يسْها وبين الفريضة في ذلك . وما يويد عدم اشتراط عدالة امام الصلاة حديث 5 
خلف من قال لاإله إلا الله وصلوا علي من قال لاإله إلا الله » أخرجه الدار قط 

وف إسناده عمان بن عبد الرحمن كذبه يحبى بن معين ورواء أيضا منوجة 0 
وفي إسناده خالد بن أمماعيل وهو متروك ورواه أيضا من وجه .١‏ أخرعنهوفي [سناده 
أبو الولد انخزومى وقد خفى حاله أيضاعلى الضياء المقدمى وتابعه أبوالختري وهب 


صحة الصلاة خاف الامام الفاسق ا 
أبن وهب وهوكذاب. ورؤاك اننا والطبرانى من ط ريق جاعداعن ابن كبر ونه 
تمد بن الفضل وهو متروك وله طريق أخري عند ابن عمرو فيها عمان بن عبد الله 
العمانى وقسد رماه أ بن عدى بالوضع . وما يويد ذلك أيضا توم أحاديث الا" م 
بالججاعة من غير فرق بن أن بكون الامام برا أوفاجراً « والحاصل »© أن الا صل 
عدم اشتراط العدالة وان كل من صحت صلاته لنفسه صحت آغيره وقد اعتضد هذا 
الاأصل عا ذكر المصنف وذ كر نا من الا" دلةوبإجاع الصدر الا ولعليهوعسك اج طبور 
من بعدهم بدقالقئل بن المدالة شر ط؟اروييعن المزة ومالك وجعفر بن ميشر وجعفر بن 
حرب ممتاج إل دليل ينقل عن ذلك الا صل وقد أفردت هذا البحث برسالة 
مستقلة واستوفيت فيها اكلام على ماظته القائلون بالاشتراط دللا من العمومات 
القرانية وغيرها وم متمسك علي اث شتراط العدالة لم أقف على أحد استدل به ولا 

ترش 4 روهوة أخرئية ا بورداده وسكت عنه هو وامنذري عن السائب بن خلاد 
«أن رسول الله صل الله عليه واله وسلم رأى رحلا أم قوما فيصق فيااقبلة ورسولالله 
صلى الله عليه وس ينظر اليه فقال رسول الله صلى الل عليه وسلم حين فرغ لاإيصلى 
ل فاراد فدذلك أن إصلى مم فنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه 
وس فذكر ذالك ارسول الله صلى الله عليه وسم فقال نعم 6 قال الراوى حسي تأ ندقال 
له انك آذيت اللورسوله © واعر » انحل النزاع اعا حو فيصحة ة الجاعة خلف من 
لا عدالة له وأما أ ما مكروهة فلاخلاف في ذيك © في الحر. وقد 50 ج الما ؟ في 
ترحهة مواد الغنوي عنه صا ي الله عليه وس « ان سرع 0 
فالهم وفدم فها ينم وين ربع » ويؤيد ذلك حديث ابن عباس الور في باب . 
قوله « لانومن امرأة رحلا 6 فيه ان المرأة لانوم الرحل وقد ذهب الى ذلك العترة 
والخنفية والشافعية وغيرثم وأحاز المزئي وأبو ثور والطبرى اماما في التراويح اذا لم 
حضر من محفظط القران. وبستدلاحواز حديثأم ورقة 3 ان التي صلى الله عليه وس 1 
أمرها ان تؤم أهلدارها» رواءاًبوداودوصححهابن خزعةوأخرجهايضاالدارقطي 
والماع. وأصلالحديث « ان رسول الله صلى الله عايه وسل ما غزا بدرأةلتياوسو سول 
الله أتأذن لي في الغزو مءعك فأمرها ان توم ع اهل :دانها وحمل ها موؤذن يوذن ها 


وكان ها غلام وجارية دبرتهما © فالظاهر انباكانت تصلى ويأنم بها مؤذنها: وغلامها 
م 5" حد جح نيل 


1 5 مأورد فيإمامة الصبي في الا حادريث 
وبقية أهل دارها.وقال الدار قطني انما أذن ها ان توم نساء اهل دارها . قوله 


«ولاأعر | بىمباجرا؛ فيهانهلا يومالا عرا بي الذي م+ماجر عنكانمباجرا وقدتقدمان 
المباجر اولى دن المتاخر عله في اطجرة ومن لم اجر اولى بالا ولي » 


حنتزباب ماحاء في أمامة الصى هس 


١‏ حننر عن مرو بن مسامة قال «لماكانت وقعة الفتح بادركل قوم باسلامهم 
وبادر أنى قوي بإسلاميم فلما قدم قال جتنم من عند النى على الله عليه وس 
حقا فقال صلوا صلاة كذا فى حين كذا وصلاة كذا في حين كذافاذا حضرتالصلاة 
فليؤذن أحد؟ وليو.م أكز؟ قرا نا فنظروا شم كن أحد أكث قرأ ناءني كنت 
أثلقى من الركان فقدموتي ين أيدهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنينوكانت علي 
بردة كنت اذا سجدت تقلصت عنى فقا لتامرأة هن اللي ألا غطوزعنا إستقارئج 
فاشتروأ نقطعوا ليقيصافافر<ت بثى» فرحى بذلك القميص 6رواءالبخارى والنسائى 
بنحوه .قال فيه « كنت ؤم وانا ان عان سنين» وأبة داودوكال قبة «وانا ابن سبع 
سنين أو تمان سنين» وأحمد ولم بذ كرسنه. ولا حمد وأني داود دا شهدت يجمعا من 
جرم إلا كنت إمامهم الى يوى هذا * ؟؟ وعن ابن مسعود قال < لا يِوْم الفلام حتى 
نجي عليه الحدود» »* وعن أبن عباى قال « لا يوم الغلام حتى يحل » رواها 
الاثرم فى سننه )4ه » )١(‏ 
0 تمحرو ين سامة قد اختلف فى صحبته قال في التبذيب لم يثبت له مماع من النبى 
على الله عليه وسم.وروي الدارقطني ما يدل علي أنه وقد مع أبيه ٠‏ وأئر ابن عباس 
رواء عبد الرزاق مرفوعا باسنا دضيف . قوله «وليؤ.ع أ كزع »فيهأنالمرادبالاقراً 
فى الا حاديث المتقدمة الا أكثر قرأ نا لا الا حسن قراءة وقد تقدم: قوله «فقدموني» 
غيه جواز امامةالصبى. ووجه الدلالة ما في قوله صلى الل عليهوسلم 9 ليؤْمع | كترم 

)١(‏ قوله فى أول المديثوبادر أنى قومى اي سبق أي قومى بالاسلام.وكذلك بدركاني بش 
روايات|أبخاري: وقوله اشتروا مفموله محذوف اي فاشتروا ثويا . وى رواية إلى داود كا سينبه 


البحرينوالل أعل . ش 


اقوال العاماء في امامة الصبي سك 

0 الا ااا‎ ١: 
قرآ نا» من العموم. قال أحمد بنحتيل ليس فيه اطلاع النبى صل الله عليه وآلهوسل.‎ 
وأجيب بان إمامتة هم كانت حال نزول الوحى ولا بقع حالةالتقريرلا حدمنالصحابة‎ 
ولذا استدل يحديث أي سعيدوحا بر دكنا نمزل والق ر أن يئزل» وأيضا‎ )١( على الخطأ‎ 
الذين قدموا جمرو بن سام ةكانوا كليم صحابة قال ابن <زم ولا نع لهي خالنا كذا‎ 

في الفنتح . وقد ذهب اللي <واز إمامة الصبي الحسن وإسحق والشافعيو الامام حبي 
ومنع من صحتها الطادى والناصر واو يد بالله ٠‏ نأهل الببت وكرهباالشعبى والا وزاعي 
والثوري ومالك. واختلفت الرواية ع ناهد وأى <شيفة ة قال في الفتح والمشبور عنهما 
الاجزاء في التوافل دون الفرائض وقد قل إن حديث تمرو الذكور كان ف 
نافلة لا فريضة ورد بأن قوله « صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا فى حين 
كذا» يدلعلي أن ذلك كان في فريضة. وأيضا قوله «فاذا احضرت الصلاةإفليؤذن 
8 أحد؟» لاتحتمل غيرالفريضة لانالنافلة لابشرع ها الا ذان.ومن جلة ماأجيببه 
عن حديث عمرو المذكور ماروى عن أحمد بن حتبل أنهكان ,ضع ف أمرسمرو بنسامة 
دروي ذلك عنه الخطانى فى المعالم ورد بأن مرو بن سامة صحاني مشبهور. قال في 
التقريب صحاني صغير نزل بالبصرة وقد روى ما يدل على أنه وفد على الى صلى 
الله عليه وسركما تقدم ٠‏ وأما القدح في الحديث بان فيه كشف المورة فى الصلاة 
وهو ايوز كا في ضوء النوار فهو من الفرائب. وقد ثبت « .ان الرجالكانوا يصلون 
مافدي أزرثم ويقال للنساء لاترفعن رؤسكن حق لستوي الرحال جاوسا » زاد أ بوداود 
« منضيق الأزر » قوله « وكانت علي بردة » في رواية ابي داوده وعلى بردة لي 
صغيرة» وفيأخرى «كنت أَؤْمم في بردةموصلة فيها فنق 6 والبردة كساء صغير مر بع 
ويقا لكساء اسود صغير وبه كني أبو بردة ٠‏ قوله 2 تقلصت عنى » في رواية لاي 
داود «خرجتاسى» وفيأخري له « تكشفت» قوله«استقارئع » المرادهنا بالاست 
المجزويراد بدحاةة الدبر. قوله « فاثتروا فقطموا لىقيصا» لف ظ أبي داود«فاشتروالى 
قيصا» . قوله «من جرم» بجم مفتوحة وراء ساكنة وهم قومه . ومن جملة حجج 


)١(‏ عبارة المافظ فيالفتح .ولا"ن زمن الوحي لايقم التقرير فيه علي مالا .يجوز | ه وهى اظبر 
من عبارة الشارح هنا : وات أعل 


١‏ اقتداء المقيم: بالمسافن 

القائلين بأن امامة الصبى لاتصح حديث « رفع اقل عن ثلائة » وردبان رفع القي 
لايستازم عدم الصحة ومن جملتبا ان صلاته غير صححة لان الصحة معناها موافقة 
إلا مر والصبي غير مأمو ر ورد عنم انذلك ممناها بلممناهااستجاع الا ركان وشروط 
الصحة ولا دليل على أن التكايف منها ومن جملتها أيضا ان العدالة شرط نامر والصبى 
غير عدل ورد بان العداله نقيض الفسق وهو غير فاسق لان الفسق فرع تعلق الطلب 
ولا تعلق واتفاء كون صلاثة واجية علية لايستازم عدم صحة أمامته ا سأق من 
صحة صلاة المفئرض خااف التنفل ل 


حن باب اقتداء المقيم بالمسافر 4 


١‏ حم عن تمران بن حتصين قال «ما سافر رسول الله صلي اللّعليهواله وس 
سفرا إلا صلى ركتين حتى يرجع وانه أقام :مك3 زمن الفتح نما نعششرة ليلةيصلى ب لناس 
ركمتين ركمتين الا لغرب ثم ,قول يا أهل مكة قوموا فصلوا.ر كتين أخربين فانافوم 
سفر 6 رواه احمد © "١‏ وعن عمر 2 نه كان اذا قدم مكة صلي بهم ركنتي ثم قال يأأحل 
مكذ أنموا صلان» فانا قوم سفر» رواء مالك في الموطأ ]لس » 

حديث تمران اخرجه أيضا الترمذى و<سنه والبيبقى وني اسناده على بنزيدبن 
حدمان وهو ذعيف وإعا حدن الترمذي حدئه لشواهده ؟افالالخانظ. وأث مر وحال. 
إسنادءائمة ثقات:قولههما سافرر سول الل صل اللعليه وس » ال سيأ ني الكلام عليه فى 
| بوابصلاة المسافر: قو له« تمان عشرة ليلة» وقدروي أقل من ذلك وقدروياً 5 
يان الاختلاف و كيف ةبلع بين الرواياتفى يا بمنأقام لقضاءحاجته و الحديث © يدل 
على جواز اثتام المقم بالمسافر وهو مجمع عليه 5 فى البحر واختلف فى |امكس فذهب. 
الحادى والقامم وأبو طالب وأبو العباس وطاوس وداود والشعبى والامامية الىيعدم 
الصحة لقوله صلى اللاعليهو سل «لامختلفو أعلى إما..؟ » وقدخا لف ف المددوالنية ٠‏ وذهب 
زيد بن على والمؤيد بالله والباقر وأحمد بن عيسى والشافعية والمنفية الى الصحة اذ لم 
تفصل أدلة الجماعة وقد خصصت اطادوية عدم صحة صلاة المساف رخاف المقيم بالركتتين 
الا ولبينمن الرباعية وقالوا بصحتها في الآ خرتين ويدل للجواز مطلقاماأخر جه جد 


هل يقتذى المفترض بالمتفل 36> 


أن حنيل في مسئده عن أبن عراس « أنه سثل مابال المسافر إصلى ركنن اذا انفرد 
وأربما اذا اثمءقم فقالتلك النئة »وف لفظ أندقال لهمومي بن سامة «انااذا كنا متم 
صليئا أربما واذا رجمنا صلينا ركتيخ قال تلك سئة ألي القاسم صني الل عليه وس » 
وقد اووة الال ذا الحديث ف التلخيص وم يتكلم عليه وقال 3 أصله ف مس 
والنسائى بلفظ «قلت لا بن عباس ككفت أصل ىاذاكنت 4 اذا لم أصل مع الامام قال 
ركن سه ة أنى القاسم » * 


-:1 باب هل يقتدى المفرض بالمتتفل أم لا ]8س 


١‏ حي عن جابر«ان معاذا كان بصلى مع الى صلي الل عليه وآ لهوسإعناء الأاخرة 
ع مرجع الى قومه فيصلي مهم تلك الصلاة »6 متفق عليه . ورواه الشافم ى والدارقطني 
وزاد ١‏ ه ي له تطوع وهم مكتوبة المغاء » © ١‏ وعنمعاذ بن رفاعةعن سلم رجل 
ضَ بني سلمة « أنه أنى الى صلى الله عليه وس فقال بارسول الله أن معاذ بن حبل 
يأتينا بعد مانتام ونكون في أعمالنا في النبار فيئادى بالصلاة قنخر جأليه فيعلولعلينا 
فقال رسولاللهدلى ألله علية يه وسلم بأمعاذ لانكن فتانا إما أن تصل معى وإما أن مخف 
علي قومك »© رواء أحمد ]4ه » 

حديث معاذ بن رفاعة اسناده كلوم نقات٠وحديث‏ مماذ قد روى بالفاظ 2:لفة 
وقد قدمنا في باب انفراد المأموم لمذر بعضا من ذلك واازيادة التى رواها الشافني 
والدار قطن رواها أيضا عبد الرزاق والطحاوي والبيبقى وغيرهم قال الشافعي هذا 
حدبث ثابت لا أعر حديئًا يروى عن النى صلي الله عليه وسلم منطريق واخدائيت 
منه.قال فيالفتح إمد ان ذ كر هذه الزيادة وهوحديث صحيح ورجالهرجال الصحيح 
وقد رد في الفتح على ابن المبوزي لما قال اها لاتصح وعلى الطحادي لما أعلها وزعم 
أما مدرجة والرواية الثانية التى رواها أحمد رواها أيضا الطحاوى وأعلبا أبن حزم 
بالانقطاع لان معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي صلى الله عليه واله وس ولا أدرك هذا 
الذىشكا اليه لانهذا الها كيمات قبل يوم أحدطواعر»ا ندقد استدل بالروايةالمتفق 
عليها وتلك الزيادة المصرحة بان صلانه بقومه كانتله تطوعاعلى جواز اقتداء المفترض 


اك نيل الاوطار للشوكاق 


بالمتفل وأجبب عن ذلك باجوبة منها قوله صلى الله علبه وسل « إما ان تصلى معي واما 
ان مخفف علي قومك » قانه ادعى الطحاوى ان مناه اما أن تصلى معىاولا تصلي 
مع قومك وإما أن تحخْفف بقومك ولا تصلي معي ويرد بان غاية مافي هذا انهاذزله 
بالصلاة معة والصالاة بقومة مع التخقيف والضللاة معة فقط مع عدمة وهولا يدلعل 
مطلوب المانع من ذلك نعم قال المصنف رحته الله مالفظه.وقد احتج به بعض من منم 
اقنداء المفترض بالمنفل قال لانه يدل على أنه متى صلى معه امتنمت أمامته وبالاجماع 
لامتنع إصلاة التفل ممه عر انه أراد هذا القول دلاة الفرض وان الذي كان يصلى 
ممه كان ينويه نفلا اه . وعلىتسليم أنهذا هو المراد من ذلك القول فلا الزيادةأعني 
قوله 2 هى له تطوع وطم مكتوبة »© أرجح سندا وأصرح معني . وقول الطحاوىاما 
ظن من جا بر مردود لان جا برأ كان تمن يصلى مع معاذ فبو مول على أنهسمع ذلكه 
منه ولا يظن ا بر أنه أخير عن أشخص بامر غير معلوم لدالا بأنيكون ذلك الشخص 
أطلعةعليهفانه اتقى لله وأخشى"ومنها أن فمل معاذ ليكن بإمر النبي صلى الله عليه وس 
ولا أقريره كذا قال الطحاوي ونان النبي صلي الله عليه وس اعم بذاك وأمر معاذا 
بدفقال ١‏ صل مبمصلاة| خفهم » وقال له لما شكوا اليهتطويله « افتان| نتيامعاذ » وايضا 
رأى المحابي اذا لم يخائفه غيره <جة والواقع هبنا كذلك فان الذين كان يصلى هم 
معاذ كلهم صحابة وفيهم كا قال الافظ ثلاثو نعقبيا وأر بعون بدريا وكذاقال| بن <زم 
قال ولا محفظ منغيرهم من الص<ابة امتناع ذلك بل قال معهم بالجواز تمر وابنه وابو 
الدرداء وأنن وغيرثم* ومنها ان ذلك كان فى الوقت الذي يصل فيهالفريضة مرتين 
فيكونمنسوخا بقولهصلى اللّعليه وسا «لاتصلوا الصلاةفي اليوم مر تين كذا قال الطحاوى. 
ورد بأن الذهي عن فمل الصلاة مرئين مول على أنها فريضة فى كل مرة كا جزم 
بذلك الببوتي جمما بين الحديئينقال فى الفتح بل لو قال قائل ان هذا النهى منسو خ 
بحديث معاذ لم يكن بعيدا ولا يقال القصة قدعة وصابها استشهد بأحدلا نا تقول كانت 
احد في ادا<ر الثالئة فلا مانعان يكون النهي فى الاولي والاذن فى الثانية مثلا 
وقد قال صلي الله عليه وسم للرجلين اللذينم يصليامعه « اذا صليما في رحالكا . 
م أتنها مسجد جماعة فصليامعهم فانهالكا نافلة » أخ رجه أ صحاب السئن من حديثيز يد 


ابن الا سود وصححدان ذزعة وغيره وقدتقدم وكان ذلك في <جة الوداع ف أواخر 


اقتداء الجالس بالقائم ا 


حماة النبى صلي اللهعليه وس ويدل علي اجو ازأمرهصلي الله عليه وس ان أدرك الاعة 
الذرن يأتون بعده وبؤّخرون الصلاة عن ميقاماأنيصلوهاى بيوتهم فيالوقتم عجعاوها 
معهم نافلة #ومنها ان صلاة الافترض خلف التنفل من الاخ:لاف وقد قال صلي الله 
عليه وس « لاتختلفوا على [مامم » وردبإن الاختلافالمهىعنهمبين فيالخديث بقوله 
« فاذا كير فكيروا» ال ولو سلا نديعم كل اختلاف لكان حديث عاذو تحوه#صصالهومن 
المرّ بدات لصحة صلاة المفترض خاف المتتفل ماقالهاصحاب الشافعى! نهلايظن عماذان 
وتزك أقضلة اافرض خلف أنضل الاعة فمسجدهالذىهو أفضل المساحد بعد المسجد 
الخرام . ومنبا ماقاله الخطابي أن المشاء في قوله «كانيصلي مع النبى صلى الله عليه وس 
العشاء» <قيقةفي المفروضة فلا يقال كان موي مها التطوع . ومئها ماثنت عنه صلي 
الله عليه وآ له وسلم في صلاة الخوف أنه كارت يصلى بكل طائفة ركمتين . وفي 
رواية أبي داود أنه صلى الله عليهوا له وساه صلي بطائفة ركتتين وسل مصلى بطا'فة 
ركمتين» واحداهما نفل قطما ودعوى اختصاص ذلك إصلاة الخوف غير ظاهر ٠‏ 
ومنها مارواه الاساعيلى عن عائشة أنه صل الله عليه وا له وسل كان إعود من 
أ م.عحد يوم باهله وقد تقدم * 


سيل باب اقتداء الجالس بالقائم ]8 - 


| <ميزرعن أنس قال« صلى الثبى صل الله عاية وأ لهوسفيمرضه رخاف أنى بك رقاعد.‎ ١ 
في ثوب متوثابه»ة ؟ وعن عائشة قالت « صلى النى صلي الله عليهوأ لدوس ل خلف‎ 
* -4] أنى بكر في مرضه الذى مات فيه قاعدا » رواع| التزيذى وصححيما‎ 

حديث أنس أخرجه النسائي أيضا والبيرتي وحديث عائعةأخرجهاً يضاالنسائى 
والحديثان 46 يدلان علي أن الامام في تلك الصلاة هو أبو بكر وقد اختلفت 
الرواياث في ذلك عن عائشة وغيرها -وقدقدمنا طرفا من الاختلاف وأشرنا إلي المع 
ينها في باب الآمام ينتقل مأموما #وقيهما دليل علي جواز صلاة القاعد لذر خاف. 
القائم ولا أعر فيه خلانا * 


4" اقداءالقادر على الة.ام بالجالس 


-: باب أقتداء القادر على القيام بالمالس وانه مجلس معه #يهس 


١‏ حر عن عائعة 0 أن! قالت صلى رسول اله لي ل عليه وآ له وسل ف ينه 
وهو شاك فصلي حالسا وصلى وراءه قوم قاما قاشار الى بن أن اجلسواناماا نصرف قال 
إعما حمل الامام ليؤتم به فاذا ركم فاركوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا 
فصاوا.-جاوسا © ؟! وعر: ن أنس قال «سقط الث ى كلى اله عليه د! له وسم عن فرس 
فجحش شقهة . عن فدخلنا علية نعوده ضرت الصلاة فصلي يناقاعدا قصلئاوراءه 
قعودا فلما قضى الصلاة قال اعا جمل الامام لِيوْنم به اذا كر فكبروا واذاسجد 
فاسحدوا واذا رفع فارضهوا واذا قال 5 أله لمن حمده فقولوا رما ولك اد واذا 
صلى تاعدا فصلوا قعودأ أججعون > ,تن متفق عل.هما ٠‏ وللبخارى عن أأنس « ان ال مى صلل 
ل عليه وأ له وس صرع عن فرسه حدحش شقه أو كتفة فأتاه أصحابه لعو دونه 
فصلى 3-3 جالسا وهم قيام فلما سم قال اعا حعل الامام ليؤم به فاذا صلى قاعانصلوا 
قاماً وإن ضل تعدا فصلوا قمودا » ولاحد فى مسنده حدثنا يزيد بن هرون عن 
حميد عن أنس ١‏ أن رسول لله صلى الله علية وله وسلٍ انفدكت قدمه نقعدفي مثسر بة 
له درجتبا ان جذوع قالى أصحا به يعودونه فصلى هم قاعدا وهم قيام فاما حضرت 
الصلاة لو خرى قال هم التموا إمامم فاذا صلي قا ءا فصلوا قياما واذا على مدا 
فصلوا قمودا »© © "ا وءعن ن جابر قال « ركب رسول الل صلى الله علية وله وسم 
فرسا بالمدينة فصرعه على جذم “لة.فانفكت قدمه فأتيناء ه نعوده فوجدناه فيمشربة 
الائقة ميج عالنا لال يهنا خية فسكت عنا ثم أتبناء مرة أخرى نعوده فصسلى 
الكتوبة حالساً فقمئا. خلفه فأشار الينا فقعدنا فلما فضي الصلاة قال إذا صلى الامام 
جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلي الامام قانها فصلوا قياما ولا تفعلوا ما يفمل أهل فارس 
إعظمائها » وداه 5 داود 4 إن 

حديث دائدة أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه . وحديث أنس أخر دا بضاً 
بقئة الائمة ة ألستّة ٠‏ وحدرث ابن أخرجة آنا مم وابن ماجه والنسائى من رواية 
ألليث عن أنى الزير عن جابر بلفظ 9 اشتكى رسول اللاصلٍ اللأعليهوا لدوس فصليةا 


مذاهب العلماء في ان المأموم يتابع الامام فى الصلاةةاعدا 5*4 
وراءه وهو قاعد وأ بو بكر يممع الناس تكييره فالتفت الينافر أناقيامافاشارالينا فقمدت 
فصلينا بصلاته قمودا فلما سل قال ان كنتم آنفاً تغعلون فمل فارس والروم. يقومون 
علي ملوكيم وهم قعود فلاتفعلوا اثتموا باثي تع ان صلي قائماً فصلوا قياماً وان صق 
قاعداً نصلوا قعودا 6 ورداه أيضا مسلٍ من رواية عبد اارعن بنحميداازؤاسيعن ألى 
الزبير عن ابر . ورواه أبو داود من رواية الاعمش:ء ن ألي سفيانعن<ا برلوفي 
الياب 4 أحاديث قد قدمنا الاشارة الببا في باب و <وبمًا بع ةالامام وقدقدمنا الكلام 
على أكز ألفاظ أحاديث الباب هنالك : قوله « مشربة 6 بفتح الم وبالشين المعجمة 
وبغم الراء وفتحبا وهي الغر فة٠‏ وقيل كاز | نةفيهاالطءام والشسراب وطذاسميت مشر بة 
فان المثسربة فح الراء ققط هى الو الذى يغرب مئه التاى . قوله ««على جذم » 
يم 0 وذال معحمة ة سا كنة وهو أصل النى» والمرادهنا صل الاخلة .وفيرواية 
ان حبان «ءلىجذع مخلة ذهب أغلاها وبني أصلبا فىالا أرض» وحكي الجوهرى فتح 
اليم وهي ضعيفة فان اذم بالفتح القطع ٠‏ قوله « فاتفكت » الفك نوع من الوهن 
والخلم واعفاسخ اقل من مفصله يقال فككت النى* أبنت بعضه من لعض- وقد 
أسّدل بالا" حادبث ث المذكورة فى الباب القاثلون إن الملأموم جاع الاماع يالصلاة قاعداً 
وان ل يكن المأموم معذوراً ومن قال بذلك أحمد واسحق والا وزاعى وابن المنذر 
وداود وبقية ة أهل الظاهر قالابن <زم ومهذا أخذ الا فمن يصلى الي جنب الأمام 
يذكر الناس ويعلمهم تكير الامام فانه يتخير ين أن يصلى قاعداً وبين أن يصلى فاع 
قال ابن حزم ومثل قولنا يقول جمهور الساف م رواه عن حابر وأبي هريرة وأسيد 
ابن حضير قالولاعا لف هم عرف فى الصدابة ورواه عن عطاءوروي عنعبدالرزاق 
أنه قال ما رأيت الناى الا علي ان الامام اذا صلى قاعداً صلى من خلفه قعوداً قال 
وي السئة عن غير واحد.وقد حكاءا بن حبان ايضاً عن الصحابة الثلاثة المذكورين 
وعن قيس بن قهد أيضا من الصحابة وعن أنى الشمثاء وجابر بن زيد من الابعين 
وحكاه | أيضا عن مالك بن ا وأق يوب سلءان بن داودالهاشمي وأبى خيئمةوا بن 
أي شيبة ومد بن اسمعيل ومن تدهم من أصحاب الحديث مثل تمد بن نصر وت#د 


ابن إسحق بن خزعة تم قال بعد ذلك وهو عندي ضرب من الاجماع الذى أجموا 
على اجازته لان من أصحاب رسول ألله دلي ألله عليه به وسل أربعة أقنوا به والا جاع 
(م؛؟ سج ؟*نيل) 


)- نل الاوطار للشوكاق 


عندنا أجاع الصحابة ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف لَرٌلاء الا ربسةلاباسئاه 
متصل ولا منقطع فكا نالصا بةأجموا على أن الامام إذاصل قاعداً كان علي الأمومين 
أن إصاوا قموداً وقد أفتى به من التابمين جابر بن زيد وأ بوالثمئاء وم برو عن أحد 
من التابعين أصلا خلافه لا بإسناد صحيح ولا واه فنكا"ن التا بين أجموا علي اجازته 
قالواول م نأ بطل فيهذهالا مةصلاة المأمومقاعدا اذا صلى إمامه جالساً المنيرة بن 
مقسم صاحب النخعى وأخذ عنه حماد بن أبيسليان ثم أخذ عن حماد أ بوحنيفةوتبعه 
عليه من بعده من أصحا بها تتهي كلام ابن حبان.وحكى الخطالى في المعالم والقاضى 
عياض عن | كثر الفقباء خلاف ذلك ٠‏ وحكى النووىعن جبور السلف خلاف ماحكى 
أبن حزم عنهم وحكاها بن دقيق العيد عن أكثر الفقباء المشبورين. وقالالحازي في 
الاعتبار ما لفظه وقالأ كثر أهل الع يصلون قياما ولاينا ب.ون الامام في الملوس(1١).‏ 
وقد أجاب الخالفون لا'حاديث الباب بأجوبة © أحدها دعوى النسخ قاله الشاضى 
والميديوغير واحد وجلوا الناسخ ما تقدم من صلائه صلي الله عليه وسلٍ فى مرض 
موته بإلناس قاعداً وهم قانمون خلفه ولم يأمر هم بالقمود وأنكر أحمد نسخ الاأمر 
بذلك وججمع بين الحديئين بتعزيلهما على حالنين ٠‏ إحداها اذا ابتّداً الامام الرائب 
الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه غينئذ يصلون خلفه قعوداً ٠‏ ما نيتهما اذا بتدأالامام 
الراتب قائما لزم المأمومين ان يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضى صلاة [مامهى قاعداً 
أم لاكمها في الاحاديث التى فى مرض موته صلى الله عليه وسلٍ فانتقريرءهم على القيام 
دل على أنه لابازءهم الملوس فى تلك الخالة لان أب! بكر ا بتدأ الصلاة قا ا وصاواممه 
قياماً لاف الخالة الاو لي فانه صلى الله عليه وس ابتداً الصلاة جا لسافاماصلوا خلفه 
قياما أنكر عليهم.ويقوى هذا المع أن الاصل عدم النسخ لاسا وهو فى هذءاطالة 
يستازم النسخ مر تينلانالا صل فى حم القادر على القيام أن لايصل قاعدا وقدنسي 
الى القعود في حق من صلى إمامه قاعداً فدعوى نسخ القعود بمد ذلك تقتضى وقوع 


(1) الحازمي عقد لإ في كتابه الاعتبار واورد فيه الاحاديث الواردة فى بوت اثتمام المأموم 
بامامه اذا صبى جالسا وبين اختلاف الملماء في ذلك ومنرأى ان الا حاديث الواردة في ذلك حكمة ثم 
قالوقال أكثر أهل الل يصلون قيأماولايتا بعون الامامني الملوس ورأوا ان هذه الاحادريث مندوخة . 
ومن ذهب اليذلك»ن العلماءعيد الله بنالمباركُوالشافمي واصحا بدوقد حكينا حو هذا عنالثوري. اه 


الصلاة خلف الامام القاعد 2321» 


النسخ مرتين وهو بعبد © واوا بالثانىمن الا" جو بةال ىأجابما الخالفونلا حاديث 
الياب دعوي التخصيص ,النبي صلى الله عليه وسلٍ في كونه يوم جا لساحكي ذلك القاضي 
عياض قال ولايصحلاحدأن يِؤْم جالا بعده صلى الله عليه وس قال وهو مشبورفول 
الك وجماعة أصحا به قال وهذا أ ولي الا قاويل لان صلىللاعليه وس لايصحالتقدم ين 
يديه فى الصلاة ولافيغيرها ولا لعذر ولا لغبره ورد إصلاته صلى الله علية وس حلاف 
عبد الرحنن بن عوف وخل ف/ بي بكر وقدتقدم ذلك. وقداستد على دعوي التخصيص 
بحديث الشعبى عن جابرمرذوهاة لايوّمن احد بعدي جالسا 6 وات عن ذلك بأن 
الحديث لا يصح من وجه دن الوجومكا قال العراقى وهو أيضا عند الدارقطني من 
رواية حابر الجيفى عن الشمى مرسلا وجابر متروك . وروي أإضامن روايةجالد عن 
الشعبى وحالد ضضفه الجبور. ولا ذ كر ابن العربيأن هذا الحديث لا نصح عقبه بقوله 
يد أنى سممت بعض الا شياخ ان الحال أحد وجوه التخصيص وحاك الننى صلى الله 

عليه وس والتبرك به وعدمالعوض منه ع خلفه قاعداو لس ذلك كله لغيره 
اتنبى ٠‏ قال ابن دقيق العيد وقد عرف أن الاصل عدم التخصيص <تى بدلعليهد لل 
اتبى . عل أنه يقدح في التخصيص ما أخرجة أبوداود أ نأسيد بن حضير «كانيوم 
قومه غاء رسول الله صلىالله عليدوسم يعوده فقيل يارسول الل ا نامامنا مريض تقال 
اذا صلى قاعدافصلوا قعودا» قال أبوداود وهذا الخد ث لس عتصل . وما اخرضية 
عبدالرزاقعن قبس بن قبد الا" نصارى «أن اماما لم اشتكى على عبدرسول الله صلى 
الله عليه وسم قال فكان يِوْمنا حالسا وحن جلوس» قال العرافي وإسناده صحيح* 
والجواب الثالك من الا" جوبة التى أجاب ما ا لفون لا حاديثالباب أنه مجع ين 
الا حاديث ها تقدمعن أحمد بن حنبل وأجيب عنه بأ نالا "حاد يثتر دهمافي بعض الطرق نه 
أشاراليهم بعدالدخول فيالصلاة» والمواب الرا بع تأويل فوله « واذاصلىتاعدافصلوا 
قمودأ أي واذا تشبدقاعدافتشبدواقعودا| أجعين» حكاه| بنحبانفي صحيحه عن. بعض 
العر اقيين وهوكاقال| بن <با نمحر يف«اخبرعنتموهه بغيرد ليل ويزددمائيت في حديث 
عائشةأ نوأشار اليم ناجلو اوفئه تعليل ذلك عوافقة الا أماجم فيالقيام على ملوكيم .اذا 
عرفت الا جو بال أجابيم م اا لفو نلا حاد؛ يثالبابقاعراً نقد أ حاب المتمسكونها على 


يحض افنداءالمتوضي» اليم 
الاجاديث الا لفة ها بأجو , بة. مذبا قول| بن خزعة انالا" حاديث التىوردت ب,أمر الماموم 
أن يصلى قاعدا لم ملف في صحتبا ولا فيسياقها وأما صلائة صلى الله عليهوسإفيمرض 
موه فاختلف فيا هل كان إماما أو تامؤما وهنا أن بعضهم جمع بين القصتين بإن 
الا مر بالخلوس كان للندب وتقريره قيامبم خلفه كان لبان الحواز . ومنها أنه استمر 
ل الصحابة على تيوه خاف الامام القاعد فى حاته صلات عليه وآله وسل وبعد 
موه كا تقدم عن أسد بن حضير وقدس بن قهد ٠‏ وروىابن أ ليشيبة ناديع 
عن جابر أنه اشتكى ضر تالصلاة فصبى .وم جا لسا وصاواء مه جلوسا. وعن أبىهربرة 
أيضا أنه ؛ أفق بذلك وإسناده ا قال الحافظ صحيح. ومنهاما روي عن | بن شعيان أنه 
نازع في ثيوت كون الصحابة صلوا خافه صل الله عليه وس قباما غير أنى بكر لان 
ذلك لم يردصرمحا. قال الحافظ والذى دعي ثفية قد أ نته الشافء ي وقالإنه فيرواية 
| براهيم عن 8 سود عنعانشة .قال اللحافظل > م وجدتة مصمرحا بة فى مصنف عبدالرزاق 
عن ابن جريج أخيرة فى عطاء فذ كر الحديث ولفظه فصل النبى صلى اللعليهوا. لدوسر 
قاعدا وجمل ,با بكر وراءه ينه وبينالتاس وصلى الناى وراءءقياما» قالوهذا مرسل 
يعتضد بالرواية الى علقها الشافمىعن الن<م ي قال وهذاالذىيقتضيهالنظر لانم اببدأوا 
الصلاة مع أى بكر قياما دن ادع ي أمم قمدوأ بعد ذلك فعليه البيان ه 


حل باب اقتداء المتوضىء بالمتيمم 24 


٠. ٠‏ 5 . ل 
١‏ لز نه حديث ت#رو بن العاص عن غزوة ذات السلاسل وقد سبق,#وعن 
هرك بن <بير قال «كان ابن عاش ١‏ في سقر معه ناس من أصحاب رسول الله ص 


الله عليه وا له وسلٍ منهم عمار بن ياسر فكانوا بقدنوة ثرا به من رسول الله صلى 
الله عليه دا له وسلٍ فصلى بمذات يوم فضحك وأخبرهم انه أصابمن جاريقله رومية 
قصلي م وهو جنب متيمم 6 رواء الا" ثرم. واحتج به أحد في روابته )8ه * 
حديث تمرو بن العاص تقدم في باب انب يتيمم لوف البرد من كتاب التيمم 
وفيه أنه احتلم في للة باردة قتيمم تم على بأصحابه صلاة الصبح نادأ تدموا علي 
لمر رق أ ندرا له وس ذكروا ذلك له فقال يا مرو صليت بأصحابك وأنت 


الاقتداء عن أخطاً بترك شرط أو فرض وم بعلم وزهذا 
جنب فقال ذكرت قول الل ولا تقتلوا أنفسم فضحك رسول الل صلي اللعليهوسلمٍ 
ول يقل شيئا» وبهذا التقرير احتج هن قال بصحة صلاة المنوضيءخاف اليم ويؤيد 
ذلك ما أخرجه الدارةطني عن البراء «ان رسول الله صلى الله عليه وسيإقال اذا صلى 
الامام بقوم وهو عا ي غيد وضوه أجزأمم ويعيد» وفى أسئاده <وبير بن سعيد وهو 
متروك ونى إسناده أيضا انقطاع.وما أخرجه ابو داود وصححه ابن حبانداببرتي 
من حديث أبى بكرة « ان رسول التصلى اللعليدوسإدخل فى صلاةالفجر ناويا بيده 
أن مكائم " 5 جاء وراسه يقطر فصلي مم 6 وفي رواية له قال فى أوله2وكبر» وقال 
فى آخره « فلما قضى الصلاة قال اا انا بشر مثلكم وان يكنت جنا وسرأتي المديث 
قرببا وهو فى الصحيحين بلفظ ‏ اقيمت الصلاة وعدات الصفوف<ت قامالنبى صلى 
الله عليه وسلٍ فى مصلاه قبل ان يكير ذ كر فانصرف وقال مكاذم © الحديث .وعلى 
هذا فلا يكون الحدث يدا ولكله زعم ابن حبان امهما قضيتان . احداها ذرو 
النبى صلى الله عليه وسلأنه جزب قبل الاحرام بالعثلاة٠والثانة‏ بعد أن أحرم . . ومن 
المؤيدات طمواز صلاة المتيمم بالمنوضى'ماذ كره المصئفمن الاثثر المروىعن! بنعباس. 
وذهبت المترة الي أنه لا يصح اتئام اللتوضىء بالمتيمم واحتج لهم فى البحر بقوله 
صلي الله عليه وسلم « لايؤمن المتيهم المتوضئين »© وهذا الحديث لو صمح لكان 


حجة قوية » 
حتيزباب من اقندى عن اخطأ بترك شرط أو فرض ول لعل ]4 


١‏ <زعن بيهر برةقال«قالرسول اللاصلى الل عليه وسل يصلون بع فانصا بوا 
فلج و لم وان اخطوًا فد وعليهم »ر واه أحمد والبخاري* لأوعن سبل بنسعدقال 
سممت ربمول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول الامام ضامن فاذاأحسنفله ولمووان 
اساء فعليه 6 يعني ولاعايرم رواه ابن ماجه.وقد صح عن تمر أنه صلي بالناس وهو 
جنب وم فاماد ول يعيدوا وكذلك عمان ٠‏ وروى عن على من قوله رضي 
ألله علوم هم 


؟ نيل الاوطار للشوكاني 
حديث سهل بن سعد في إسناده عبداقيد بنسامانوهوضيف : قوله « يصلون 
بع" لفظ البخارى « يصلون لي » باللام الى لتعليل والمراد الا بمة : قوله ١‏ فان 
أصابوا فلكم » أى ثواب صلانكم . قوله « وهم »© هذه اللفظة لبستفي البخاري 
وهى في مسند أحمد والمراد أن - ثوأبصلاهم- وزعم ابن بطال أنالمراد بالاصابة 
هنا إصابة الوفقت واستدل محديث ابن مسعود مرفوعا 2 سم تدركو نأ فوامايصلون 
الصلاة لغير وقتها فاذا أدر كتموثم فصلوا في يونم في الوقت نم صلوامعهم واجءلوها 
سحة 6 وهو حديث حندن الخرة النسائى وغيره قال فالتقدير على هذ افان أصابو| 
الوقت وإن أخطؤا الوقت فلك يعني فى الصلاة التى في الوقت . وأحاب عنه الحافظ 
بأن زيادة لهم 5 فى روأية أحد 0 المراد صلاتهم عم لاعند الا قراد. 
وكذلك أ اخرحة الامماعيل بق أعيم في مستخرحمهما وكذلك أخرج هذه الزيادة 
ابن حبان من حديث أنى هريرة وأبو داود من حديث عقبة بن عأمر مرفوعا 
بلفظ «من أم الناس فأصابالوقت فله وهم 6 وفي رواية لاحمد فيهذا الحديث « فان 
صوا الصلاة لوقتها وأموا الركوع والسجود فهي لكم وهم » قال فيالفتح فبذايبين 
أن المراد ماهو أعم من إصابة الوقت . قال ابن المنذر هذا الحديث بردعلى من زعم ان 
صلاة الامام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه ٠‏ قوله « وإن أخطوًا أى ارتكيوا 
الخطيئة ولم يرد الخطأً اللقابل للعمد لانه لانم فيه.قال المهلب فيه وا زالصلاة خلف 
البر والفاجر واستدل به البغوي علي أنه يصح صلاة المأمومين إذا كان إمامهم محدثا 
وعليه الاعادة . قال في الفتح واستدل به غيره علي أعم من ذلك وهو صحة الاثتمام 
عن مل بشىء من الصلاة ركنا كان أوغيره إذا أم المأموم وهو وجه للشافية بشرط 
أن يكون الامام هو الخليفة أو نائيه والاأصح ا الافتداء إلالمن عل أنه 
ترك واجباً . ومنهم من استدل به علي البواز مطلقاً وهو الظاهرمنالحديث ويؤيده 
مارواه ا مصنف عن الثلاثة الخلفاء رضى الله عنهم : قوله 9 0 ضامن »6 قد قدمئا 
الكلام على حديث ألي هريرة وعلى معني نى الشمان في يابالا ذان : قولة « وإنأساء 
فعليه 6 فيه أن الامام إذا كان مسيئاً كان يدخل فى الصلاة مخلا بركن أو شرط 
عمداً فهو آم ولا شيه على المؤكين من أساءئه © 


حم الصلاةخاف الامام اذاذ كر أندحدث 1" 


ف باب حك الامام اذاذ كر أنه محدث أو خر ج لحدث سبقهأوغيرذلك »# 


١‏ << عن أبى بكرة « أن التتى صلى الل عليه وأ له وس استفتح الصلاة فكبر 
م أوماً اليم أن مكاني ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بم فلما قذى الصلاء 
قال إما أنا بثير وانى كنتجنيا » رواه أحمد وأبو داود. وقال رواه أيوبوابنعون 
وهشام عن عمد عن النى صلى ال عليه واله وسلم قال « فكير م أوماً الي القوم 
أناجلسوا وذهب قاغتسل » * ” وعن مرو بن ميمون قال < الى لقائم ”يني وين 
جمر غداة أصبب الا عبد الله بن عباس فا هو إلا أن كير فسممته يقولقنلنيأوأ كلني 
الكلب حين طمئه وتثاول حمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلل مم صلاة خفيفة » 
مخنصر من البخارى * "5 وعن ابن رزين فال « صلى علي رضي الله عنه ذات يوم 
فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف » رواه سعيد فيسلده ٠‏ وقا ل أحمدين حنبل 
إن استخلف الامام فقداستخلف مر وعلي وان صاوا وحدا :افةدطمن معاويةوصليالناس 
وحدانامن حيث طمن اعوا صلانهم ]8 * 
حديث أف بكرة قال الحافظ اختاف في وصله وارسالة ‏ وفي الاب # عن 
أنس عند الدار قطني واختلف فى وطله وإرساله كا اختلف في وصل حديث ابي 
بحكرة وارساله . وعن على عند أحمد واليزار والطبرانى فى الا وسط وفيه ابن 
لهيمة ٠‏ وعن عطاء بن يسار عن النى صلي الله عليه واله وسم مرسلاعنداً في داود 
ومالك . وعن أنى هريرة عند ابن ماجه قال الحافظ وفى اسناده نظر . وعن مد 
ابن سيرين عن النى صلى الله عليه وله وسلٍ مرسلا عند أنى داود كاذ كر المصنف” 
والحديث فى الصحرحين عن ألى هريرة بالفاظ ليس فيهاذ كرا نذلك كان بعدالدخول 
ق الصلاة وفي بعضراالتصربح بأنذاك كان قبل التكيير كا تقدم . قال فيالفتح يكن 
اطع بينرواية الصديح ينوغيرها بأن حمل قوله فكير في رواية أبىداودوغيره على 
أراد أن يكير أو بالهما واقسّان 5 تقدم عن ابن حران وذ كره أيضا القاضي عياض 
والقرطي وقالالنو وى ندالا”ظهر فانثيت ذ لك والافافي الصحرحي نصح :قولةد ث أوما» 
أي أشاروروايةالبخارى «نةال لنا» فتحملرواية البخارى علي اط_لاق القول علي 


الفا من أم قوما يكرهونه 

الفمل٠‏ ويمكن أن يكون جع بين الكلام والاشارة : قوله 2 أن مكاتم 4 متصوت يفل 
محذوف هو وفاءله والتقدير الزمو امكنم .قوله «ورأسه يقطر» أىمنءاءالغسل : قوله 
«فصلى .»في روايةللبخاري 2 فصلينامعه» وفيه جوازالتخلل الكثير بين الاقامةوالدخول 
فيالصلاة: :قوله «اعا أ نابشر» قد تقدم الكلام على هثل هذ | ا أصر- “قوله وا نكات جنا » 
فيه دل ل على جوازاتصانه دلي ألله عليه وس انا بةو على صدورالتسيانمئة:قوله«عن. 
تمد »هوا بن سيرين:قوله 2 أن جلسوا» هذا يدل على امم قدكا نوا صطةوالاصلاةقياماوفد 
مح بذاكالبخاريءن أني هر برةو لفظه «أنرسول اللّصبي اللّعليه وس خرج وقد 
أقسمت العلا وعدات تالعفوف» قوله 2 وذهب» فىروايةلابىداود «فذهب6 ٠‏ وللفسالى 
دم رجع الى يدنه » قوله 2 فقدمهفصلى هم » سياً في حديث تمر مطولافىكتاب الوصايا وبأ 
الكلام عليه | نشاء ال تعالي وفيه <وازالاستخلاف للامام عند عروض عذر يقاضي ذلائه 
على دتفر برثم له على ذلك والى ذلك ذهيت العئرة وأبو حنيفة وأصحابه والشافعمي 
ومالك وفيقول للشافه ى أنهلايجوزواستدلكهفيا 00-6 صبى ألله عاية ول الاستخااب 
اذ كر أنه جنب واجاب عن ذلك بأنه ذمل ذلك ليدلعلي غوات الورك أذ 15 
قبل دخوطم في الصلاة قال ولأقائل بهذا إلا الشاذمى|: تتهى٠‏ وذهب أحد بن <ئبل الى 
التخير 5 روي عنه المصاف رحمه الله مالي * 


مط باب من أم قوما يكرهونه ]دس 
١‏ تنيز عن عبد الله بن مرو «أن رسول الله صلى الله عليه وسم كان بقوله 
ثلامة لايل الله منهم صلاة. من تقدم قوما وهم لهكارهون٠‏ ورجل أنى الصلاة ديارأ 
والديار أن ايا إعد أن تفوته . ورجل اعتيد حرره »6 رواه ابو داود وابن ماجه 
وقال فيه 2 ينى بعد ما يفوته الوقت »  *‏ وعن أبى أمامةقال « قال رسول اللآاصل 
الله عليه وسم ثلاثة لامجاوز كلامم آذامهم ااعبد الا بق حدق يرجع وامرأة بانت 
وزوجها عليها ساخط وإمامقوم وثم لهكارهون» رواه الترمذى ]- * 


حديث عند الله إن تمروفي اسئاده عيذ الرحمن بن زيا دبن أنهم الافريقى ضعفه 


الججبور وحديث أي أمامة اتفرد بإخراجه اترمذى وفال هذا حديث حسن غريب 
وقد ضعفهاابيبقى. قال التووى في الخلاصة والا رجح هنا فول الترمذي انتهي ٠‏ وفي 
إسناده أبو غااي الراسبى الإممرى صحح الترمذىحديئه. وقال أبوحاتم ليسبالقوي: 
وقال النسائي ذعيف ووثقه الدار قطنى دز وني | الاب 4 عن أنس عندالترمذى بلفظ 
« لعن رسول صلى الله عليهوآ له وس ثلائة رجلا / قوما وهم لهكارهون وامرأة بانت 
وزوجبا عليبا ساخط ورجلا سمع حي علي الفلاح م لم يجب » قال الترمذي حديث 
أنى لايصح لانه قد روى عن الحسن عن النبي صلي الله عليه وسلم مرسلا وفيإسئاده 
أيضا جمد بن القاسم الا سدى قال الترمذي تكلم فيه أحد بن <ثيل وضعفه ولس 
بالحافظ وضعف حديث أنس هنا أيضا البيبقي وقال بد ذ كر رواية الحسن له عن 
أأس ليس بثى تفرد به عمد بن القامم الاسدي عن اافضل بن دهم عنه نم قال 
وردى عن يزيد بن أبي حييب عن تمرو إن الوليد عن الى بن مالك رن 
الباب © 1 أيضاعن| بنعباسعند ابن ماجهعن رسول الله صلى الله عليهوسم قال «ثلائة» 
لاترتفع صلامم فوق رؤوسهم شبرا رجل أمقوما وهم له كارهون وامرأةبانت وزوجما 
عليبا ساخط وا<وان متصارمان 6 قال العرافى وإسئاده حسن ٠‏ وعن طاحة عند 
الطبراق في الكبير قال 9 سممت رسول الله صلى اللاعليهوا لهوسم يقول أعا رج لم 
قوما وهم له كارهون لم تجز كلانه أذنيه 6 وفى اسناده سلهان بن أبوب الطلحيقال 
فبه أبو زرعة عامة أحاديئه لايتايمعليبا . وقال الذهبي فى الميزان صاحب منا كيروقد 
وق . وعن ألي سعيد عندالبيوقى بلفظ دملاثة لاجاوز صلاهم رؤوسبم رجل أمفوما 
وهم لدكارهون 6 الخديث قال البيبقي بعد ذ كره وهذا إسناد ضعيف : وعن سامان 
عند ابن أني شيبة في المصنف بنحو حديث أي أمامةوهومن روايةالقاسم بن مخيمرة 
عن سامان ولم يسمع منه . لإ وأحاديث الباب#يةوى بعضبا بعضافينتهض الاستدلاليها 
على تحر أن يكون الرجل إماما لقوم يكرهونه ويدل على التحرم نفى قبولالصلاة 
وانها لاجاوز آذان المصلين ولعن اافاعل لذاك . وقد ذهب الى التحريم قوم والى 
الكراهة أشروة .وقدروى العراقي ذلك عن على بن أى طالب والاسودين هلال 
وعبدالله بن بن الحرث البصري وقد قيد ذلك جماعة من أهل الع بالكراهة الدينة 
لسبب شرعي فأما الكر أهة أغير ألدين فلا عبرة ما وقيدوه أيضايانيكون الكارهون 
ماج "نيل 


4؟ وقوف الواحد عن عين الاماموالائنين فصاعدا خلفه 

أ كز المأمومين ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة اذا كان الموْ مون جما 
كثيرالاإذا كانوا اثنين أوثلاثة نة فان كراهتهم أو كر اهة أكرمم ممتيرة. وحمل الشافعي 
الحديث على امام غير الوالي لا نالذال ب كراهةولاة الا مر . وظاهر الخد ييثعدمالفرق 
والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم حتّ قال الفزالى في الاحياءلوكان الا فلمن 
أهل الدين يكرهونه فالنظر اليهم ٠‏ قوله ١‏ ورجل اعتبد رره 6 أي انح معتقةعبدا 
بعد اعتاقهوذلك بإن وعتفه م يكتمه ذلك ولستعمله يقال اعتيديه اتخذته عبدا . قوله 
«لانجاوز صلاجم آذاني » أي لاترتفع الى السماء وهو كناية عنعدم القبول كاهو 
مصرح به في حديث أبن تمرو وغيره > قوله السد الا بق »فيه الالمدالا بق لاتقبل 
له صلاة <تى يرجع من الاقه الي سيده . وفي صحيبح مسلٍ وس نأني داود والنسائى . 
من حديث جرير إن عبد ألله البجلي عن النتى صل الله علية يه والدوس 2 اذاها بق السد 
لم تيبل له صلاة 4 وروى القول بذلك عنأبى هريرة وقداول المازري وترم هالقاضى 
عياض حديث جرير علي المبد المستحل للااق فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها 
ونه بالصلاة على غيرها وقد أنكر ابن الصلاح ذلك علي المازرى والقاضى وقالان 
ذلك حار في غير ااستحل ولا يازم ءن عدم القبول عدم الصحة وفد قدمنا البحث 

عن هذا في مواضع . قوله « وامرأة 6 ا فبه أن إغضاب المرأة لزوجبا حق بدت 
ساخطا عليبا من الكائر وهذا اذا كان غضبه عليها حق ٠‏ وفيالصحيحينمن حديث 
أ هريرة قال ١‏ قال رسول الله علىالله عليه و١‏ هوس اذا دعا الرجل امرأته الى 
فراشه فر تأنه فبات غضبانا عليها لعتتهاالملائئكة حتى تصبح» وامل الأويلالمذ كور 
فى عدم قبول صلاة العيد ترى في صلاة المرأة المذ كورة * 


حنتزٌ أبواب موقف الامام والمأموم وأحكام الصفوف ]سس 
حل بابوقوف الواحدعن ين الاماموالاثنينفصاعدا خلفه #هس 
١‏ سؤر عن جابر بن عبد ال قال 2 قام اثبى صلى اله عليه وس يهلى المغرب 


لنت فقمت فقمت عن يساره فنباني لؤِملى عن عينه م حجاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا 
في “وب واحد مخالفا بين طرفيه 6 رواء أحمد . وفي رواية « قامرسول الله صل الله 


موقف الأموم اذا كان واحدا فأ كثر 56 
عليه وآ له وس ليصلي -فئت :دمت عن إساره فأخذ يدي فأدارني حت أقامن عن 
عيئه ثم جاء جبار بن صخر نقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وس فاحذنايدنا 
6 فدقفعنا حق أقامئاخلفه» رواه سل وأبو داود © ؟ وعن سمرة بن جندب قال 
< أمر نارسولالاصي الل عليدوسر اذا كنا ثلاثةأن يتقدم أحدنا»رواه الترمذى )ب » 

حديث حا برهو في صحيح مس وسننأني داود مطولاوهذا الذىذكر المصنف 
بعض منه ٠‏ وحديث سمرة بن جندب غربه الترمذي. وقال ابن عساكر في الاطراف 
انه قال فيه حسن غريب وذكر ابن العرلى انه ضفه وليس فيا وقفئا عليه من فسخ 
الترمذى الا أنه قال انه حديث غريب ولمل المراد بقول انالمربي اندضفهأ ىأشار 
الي تضعيفه بقوله وقد تنكام الناس في اساعيل بن مس من قبل حفظه بعد أن ساق 
الحديث من طريقه واساعيل بن مسلم هذا هو المكي وأصله بصمريسكن مك2 فنسب 
الييا لكثزة يجاورت بماوكان فقيها مفتياء قال البخارى تركه ابن المبارك وربما روى 
عنه ٠‏ وقال تحبى بن سعيد لم يزل مختلطا . وقال أحمد بن حتبل ضعرف الحديث وقال 
اأسعدى هو واءجدا -وقال تمرو بن عل ىكان ضعفا في الحديث .م فيه وكان صدوقا 
كثير الغلط محدث عنه من لاينظر في الرجال.وقال ابن عدى أحاديثه غير حفوظة الا 
أنه ممن يكتب حديثه : قوله «طملني عن عينه» فيه ان موقف الواحدعن عينالامام 
وقد ذهب الأ كثزالى أن ذلك واجب وروى عن ابن المسيب أن ذلك مندوب فقط. 
وروى عن النخعي ان الواحد يقف خلف الامام بانا للتبعية فاذا 7 الامام قبل 
يجى: ثالث اتصل بيمينه وفيه جواز العمل فالصلاة وقد تقدمالكلامعلي ذلك٠قوله‏ 
« فصفنا خلفه © وكذلكقوله 2 فدفسا حت أَفاما خلفه» وقوله 9 أمرنا صلي الله عليه 
وسلٍ أذاكنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا » فى هذه الرواياتد ليل عليأن موق الرجلين 
مع الامام في الصلاة خلفه وبه قال على بن أني طالب عليه السلام وتمر وابنهوجابر 
ابن زيد والحسن وعطاء واليه ذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة وجاعة من فقباء 
الكوفة . قال ابن سيد الناس ولدس ذلك شرطاعند أحد منهم ولكن الخلاف في 
الاأولي والا" حسن والي كون موقف الاثنين خلف الامام ذهبت المترة . وروي 
عن أبن مسعود ان الاثتين يقفان عن عين الامام وعن شماله والزائد خلفه واستدلعا 
سني وسياً ني الكلام على د لله ٠‏ قولة < فصلى بنا في وب واحد»فيه جواز الصلاة 


0208 موف الرجل الواحد عن عين الاماموالمرأًةخلفها 


فى الثوب الواحد وقد نقدم الكلام علي ذلك . قوله«ثم جاء جبار بن صخر 6 هو 
الا نصارى السلمى شهد العقبة وبدرا وما بمدها © . 

“ا حنر وعن ابن عباس قال «صليت الي جنب النبي صلي العليه وس وعائشة.عنا 
تصلى خلفنا وأنا الى جنب النبى صلى الله عليه وس أصلي ممه» رواه أذ والنساني* 
ع وعن أنس « أن النبى صلى الله عليه وآله وس ض بدو بأمهأوخالندقالة أ قامني عن 
عينه وأقام أأر 59 خافنا 6 رواه أحمد ومسل وأبو داود :كن 

حديث! بنعباس أسناد هق سئن النسا ثى هكذ | أخبر ناحمد بن أسماعيل بن | براهيم بمني 
أبن مقسم وقد وثقه النسائي قال حدثنا حجاج يمنى ابن محىد مولى سلييار”ف 
خرج حديثه الماعة قال قال ابن جر يج أخيرلى زياد ان قزعة مولى لعبد القبس 
أخيره أنه سمع ع عسكرمة . قال قال ابن عباض فذ كره وزياد هو ابن سعد الخراساق 
أن ج له اتماعة وقزعة وثقه أبو زرعة فرجالهذا الاسنادثقات:قوله2صلى بدوبأمه 
أوخالته 6 وق بعض الروايات« أن جدته ملك دعت|ا2: ذي>لى اللاعليه وسل» نمذكر 
الصلاة وسيا ى«إواحديئان4 يدلا على أنه إذا حضر مع إمام اجشاعة جلو امرأةكان 
موقف الرجل عن عينه وموقف امرأة خلفهما وإنها لاتصف مع الرجال والعلةفى ذلك 
ماخئي دن الافتتان فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الخهور وعند المفية نفسد صلاة 
الرجل دون المرأة. قال فى الفتح وهو عجيب وفي توجيبه نسف حيث قال قائلهم 
قال ابن مسعود أخروهن من <يث أخرهن الله والامر لاوجوبفاذا حاذت الرجل 
فسدت صلاة الرجل لانه ترك ماأمر به من تأخيرها قال وحكاية هذا تفنيعن جوابه. 
وذهبت المادوية إلى فساد صلاتها إذا صفت مع الرحال وفسادصلاةءن خلفها وفساد 
صلاة هن في صفها انعاموا بكو نباف صفيي ٠وءنالا‏ أدلةالدالقعليأنااراً أةثقف وحدها 
حديث أنس المتفق عليه بلفظ « صليت أناويتم فى بدنا 2 البى صلى لل عليه وس 
وأه ى أم سليم خلفنا 6 وفي لفظ « فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا « 
وأخرج | بن عبد البر عن عائشة مرفوعا بلفظ « المرأة وحدها دف » قال! نعبدالير 
هو موضوع وضمه أمماعيل بن حبي بن عبيد الل التيمي عن المسعودى عن ابن أنيه 
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0 حنقزٌ وعن الا سود بن «زيد قال « دخلت أناوتمي علقمة على أبن مفسعود 


وفوف الامام تلقاء وسط الصف طقل 


إهاجرة ' قال فأقام الظير ليصلى فقمنا خلفه فأخذ يدي ويد مي لم جمل أحدناعن 
عينه والآخر عن بساره فصفئا صفا واحدا ثال ثم قال هكذاكان رسول الله صلى الله 
عليه وس لصنع إذاكانوا ثلاية » رواه أحد. ولاني دإوذواكاي معثاه 7ه *» 

الحديث فاسنادههرون بن عنترة وقد تكلم فيه بعضهم . قال أبوتمر هذا الحديث 
لا يصح رفعه والصحيح فيه عندهم أنه موقوف علي ابن سحام .وقد أخرجه 
مس فى صحيحه والترمذى موقوفا علي ابن مسعود وقد ذكر جاعة م نأهل العم منهم 
الشافء ى أن حديث ابن مسعود هذا منسوخ لانه اها خل هذه الصلاة عن عن الثنى صلى 
الله عليه وس وهو مك3 وفيبا التطبيق وأحكام أخر م ي الآن متروكةوهذا الكمن 
حملتها فاما قدمالتى صل الله عليه وا لهوسلم المدينة تركه وعلىفرض عدم علٍ التاريخ لا 
ينتبض هذا الحديث لممارضة إلا حاديث المتقدمة في أول الراب وقد وافق| بن مسعود 
على وقوف الاثتين عن عين الأمام اوه ابه حنيفة ة وبعض الكوفين - - وم نأد لنهم 
مارواه أبو داود عن أبى غريزة ة عندصلى العليه وس أ نهقال «وسطوأ الامام وسدوأ 
الخلل » وسيأني وهو تحتمل أن يكونالمراد اجعاوهمقا بلالوسط الصف الذى تصفون 
خافه ومحتمل أن يكون من قوهم فلان واسطة قومه أي خيارهم وحتمل أن يكون 
المراد اجعلوه وسط العف فها - غير متقدم ولا تحر ومع الاحمال لا ينتبض 
للاستدلال . وأيضا هو مبجور الظاهر بالا حماع لان ابن مسعود ومن معه أتما ثالوا 
توسط الامام فى الثلاثة لا فها زأد عليرم فيقفون خلفه. وظاهر الحديث عدم الفرق 
بين الثلاثة وأكز ملوم # 

ييل باب وقوف الامام تلقاء وسط الصف 


وقرب أولى الاحلام والنهى منه ,26 

١‏ حؤز عن أنى هربرة قال 2 قال رسولالل صلي الله عليه وس وسطوا الامام 
وسدوا الخلل » رواه أ بو دأود * ؟' وعن ألى مسعود الا نصارى قال «كان رسول 
الله صلى الله علية “وس بح منا كينا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا تتحتلف 
قاوبم ليليني د أولوالا<لام واانهي ثم الذين ولونهم ثم الذين يلونهم 6 رواء أحخدومسلم 


قف الصف الاول اولو الاحلام والهى 


والنساتي وابن ماجه*' ؟اوعنابن مسعود عن الى صل أله عليه 0 « قال ليليني متم 
ادو الاحلام والنهي: ثم الذين بلومهمثم اين يلونهم واياء وهيشاتالا سواق » رواه 
أحد ومسل و بوداودوالترمذى* 8 وعن نس« الكانرسول امل عليه وسيي 
أنيليه الماجرون والاا نصار لأخذوا عنةه 62 رواه أحد وأ بن ماجه يه ٠‏ 
حدث ألى هريرة سكك عنه أبو داود واللذرى وهو مسرطر بق جعفر بنمسافر 
شيخ ع أي داود قال النناء أي صا وفي أسئاده 42 بي بن لير بن خلادعنأمه واسببا 
آأمة و7 ا 0 'وحديث أع مسعود 0 ايضا أبوداود. 
الحذاء عن أي معشر زياد بن كليب.وقال أبن سيد ا : 
المواف هال واديك عم سدم لصحدّهة .وأما غرابته فلست تنافي الصحة في بعض, 
الا" حيان .وأماحديث ألى فأخرجهأيضا الترمذى و +يذكرلهاسنادا والنسائى ورجال. 
أسئاده عند ابن ماجه رجال الصحيح # وف الباب . عن أبي" بن كعب عند أحمد 
من حديث دن لق وا ل د ور 
ا 0 000 فظر في 
وجوه القوم فمرفوم غيرى فنحانى وقام في مكاني ها عقلت صلاتى ذلما صلىقا ليا ببى 
لايسؤك الله انى لم ات الذى أننت بجهالة و ولكن رسول الله صلى الله عليه وس قاله 
)0 يليني واني نظرت في وجوه القوم فمرفتهم غيرك ثم حدث 
يت الرجال متحت أعناقها الى ثيء متوجبا اليه كال فسمعته يةول هلك اهل 
ب ورب الكببة ألا لاعلييم امى ولكن آمى على من مهل كون من المسامين واذا 
هو أبى يعني ابن كنب » هذا لفظ أحمد دقد اخرج الحديث أيضا النسائى وابن 
خزعة في صحيحه ومتحت بفتح اليم وناءن مثناتين يشهما حاء مبملةاىمدث. واهل 
المقدة بغم العين المهملة وسكو نالقا فير يدالبيعة المعقودة لاولاية. وعن سمرةعند الطبزاي 
في الكيير 2 ان النبى صل اللهعليةو سإقال ليقمالاأعر ابخلف المباجرن والانصار ليقندوا 
بهم في الصلاة» وهو من روايةالحسنعنسمرة.وعن البراءأشاراليهالترمذي.وعن ابن 
عياص عند الدارفطني قال «قال ر سول الله صلي الله عليه وآله وسلٍ لابتقدم الصف 


نل الاوطار للشوكاق ذف 


الأول أعرافي ولاعجمى ولا غلام لم يحتم» وفى اسناده ليث بن بي سليم وهوضيف 
قوله 2 وسطوا الامام) فيهمشر وعية:جمل الاماممقا بلالوسط الصف وهواحد الاحمالات 
الى يحتملبا الحديث وقد تقدمت : قوله «وسدوا الخلل» تال المتذرى هو بفتح الخاء 
الممجمة واللام وهو ما بين الاثنين من الانداع وسيأتى ذكر ما هي الحكمةفي ذلك 
في بابالحث على نسوية الصفوف : قوله2 فتختلف قلوب؟» اننا لفةالصفوف خا لفة 
الظواهر واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن : قوله « ليليني» قالالنووىهو 
بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ناء قبل النون وتجوز اثيات الياءمع تشديد النون 
على التوكد واللام في أوله لام الامر المكسورة أي يقرب مني :قوله «أواو الاحلام 
1 والنبى» قال ابن سيد الناس الاحلام والنبى يمني وأحد والنبى بذم النون جع نبية 
بالضم أيضا وهي العقول لاما تنبى عن القبح ٠‏ قال أبو على الفارمى تجوز 
أن يحكون النعى مصدرا اهدي وأن بكون جما كالظم ٠‏ وقيل المراد بأولي 
الاحلام البالنون وبأولي الاهي الءقلاء فعلي الا'ول يكون العطف فيه من باب © 
فألفى قوطا كذبا ومينا © وهو ان يزل تغاير الافظ منزلة تغاير المعني وهو حكثير 
في الكلام وعلى الثانى يكون لكل لفظ معني مستقل ٠‏ وقد روى عنتر بنالخطاب 
انه كان اذا رأى صببا في الصف أخرجه. وعن زر بن حبيش وأبى وائل مثل ذلك 
وانما خص النبي صلى الله عليه وس هذا النوع بالتقدم لانه الذى يتأنى منه التبليخ 
ويستخلف اذا احتيج اللي استخلافه ويقوم بتنبيه الامام اذا احتبجاليه#قوله «وايا؟ 
وهيشات الاأسواق © بفتح الهاء واسكان الياء الثناة من نحت وبإلثين الممجه-ة أي 
| إختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الاصوات والاغط والفتن الى فيهاء والبوشة . 
الفتنة والاختلاط: والمراد النهىعن أن يكون اجتماع اناس فى الصلاة مثلاجتماعوم 
في الاأسواق متدافعين متغايريرى مختلفى القلوب والاأفمال . قوله « حب أن 
يليه المياجرون وال نصار 6 فيه . وفي -حديثأفى بن كمب وسمرة مشروعية تقدم 
أهل الم والفضل للأخذوا عن الامام ويأخذ عنم غيرثم لانم أمس إضبط 
صفة الصلاة وحفظبا وثقلها وتلينها * 1 


نين 


4" موقف الصبيان والتساء منالرجال 


حت باب موقف الصبيان والنساء من الرحال 28س 


حفر عن عبد الرحدن بن عنم عن أبى مالك الا شعرى عن رسول الله صل 
لَه عليه وآله وسل « أنه كان بسوى بين الا ربع ركمات فى القراءة والقيام ويجمل 
الركمة الا ولي هي أطوهن لكى يثوب الناس وتجمل الرحال قدام النامان والنلمان 
خلفوم والنياء ذخاف الفامان»رواء ا هد .ولاى دأود عنه قال دألا أحدنع بصلاة 
البى صلي الله عليه وأ له وس قال فأقام الصلاة ودف خلفهم الغامارن لم صل بهم 
غذكر صلانه 6 * ا وعن أنس ١‏ أن جدته مليك1 دعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس لم لطمام صنمته فأكل م م قال قوموا فلاأصلي لم فقمت إلي حصير نا قد 
أ سود من طول مالدس ونضحته عاء فقام علية رسو لاللةصلى اللقعلية و لهوسوقت 
أنا واليدم وراءه وقامت العجوز من ورائنا قصلي لتاركتينئي | نصرف »© رواه أجذاعة ا 
الاا, بن ماجه * لا وعن أنس « قال صليت أنا واليتيم في يتنا خلف النى صلى الله 
علية وآالة وس وأمي خلفنا نا أم سليم »رواالبخارى « وعن أبىهربرة قال« قال 
رسول الله صلي الله علية وأله وسإخير صفوف الرحال أوها وشرها أدرها وخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أُوها » رواه الماعة إلا البخاري ]8ه «ه 
حديث أفىمالك سكت عنه أبو داود والمنذري وفي أسناده شهر بن حوشب وفية 
مقال ٠‏ قوله « يسوى بين الا ربع ركدات في القراءة والقيام » قد قدمئا فى أبواب 
القراءة الكلام فى ذلك مبسوطا؛ قوله « لكي يثوب 6 أى يرجع الناس الى الصلاة 
:ويقبلوا الها ٠‏ قوله « وتجمل الرجال قدام الذلمان » اس فيه تقديم صفوف الرجال على 
الغلمان والغلمان على النساء هذا اذا كان الغلمان ائنين قصاعدا فان كان صى واحد 
دخل مع الرجال ولاينفرد خاف الصف قاله السبكى وبدل على ذلك حديث أنس 
المذ كور في الباب فان البنيم ليقف منفردا بل صف مع أنس . وقال أحمد بنحتبل 
يكره أن بقوم البي مع الناس فى المسحد خلف الامام الامن قد احتر وأنت وبلغ 
سن عشرة سئة وقد تقدم عن عمر أنهكان اذا رأي صبراق الص فأ خر جه .وكذلك 
عن أبى وائل وزر بنحبيش. وقيل عند اماع الرجالوالصبيان,ة ف بين كل رجلين 
صبى ليتعلموا منبي الصلاة وأفعالها ٠‏ قوله « ان جدته مليكة » قال ابن عبد البر أن 


خير صفوف الرجال اوفا ف 


الضمير مائد إلي اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة الراوي الحديث عن أنس أبن 
جدة أسحق لاجدة أن وهى أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحةالا" نصاري وعي 
أم أنى بن مالك. ٠‏ وقال غيره الضمير إعود على نس بن مالك وهي جدته أم أمه 
واسمبا ملكة بنت مالك ويؤيد ما قاله |بنعبد البرماأ خرجهالفائي عن اسحق المذكور 
ان أم سا - « سألت رسول الله صلى الله عليه وس أن يأتنها » ويؤيده أيضاً قوله 
فى الرواية المذكورة في الباب 2 وأى خلفنا أم سليم » وقيل انها جدة اسحق أمأيه 
وجدة أنس أم أمه. قال ابن رسلان وعلىهذا فلا ا<ختلاف قوله « فلا صلي لم > 
روى بكسر اللام وفتح الياء عن أصلى علي انما لام كي والفاء زائدة م فىزيد فنطلق ٠‏ 
وروى بكسر اللام وحذف الياء للجزم لكن اكث ما ييزم بلام الاأمر الفعل المبني 
للفاعل اذا كان للغائي ظاهر نحو (لينفق ذوسعة من سعته) أوضميرتحومره فليراجعها 
وأفل مئه أن يكون».منداً الىىضمير المتكلم و ( ولنحمل خطاياع)ومثله ماني الحديث 
وأفل من ذلك ضمير الخاطب كقراءة ( فبذلك فلتفرحوا ( يتاء الخطاب واللام 
قوله ( للم ) لتعليل وليس المراد الا أصى لتعليمع وتبليش ما أمرف به ربي وليس 
فيه تشمريك في المبادة فيؤؤخذ منه جواز أن بكون مع نية صلاته مريداً لتعليم فانه 
عبادة أخري: ويدل على ذلك مارواه البخارى عن أبي فلابة قال « حاءنا مالك بنه 
الحورث فى مسجدنا هذا قال الي لاص ل وما أريد الصلاة »و بوبلةالبخاري 
بإب من صلى بالناس وهو لايريد الا أن إعلمهم . قوله « فضحته » بالضاد المنتوحة 
والحاء المبءلة وهو ارش كما قال الأوهرى. وقل هو الفسل ٠‏ قوله هد وقت أنا واليتم 
وراءه 6 هو ضميرة بن أى ضميرة مولي رسول الله صلى الله عليةوسلم وهوجدحسين 
|بنعبد الله بنضميرة ٠‏ وفبه ان الصبي يسد الإناح واليه ذهب الخهور من أهلالببت 
وغيرثم . . وذهب أبو طالب وااؤيد اله في أحد قوليه الي أنه لايسد اذ ليس عصل 
<قيقة. وأجاب المبدى عن الحديث في البحر أنه يحتمل بلوغ اليثم فاستصحب الاسم 
وفيه ان الظاهر من اليم الصفر فلا يصار الي خلافه الا بدليل: وبويد ما ذهب اليه 
' الخخهور جذبه ص الله عليه وس لابن عباس من جبة السار إلي جهةاليمينوصلاته 
معه وهو صبي ٠ ٠‏ وأما ماتقدم من جعله صلى الله عليه وآله وس لاغامان صفا بعدالر حال 
وفعل لايدل على فسان خلافه . قوله « خير صذوف الزجالأوها» فبهالتصرع بأنضلية 
(مو؟ سج م نيل) 


شف ما جاء فى صلاة الرجل فذا 
الصف الا'ول للرجال وانه خيرها لما فيه من احراز الفضيلة وقد ورد فيالترغءب فيه 
أحاديث كثيرة سيألى ذكر إءضها : قوله 9 وشرها آخرها » اما كان شرها لما فيه من 
ترك الفضيلة الحاداة بالتقدم الي الصف الآ ول . قوله « وخير صفوف النساءاخرها » 
أعاكان خيرها لما فى الوقوف فيه من البعد عن ذالطة الرجال يلاف الوقوف فى 
الصف الأول من صفوفين فانه مظة اغخا لطة طم وتلق القلب ببمالمتسبب عن رؤيتهم 
ومماع كلاهى, وهذا كان شرها. وفيه انصلاة النساء صفوفا جائزة من غير فرق بين 
(ونهن مع الرجال أو منفردات وحدهن * 


حذهز باب ماجاء فى صلاة الرجل فذا ومن ركم أو أحرم دون الصف ثم دخل )هس 


١‏ حؤلز عن على بن شيبان «ان رسولاللة صلي ال عليه وآله وس رأي رجلا 
يصلى خلف الصف فوقف <تى! نصرف الرجل فقالله استقيل صلانك فلاصلاة تفرد 
خلف الصف» رواه احمد وا بنماجه #* وعن واإصة بنمعيد « أنرسول الل صلى ال 

عليه وأله واله وسلم رأى رجلا يصلىي خلف الصف وحده فأمره أن إعيد صلاتة 6 روأه 
الخجمة الا النساى ٠‏ وفى رواية قال « سثل رسول الله صلى الله عليه والهوسرعن رجل 
صلى خاف الصفوف ؤحده فقال يعيد الصلاة > رواء أحد * © وعن أبىبكرة « أنه 
اتتهى الي النبي صلى الله عليه واله وسرٍ وهو راكع فركم قبل أن يصل الي الحف 
فذكر ذلك للتبي حلي اللهعليهواله وس فاك زادك الل حرصاً ولا تمد » رواه أحمد 
والبخاري وآنو دأود والنسسائي 4 وعن أبن عباس قال هم أنيت النبى صل ألله 
عليه وسممٍ من آخر اليل تصليت خافه فأخة بيدى أرني حق جعلني حذاءه > 
رواء اد 4 » 
حديث على بن شيبان روىالا ثرم عن إحمد انه قال حديث حسن. قال ابن 
سيد الئاس رواته ثقات «ءروفون وهومن رواية عيد الرحمن بنعلى بنشيبانع نأ بيه 
وعبد الرتن قال فيه ابن حزم وما نعم أحداعابهبأ كزمن أنه بروعنه إلاعبدالرحن 
أبن بدر وهذا ليس جرحة اتتهى* وقد روىعته أيضا ابه عحمدووعلة بنعبداار عن ' 
أبن رئاب ووثقه ابن حبان # وروي له أبو داوذ وابن ماجه . ويشبد لحدبث على 


أفوال العلماه فى صلاة المأموم خلف الصف وحده ‏ /8؟1؟ 


ابن شيبان ما أخرجه اين حبان عن طلق مرفوعا < لا صلاة لنفرد خلف الصف » 
وحديث وأصبة بن معبد أخرجه ايضا الدارقطي وابن حمان وحسنه الترمذىوفال 
أبن عبد البرائه مضطرب الاسناد ولايثبته جماعة من أهل الحديث.وقال! بنسيدالتاى 
ليس الاضطراب الذي وقع فيه نما يضره وبين ذلك فى شرح الترمذي له وأطال 
وأطاب . وحديث أبى بكرة أخرجه أيضا |بنحبان ٠‏ وحديث | بنعباس هوإحدى 
الروايات التى وردت في صفة دخوله مع النبي صلي الله عليه وأ له وس فيصلاة اليل 
فىاليلة التي بات فيها عندخالته ميمونة. والذي فى الصحيحين وغيرههاذ| ندقام عن يساره 
مله عن عينه» وقد اختلف الساف » فيصلاة اللأموم خلف الصف وحده ققالت 
طائفة لا يجوز ولا يصح ٠‏ وتمن قال بذلك النخي والحسن بنصالم وأحمد واسحاقه 
وحماد وابن أبى ليليووكع وأجاز ذلك امسن البصري وال وزاعي وما لك والشاضي 
وأصحاب الرأي وفرق آخرون فى ذلك فرأوا علي الرجلالامادةدونالمرأةو سك 
القائلون إعدم الصحة محديث على بن شببان ووابصة بن معبد المذكورين ومسك 
القائلون بالصحة بمحديث أبى بكرة قالوا لانه أتى يعض الصلاة خا ف الصف و يمره 
التبى صلى الله عليه وسل بالاعادة فيحمل الا"مر بالاعادة على جبة التدب مبالفة في 
الحافظة علىالا ولى © ومن جملة © ما تمسكوا به حديث أبنعباس وجابر إذ جاء كل 
واحد منهما فوقف عن سار رسول الله صلى الله عليه وسلٍ موتما به وحده فأداركل 
واحد مهما حتى جعله عن عينه قالوا فقد صار كل واحد منيما خلف رسول الله صلى 
الل عليه وسل في نك الادارة وهو تمسك غير مفيد للمطاوب لان المدارمن اليسارالىي 
البمين لايسمى مصليا خلف الصف واعا هو مصل عن اليمين ف ومن منسكاتبم 8 
ما روي عن الشافعى أنه كان يضعف حديث وابصة ويقول او نبت لقلت به وتجاب 
عنه بأن البييتي وهو م نأصحابه قد أجاب عنه نقالالخير المذكور ثابت. قيل الا "ولي 
الحم بين أحاديث الباب بحمل عدم الامر بالاعادة على من فعل ذلك لمذر مع خشية 
الفوت لو انتم لي الف واحاديث الاعادة عليمن فعل ذلك لغير عذر. وقيل من مم 
سٍِ مافيابتداء الركو ع على تلك الخالمن النهى فلا اعادةعايه كا فى حدي ث أبى بكر 0 
لان النعى عن ذلك لم يكن تقدمومن علب انعي وذمل بعض الصلاة ا وكلبا خلف الف 
لزمته الاعادة .قال | بنسيد اناس ولايمدحم الشروع ف الركو ع خلف الصف جيم 


ف اخلاف الساف في حم الر كوع قبل الصف 


الجلاة كليا خلفه فبذا أحد بن حتبل برى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلةويرى 
أن الركوع دون الصف جائز١‏ قالوقد اختلف الساف في الركوع دون الصف فر خص 
فيه زيد بن ثابت وفمل ذلك ابن مسءود وزيد بنوهب وروي عن سعيدبن جبير وأبى 
سامة ,نعبدالرحمن وعروة وان جر يج ومءمر أنمم فعلوا ذلك. وقال الزهرىانكانقرببا 
من الصف فعل وان كان بعيدا ل يفعلو به قال الا وزاعى | تنهى .قال الحافظ في الالخيص 
اختف فى معني قوله *ولا تعد» فقيل هاه .عن العود الىالاحرامخارج الصف وانكر 
هذا أنْحبانوقالأراد لاتعد فيا بطاء الجي ٠ ٠‏ الى الصلاة . وقال إن القطانالفاسي تا 
للمبلب بن ألى صفرة ممناء لا تعد الي دخواك في الصف وأنترا كم فاما كشية الببائي 
ويؤيده رواية حماد بن سلمة في مصنفه عن الاء عم عن الحسن عن أني بكرة أنه «دخل 
المسجد ورسول الله دلي الل عليه وس يصلى وقد ركع فركم مدخل الصف وهو راكع 
ذلما انصرف النبى صلى الله عليه وأ" له وسلقال أي دخل في الصف وهو راكع فقال 
له أبو بكرة أنا فقال زادك الله حرصا ولا تمد» وقال غيره بل ممناه لا تعد الى اتيان 
الصلاة مسرما واحتج با رواه ابن السكن فى صحيحه بلفظ «أقيمتالصلاة فانطلقت 
أسعي <تى دخات فيالصف فلما قضى الصلاة قال من الساعى 1 نفاقال أبوبكرة نقات 
3 فقال زادك الله حرصا ولاتمد» قال فيالتلخ.ص,ابضا أنفرزغ فار ال قا" وسط 
من حديث ابن الزير ما يعارض هذا الحديثئ فاخرج من حديث ابن وهب عن ان 
جريج عن عطاء سيع ان الزيرعلى المنبريقول2اذا دخلأحد؟ المسجدو النااى ركوع 
فليدكم حين يدخل بم يدب را كنا حتى يدخل في الصف فان ذلك السنة»قال عطاء 
وقد رابته يصع ذلك وقال تفرد به ابن وهب ولم يروه عله غيرحرملةولابروىعن 
ابن الزيير الا .هذا الاسناد اتوي ٠‏ وقد اختاف فيمن لم ند فرجة ولاسعة فى الصف 
ما الذى يفعل كى عن نصه في البويطى أنه يقفمئفردا ولا ت#ذبالي نفسه أحدا 
لانه لو جِذب الي نفسة واحدا لفوتعلية فضيلة الصفالا” ولولا أوقع الخلل في الصف 
وهذا قال أبوالطير ب الطبرى وحكاه عن مالك٠ ٠‏ وقال أكن أَصحَاب الشافعى و بهقاات 
الطادوية أنه جذب الي نفسه واحدا وستحب لامجذوب أن إساعده ولا فرق بين 
الداخل في أثناء الصلاة والخامر في اتّدائها في ذلك وقد روى عن عطاء وابراهيي 
النخضى أن الداخل الى الصلاة والصفوف قد استوت واتصلت يوز له أن يجذب الى 


الحث على نسوية الصفوف ورصها وسد خللبا خرف 


نفسه واحدا ليقوم معه واستقبح ذلك أحمد وإسحق وكرهدالا” وزاعي ومالك .وقال 
بعضهم جذب الرجل فيالصفظم واستدل القاثلون بالجواز عار واءالطبرانى فيالاً وسط 
والبيبتي من حديث وابصة «أنه صلى الله عايه يه وس قال 0-0 
المصلي هلا دخلت فى المحف أو جررت رحلا من الحف أعد صلانك» وفية السر 

ابن اسمعيل وهو متروك وله طريق أخري في تارريخ أصببان لا أبي نعم ران 
ابن الرييع وفيه ضضف ٠‏ ولاني داود في المراسيل من رواية مقاتل بن حبانمر فوا 
«آن حاء رجل : امح و و سا ذا أعظم أجر 
التلج» وأخرج الطبرافي عن | بنعباس بأسناد قال الحافظ واء بلفظ «أنالتبى ساي الله 
عليه وس أمر الآ ني وقد تمت الصفوف أن يحتذب اليه رجلا يقيمه الى جنبه» © 


نباب الحث على نسوية الصفوف ورصها وسد خللها © 


١‏ حففعن أن سأن النبيصل الله عليدوسلة قالسوواصفوفم فانتسويةالصف 
3 مهام الصلاة» * ؟ وعن أنس قال «كان رعول دمي الله علية يه وسلم قبل علينا 
بوجبه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتداوا » حدق عليوه. *"ل وعن النعان بن بشير 
قال «كان رسول اله صل الله عليه وسلٍ يسوى صفوفنا كا 5 سوى ب#القداع ديه 
رأي انا قد عقلنا عنه نم خررج تونانقام + حت كاد أن يكبر فرأى رجلاباديا صدره من 
الصف فقال عباد الله لنسون صفوفع أو ليخالفن الل بين وجوه » رواه الجاعة: 
1 البخارى فان له مئة « لتسدون صفوقفم أو خا لفن الله بين وجوهم »© ولاحمد 
وأني داود في رواية قال « فرأيت الرجل يلزق كبه بكمب صاحبه وركيته بركته 
ومنكبه إعلكيه » أ » 

وفي الباب غير ما ذكره المصاف عند احمد وأنى داود والنسائى قال كان رسول 
الله صلي الله عليه وس يتخلل الصف من ناحية الى ناحية بمسحصد ورناومنا كبناويقول 
لا مختلفوا فتختلف قاويع» الحديث.وعن ألى هريرةءند ملم . وعن حابر بنعبداللة 
عند عبد الرزاق. وعن ابن حمر عند أحمد وأبي دأود : قوله «سوواصفوفكم ؛فهأن 
نسوية الصفوف واجبة» : قوله «فان نسوية الصف من تا مالصلاة»في لفظ البخاري 


بك ش نيل الاوطار للشوكاني 


«من اقامة الصلاة» والمراد بإلصف الجنس ٠‏ وفى رواية «فان تسويةالصفوف» وقد 
استدل ابن حزم بذلك علي وجوب النسوية قال لان اقامة الصلاة واجبة وكل شىءمن 
الواجب واجب و نازع من ادعي الا ماع علىعدم الوجوب وروىعن تمرو بلال ما يدل علي 
الوجوبعندهالانهما كانا يضر بان الا قدام علي ذ لك ٠‏ قالف الفتحولامخفى مافيه لاسا وقد 
بيناأناار واة تفقوا علىهذهالعمارة يعني أندر وأها بعضهم بلفظ «من ام الصلاة » كا نقدم. 
واستدكابن بطال ا فيالبخاريمن حديث أبىهربرة بلفظ «فاناقامة الصفمن حسن 
الصلاة» علي أن التمو يةسئة قال لان حسن الشى» زيادةعلى تمامه وأوردعليه رواية«ءنكام 
الصلاة» وأجاب! بن دقيق العيد فقال فد يو خذمن فولة مام الصلاة الاستحباب لا نمام الشىء 
في العرف أمر خارج عن حقيقته التى لابتحقق الا بها وان كان يطاق حسب الوضع على 
ما لا م الحقيقة إلا به ورد نأن لفظ الشارع لا.حمل إلاعلىماد عليه الوضع في السان 
العرفوا عا حمل علي العرفاذائيتانه عرف الشارع لا المرف الخحادث:قوله9تراصوا» 
يتشد يدالصاد المهملة أىتلاصقوا بغيرخلل: وفيه جواز الكلام بين الاقامة والدخول 
فيالصلاة:قوله « لنسون» بضم الاءالمثناة من فوق وفتحالسين وضم الواو ونشديدالنون 
قال البيضاوى هذه اللام التى يتلتي ما القسم والقسم هنا مقدر وهذا أكده بالتون 
المشددة : قوله 2« أو لسخالفن الله بين وجوهم 0 أى إن م تسووا والمراد بنسوية 
الصفوف اعتدال ااقائ.ين ما علي ست واحد ويراد ما أيضا سدا لل الذي في المحف 
واختلف في الوعيد المذكور ذقيل هو على حقرةته والأراد نشويهالوجه تحويل خلقه 
عن موضه مجعله موضع أأقفا أو نحو ذلك فهو نظير ماتقدم فيمن رقع وأسه قبل 
الامام أن يمل الله رأسه رأسار. دفيه من الاطائف وقوعالوعيدمن جنس الناية 
وحي الخخالفة . قال ذ في اافتح وعلى هذافهو وأجب وااتفريط قبدحر ام ويؤيد الوجوب 
حديث أبى أمامة بافظ « لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه 6 أخرجه أحمد وفي 
إسناده ضعف. ومنهم من حمل الوعيد المذ كور على الماز قال النووي معناه يوقع ينع 
العداوة والبغضاء واختلاف القلوب ؟! تقول تغير وجه فلان أى ظهرلى ءن وجبه 

كراهة لا ن مخالفتهم ف الصفوف خا لفةفي ظواهرثمواختلاف الظواه رسيب لاختلاف 
البواطن 3 رواية أبي داود بلفظ 2« أوليخالفن ألله بين قاو بع 6 وقال القرطى 
معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجها غير الذي يأذذه صاحية لآن:ة دم الشخص 


مشروغية نسوية الصفوف وسدالخلل خرف 

على غيره مظلة كير اللفسد للقلب الداعى الى القطيعة فر والحاصل » أن المرأد 
بالوجه إن حمل على العضو الخصوص فالا لفة إما حسب الصورة الانسانية أو الصفة 
أَوَخيل القدام وراء وان حمل على ذات الشدخص فالخ لفة حسب المقاصد أشار الي 
ذلك الكرمانى ومحتمل أن يراد الالفة فيالجزاء فيجازيالمسوي ءيرومن لاسوى 
يشير . قوله داعا يسوي ما القداح » هى جع قدح بحكسر القاف واسكان 
الذال الميملة وهو السهم قبل أن براش ويركب نيه التصل ٠‏ قوله « يالزق » يضم أوله 
عدي لهمزة والتضعيف يقال أازقته وازقته . قوله «مكبه» المنكب مجتمع العضدو الكتف » 

نز وعن أبي أمامة قال « قال رسول الله صلي الله عليه وآله وس سووا 
صفوفكم وحاذوا بين منا كم ونوا فى أيدي اخوانع وسدواٍ الخلل فا نالشيطان 
يدخل فها 3-5 *يزلة الحذف يعني أولاد الضأن الصغار » رواء أحمد ]#- «* 

الحديث قال المتذرى في الترغيب والترهيب رواه أحمد بإسئاد لايأس به والطبراقف 
وأخرج نحوه أأبوداود والنسائي .نحديث ابن ثمر وأخرجا تحوه أيضا من حديث 
أنس . قوله « وحاذوا بين منا كم » بالحاء ء المبملة والذال المعجمة أى اجعلوا بعضبا 
حذاء بعض محيث يكون منكب كل واحد من المصلين «وازيا لمنكبالا . خر ومسامتا له 
قتكون امخاكب والا" عناق والاً أقدام على سمت واحند .قوله « ولينوا في أبدى 
اخوانم » لفظ. أبى داود عن ابن عمر « ولينوا بأيدى اخوانم » أى اذا حا 
المصلي ودضع بده على منكب المهلى فليلنله عن كبه وكذا اذاأمر «من يسوى الصفوف ا 
بإلا شار ة بده أن يستوى في الصف أو وضع بده على منكيه فليستو. وكذا اذا أراد 
أن يدخل في الصف فايوسم له . . قال في المفاتيح شرح المصابيح وهذا أولى وأليق 
من قول الخطاني إن معني لين ال سكب السكون والخشوع . قوله ‏ وسدوا الخلل » 
هو بفتحتين الفرجة بين الصفين؟! ةدم ٠قوله‏ « الحذف » قال النووي نحاء موملة 
وذال مسجمة مفتوحتين ثم فاء واحدتها حذفة مثل قصب وقصبة ة وهى غنم سودصنار 
تمكون باليمن والحجاز » 

ه حير وعن حابر بن سمرة ة قال « خر ج عليئا رسو لالص اللعليهوا له وسل 
فقال ألاتصفون ”ا تصف الملائكة عند رما فقلنا يارسول الله كف تصف الملائكة 
عند رما قال يون الصف الا" ول ويتراصون في الصف » رواه اماع الاالبخارى 


قف كلام الملماء في تعيين الصف الاول 


والتزمذئ 2 وعن أنس 2 أن رسول الله صلى عليه وسإقالأعواالمف إلا" ول 
ثم الذي يليه فانكان نقص فليكن في الصف المؤخر © رواءأحمدواً بوداود والنسائى 

ش ابن ماجه © /| وعن عائشة قالت < قال رسول الله صلى ال عليه وآ له وس ان اله 
وملائكته يصلون على الذينٍ يضلون على ميامن الصفوف 6 رواءأبوداودوان ماجه © 
/ وعن أبى سعيد الخد ري« أن رسو لالله صلىاشّعليهوآ لفوسزرأىفي أ صحابه تأخرا 
تال هم تقدموافائتموا بي ولأ بكم منوراأ ىم لازال قوم يتأخرون<ق يوخرثم 
3 عزوجل » روأه مسر , والنسائى وأبو داود وان ماجه 4 * 

حديث أأس هو عند ألى دأود من طريق مد بن سلمان الا نبارىوهو صدوق 
وبقية رجاله رحال الصحيح. وحديث عااشة رحاله رجال الصحيح على مافي معاوية 
أبن هشام من المقال ٠‏ قوله « ألا تصفون © بفتح الناء الثناة من فوق وض الصادو يضم 
أوله مبني للمفءول والمر أ دالصف ف الضلاة . قوله « ا تنص الملائكة 6 فيه الاقتداء 
بإفعال الملائكة في صلانيم وتعبداتهم . قوله « عندرما » كذالفظ ابن حبان و لفظأي 
داود والنسائى « عند رهم » قوله « نةلنا » لفظ أبى داود وابن حبان « قلنا » 
ولفظ النسائي « قالوا 6 : قوله « يمون الصف الأول » لفل أبي داود « تبون 
الصفوف المتقدمة »© وفيه فضيلة إيمام الصف الا ول . قوله « ويتراصون » تقدم 
تفسيره : قفوله « أموا الصف الا" ول 6 فيه مشمروعية ة اعام الصفالاا أولوقداخخلف 
في الصف الا ول في المسحد الذى فيه مر هل هو الخارج بان دي المدر أو الذى 

حو أفرب الي القب1ة فقال الغزالي في الاحياء أن الصف الا ول «و المتصل الذي 
في فناء الثبر وماعن طرفيه مقطوع قال وكان سفيان يقول الصف الا أولهوالخارج 
ون يدى الثبر قال ولايعد ان يقال الا قرب إلى القيلة هو الا ول . وقال التووي 
فى شرح مس الهف الا ول للمدوج الذىووردت الاحاديت شومر الصف الذى 
يلى الامام سواه جاء صاحبة مقدما اومؤخرا سواء لله .قصورة او نحوها ه_ذا هو 
الصديح الذى جزم به اللحفقون. وقالطائفة من الملماء الصف الاو ل هو المتصل من 
طرف المسجد الي طرفه لاتقطعه.ةصورة ونحوها فان تمخلل الذى يلي الامامفليس بأُول 
بل الا ولمال يتذللهثىءقال وهذا هوالذىذ كرهالفزالي. وقيل اضف الاو لعبارةعن 
يىء الانسان الي المسجد ا ولاوان صليفى صف آخر. قيل لبثشر بن الحرث نراك كر 


هل يأخذ التقوم مصافيم قبل الامام زقف 


وتصلى فى آخرالصفوف ذقاك اعا يراد قرب القلوب لاقرب الا حساد والاحاديث 
ترد هذا. قوله «انالّوملائكته يصلون» الم لفظ ألىداود <اناللّوملائكته يصلون 
على ميامن الصفوف» وفيهاستحباب الكو نف عين الصف الا" ول وما بءدهم نالصفوف * 
قوله « ويأمبع منوراءع » أى لمقتده .بكم خلفكم من الصفوف “وقد سك به الشعبى 
علي قوله ان كل صف منهم إمام ان وراءه وعامة أهل الم خا لفونه : قوله « لاإيزال 
قوم يتأخرون» زاد أبوداود وعن الصات الأول» . قوله « حتى يؤخره الله أي 
يؤْخر#اللهعن رح«تهوعظم فضله أوءن رتية الملماء ا أخو ذعنيم أوعن رتيةالسا بقين وقيل 
أن هذا فى !اثافقين والظاهر انهعام فى ولغيرثم . وفيهالحتع ل الكونف الصف الار ول 
والتنفيرعن التأخر عنه ٠‏ وقدوردفى فضي لةالصلاة فىالصف الا ول أحاديثغير ماذ كره 
المصنف ٠‏ منها عن ألىهريرة عندمسا والترمذي وأبيداود والنسائيوابن ماجه بلففل 
« خير صفوف الرجالأ وها 6 الحديث ث وقدتةدم وله حديث اآخر متفق عليه دأو أن 
الناسى يعامون عايائدا: والصف إلا" ول6 وقد تقدمأيضا ٠وعنجا‏ برعندا بنألىشيبة 
رخدت أني هريرة الاول . وعن العرباض بنسارية عند النسائي واين ماجه 
وأحد «أن ,رسولالله صلى اللعليه واله و سل كان ستغفرا الصف تدم ثثلاما و لاثانى مر 2« 
وعن عبد الرحمن بنعوف عندا بن ماجه بنحو حديث عائثة ٠‏ وعن اللعمانبن بشير 
بنحوه عند ا خد ٠‏ وعن البراء بنعازب عن دأحدو ا ىداودوالتسائى منحديث فيه نحو 


حديث عائثة أيضا » 
-1 باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الامام أم لا 1--” 


١‏ -يز عن أبي هريرة « ا نالصلاةكانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وس 
فيأخذ الناس مصافوم قبل أن يأخذ الثببي صلي الله عليه وسلإمقامه » رواءسيواً بوداود م 
؟' وعن أي هريرة قال « أفيمت الصلاة وعدلت الصفوف قاما قبل أن مخرج الينا 
انبى ضلى اله عليه وآلهوسلم نفرج الينا فلا قام في مصلاه ذكر أنه جنب وقال ثنا 
مكانع فكثنا على هيئتنا يعنى قياما ثم رجع فاغتسل نم خرج الينا ورأسه يقطر فكبر 
فصلينا معه » متفق عليه . ولا مد والنسائي 2 <ق اذا قام في مصلاه واتظرنا أن 

«م 0٠ج‏ * نيل» 


موف قيام المؤعين لاصلاة بعد رؤية الامام 


2 وذ كر تحوه © "لا وعن أبى قنادة قال « قال رسول الل صلي الله عليه 
اذا أيمت الصلاة فلا تقوموا حتى “رولى قد ذرجت» رواءاسماعةالااينماجه 
9 يذ كر البخارى فيه قد خرجت 44- » 
٠‏ قوله + ان الصلاةكانت تقام » المر اد بالاقامة ذكر الا" لفاظ المشبورة المشمرة 
اشرو فى المنادة . قوله « فيأذذ الثاى مصافهم » يعني مكامهم من الصف . قوله 
١‏ قبل ان يأخذ النى صلى الل عليه يه وسلٍ » فيه اعتدال الصفوف قبل وصول الامام 
٠‏ الى مكانةه قوله «قبل أن بخرج » فيه جواز فيا م المؤمين وتعديل الصفوف قبل 
خروج الاعام وهو معارض لحديث أى قتادة وتجمع يشما بان ذلك ريما وقع لبيان 
الجواز أو بأن صليعوم فى حديث أني هريرة كان سبما للنبى عن ذلك في ح_ديث 
ألى قتادة وا مم كانوا يقومون ساعة تقام الم_لاة ولولم مرج النبى صلى الله عليه 
وس فنباهم عن ذلك لاحهالان بقع له شغل بطي ٠فية‏ عن | لخروج ف يشق عليهم| تتظاره 
قوله « ذكر انه جنب » قد تقدم الكلام في باب حم الامام اذا ذكر انه حدث : 
قوله « مكانع » قد تقدم أنه منصوب بفعل مقدر. كولة اواعل عيننا بتك الحاء 
يمدها ياء محتاية ساكنة نم همزة مفتوحة ثم مثناة فوتانية . والمراد بذلك امم 
امتثلوا أمره في قوله «مكاتكم » فاستمروا على اليثتأى السينية الى ترك عليباوهى 
يامب في صفوفيم المعتدلة. وفى رواية للكشميبني. علىهينتنا بكسرااء و بمدالياءنون 
مفتوخة ة والهينة الرفق . قوله «يقطر 6 في رداية لابخارى ١‏ ينطف © وهى عمني 
الاولي ٠‏ قوله « وااتظرنا أن بكر » فيه اندذ كر قبل أن يدخل فالصلاةوقد تقدم 
الاختلاف في ذلك . قوله ‏ اذا أقمت الصلاة » أى ذ كرت ألفاظ الاقامة كا تقدم: 
قوله « حت تروني قد خرجت » فيهأن قيام المؤعين فى المسجد الي الصلاة يكون 
عند رؤية الامام وقد اختلففي ذلك فذهب الاك ون الى امم يقومون اذا كان 
الامام م فى المسجد عند فراغ الاقامة وعن أنس انه 0 بةوماذا قال الموذن 
قد قامت تأ الصلاة » رراه ابن الملذر وغيره ٠‏ وعن سعيد بن المسيب « اذا ال المؤذن 
الهأ كر وجب القيام فاذا قال قدقامت الصلاة كبر الامام » وقال مالكفي الموطاً لم 
أسمع ق قيام الناى حين تقام الصلاة بحد محدود إلا ألى أرى ذلك علي طاقة الناس 
فان فبهم الثقيل والحفيف. وأما اذا لم يكن الامام فى المسجد فذهب الخهور الى انم 


كراهة الصف بينالسواري للمأموم نانف 


. يقومون حين يرونه وخااف ابض فيذلك وحديث لباب حجة عليهلإوفيحديث 
الباب # جواز الاقامة والامام فيهئز له اذاكان يسسعبا وتقدم اذنه في ذلك وهو 
اوش لدع خاو بق مره أن بلالاكان لابقيم حتى يخرج النبى صلى اله عليه 
دإ وجح يشما بأن بلالاكان يراقب خروج التبي صلى الله عليه واله وس 

فلا ول مايراه بشرع في الاقامة قل أن براه غااب الناس ثم اذا وأفة قاموا 
فلا يقوم في مقامه حدق مدل صفوفهم ٠‏ ويشبد له مارواه عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن أبن شياب « ان الناسكانوا ساعة يقول اللؤذن الله أكير يقوموتف 
الى الصملاة فلا يأنى النبي صلي الل عده وأ له وس مقامه <تى تعتدل الصفوف» وقد 
تقدم مثل هذا في باب الا ذانفي أول الوقت * 


١‏ حدؤز عن عبد اليد بن مود قال (صليئا خلف أمير من الا أمراءفاضطرنا 
الناى فصلينا بين الساريتين لما صليئا قال أنس بن مالك كنا نتقى هذا على عبد 
رسول الل صلى الل عليه وسل» رواه امسة الا ابن ماجه © ؟' وعن معاوية بن قرة 
عن أبيه قال « كنا يه ى أن نصف ين السوارى على عهد رسول الله صلى لله علية 
وأله وس ونطرد عنبا طردا »6 رواه ابن ماجه. وقد نبت عنه صلي اللاعليه وآ له 
وسلم| نه لمادخل الكعية صلى بين الساريتين ]5 » 

دوك ا لمن حسئه الترمذي وعبد ايد المذ كور. قال |بو<ام هو شيخ وقال 
الدار فطني كوفيثقة محتج بهء وقد ضعف أبوتمد عبدالحق هذا الحديث بسبد اليد 
ابن مود مذ كور وقال لبس من ينج : محديئه ٠‏ قالأ بو الحسن ابن القطان رادا عليه 
ولا أدرى من أنه هذا ولم أر أحدا من صف الضعفاء ذ كره فيهم ونهاية مايوجد 
وخاروم كفاووك نف حام الرازى وقد سئل عنه هو شييخ وهذا لس إتضعيف 
واعا هو إخبار أنه لبس من أعلام أهل المر واعا هوشييخ وقعت له روايات أخذت 
عنة. وقد ذكره نوع الرحةن النساء ثى :ةال حو ثقة على شحه ببذه اللفظة اتبى » 
وأما حديث معاوية بن قرة عن أبيه ففى اسئاده هرون بن مسل البصرى وهو تحبول 


قن كراهةالصلاة بينالساريتين . 


كا قال ابوحاتم ويشهد له ما أخرجه الحا ؟ وصححه من حديث أنس بافنظ «كنا 
تتعى عنالصلاة بينالسواري ونطرد عنها » وقال «لاتصلوا بين الاساطين وأكوا 
الصفوف © وأماصلاته حلى الله عليه وا له وسؤٍ لمادخل الكببة بين ااساريتين نهو 
في الصحيحين من حديث ابن جمروقد تقدم ‏ والحديئان © المذ كوران في الباب 
يدلان علي كراهةالصلاة بين السوارى وظاهر حديثممعاوية بنقرةعن أببه.وحديث 
أنس الذى ذ كرء الام ان ذلك محرم والعلة في الكراهة ماقاله أ بوكر | بن المربي 
من ان ذلك إمالانقطاع ال.ف أولانه موضع جم اللعال . قال ابن سيد الثاى 
والاثول أشبه لان الثانى حدث قالالقرطى ردى أن سبب كر اهةذلك ندمصلي امن 
الؤمنين.وقد ذهب الى كراهة الصلاة بين السواري بعض أهل الم قال الترمذى وقد 
٠‏ كره قوم من أهل الم ان يصف بين السواريوبه قالهأحمدواسحق وقدرخصقوم 
من أعل العم في ذلك | تتعى . ويالكراهة قال النخضى وروىسعيد ين منصور فى سئنه 
النعى عن ذلك عن أبن مسعود وابن عباس وحذيفة. قال ابن سيد الناص ولايمرف 
لي مخالف في الصحابة ورخص فيه أبو حنيفة ومالك والشافمى وابنالمنذرقياسا علي 
الامام وامنفرد قالوا وقد ثبت ان النى. صلى الله عليه وس صل في الكسة يينساربتين. 
قال ابن رسلان وأجازه الحسن وابن سيرين وكان سعيد بن جبير وا براهيم التيمي 
وسويد بن غفلة يمون قومهم بين الا أساطين وهو فول الكوفيين. قال بنالعربيولا 
خلاف في جوازه عند الضيق وأما عند السمة فهو مكروه للجماعةفأماالواحد فلا بأ 
به وقدصلى صل الله عليهدوسل فيالكمبة يينسواريها اتتبي. وفيهأنحديث أنسالمذ كور 
في الباب ابما ورد في حال الضيق لقوله فاضطرنا الناس وككن أن يقال ان الضرورة 
المشار اليبا في الحديث م تبلغ قدر ااضرورة اأتى يرتفع الحرج معبا. وحديث قرة 
ليس فيه الا ذكر النبي عن الصف بين السواري وم يقل كنا تتبى عن الصلاة ين 
السوارى ففيه دلل على التفرقة بين اجماعة والمنفرد ولكن حديث أ نسالذىذ كره 
لاع فيه ألنبي عن مطلق الصلاةفيحمل المطلق على المقيد ويد ل على ذلك صلائهصلي 
الله عليه وسلم بين الساريتين فيكون النبى على هذا مختصا بصلاة المؤمين بين السواري 
ددن صلاة الامام والمنفرد وهذا أحسن مايقال. وماتقدم من قياس المؤتمين علي الامام 
والمتفرد قاسد الاعتبارلصادمته لا حاديث الباب © 


حكم وفوف الامام أعلى من المأموم وبالمكس نذا 


٠‏ حتت باب وقوف الامام أعلى من المأموم والمكس ]سم 


١‏ حؤز عن همام 9 أن حذيفة أم الناس بالمدائن علي دكان فاخذ أبو مسعود 
بقميصه طبذه فلما فرغ من صلائه قال أل تمل أنهم كانوا ينبون عن ذلك قال بلى قد 
ذكرت حين مددنني 6 رواه ابو داود » لآ وعن ابن مسعود 2 قال نهى رسول الله 
صلى الل عليه وآ له وس أن يقوم الامامفوق ثيه والناسخلفه يمني أسفل منه»رواه 
الدارفطني * ا وعن سول بن سعد 9 ان النبى صلى الله عليه وس إجلس علي المبرفي 
أول يوم وضع فك وهو عليه نم ركع ثم نزل الققري فسجدوسجد الناس ممه ثم 
عاد <تى فرغ فلما انصرف قال أما الناص أبما فعلت هذا لتأتموا فى ولتعلموا صلاتى» 
متفق عليه . ومن ذهب الي ااكراهة حمل هذا علي الملو السيرورخصفيهه 5 وعن 
أبى هربرة «أنة صلى على ظهر المسجد إصلاة الامام © 0 وعن أنس «أنه كان جمع 
في دار أبى نافع عن عين المسجد فى غرفة قدر قامة منها ا باب مشمرف على المسجد 
بالبصرة فكان أنس جمع فيه ويأتم بالامام» رواها سعيد فى ستته ]4ه * 

الحديث الا ول صححه | بن خز.عةوا بن حبانواطًا ؟.وفيرواية للحا ؟ التصريح 
إرفمه. ورواه ابو داود من وجه آخر دفيه ان الامام كانجمار بن ياسر والذىجيذه . 
حذيفة وهومرفوع ولكن فبه مجبول والا" ول أفوى قال الحافظ . وحديث| بن مسعود 
ذكرءالحافظ فى التاخيص وسكت عه ٠‏ وأثر أبى هر يرةأخرجه ا يضاالشا فمى والبييتي 
وذكرهالبخاريتمليقا : قوله « بالمدائن» هي مدينة قدعة على دجلة بحت بغداد ٠قوله‏ 
«على دكان» لدم الدالالمبءلة وتشديداا كاف الدكان الحا نوت قيل النونزائدةوقيل 
أصلية وهي الدكة بفتحالدال وهوالمكانالمرتفع يجاسعليه. قولههكا نوا ينبون» بفتحالياء 
واهاء ورواية ابن حبا نألدس قد نهى عن هذا : قوله«حينمددتنى» أي مددتقيصي 
وجيذتهاليك وروابةا بن حبان«األم ترني قدنا بعتك»وفى رواية لابىداود «قالتماراذيك 
اتبعتك<ين,خذت على يدي» وقداستدل بهذا الحديث ءلى! نهيكرهارتفاع الامامفى المجاس 
قال ابن رسلان واذاكره أنيرتفع الامام على الأموم الذي يقتدى به فلان يكره 
ارتفاع المأموم على امامه أولى ٠‏ ويؤيد الكراهة حديث ابن مسعود وظاهرالنهىفيه 


1558 حك ارتفاع الامام على المأموم ني الصلاة 
أن ذلك محرم أولا مائيت عنهصل اللاعليه وسلممن الا تفاع علي انير .وقدحكى المهدى 

في البحر الاجاع على أنه لايضرالارتفاع قدرالقامة من للؤيم في غيرالمسجد الامحذاه 
وأ الامام أو متقدما واستدل لذلك أيضاً بفمل أبى هربرة المذكور فى الباب وقال 
المذهب أن مازاد فسد واستدل على ذلك بأن أصل اليعد التحرم للاجماع في المفرط 
ولادليل علي جواز عدي القامة ورد بإنالاً صل عدم المانع قالد لل على مدعيه وذحب 
الشافى الي أنه يعفى قدرثلمائة ذراع واخلف أصحا به في وجبه:وقال عطاء لايضر 
اللعد في الارتفاع مهما ع المؤم محال الامام وأما ارتفاع: لولم في المسجد فذهبت 
الحادوية الي انه لايضر ولوزاد على القامة وصكذك قالوا لايضر ارتفاع الامامقدر 
القامة في المسجد وغيره واذا زاد على القامة كان مضرا من غيرفرق بينالمسجدوغيره 
«ؤوالحاصل »امن الا"دلةمنع ارتفاع الامام على امو عينمنغيرفرق بين الممجد وغيره وين 
القامة ودونها وفوقها لقول أبى سعيد ابم كانوا ينبون عن ذلك وقول| بن مسمود نهى 
وسول الله الله 0 ٠وأماصلاته‏ صل الل عليه يه والدوسٍ علي امثير فقيل] نه 
أي فعل ذلك لغرض التعليم كا يدل عليه قوله0 ولنمامواصلاق» وغايةمافيهجواز وقوف 
الامام على حل ارفع من المؤعين اذا أراد لعليمهم ٠‏ قال بندفيق العيد من أراد ان 
يشل به عل جواز الارتفاع من غير قصد التعليم | يستةم لان النفظ لأينثاوه 
ولانفراد ال صل إوصف معتبر اتقتضي المناسة أعتباره فلا بدمئه اتهي ٠‏ على أندقد 
تقرر في الا" صول أن النى صلىي الله عليه وس اذا نهى عن نى٠‏ ماشه لين ايو 
0 فعل مانخا لفه كان الفول مخصصا له من العموم دون غيره حيث يفم د ليل علي التأمي 
بهفى ذ لك الفمل فلانكون صلاته على المنبر معارضة لذهي عن الارتفاع بإعتبارالا مة 
وهذا على فرض ور صلاتة صلى الله عليه وس على البرعن النهي من الارتفاع وعل 
فرض تقدمهاأو التباس التقدم من المتأخر فيه الخلاف المعروف فى إلا" صول فى 
التخصيص بالتقدم والملتس. وأما ارتفاع المؤمم فان كان مفرطا نحيث يكون فوق 
متهائة ذراع على وجه لايمكن الموْنم المل بإفمال الامام فهو تمنوع للاجماع منغيرفرق 
بين المسجد وغيره وإن كان دون ذلك المقدارفالااصل الواز حت يقومد بل على المت 
ويعضد هذا الا صل فل أنيهريرةالمذكور ول +ينكرعليه ٠‏ قوله « ذ كير وهوعليه ثم 
دكم »+ يذكر القيام بمد الركوع في هذه الرواية وكذا لم يذكر القراءة بمد النكير 


ماجاء في الحائل ين الامام والمأموم ا 
ال مه كاهر: اكوا ات الدوطة عفر 1 0 


وقد بين ذلك البخاري في رواية لاعنسفيانعنأني حازم ولفظه 2 كيرفقر أودكم م رفع 
رأسه مرجع القبقرى»والقبقرى بالقصر المثى الى خلف والخحامل عليه الحافظة على 
استقبال الةبلة8وفي الحديث © د لي ل على جواز العمل فيالضلاة وقدتقدم تحقيقه. قوله 
«و تمامواصلانى» بكسر اللام وفتح الثناة الفوقية وتشديد اللام وفيه أن الحكة في 
صلاته في أعلى الثير أن يرأه من قد مخفى عليه ذلك اذا صلي على الارض. قوله 
د انه كاف ##مم © الخ . فيه جواز كون الثم في مكان في خارج المسجد 
قال في البحر وبصح كون المؤ:م في داره والامام فى المسجد إن كان يرى الامام 
أو الل ولم يتمد القامة اتتمي © 


1 باب ماجاء فِي الحائل بين الامام والأموم ل 


١‏ حؤؤل عن عائشة قالت ( كان لنا خصيرة نبسطبا بالنبار وتحتجر ما باللبل 
فضلى فيب رسولالله صلى الله عليه وس ذات ليلة فسمع سامون قراءنهفصلوا بضلانه 
فلما كانت الايلة الثانية كثروا فاطلع عليهم فقال | كلفوا من الا جمال ماتطيقون فان الله 
لاعل حق علوا » رواه أحمد ]7 * 

الحديث قد تقدم بحوه عن ن عائشة عند البخارى في باب تقال المتفرد إماما 
فيالتوافل. وفيه تصريح بانه كان ينه ويسم جدار الحجرة وقد تقدم و الحديث 
أيضا عنها في باب صلاة التراويح وفيه انها قالت « فأمرني رسول الله صلي الله عليه 
وس ان أنصب له حصيراً على باب حجرني » وقوله « اكلفوا من الا عمال » المياخر 
الحديث هو عند الا" ثمة السّة من حديئها بافظ « خذوا من الاجمالما تطيقون فان 
لله لال حتي علو » والملال الاستثقال من الثىء ونفور النفس عنه بعد محبته 
وهو تحال على الله تعالى فاطلاقه عليه من باب المثناكلة نحو وجزاءسيثةسيئةءئلباوهذا 
أحسن تحامله ٠وفي‏ بعض طرقه عن دائئشة 9 فان الله لعل من الثنواب حتى علوا من 
العمل » أخرجهابن جرير فى تفسيره . وقبل معناه ان الل لاعل أبداً ملام أملعلوا 
مثل قوم حني بشبي الغراب ٠وقيل‏ أن ممئاه أن لله لايقطع عنم فضله حتى علوا. 
سؤاله « والحديث » يدل على أن الخائل بين الامام والمؤعين غير مائع من صحة 


1 ما جاء فيمن لازم بقعة بعينها من المسجد 

الصلاة “قال فى البحر ولا يضر بعد المؤم في المسجد ولا الخائل ولو فوق القامة مهما 
عل حال الامام إجاعا اه . وكذلك لا يضر الحائل فى غير المسجد ولو فوقالقامة الا 
أن منع من ذلك مانع © 


حي .داب ما حاء فيمن بلازم بقعة بعينها من المسجد م 


١‏ نز عن عبد الرحمن بن شبل « أن الى صلى الله عليه وسل نبي في الضلاة 
عن ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وان يوطن الرجل المقام الواح دكايطان 
البعير » رواه الخمسة الا الترمذى © ؟! وعن سامة بن الا" كوع « أنه كان يتحرى 
الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف وقال ريت رسول الل صلي الل عليه وس 
يتحري الصلاة عندها » متفق عليه . ولمسل 2 ان سامة كان يتحرى موضع المصحف 
إسبح فيه وذ كر ان اللزى صلى الله علية وسلٍ كان بحري ذلك المكان» يس » 

حديث عبد الرحمن بن شبل سكت عنه أبو داود واللذري والراوى له عن 
عبد الرحمن بن شبل هو عيم بن مود قال البخارى فيحديئه نظر : قوله اعن نقرة 
الغراب » المراد بهاكا قال ابن الا ثيرترك الطمأنينة وتخفيف السجود وان لاعكك 
فيه الا قدر وضع الغراب منقاره فا بريدالا كل والشربمنه كالخيفة:فوله «وافتراش 
السبع» هو أنيقعساعديه على الاكرض كالذئب وغيره كا بقمد الكلب في بعض حالانة. 
قولهوأنيوطن الرجل»قالا بن رسلان بكسرالطاء المعددة وفيه أن قوله في الحديث 
كيطان» يدل علي عدمالتشديد لان المصدر على إفمال لا يكون الا من أفمل الخفف 
ومعناه كا قال أبن الا ثير انيا لف الرجل مكانا معلوما في المسجديصلي فبه ويختص به 
قولهه كايطانالبمير» المراد م يوطن البعير البرك الدمث الذى قدأوطنهوا مذ هما خالهفلا 
يأوي الا اليه.وقيل معناه أن يبرك على ركتتيه قبل يديهاذاارادالسجودمثل برو البعير 
علي المكان الذي اوطنه يقال أوطنت الارض ووطتتها واستوطتها أي اتخذتها وطنا 
وحلا. قوله «عندا لا“سطوانة » هى يضم الهمزة:وسكون السين المهملة وضم الطاءوهى 
السارية: قوله«التى عندالمصحف» هذا دالعل يأ نةكان المصحف موضع خاص بهووقع عند 
مسلٍ بلفظ «يصلي وراءالصندوق » وكا نمكان للمصحف صندوق يوضع فيه.قالالحافظ 


استحباب التلوع فى فييموض الكتويا 32و32" 


. والا"سطوانة اللذكورة حقق نا بعض مشافنا انبا للتوسطة في الروضة المكرمقوام! 
مرف بإسطلوانة للباجرين قال وروى عن دائشة امسا كانت تقول لو عرفبا النناى 
لاضطر بوا عليبا بالسبام وأنبا أسرتها الى ابن الزير نكان يكز الصلاعضدها قال م 
وجدت ذلك في ناريخ المدينة لابن التجاروزادأنالمهاجرين منقريشكانوابتدمون 
عندها وذ كره قبله جمد بن الحسن فيأخبا رالمديئة و9 والحديث الا ول يدل على كراحة 
اعناد الرجل بقعة من بقاع المسجد ولا يمارضه الحديث الثاني ما تقرر في الاأصول 
ان فعله صلي الله عليهواله وسلٍ.يكون مخصصا له منالقول الشامل له بطريق الظبور 5 
تقدم غير مرة اذا لم يكن فيه دليل التأمي وعلة النبي عن المواظبةعلي مكان في المسيحد 
ماساي فى الاب الذي بمد هذا من مشروعية ة تكثير مواضع العمادة © قال المصئف 
رحمه الله بعد أن ساق حديث سامة ما لفظه قات وهذا مول على النفل ويحمل النهى 
على من لازم مطلقا لافرض والافل اه * 


حنز باب استحياب النطوع في غير موضع المكتوبة ]هس 


١‏ <<( عن المفيرة بن شعبة قال «قالرسولاسَضل الل عليهوالهو سلا يصلي الامام 
في مقامه الذى صلى فيه الملكتوبة حت يتلحي عله » ارواه اين ماجه وأبو داود ٠‏ 
لا وعن أب هريرة عن الم ى صلى ال عليه وسل قال أيسجيز بسج أ حد؟ اذاصلى أن يتقدم 
أو بتأخر أو عن عينه أو عن شماله 6 وواه أحد وأبو داود . ورواه ابن ماجه وقالا 
يمني في السبحة » أ * ش 

الحديث الاول في اسناده عطاه الخ راسانى ولم يدرك المغيرة بنشعية كذا قال بو 
داود. قال الكذرى وما قاله ظاهز فان عطاء الخراسانى ولدفالسئة الىمات فيباالخيرة 
ابن شعبة وهى سلة سين مناطجرة على المشبور . قالالخطيب أجمع الملماء علي ذلك 
وقيل ولد قبل وفانه بسئة . والحديث الثانى في إسناده ابرايم بن أسماعيل قال أ بو 
حالم الزازىهو تحبول: : قوله احتي يتنحى) لفظ أبىدأودحتي يتحول : قولة «أسجز» 
بكسر الهم . قوله «يمني السببحة» أى تعلو ع ف والحدينان #يدلان على مشسروعية 


اتثانل المهلى عن مه_لاه الذي صلى فيه لكل صلاة. يفتحبا من أفراد اتوافل أما 
« م١؟-‏ اج ”* نيل 6 


4 20 صلاة المرريض 


الاأمام فنص الحديث الا" ول وبعموم الثاني ٠‏ وأما المؤتم والمنفرد فبعموم الحديث 
اثثانى وبالفياس علي الامام. والملةفي ذلك تكثير مو أضع السبادة كاقال البخارىو البغو ى 
لان مواضع السجود تشهد لهم فيقوله تمالى (يومئذ تحدثخيارها) أى بر عا عمل 
عليها وورد فى #فسير قوله تغالي ( فا بكتعليهمالسماء والا أرض)انالمؤمن اذا مات بكى 
عايه مصلاه من الارض ومصمد مله من السماء )١(‏ وهذه الملة :قنضى أيضا أن ينتفل 
الى الفرض من موضع نفله وان يقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل فان ل 
يلتقل قا ى أن يفصل بالكلام لحديث النهى «عن أن توصل صلاة بصلاةحتّى يتكلم 
المصلي أو حرج » أخرعه 5 وأبو داود » 


م كتاب صلا المريض 5 


١‏ <نزيز عن عمران بن حصين قال «كانت فى بواسير فسألت الل ي صل الله عليه 
والدوسر عن الصلاة فقالصل قائها فان ١‏ نستطع فقاعدا فان (١‏ م تستطع فعلي جنبك » 
رواء اجماعة الا مساماء وزاد النسائى< فان لم تستطم افُستلقيا لابكلف الله نفسا الا 
وسعبا» © " وعن على بن أنييطالب رضي الله عله عه ن النبي صلى الله عليدوسيٍ وآله 
وس « قال بصا ى اللريض قاعا إن اشطاع انم يستطع صلي قاعدأ كان بع 
أن يسجد أوماً برأسه وحمل سجوده أخفشض من ركوعه فان لم يستطع أن يصلى قاعد! 
صلي علي جنبه الا عن مسةبل القبلة فان لم يستطع أن يصلي علي جنبه الا يمن صلى 
مستلقنا رجلاه مما بلي القبلة » رواء الدار قطني 6س » 

حديث على فى إسناده حسين بن زيدضعفهابن المديني والحن بن الحسينالمر ني. قا 
الحافظ وهومتروك ٠‏ وقالالنووىهذا حديث ضعيف 9 وفي الباب6 عن جابرعندالين 7 
والبيبقي قٍ المحر فة أن التبي صلى الل عليه وس عاد مر يضافراءبهلميءلمى وسادة فاخذها 
فرى ما وأخذعودا ليصليء. 3 فاخذهفرى بهو قالصلى الله عليه وس صل علي الا رض 
أن استطمت والا فاوم اعاء واحجءل سجودك أخفض لم عات البزار لا نعلي 


ا د ل 0 والجا 0 
عليهم السما «والارض6 واننهاد عل 


جواز الصلاة للمريض ناما اذا لم يستطم ادق 


أحدا رواه عن الثوري غير أنى بكر الخنفي. قال الحافظئم غفل عنهفاخر جهمن حديث 
عبد الوهاب بن عطاء عن سفياننحوه. وقد سئ لأ بوحام فقالالصوابعن جابر موفوف 
ورفضه خطأً قبل له فان أبا أسامة قد روى عن الثورىهذا الحديث مرفوعا فقال ليس 
بئىء وقد فوى إسناده في بلوغ المرام ٠‏ وروي الطبرافيحوهمن حديث طارق بنشباب 
عن ابن عمر قال «عاد النبي صلى الل عليه وسلم رجلا من أصحا بهم بضافذكرء» وروي 
الطبرانى أيضا من حديث أبن عباس مرفوعا 9 إصا ي المريضتا أما فان نا لتدمشقة ص 
ا عابوىه برأسه فان نالنه مشقة سبح »6 قال ف الالخيس و ف إساد اضف “وحديث 
عمران يدل على أنه جوز من حصل له عذر لايستطيع معة القيام أن يصلى قاعداً ومن 
حصل له عذر لايم معة القمود أن يصلي على جنيه والمعتّير فى عدم الاستطاعة 
عند الشافعية هو المشقة أوخوف زيادة المرض أو الهلاك لاحرد تألم فاهلا ببح ذلك 


عند الخبور وخااف في ذلك المتصور بالل . وظاهر قوله « نقاعداً » أنه يجوز أن . 
يكون القعود على أى صفة شاء المصلى وهو مقتضي كلام الشافعى ف البويطي ٠‏ وقال 
الحادي والقاسم والمويد الل أنه يتربع واضا لبديه على ركينيه. وثال زيد بن على 
والناصر والمنصور أنه كقعود التششيد وهو خلاف في الا"فضل والكل جائز.والمراد 
بقوله « فملى جنيك © هو انب الا "عن كا فى حديث علي 'وإلى ذلك ذهباجهور 
الوا ويكون كتوجه اميت فى القبر . وقال الهادى وهو مردى عن ألى حنيفة وبعض 
الشافعية أنه يستلتي على ظبره ويمل رجليه إلي القبلة وحديثا البابيردانعليهم لان 
الشارع قد اقنصر في الا ول منبما على ااصلاة على الْنْبٍ عند تمذرالتمودوفي الثان 
قدم الصلاة علي |-إنب عن افا . وحديشثعلى رض الله عنه يدل على أن من 1 
يستطع أن ركم ويسجد قاعداً بومى» ٠‏ ناركوع والسجود وبحمل الاعماء لسجوده 
أخفض من الاعاء لركوعه وان من ْم إستطع الصلاة على جنب يصلى مسّلقيا جاعلا 
رجله مما بلى القبلة. . وظاهر الا حاديث المذكورة في الاب أنه إذا تمذر الاماء من 

المستلقي لم جب عليه شيء بمد ذلك ٠‏ وقيل جب الاعاء بالعينين . وقيل ب لقلب. 
وقل يجب امرار القران على القلب والذكر علي اللسان ثم على القلبويدل علىذلك 
قول الل تعالى (فاتقوا الل مااستطمتم) وقوله صليالله عليه وآ له وس إذا أمرم بأمر 


غ؛:3ذ33ي> جواذ الصلاة في السفينة 
فأننوا منه مااستطتم 6 والبواسير المذكورة في حديثتمرانقيلهى ,لياه الموحدة وقيل 
باثون.والا ول ودم في اطن المقعدة والثاني فرحة فاسدة # 


6 باب الصلاج في السفينة 1-- 


١‏ حر عنميمون بنمهران عزنا بنمر قال« سئلالنبى صلى الله عليه وآله وس 
كف أصلى في السفيئة قال صل فيها قاما الا أن مخاف الغرق » رواءالدارقطني وأبو 
عدد ألله الحا ؟ على شرط الصحيحين * ؟ وعن عبد الله بن أبى عنّبة قال « صحمت 


جابر بن عبد الله وأا سعيد الخدرى وأبا هريرة فى سفيئة فصلوا قباما في حجاعةأمهم 
إعضهم وثم يقدرون على الجد » رواه سعيد في سننه )6س » 

قوله « صل فيها قانما الا أن نخاف الغرق » فيه ان الواجب على من ,صلي فى 
السفينة القيام ولانجوز له القعود الاعندخشية الغرق. ويِؤيد ذلك الا حاديث المقدمة 
اللدالة علي وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة فلا بصارال ي جوازالقمودفيالسفيئة 
ولاغيرهاالا بد ليل خاص وقدقدمناما يدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة 
عند المذر والرخص لايقاس عليها وليس راكب السفينة كرا كي الدابة لكنه من 
الاستقبال. ويقاس علي مخافة الغرق المذكورة في الحديث ماساواها م نالا عذار . قوله 
«وثم يقدرون علىالجد » يضم اليم وتشديد الدال هو شاطي» البحر. والمراد انهم 
بقدرون علي الصلاة في الب وقد صحت صلاتهم في السفينةمع اضطراءا . وفيهجواز 
الصلاة فى السفيئة وان كان الخروج الي البر تمكنا © 


(|بواب صلاة المسافى ) 
١‏ حفلز عن ابن ثمر قال « صحبت النى صلى الدعليه وآله وسل وكانلايزيدققى 


السفر على رحكعتين وأبا بكر وثمر وعيان كذلك » منفق عليه ؟' وعن يملي بن 
أمية قال « قلت لمر بن الخطاب فليس علِم جناح أن تقصروا من الصلاة أن 


اختيار القصر وجواز الاعام 1 ا 
خفتم أن يفتن؟ الذين كفروا فقد أمن الناس قال عجبت مماعجبتمنه فأ لترسول 
الله صلى الله عليه واله وس عن ذلك ذال صدقة تصدق الله بها علج فاقبلواصدقته » 
رواء الماعة الا البخاري ]4 * 

قوله«وكان لابزيد في السفر علي ركتين» فيهأن النى صلي الله عليه وآ له وسل 
لازم القصر في السفر ولم يصل فيه عاما ٠‏ ولفظ الحديث في صحيح مسلٍ « صحبت 
لنبى صلى الل عليهوآلهوسل فلإيزد علي ركتين حى قبضه الله عزوجل وصحبت أبابكر 
فريزد علي ركتين حت قبضه ال عز وجل وصحبت حمر فل يزد على ركتين حتى قبضهاللة 
عز وجل وصحبت عثّان فلم بزد علي ركتتينحق قبضه اللاعزوجل» وظاهر هذءالرواية 
وكذا الروايةالتىذكرها المصن ف أن عان ,صل في السفر كاما:وفي روايةللسيعنا بن تمر 
أندقال ومع نان صدر امن خلافتة ثم أ مكو فى رواية مان سئي نأو ستسنين» قال النووي» 
وهذا هو المثشوور انعئان أنم بعد ست سنين من خلافته ونأول الملمامهذءالروايةأنعنهان 
لم يزد على ركتتين حتى قبضه الل فى غير مني والرواية المشبورة باعام عثمان بعدصدر 
من خلافته ممولة على الأعام عني خاصة.وقد صرح في رواية بأن [عام عئانكان 
عني . وفى البخارى ومسل 9 ان عبد الرحمن بن يزيد قال «صلى نا عثمان يعني أربع 
رحكمات فقيل فى ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله 
صلى الله عليه وأ له وس عني ر كتين وصليت مع ألي بكر الصديق يعني ركمتينوصليت 
مع عمر بن الخطاب عني ركفتين فليت حظي من أربع رككتان متقبلنان» فوله«عجبت 
ما عجبت منه © وفى رواية لمم « عجيب ماعجبت منه » والرواية الاأولي هى 
المشبورة المعروفة ا قال النووى . قوله « صدقة نصدق الله بها عليج6)فيه 
جواز قول القائلتضدق الله علينا. واللبم تصدق علينا وقد كرهه بعض السلف 
قال ااتووى وهو غلط ظاهر * 

© واعلم 6 انه قد اختلف أهل الم هل القصر واجب أمرخصة والهام أفضل 
فذهب الي الاول المنفية والهادوية.وروي عن على وعمر ونسبه النووي الى كثير من 
أهل الم ,قال الخطا فى في المعالمكانمذاهب أ كثر علماء الف وققهاءالا'مصا رع ىأن 
القصر هو الواجب في السفر وهوقول على وتمروا بن مرو أ بن عباس ورويذلك عن تمر 
ابن عبد العزيز وقتادة والحسن وقال حماد بن سليان يعيد من. يصلى فى السفر ارنيا 


225" حجج من قال بوجوب القهمر في السفر 
وقال مالك بعيد ما دام فى الوقت اه . والي الثاني الشافعي ومالك وأحمد. قالالتووي 
وأكثر الملماء وروى عن طاءشة وعمان وابن عباس قال! بن المثذر وقدأجموا علىأنه 
لانقصر في الصبحولا في المغرب. قال النووى ذهب اممهور الى أنه يجوز القصر في 
كل سفر مباح وذهب بض الساف الي أنه يشترط في القصر الخوففيالسفر وبعضهم 
كونه سفر حج أو تمرة. وعن بعضهم كونه سفرطاعة فلإ احتج القائلون © بوجوب 
القصر بحجج* الا ولي ملازمته صلى الله عليه وس لاقصر فجيع أسفاره كاف حديث 
ابن تمر المذكور في الباب ول ثبت عنه صلى الله عليه وس انه 2 الراعية فى السفر 
البنة ؟أ قالابن القيم وأما حديث عائشة الا في المعتمل علي أنه ص الله عليه وس 
أم الصلاة فى السة قناقن أنه لميصح ويجاب ون عسذه اليحة أن محرد الملازمة 
لاايدل علي الوجوب؟ ذهب الي ذلك جبور أعة الا* صول وغيرثم © الطبحة الثانية 
حديث عاءةة المتفق عليه بالفاظ منها فرضت الصلاة ركمتين فأفر ثصلاةالسفر وأعت 
صلاة اضر وهو دليل ناهض علي الوجوب لان صلاة السفر اذا كانت مفروضة 
ركتين م تجز الزيادة عليهاما أم لاحجوز الزيادة على أرع فى اأضر وقدأجيبعن 
هذه اأجة بإجوبة. منها انالحديث من قول عائشة غير مرذوع واما لم تشبد زمان 
فرض الصلاة وانه لوكان ثابتا لق لتواترا وقد قدمئا الجواب عن هذه الا جوبة في 
اول كتاب الصلاة فى الموضم الذي ذكر فيه المصاف حديث مائشة . ومنها أن المراد 
بقوها فرضت أى قدرت وهو خلاف الظاهر . ومئها ماقال النووي أن المراد بقوها 
فرضت يمنى لمن أراد الاقتصار عليهما فزيد في صلاة الحضر ركان على سبيل الحم 
وأفرت صلاة السفر على جواز الاقتصار وهو تأويل متصسف لايعول علىءثله ٠.‏ ومنها 
المعارضة لحديث عائشة بإدلتي التى تمسكوا ما في عدم وجوب القمير وسبأ يويأق 
الجواب عنها * ااحجة الثالئة مافي صحيح مس عن ابن عباس انه قال « ان الله عز 
وجل فرض الصلاة على لسان نيع على المسافر ركتتين وعلى المقيم اربعا والحوف 
ركئة »هذا الصحانى الجليل قد حكىيعن الله عز وجل انه فرضصلاة السفر ركفتين 
وهو أتني للوأخشي م نأنبحكى أن ال نرض ذلك بلا برهان * والحجة الرابعةحديث 
عمر عندالنسائى وغيره«صلاةالا "ضحي ركتتان وصلاة الفجر ركان وصلاةالفطرركتان 
وصلاة المسافر ركمتان مامغيرة قصرعلى لسان مد صلي اللهعليه و )و سأ وهويد علي 


حجج القائلين بأن القصر رخصة والعام أنضل 2 /ا#؟ 
أن صلاة الفر مفروضة كذلك من أول الا مر وامما ل تكن أربما تمقصرت : وقولة 
علي لسانسمد» تصريح بنبوت ذلك من قوله صل الله عليه وس * الحجة الخامسة 
حديث ابن عمر الا ني بلفظ أمرنا ان نصلى ر كتين في السفر 98 وا<تجالقائلون » 
بإن القصر رخصة والهام أفضل يحجح * الا" ولى منها قول الله تمالي « ليس علب جاح 
أن تقصروا من الصلاة » ونفى الجناح لايدل على المزعة بل على الرخصة وعى أن 
ألا "صل الام والقهر أعا يكون من شىء أطول منه :وأخيت بأنالا . ره وردت فىقصر 
الصفة ‏ ي صلاة الحوف لا فى عبر اليدة ا عبن جرع تعر ده . قال فى 
المدى وما أحنان مأ قال وقد يقال ان إلوه به أقتضت فصراً شاول قصر الا "ركان 
بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركدتين وقيد ذلك بأمرين.الضربفيالارض. والحوف 
فاذا وجد الا مر ان أيح القصران فيصاون صلاة خو ف مةصوراً عددها وأركانها 
وان اثتفي الا مران وكانوا آمنينمقيمين نتفي القصران فيصاونصلاة تامةكاملة وان , 
وجد أحد السبيين ترتب عليه قصمره وحده فان وجدالخوف والاقامةنصرت الا ركان 
واستوق العدد وهذا نوع قصر ولس بالقصرالمطلق فى الآ بةوانوجدالسفروالا من 
قصر العدد واستوفيت الا ركان وصليت صلاة أمن وهذا ايضانوع قصر و ليس بالقصر 
المطلق وقد نسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العددى وقد تسمي ثامة باعتيار 
عام أركانها وان لم تدخل فى الا اية اه * الحجة الثانية قوله صلى الل عليه وس في 
حديث الاب « صدقة تصدق الله مها عليع 6 فان الظاهر من قوله ص دقة ان القصر 
رخصة فقط .وأجيب بأن الا مر بقبوها يدل على أنه لا تخرص عنها وهو المطلوب * 
الحجة الثالثة مافى صحيح مس وغيره ان الصحابةكانوا إسافر ونمع رسول الله صلى 
الله عليه وسل فنهم القاصر ومنهم امم ومنهم الصائم ومنهم المقطر لانيب بعضهم على بعض 
كذا قآل النووي فى شرح مس وم جد فى صحيخ مسإ قوله 0 فنهم القاصر ومنهم 
الدم»وليس فيه إلا أحاديث الصوم والافطار واذا ثبت ذلك فليس فيه أن النبى صلى 
الل عله يه وسلم اطلع علي ذلك وقر ثم عليه وقد 3 أقواله وأفماله بحلاف ذلك وقد 
تقرر أن اجاع الصحابة فى عضيره صلى الله عليهوا فوسل لسن حسجة والخلاف ينوم 
غي ذلك مشهور بعد موته وقد أنكرجاعةمنهم على وعمان ما أتم عنى وتنأ ولوالهتأوبلات. 
قال ابن القيم أحسنها انه كان قد تأهل عني والمسافر اذا أقام في موضع وتزوج فيه 


5 نيق إلا وطار للشوكاني ظ 
أوكان له به زوجة أنم وقد روى أحد عن عزان أنهقال « أااانفى ماقدمت تهات 
جا وأي سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم بقول اذا تأهل رجل بد فليصل به 
ضلاة مقيم » ورواه أيضا عبد الله بن الزبير اللميدي فيمسنده أيضا . وقدأعلهالبيتي 
أ:ةملاعة وتضعيفة عكرمة بن ابراهيم وسأني الكلام عليه * اطمجة الرابمة حدبث 
عائشة الا في وسأتي الجواب عنه وهذا الزاع في وجوب القصر وعدمه وقدلاحمن 
مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب.وأما دعوى |نالتامأفضل فدفوعةعلازمتة 
صلى الله عليه يه وسلم للقصر في جميع أسفاره وعدم صدو رالا عنه؟ا تقدم و يعدا ن بلازم 
صلى الله عليه وس طول تمره المفضول ويدع الا أفضل » 

"ا لز وعن عائشة قالت « خرجت مع النى صلي الله عليه واله وسل في مرة 
فى رمضان فأفطر وصمت وقصر وأعمث فقلت بأبي وأ أفطرت وصءوت وقصرت 
وأعمث فقال أحسنت يا عائشة 6 رواه الدار فطنى وقال هذا إسئاد حسن * م وعن 
مائئة « ان النى صلى اللعليه وآله وسإكان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم» 
رواء الدارتطني وقال إمناد صحيح /#- » 

الحديث الا ول أخرجداً يضاالنسا* ى والببيتي بز بادة «أنعائشةاعتمر تمع رسولانلة 
صل العليهوسهمن المدينة الي مك حت اذاقد.تمكةقالت ,اليا نت وأى يارسو لالله أعمت 
وقصرت» الخحديث وف اسناده العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الا" سود بنيز بد 
انمي عنها والعلاه بن زهير قال أبن حبانكان بروي عن الثقات ما لا بشبه حديث 
الاثيات فبطل الاحتجاج به فيا لم يوافق الائيات' وقال ابن معين ثقة وقد اختلف. 
في سماع عيد الرحمن منها فقال الدارفطني أدرك عائثئة ودخل عليبا وهومراهق .قال 
الحافظ وهو ما قال ذه ففى تاريخ البخاري وغيره ما يشهدلذلك ٠‏ وقال او حام أدخل 
عليها وهو صغير ول يسمعمئها “وادعي | بن ألشيبة والطحاوي ثبوتسماعهمنباوفرواية 
الدارقطنى عن عبد الر-دن عنأيه عن مائةةفال أبو بكر النبسابوري من قال فيه عن 
عائثئة فقد اخطأً.واختلف ول الدارقطني ذبه فقال في السن إسناده حسن وقال في 
العلل المرس لأشبه.قال فى البدر المنير ان فى من هذا الحديث :كارة وهو كون مائثنة 
خرجت ممه في عمرة رمضان والمشهور انه صلى الله عليه وس ل يعتمر إلا أربع مر 
ليس منهن ثبيء في رمضان بل كابن فى ذي القمدة الا التى مع حجته كان إحرامها 


عدد مر الى صل ال عليه وآله وس اذى 

فى ذي القمدة وفعلبا في ذى الححة. قال هذا هو الممروف فى الصحيجين وغيرها قال 
وبمحل بعض شوخنا الحفاظ في الجواب عنهذا الاشكال فقال لعل دامشة يمن خر ج 
مع الى على الله عليهوسل في سفره عام الفتوكان سفره ذلك في رمضان وم رجع 
من سفره ذلك حت اعتمرمرةالجعر ا نةفاشارت/! لقصر والاءام والفطر والصيام والعمرة. 
اللي ماكان في نلك السفرة.قال قال شيخنا وقد روى من حديث ابن عباس أنه صلى 
الله عليه وس اعتمر في رمضان تم رأيت بعد ذلك القاضى عياضا أجاب هذا الحواب. 
فقال لمل هذه جملها في شوال وكان ابتداء خروجبا في رمضان. .وظاه ركلام أبى حالم 
أن. ن حبان أنه صلى ال عليه وس اعتمر فيرمضان قاناقالفى صحيحه اعتمرصلى الله 
عليه وس أربع بر إلا" ولي عمرة القضاء سنة الهابل من دام الحديبية وكان ذلك في 
رمضان م الثانية حيث فتح مك وكان فتحها فى رءضان ثم خر جمنهاقبلهوازنوكان 
من أمره ما كان فلما رجع و باغ الجعرانة قسم الغناتم بها واعتمر منها الى ٠ك‏ وذلك. 
في شوال واعتمر الرابعة فى حجته وذلك في ذي الحجةسنةعثير من الطجرة. واعترض» 
عليهالحافظ أ بوعبدالله مد بنعبد الواحدالمقدمى في كلام لدعلي هذا الحديث وقالومفي 
هذا في غير موضع وذكر أحاديث فى الرد عليه . وقال ابن حزم هذا حديث لاخير 
فيه وطعن فيه ورد عليه ابن النحوى.قال في اطدى بءد ذكره هذا الخحديثوسمعت. 
شبخ الاسلام ابنتيمية يقول هذا حديث كذب على عائشة ول :كن عائشة لتصل 
ييخلاف صلاة الابي صلي الله عليه وآ له وسل وسائر الصحابة وهى تشاهدثم يقصرون. 
ثم تنم هى وحدها بلا موج ب كيف وهي القائة فرضت الصلاة ركتين فزيدت فى 
صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن مما ا: نا نزيد علي فرض الله وتخالف 
رسول الله وأمكنانه ٠‏ وقال الزهعرى لحشام لما حدثة عن أبيةعنها بذلك اا شأنها كات 
الصلاة قال تأولت؟ تأول عمان فاذاكان التبى صلي الله عليه وآ له ول قدحسن 
فعلبا فأقرها عليه فا للتأويل حينئذ وجه ولا لصح أن يضاف اعامها الي التأ ويل على 
هذا التقدبر وقد أخير أبن عر أن التى صلى الله عليهوا له وسلٍ لم يكنبزيدفى السفر 

علي ركتين ولا أبو بكر ولا عمر »أفيظن بمائشةأمالمؤمنينعخالفتهم وعى تر له يقصرون 
وأما بمد موه قائها أعمت كا أم عنمان وكلاها تأول تأويلا والحجةفى روايتهم لا في 


تأويل الواحد منهم مع عخالفة غيره له اه ٠‏ والخديث الثاني دحح أسئاده الذارقطني 
0 نيل 


٠‏ حجج من قال أن التضير وحفنة 
كاذكره المصنف قال فى التلخيص وقد استكر ه أحخد وصحتّه بسدةفان طاتشةكانت 
كنم . وذكر عروة أنما تأوات ما تأول عانم فى الصحديح فلو كان عندها عن النبى 
صلى الله عليه وا له وسلٍ رواية لم يقلىعروة عنها انها تأولت: قال في اطدى بمدذكر 
هذا الحديث وسمعت شيخ الاسلام ابن تدمية يقول هو كد بعلى رسول اللّصلى الله 
عليه وسلٍ قال وقد روى كان يقصر ونتم الا ول بالياء آخرالحر وف والثاني.!2]٠ااثاة‏ 
من فوق وكذلك يفطر وتصومقالقال شيخناوهذاباطل ثم ذكر تحوالكلام السابق 
. من استبعاد مخالفة مائشذ لرسول الله صلى الله عليه وسل والصحابةوكذاضبط الحافظ 
في التلخيص لفظ تم وتصوم في هذا الحديث بالمناة من فوق#وةداستدل# بحديثى 
الباب القائلون بأن القصر رخصة وقد تقدم ذ كرهم ويجاب علوم بأن الحديث الثاني 
لا حجة فيه هم لما تقدم من أن لفل :م وتصوم /الفوقانية لانفملبا على فرض عدم 
معارضّة 8 وفعله صلي الله عليه وس لا <حجة فيه فكيف اذاكان ممارضا لثا بت 
عنه من طربقها وطريق 4 ها من الصحابة.وأما الحديث الاول فلوكان صحيحا لكان 
حجة لقوله صلىاله عليه وسل في الجواب عنما أ<سنت» ولكنه 'لا ينض لمارضة 
ما في الصحيحين وغيرها من ط ريق جماعة من الصحابة وهذا بعد تسليم أنه حسن 

> قال الدارفطني فكيف وقد طعن قية بلك المطاعن الأقدمة فانها ريما توجب 
سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض * 

ه حز وعن عمر أنهقال«صلاة السفر ركتتان وصلاة الا ضحي ركمةانوصلاة 
الفطر كان وصلاة اطلعة ركمان عام هن غير قصمر على لسان مد صلى الل عليه وس » 
رواه أحد واانسائى وابن ماجه © " وعن ابن عمر قال 2 ان رمول الله صلى الله 
عليه و سل أتانا وحن ضلال تعامنا فكان فا عامنا نالعز وج لأمر نا أن نصلى ركمتين 
في الفر» رواه النسائى © /ا وعن ابن تمر قال «قال رسول الله صل اللةعليه وس 
ان الله يحب ان تؤنى رخصه ؟! بكره أن تؤني معصيته» روا أحد ]8 » 

الحديث المر وىءن تمر رجالهر جالالصحيح إلا بزيد بن زيادن أني امعد وقدوئقه 
أحعد وابن معين ٠‏ وقد روى منطريق أخري بأسانيد رجاها رجال الصحيح ٠‏ وقد 
قال ابن القيم فى الهدىهو ثابت عندقال وهوالذى سأل انبى صلى العليه وسلٍ ماباثنا 
نقصر وقد أما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليج 


الرد على من قال اذا خرج بارا ل يقصرالى الايل 1" 


اااي لك 22229 لسلس 
فافيلوا صدقته »6 قال ولا تناقض بين حديئيه فان النى ص الله عليه و أحابه بان 
هذا صدقة الله علي ودينه اليسر السمح عل تمر انه لبس المراد من الا'ية قسرالعدد 
؟ا فهمه كثير من اثناس قال صلاة السفر ركان عام غير قصر وى عذا فلا دلالاقي 
إل به على أن قصر العدد مباح مئفى عنة اجاج فآن شاء الصلى نمله وأنشاء أعدوقد 
كان رسول الله صلى الل عليه وس يواظب في أسفاره على ركمتين ركسينضر بربعقط | 
الاشيثا ذءله في إمض صلاة الوف ٠‏ وحديث ابن تمر ااثانى أخرجه أيضا ابن حبان 
وان خزعة فيصحيحيهما . وفيرواية «؟! حب أن تؤى عزاعه» © وف الباب © 
عن أبى هريرة 5 أن عدى ' وعن عائشةعنده أيضا وامرادبالرخصةالتسهيل والتوسعة 
فى ترك بءض الواجبات أو اباحة بعض الحرمات وهى فى اسان أهل الا صول احج 
الثابت على خلاف ديل الوجوْب أو المرمة امذر وفيه ان الله يحباتيان ماشرعهمن 
الر خص وف تشبيه تلك الحية بكر اهتهلانيان المعصيةد لل عل يأن فى ترك انيان|الر خصة 
رك طاعةكالترك للطاعة الماصل بائيان الممصية ٠‏ وحديث ابن عمر الاول من أدلة 
القائلين بان القصرواجي لقوله «فكان فم علمنا ارت الله عز وجل أمرنا أن نصلي 
ركتين في السفر» وقد تقدم||-كلام على ذلك * 


حل باب الرد على من قال اذا خر بّنهارا لم يقصر الى الليل ]4س 


١‏ حل عن أنس قال صليت مع رسولالله صلى الله عليه وآ لهوسلٍالظبر المديئة 
أربما ودايت ممه العصر بذى الليفة ركمتين > متفق عليه 8 ؟ وعن شعبةعنبحهى 
بن يزيد اهنائي قال « سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال كان رسول الل صلِي الله 
عليه وآ له وس إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أوثلاثة فراسخ صلى ركتين © شعبة 
الشاك .رواه أحدومسر وأبو داود 5 ه 

قوله 2 وصليت معهالعصر بذى الحليفة © هكذافير وايةلابخاريذ كرها الكشمييني 
وهي ثابنة عند مسو عند البخارىأيضافي كتاب المج ج ٠‏ وقداستدل بذلك على إباحة القصر 
في السفر القصيرلان نين المدينة وذىالحليفة ستةأميال وتعقب بإذذا الخليفةم نكن متتهى 
السفر واتما خرج اليبا حيث كان قاصدا الى مكة واتفق نزوله بها وكانت أول صلاة 


الى أقوال اللماه فيمقدارسافة القعر 


خضرت صلاة المصر فقصرهاواستمر يقصرال ىأنرجع . قوله ‏ إذاخر ج مسيرة ثلامة 
أمبال» احتلف في قدير اليل فال في الفتح الميل هومن الا , رضمتتهى مدالبصرلان 
البصر عيل عندعلى وجه الاارض حت يفن ادر ا كدو بذاك جزم الجوهري وقيل ا نينظر 
الى الشخص في أرض ستوية فلايدري أرجل هوامام رأةأوذاه ب أوات .قال النووى 
المبل سنة 1 لاف ذراع والذراع أربمة وعشرون أصبما ممترضة ممتدلة والاصبع ست 
شعيرات ممترضةمملدلة ٠‏ قال الخحافظ وهذا الذي قال هو لو شهرء ومنهم هن عبر عن 
ذلك بأنني شمر ألفقدم بقدم الا نسان.وقيلهو أربعة 7 لافذراع . وقيل ثلاثة لاف 
ذراع نقله صاحبالبيان . وقيل حمسمائة وصححة | بنعبد البر. وقيلأ لفاذراع. «وملهم 
من عبر عن ذلك بالف خطوة الجمل قال م ان الذراع الذي ذاثى النووى مربره 
قد حرره غيره بذراع الحديد المششبور في مصر والحجاز في هذه لا" عصار فوجده 
ينقص عن ذراع الخديد بقدر الثمن٠‏ فلمي هذا فالميل بذراعالحديد فىالقول المبور 
همسة لاف ذراع وماثتانو مسو ذراءا: قوله2 أو ثلائة فراسخ» الفرسخ فى الائصل 
السكون ذكره ابن سيده .وقيلالسمة. وقيل الثيء الطويل وذكر الفراه أن الفرسخ 
فارس معرب وهوثلاثة أمبال © 
«وا ع» انهقدوقع الخلا ف الطويل بين عاماء الاسلام في مقدارالمسافة الى يقصر 
فيها الملاال فى الفتح ذكى | بن المنذروغير «فيها هوامن عش رين قولا فل ماقيل فى ذلك 
يوموايلةو أ كثر دمادام غائياعن بإره٠‏ وقي لأف لماقيل في ذلك الميل كارواء ابن أنشببة 
باسنا صحييح عن ابن تمر وال ذ الك ذهب بن حزم الظاهري واحتج له باطلا قالسفر فى 
كتاباللة نماي كقوله ( وإذا ضر بم فى الارض ) الآ بة وفى سئة رسول الل صلي الل 
عليه وس قالخ رمخص اف ولارسوله ولا المسامون بأججعهم سف رامن سف رتم احتجعلى ترك 
القدر فها دون اليل بان التبى صلي الله عليه وسم قد خرج الى البقبع لدفن الوق 
وخرج الي الفضاء لاغائط والناى سدق يقصر ولا أفطر. وذكر فى لحل من أقوال 
الصحابة والنابعين والا'عة والفقباء في تقدير مسافة القصرأقوالا كثيرة ة لم حط مهاغيره 
واستدل لا ورد تلك الاستدلالات. وقد أخذ نظاهر حديث أنسالمذ كور في الاب 
الطاغرية كا قال النووى فذهبوا الي أن أقل مسافة القضر ثلاثة أميال قال في الفتح 
وهو أصح حديث ورد في ذلك وأضرجة وقد قله من خالفه علي أنالمر اد المسافة الى 


أفوالالمهاء في مسافة القصر فى السفر ١‏ 8017 
يندا منبا القصر لاغاية السفر قال ولا مخفى بمدهذا المع أنالييبقى ذ كرفي روايته 
ميهد الوجه ان حيبي بن مزيد راويه عن أنسقالس أ تأأنساعن قهيرالصلاةوكنت 
أخرج اللي الكوفة الع من البصرة فاصلى ركتين ركتينحق أرجع فقال أنس فذ كر 
الحديث قال فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لاعن الموضع الذى يبتدي» القصر 
منه .وذهب الشافمى ومالك وأصحا بهما والليث والا وزاعى وفقباء أصحاب الحديث 
وغيرث إلىأنه لامجوز الافي مسيرة مرحلتين وهماكانية وأربسوزميلا هاشية كا قال 
النووى. وقال أبوحئيفة والكوفيون لايقصر فى أفل من ثلاث مراحل . دروي عن 
عثمان وأبن مسعود وحذيفة . وى البحر عن أني حئيفة ان مسافة القصر أربعمة 
وعشرون فرسخا وحكي في البدر أيضا عن زيد بن على والتفس الزكية والداعي والمؤيد 
الله وأني طالب والثورى والحكرخي واحدى الروايات عن أبي حنيفة أن مسافة 
القصر ثلانة أيام بسير الا بلوالا أقدام 'وذهب البافر والصا دق وأحمد ينعيسى والقاسم 
والحادي الى أن مسافته بريد فصاعداً وقالأ نس وهو مروىعزالا ؤزاعىان مساتته 
يوم وليلة . قال في الفتح وقد أورد البخاري ما بدل على ان اختيا ره ان قلمسافةالقصر 
يوم وليلة يعنى قولة في صحيحه وسمي الني ص اللعليه وس ل السفريومادايلة بعدقوله 
بإب في 5 ,قصسرالصلاة. وحجج هذه الاقوال ا خوذ بعضهامن قصر . صل اله عليه وس 
في إسقارة وبعضها من قوله صلي الله علية يه وسلم 0 لاحل لام رأةنؤمنإلواليومالا . خر 
أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعبا ذو حرم» عند الذاعة الا النساني. وفي رواية 
للبخارى من حديث أبن حمر عله صلى اله عليه وسل « لا تسافرمرأة ثلاثة أيام الا 
مع ذى عخرم » وفي رواية لانى داود « لاتسافر المرأة بربداً »ولا حجة فى جيع 
ذلك: أما قصره صلي الله عليه وسلٍ | في أسفاره فلعدم استلزام ذمله امدمالوازفهادون 
المسافة الى قصر فيها وأما نهى للرأَة عن أن نساذ ر ثلاثة أيام بد_ير ذي رم نناية 
مافية اطلاق اسم السفر على مسيرة ثلاثة أيام وهو غير مناف القصر فها دونها 
وكذلك جيبا عن سفر اليوم بدون حرم والبريد لاينافي جواز القصر فثلاثة أميال 
أو ئلاثة فراسخ ؟ في حديث أنس لان الحم على على الاأقل ححكمعلي الا 7-6 
وأما حديث ابن عباس عند الطبراتي انه «لى الله عله وسلم قال < يا أهل مك2 
لانقصروا في أقل من أربعة برد من مكة الى عسفان © فليس مما تقوم به ححجة لآن 


الم فيمنقصدسفرا هن أين بقصر 
في اسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبير وهومتر وك وقد نسبةالاووى الى الكذب.وقال 
الا أزدىلاتحزائر واية عنه والراوي عنه اسمعيل بن عياش وهو ضيف فيالحجازين 
وعبد الوهاب المذ كور حجازى والصحيح أنه موقوف علي اين عباس ؟آخر جدعنه 
الشافمى بإسناد صحيح ومالك في للوطاً اذا عرو وعدا نيان هو للانة فراسخ 
لان حديث أنس المذكور في الباب متردد ما ينها و ينثلاثة أميال والثلاثة الا ميال 
مندرجة فى الثلاثة الفراسخ فيؤخذ بالا" كث احتياطا ولكنه روى سعيد بن منصور 
عن أنى سعيد قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآ" له وسلم اذا سافر فرسخا يقصر 
الصلاة» وقد أورد الحافظ هذا في التلخيص ول يتكلم عليه فان صح كانالفرسخهو 
امتيقن ولا يقصر فما دونه إلا اذا كان يسمي سفرا لغة أو شرعا .وقد اختلف أيضًا 
فيمن قصد سفرا يقصر في مثله الصلاة علي اختلاف الا قوال منأبن يقصر.فقال ابن 
النذر أجموا على أن لمر يدالسفر أنيقصراذا خرجعن ججيع بيو تالقربة التى مخرج 
منها واختلفوا فها قبل الخروج من البيوت فذهب اجخهور الى أنه لا بد من مفارقة 
جميع البيوت وذهب بعض الكوفيين الى أنه اذا أراد السفر يصلى ركتين ولو كانفي 
ميزله ومنيم من قال اذا ركب قصران شاء. ٠‏ ورجح ابن المنذز الا ول بانهم اتفقواعلي 
أنه يقصر اذا فارق البيوت واختلفوا فها قبل ذلك فعليه الامام علي أصلماكان عليه 
حق يثبت أن له القصر قال ولا أعل أن النبي صلي الله عليه وأ له وس قصر في سفر 
من أسفاره الا بعد خروجه من المدينة © 


مقر باب أن من دخل بلدا فنوى الاقامة فيه أربعا بقصر ]6س 


١‏ حل عن ألي هريرة ( أنه سلى مع الى صلىى الله عليه وسلٍ الىشمكة فى المسير 
لام م ال أن دجوا ركنن ركتين » رواء أو حاوة لال ف سد 
وعن يبي بن أي اسحق عن أنس 2 قال خرجنا مع النى صلى الله عليه وسلم من 
المدينة الى مك فصلى ركتتين ركتين حقى رجمنا الى المدينة ذلت أقتم ماشيثاً قالأقنا 
بها عششرأ » متفق عليه . ولمسم 9 خرجذا من المدينة الى الحج »م ذكر مثله ٠‏ وقال 
أحد اما وجدحديثأ نس ٠‏ أنه حسب مقام النى صلى الل عليه وسلٍ .6ك ومني والا 


من دخل بلد أفتوى الافامة فيه أربها بقصر 6" 
فلا وجه له غير هذا ٠‏ واحتجيحديثجا بر أن النىصلى الله عليه وسإقدممك1 صبيحة 
رابعة من ذى المحة فاقام ما الرا بع والخامين والسادنس والسابعم وصلى الصبرح في 
اليوم الثامن " م خرج الي مني وخرج من مكد متوجبا الىالمدينة بعد أيام النشريق». 
ومعني ذلك كله في الصحيحين وغيرها ]5ه » 
قوله « ركيتين ركتين » زاد البيرتي الا اللغرب ٠‏ قوله ‏ أَفْنا ها عشرا © هذا 
لايمارض حديث! بن عباس وتران بن حصين الا تين لانهما في فتح مك وهذا 
في حجة الوداع : : قوله « وقال أحد » الم ه_ذالايد مئه لمانى حديث جار 
المذ كور فى الياب. ومثله أيضا حديث ابن عباس عند البخارى بلفظ « قدم النبى 
صلى الله عليه وله وس وأصحابه لصح رابعة يلبؤن بالحج فأمرثم ان يجماوها 
عمرة » الحديث ن .قال في الفتحولا شك أنه خرج منمكةصبح الرابع عشمر فتكونمدة 
الاقامة ع ونواحيها عثمرة أيام بليالمها كا قال أنس ويكون مدة أقامته 4 أربعة 
أيام لاسوي لانه خر ج منها في اليوم الثامن فصلى يني . وقال الطبرى ا طلق على ذلك 
الاقامة بك لان ه_ذه المواضع مو اضع النسك وهي في حي التابع كذ لانها المقصود 
بالاأصالة لا يتجه سوى ذلك كا قال أحمد .وقال النووىني شرح مس أن النبىصبى الله 
عليه وسلٍ قدم مك في اليوم الرابع فاقام ها الخامس والسادس والسابع وخرج منها 
في الثامن الى مني وذهب المي عرفا تفي التاسع واد الى مني فى العاشر فاقام .ها الحادى 
عشر وا| ثالى عشر ونفر فى ثالث عثمر الي مك وخررج منها الى المديئةفى ألر| بع عششر 
هدة أقامتهصلي الله عليهو 1 دوسا فى* مكدو <واليباعشرةأيام اه . وقدأشار المصاف بترجمة 
الباب الي الرد على الشافعي حيث قال أن المسافر يصير بنية إقامةأربعة أيام مقها. وقد 
زعم الطحاوى ,ا نالشافى مبسبق الىذلك وردذلك في الفتح بإن امد قد قال بنحوذلك ' 
وهى روابة عن مالك ونسيه فى البحر الي عثّان وسعيد بن المسبيب له ثور ومالك 
واستدل لهم بنبيه صلى الله عليه وسلم للمباجرعن إقامةفوق ثلاث فى مكذفتكون الزيادة 
عليها اقامةلافدر الثلاث ورده بإن الثتلائقدر قضاء الحوائج لا لكونها غير إقامة . 
0 القاسمية والناصر والامامية والحسن بن صالم وهو مروى عن أبن عباس أنه 
تم الصلاة إلاامن نوى اقامة عشر واحتجوا ما روي عن على عليه السلام أنهفال 
0 شراوالذييقول!ليومأخر.ج غدا أخرجبقصرشبرانالواوهوتوقيفوره 


ا م حم من أقام لقضاء حاجة 


بانه من مسائل الاجتباد. وقال أ بوحئيفة انه يتم اذا عزم على | اقامة خمسة عشريوما 
وأحتج : عا روى عن | بنعباس وابن عم رأ هماقالا اذا أت بمزرةوأ نتمسافر وفي نفسك 
أن تقيم فس عشو شرة ليلة فأ كال الصلاة وود بأنه لاحيجة في أفوال الصحابةف المسائل 
الى للاجتهاد قبا فيها مسر حوهذه منها . وروي عن الأوزاعي التحديد باثني عشر يوما 
وعن ربعة يوم وليلة. وعن اط سن البصرى أن المسافر يصير هقيما بدخول البإر.وعن 
عائشة بوضع الرحل قال الامام حبى ولاعرف م م مسد شرعي واما ذلك احتهاد 
من أنفسهم والاأمر كا قال هذا الامام والحق أن من حط رحله بملد ونوي الاقامة 
ا أياما من دون تردد لا يقال له مسافر فم الصلاةٍ ولابةصرالالدليلولادليلهبهنا إلا 
مافي حديث الباب من إقاسته صل العليه وس بك أربمة أيام يقصر الصلاةوالاستدلال 
به متوقن على : ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم عزم علي إقامة أربعة أيام الا أن يقال 
ان عام أععمال المج في مك1 لا يكون في دون الا ربع فكان كل من حي عا زماعلى ذلك 
فيقتصر على هذا المقدار ويكون الظاهر والاصل فى حقمن نوى إقامة أكثر من 
أربعة أيام هو اتيم والا ازم أن يقصر الصلاة من نوى إامة سئين متمددةولافائل به 
ولا يرد على هذا قوله صلى الله عليه وسلم فى إقامته بمكة في الفتح انا قوم س فر 
كا سيأتى لانهكان إذ ذاك مترددا ولم يعزم علي إقامة مدة معيئة © 


حت باب من أقام لقضاء حاجة وم مجمع إقامة )سم 


١‏ حؤز عن جا بر قال 0 اقام الي صلى اللعليه وسلٍ بتبوكعشرين بومايقص رالصلاة» 
رواه أحمد وأبو داود ه ؟ وعن تمران بن حصين قال « غزوت مع النبى صلى الله 
عليه وسلم وشهدت معه الفتح فافام 26 كانيعشرة ليلة لايصلى [لاركتين يقول يا أعل 
البدة صلوا أريما فأنا سفر 6 رواه أبو داود ٠‏ وقية دليل على أنه لم جمع أقامة * 
لأدعن! بن عباس قال لاقع نب سلي| علي وسلممْأقام فيا تسع عشرة ,بعلي ركمتين 
غال قسن اذاسافرناقاثناتسم عشرة قصر ناوان ؤدنا أعمنا»رواه أحمدوالبخارىوابن 
ماجه ٠‏ ورواء بو داود ولكنه قال «سبع عشرة» وقال قال عباد بن منصور عن 
عكرمة عن ابن عباس «أقام تلع عثرة» * 5 عن عامة بن شراحيل قال «خرجت 


نل الاوطار للشوكاتي /اه 7 


اا 0 
إلى | بن حر فةاتماصلاة المسافر فةالركمتين ركمتين إلا صلاة المغرب لاما قات أرأيت 
ان كنا بذيالاز قال وماذي الءاز قلت مكان تمع فيه ونبيع فيه وعكث عشيرين 
لية أو خس عشرة ليلة فقال يأأما الرجل كنت بأذريجان لا أدرى قال أربعة 
أشهر أوشبرين ر 3 م6 يصاون ركمتين ركعتين » رواء أحمدق مسئده م 
أماحديث حابر فاخرجه أيضا ابن حيان والبيوقي وصححة ابن حزم والنووى 
وأعله الدارقط في فيالملل بالارهال والانقطاع وان علي بن المبارك وغيره من الحفاظ 
وووه عن محيى ابن أبى كثير عن مد بنعبدالرحمن بن ثوبانمر سلا وان الا وزاعى 
رواه عن حيبي عن أنس فقال 2 بضع عشعرة © وبهذا اللفظ أخرجه البيبقى وهو 
ضعيف .وقد اختاف نيه على الا" وزاعي ذكره الدار قطنى فى العلل وقال الصحيح 
عن الاوزاعى عن بحيى أن أنساكان بقعله قال الحاذل وحبي / سمع من أنن 5 
وأما حديثتمران بن حصين فاخ رجداً يضاالتر مذي وحسنهوالبيوقى وف إسناده على بن 
زيد بن جدعان وهوضعيف قال الحافظ واعا حسن الترمذي حديئه لشواهده و لعتّير 
الاخلاف فى الدة ؟أ عرف من عادة الحدثين من اعتبارثم الانفاق علي اله أسايد 
دون الساق . وأما حديث أبن عباس فأخرحه أيضا بلفظ « سبع عشيرة © بتقدم 
السين أبنحبان. وأما الا" ثر المروى عن ابن عمر فذكره الحافظ فى التلخيص ولج 
يتكلم عليه.و بواخراية البيهقى بسئد قال اغافد شيحج بلفظ « ان ابن تمر أقام 
بإذر بحجان ستة أشبر يقصر الصلاة» وقد اختلف تالا" حاديث يانه صلي الله علية 
وألله وس في مك1 عام الفتح فروى ماذ كر المصنف وروى عشرون أخرجه عبد بن 
حميد في مسئده عن اين عباس: وروي <نسة عر أخرجه 'النساء ي وأبوداود وابن 
ماجه والبيبقيعن | بن عباس أيضاء قال البوقى أصح الروايات في ذلك رواية البخاري 
وهى رواية نسع عشرة بتقديم الثاء وجمم امام الكرمين والبيرقى بينالروايات باحماك 
أن يكونقي بعضها لم يعديومى الدخول والخروج وهي رواية سبعة عثير قديم السين 
وعذها في بءضبا وهي رواية نسم عشرة بتقديم التاء وعد يوم الدخول ولم يعد يوم 
الخروج وهي روايةةانية عشر .قال الحافل وهو جع متين وتبقى رواية خمسة عشر 
شاذة الفا وروايةعشرين وهى صححيحة الاسناد الا أنهاشاذةأيضا اه .وقد ضف 
دم «م«اج ثيل »6 


4" المدة الى يقصر فيبا المسافر اذا قام بلمدة 


النووي في الخلاصة رواية مسة عثشر. قال فى الفتح وليس بيد لان رواما ثقات ول 
يفرد ما ابن اسحق فقد أخرجما النسائمي من رواية عراك بن مالك عن عيد الل 
كذلك © واذا ثثيت اما صحيحة فليحمل على أن الراوي ظ نأن الاأصل سبع عشيرة 
فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر انما خمسة عشرواقتضى ذلك أن رواية 
تسع عششرة أرجح الروايات وهذا أخذ اضرق بن رأهويه ويرجحها أيضا انا 
أحز ماوردت به الروايات الصحيحة داع التورى وأهل الكوفة برواية حمس 
عشرة لكونها أقل ماورد فيحمل مازاد على أنه وقع انفاقا وأخذ الشافعى يحدبث 
حمران بن حصين ف وقد اختاف الداماء © فى تقدير المدة التى يقصر فيها المسافر 
اذا أقام بملدة وكان 09 غير عازم على إقامة أيام معلومة فذهي الطادي والقاسم 
والامامية الا أن من لم يعزم اثامةمدة معلومة كمنتظر الفتح يقصر اللي شور ويتم بعده 
واستدلوا بقول 0 علية السلام الثقدم.في شرح الباب الاول وقد تقدم ارات 
عليه . وذهبي او وأصحابه والامام يحمي وهو مروي عن الششافه ي الي أنه 
يقصر أبدا لاآن الل" صل السفر ولا ذكره ه المصاف عن ابن عمر قالوا وماروى من 
قصره صل اللّهعليه وسلٍ فى م وتبوك دليل لهم لاعلييم لانه دلى الله عليه وسيم قصر 
مدة إفامته ولادايل علىالتمام أيما بعد تلك المدة. ويو يد ذلك مااخرجه البيرقى عن 
ابنعباى « انالبي صلى الله عليه وس أقام محنين أربعين يوما يقصرالصلاة» و لكنه 
قال تفرد به الجسن بن كمارة وهو غير محتج به ٠‏ وروكعنا بنيردانس أنه يدم بعد 
أربعة أيام «ر والحق # أن إلاصل في لللقيم الاهام لان القصر لم بنشسرعه عار الا 
للمسافر والمة. م غير مسافر فلولا ما ثبت عنه صلي الله عليه و-ل ءن قصره ك2 وتبوك 
مع الاثامة لكان المتين هوالاءام فلايتتقل عنذ لك الاصل الابدليل وقددلالدليل 
على القصر مع التردد اللي عشسرين يوماكا فى حديث جابر ولميصح اافل لله عليه 
وس قصر في الاقامة أ كثر من ذلك فيقتصر على هذا المقدار ولاشك أن قصره 
صلى الله علية و1 له وس ف تلاك المدة لاينفى القصرفيما زاد عليبا ولكن ملاحظة. 
الاصل المذ كورهي القاضية بذلك إفانقيل #المعتبر صدق مم المسافر على المقيم المترددوقدقال 
صلى الله عليه وس «أناقومسفر» فصدق عليه هذ | الاسم ومن صدق عليه هذا الاسم قصرلان 
المعتبرهوااسف رلا نضباطه لاالثدقة لمدم! نضباطرا فيجاب عنه أ ولا بأأنف الحديث الال المتقدم 


حك من اجتاز فى بلد ذنزوج فيه أوله فيه زوجة 5094 
كخم تت ا ا 
وثانا بأنه يس بالضرورة ان للقيم المتردد غير مسافر حال الاثامة #للاداج حايس 
عليه حاز باعتبار ماكان عليه أوما سكون عليه * 


حول باب من اجتاز في بلد فتزو ج فيه أوله فيه زوجة فليتم ]2 


9 حهز عن عثان بن عفان أندصل عنيأر بع ركمات فانكرالناسعليهفقال يإايبا 
الئاس اني تأهلت 6كة منذ قدمت وانى سمعت رسول اللي اللآعليه وآ له وسلم يقول 

من تأهل في بلد فلوصل صلاة المقيعٍ 6 رواء إحد 4ه » 

الحديث أيضاً أخرجه البييقي وأعله بالانقطاع وفى اسناده عكرمة ن ابراهيم وهو 
ضعيف ؟ قال البيرتي. وأخرجه أيضا عبد الله نالز ير اللجيدي قال في المدىقالأ بو 
الركات! بن ثيمية وعكن المطالبة سبب الضعف ٠‏ فان البخارى ذ كر عكرمة المذ كور 
في تاريخه ولم يطعن فيه وعادنه ذكر ارح والجرو<ين ال قاع عدا يعدت 
لايح لانه منقطع وفرواته من لاحتج به وبرده قول عروةأنهائشة تأولتماتأول 
عمان ولا جائز أن تؤل عائشة أصلا فدل علي وهى ذلك الخبر قال ثم ظهر أنه مكن 
أن يكون مراد عروة بقوله تأوات ؟! تأول عثمان التشيه بششان في الاعام بتأويل 
لااحاد تأويلبها ويقويه ان الاساب اختافت في تأويل عثمان فتكائرت لاف 
تأويل طائعة . وفد أخرج ابنجرير في تفسير سورة النساء انعائشة كانت تصلى قي 
السفر أريما فاذا احتجوا عليبا تقول .إن الى صلى الله عليه به وسلمكان في حروب كان 
يخاف فيل محافون أتم. وقبل فيتأويل عائشة انها اعا أعت في سفرها الى البصرة 
لقتال على عليه السلام والتقصر عندها إعا يكون في سفر طاعة* كف الفح وهذان 
القولان باطلان لا سما الثاني قال والتقول في سبب لكام عئمان أنه كان برى القصر 
مختصا عن كان شاخصا سائرا . وأمامن أقام في مكان فيأثناء سفره فله حك المقيم فيتع 
والحجة فيه مارواه أحمد بإسئاد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزيير قال لما قدم 
عليئا معاوية حاحا صلى با الظهر ركمتين عكة م انضرف الى دار الندوة فدخل عليه 
مرواني وتمرو بن عثمان فقالا له لقد عبت أمرابن عمك لا “ندكان قد أنم الصلاة 
قال وكان عثمان حيث أنم الصلاة إذا قدم مكدٌ صلى با الظهر والعصر والمشاء أربنا 
ريما ثم اذا خرج إلى مني وعرفة قر الصلاة فاذا فرغ نم الحج وأقام عني أنم مالصلاة 


وذ ثيل الاوطار للشوكانى 


وقال ابن بطال الوجه الصحيح فى ذلك أن عثمان وطائشة كانا يريان أن النى صلى 
الله عليه وله وس إعا قصر لانه أخذ بالا بسر من ذلك علي أمته وآنذذا أنفسهما 


بالشدة وهذا رجحه جماعة من آخرثم القرطبى . وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عثمان ما أم الصلاة لانه نوى الاقامة بهد المج وأجيب انه مرسل 
وفيه أيضا نظر لان الاقامة كة علي المباجرن حرام. وقد صح عن عثمان أنه كان 
لا يودع البيت الا على ظهر راحلته ويسرع الخروج خشية أن برجم في هجرئة 
وثبت أنه قال له المغيرة لما حاصرده اركب رواحلك الى مك فقال لن أفارق دار 
هجرقى. وأيضا قدروى أبوبعن الزهرى مايخالفه فروى الطحاوي وغيره من هذا 
الوجه عن اازهرى أنه قال انما صلى عثمان عني أربما لاأن الاأعراب كانواكزوا 
في ذلك العام فاحب أن يعلموم أن الصلاة : أربع ٠‏ وروى البيبقي من طريقعبدا رمن 
أبن حبد بن عبد الرعن بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم عني ثم خطب فقال 
أن القصر سئة رسول الله صلى أ عليه وا 4 وسم وصاحبيه و ولكنه حدث طفام 
يعني مخ الع والمعجمة لفت أن يستنوا . وعن ابن جريج أن أعرا با اناداه في 

مني يأأمير المؤمنين مازلت أصليها «نذ رأيتك عام أول ركمتين ٠‏ وقد روى فى تأول 
عثمان غير ذلك والذى ذ كرنا عنا أحسن ماقيل: وأماتأول عائثة فاحسن ماقيل 
فيه ماأخرجه البيبقي بإسناد صحبح من طريق هشام بن عروة عن أيه 3 
كانت تصلى في السفر أربما فقات ها لو صليت رحكمتين فقالت ياابن أخق أنه 
لايشق علي . وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة وان الاهام لمن لايشق 
عليه أفضل وود تقدم بسط الكلام في ذلك » 


أبواب الجمح ين الصلاتين 
-نل باب جوازة في السفر في وقت أحدما يس 
١‏ <نير عن أنس قال «كان رسول الله صلي الله عليه وأله وسرٍ اذا رحلقيل 


أن زيغ اللشمس أخر الظهرالى وقت العصر ثم نزل مجمع ينهما فان زاغت قبل أن 
برحل صلى الظبر ثم ركب » متفق عليه. :وف رواب ةلسل ١‏ كان اذا أراد أن مع ين الصلاتين 


جواز المع بين الصلانين فى السفر فى دفت احدها أذك 
في السفر يؤخرااظبر <ق يدخل أولوقت العصر ثم تجمع يشهما سه 
قوله « تزيغ» بزاي وغين معجمه : أى عمل : قوله«تجبمع ينهما» أيفي وقتالعصر 
وني الحديث دليل على جواز جمع التأخير في السفر سواء كان السير محداً أملاوة قدوقع 
الحلاف في ا ججمع في الس ر فذهب الى جو از«مطلقا تقد عا وتأخيرا كثير من لصحا بةوالتابيين 
ومن الفقباء التوري والشافتي وأحمد واسحق وأكين واستدلوا بالا حاديث لو نة 
في هذا الباب ويأني الكلام علا ٠‏ وقال قوم لايجوز المع مطلقا ألا بعرفة ومزدلفة 
وهو قول الحسن والنخعى وأ حتيفة وصا حبية وأحابوا عا | روىمنالا" خمارفيذلك 
بأن الذي وقع ججع صورى وهو أنه أخر اللغرب مثلا الى آخر وقتها وعجل المششا* 
في أول وقتها كذا فى الفتح قال وقيه الخطالى وغيره بأن الجم رخصة فلو كان علي 
ما ذكروه لكان أعظم ضيقا من الائيان بكل صلاة في وقتبا لان اواثل الاوقات 
وأواخرها ما لا يدركه أكذ الخاصة فضلا عن العامة وسأني الجوابعنهذالتعقب 
في اد اب الذى بعد هذا الباب . قالقى الفتح 1 1 قالةالخطانى وأيضافانالا أغاد 
حاءت صرحة بامع فى وقت احدى الصلاتين وذلك هو المتبادر الى الفيم من لفطل 
المع قال وما يرد على امع الصوري جع التقدم وس اًتى . وقالالايث وهوالمشبورعن 
مالك ان | مع يختص يمن جد به السير . وقال|ابن حبيب يختص بالسائر ويستدل لها 
عا أخرجة البخاري وغيره عن ابن مر قال «كان اني صلى الله عليهوسلم يجمع بين 
المغربوالمشاءإذاجد به بهالسير»وماقاله! بن حبيب عافي اليخا ريا يضعن| بن عباس قال 2 كان 
رسولاللةصل الله عليه ألهوس ل جع يبن صلاة الظهر والعصر اذ كان علي طهر سير وجمع بان 
المغرب والعشاء» فيقيد حديث! نس اذكو رفي الياب عا اذا كا نالمسافر سا رآسي رأيحداً ]في 
هذين الحديثين . وقالالا وز زاعى ان امع في السفر يختص عن لهعذر. وقال أحمد واختاره 
ابن حزم وهو مروى عن مالك انيجو زجع التأخيردو نال:قدمواستداوا يحديث نس 
المذكورف الباب وأحا بوأعن الا حاديث القاضية بجواذ جع التقدم : عا سا في « 


؟! -فقر وعن معاذ رضى الله عنه «أن النبىصلى الله عليهوسل كانفي غزوة موك 
اذا ارحل قبل أن يزيغ الشمس ا الظهر <تى يجمعبا الي العصر يصليهماجمبعا واذا 
ارنخل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر يما “م سار وكان اذا ارحل قب لالمغرب 
أخر الغرب حقٍ يصليها مع المشاء واذا ارنخل بعد المغرب عجل المثاء فضلاها مع 
ال مغرب 6 روآأه أحد وأبو داود والترمذئ © “لا وعن ابن عباس رضى الله عنه عن. 


النبي على الله عليه وسلم ‏ كان في السفر اذا ا 
والعصر قبل أن يركب فاذا لم تزغ له فى هنزله سار حتى إذا حانت العصر ل 3 
بين الظبر والعصر واد ذا حانت له المغرب فى منزله جمع دنا وبين المشاء واذا لم نحن 
فى منزله ركب حت اذا كانت المشاء نزل شمع بينهما » رواه أحدورواه الشاففى فى 
مسئده بنحوه وقال فيه 9 واذا سار قبل أن تزول الشمس أذر الظيرحق مع ينها 
وبين المصر فى وقت المصر * 5 وعن ابن تمر « انه استغيث علي دش أهل فد 
به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نل لمع يشهما نم اخبرمم أن رسول الل 
صلى الله عليه وسلٍ كان بفعمل ذلك اذا جد بهالسير» رواهالترمذيمذا اللفنظ وصححه 
ومعئاه لسائر الماعة الاابن ماجه ]#- » 
أما حديث معاذ فأخرجه أيضا ابن حبان والجام والدارقطني والبيرتي قال 
الترمذي حسمن غريب تفرد به قتيبة. واللعروف عند أهل العر 10 ش 
أبي الزيدعن أبى الطفيل عن معاذ وليس فيه جمع التقديم يعني الذى أخرجه مس 
وقال أبو داوه هذا حديث مكر وليس في جمع التقديم حديث قائم وقال أ يوسعيد 
ابن يؤنس لم محدث ذا الحديث الا قتيبة ويقال إنه غلط فيه وأعله الخا1؟ وطول 
وابن حزم وقال إنه معنمن ييزيد بن ألى حبيب عن أن الطفيل ولا يعرف له عنه 
رواية . وقال اءضا ان أبا الطفيل مقدوح لانه كان حامل راية امار وهو يؤمن 
بالرجمة وأجيب عن ذلك بأنه انما خرج مع الختار علي قائلى الحسين وبا نه م يموعن 
الختار الاعان بالزجمة. قال في البدر المتيران للحفاظ في هذا الحديث لسة أفوال 
أحدهاانه حسنغر, بي قالهالترمذى ان أن حفوظ صحيحقاله بن حبان.ثا ,اانه منكر 
قاله بو داود . براقا انه معطم لابن جوم . خاسها أنه موضوع كاله اا 
وأصل حديث أني الطفيل فى صحييح مم وأبو الطفيل عدل ثقة مامون اه ٠‏ وأنا 
خديث ابن عباس فاخ رجة أيضا الجتي والدار قطني وروى ان الترمذي <سنه قال 
الحافظ وك" نه باعتبار المتابعة وغفل ابن العربى فصحح اسئاده وليس بصحيح لانه 
من طربق حسين بن عبد الله بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب قال فيه أ بوحاتم 
ضعيف ولا يحتج بحديئه ٠‏ وقال ابن معين ضعيف وقال أحمد له أشياء مكرة. وقال 
النسائى متروك الحديث.وقال السعدى لامحتج بحديئه. وقال ابن المديني تركت حديثه 


أدلة من قال مجواز جمعالتقديم والتأخير في السفر ‏ "5 

وقال ابن حبان يقلب الاسانيد ويرفع المواسيل ولكن له طريق أخرى أخرجها 
بحي بن عبد الايد الى عن أنى خالد الا حمر عن الجا اج عن الحم عن مقسم عن 
ابن عباس. وله أيضا طري قأخرى رواها اسمعيل القاضى فى الا عم سداق 
أنى أويس عن أخيه عن سليان بن بلال عن هئام عن عروة عن كريب عن أ بن 
عباس بنحوه 9 وفى الاب # عن علي عليه السلام عند الدارقطنيو فياسناده كر قال 
الحافظ من لاعرف. وفيه أيضا المنذر القابوسي وهو ضعيف. . فأخرج عبد الله بن أحد 
فى زيادات المسئد اماد أ. خر عن على عليه السلام انه كان يفعل ذلك: وفىالياب أيضا 
عن أنس عند الامماعيل واليببقى وقال إسناده صحيح بافظ «كانرسولالله صل الله 
عليه وس اذا ذ! كان في سفر وزالتالشمس صلى الظور والعصرجميها» ولهطريق و آخر ى عند 
الحا فى الا" ر بعين وهوفي الصحيحينمن هذا الوجه وليس فيه والعصسر.قال في التلخيص 
وهى زيادة غرية صحرحةالاسنادوقدصححهالمنذر ىمنه_ذاالو حهوالعلانر أمعدب 
من الحا كونه ليورده في المستدرك . وله طريق آخري رواها الطبراى في الاوسط 
وفى البابأيضاعن حا برءئد م لمن حديث طويلوفيهه ثم أذنثم أقام فصلى الظهر ثمأقام 
قصلى العصر ولم يصل ينما شيثاً وكان ذلك بعد الزوال 6 وقد استدل القاثلون مخواز 
جع التقديم والتأخير في السفر هذه الاأحاديث وقد ت#دم ذكرم وأحاب الم نعون من 
جع التقدم عنها عا تقدممن الكلام علها وقد عرفت ان بعضها ليع وإعضبا حسن 
وذلك بره قول أني داود ليس في جمالتقديم حديث الم . وأما حديث أبن مر ققد 

استدل به من قال باختصاص رخصة المع في المفر عن كان سائزا لا نازلا ما تقدم 
وأجبب عن ذلك ع با وقع من التصرع في حديث معاذ بن جبل في للوطاً بلفظ دان 
النى صلي ألله عليه يه وس أخر الصلاة في غروة .وك ذرج فصلي الظهر والعصر حميماً 
نم دخل ثم خرج فصلى لغرب والمثاء جيماً» قال الغاضي فيالا'م قوله « ثم دخل 
م نم خرج» لايكون الاوهو نال فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافراً. وقال ابن عبدائير 
هذا أوضح دليل في الرد على من قال لا جمع إلام جد به السيروهو 2 للالتياس» 
وحكي القاضى عياض ان بعضهم أول قوله ثم دخل أي في الطريق مسافراً ثم خرج 
أي عن الطر يق لاصلاة ثم ثم استبعده: قالالحافظ ولاشك في بءده وكا نه صلى الله عليه 
وس فمل ذلك لبان الجواز وكان أ كث مادته مادل عليه حديث أأس يمني المذكورف 


1" مشر وعية جمع المقيملمطر أوغيره 
أول الاب ومن عة ة قالت الشافية رك اجمع أنضل .وء ن مالك روابة أنة مكروه وهذّه 
الا" حاديث مخصص أحاديث الا" وقات الى ينها جبريل وينها التىصى الله عليه وآ له 
وس للاأعرابي حيث ك قال في .١‏ آخرها « الوقت ما بين هذبن الوقتين » © . 


حنيز باب جمع المقم لمطرأ وغيره ]هس 


-وزعن ابن عباس رضى الله عنه « ان النى صلى الله عليه وس صلى المدينة 58 
وثماننا الظهر والعصر والمغرب والعشاء.متفقعليه 2 وفي لفظه ناجاعة الا البخارى وابن. 
ماجه» جمع يإن الظهر والعضر ديين المغرب والمشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر 
قبل لابن عباس ما أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمنه » )4ه ه 

الحديث ورد بلفظ من غير خو ف ولاسفر» وبلفظ 2م ن غير خوف ولامطر» قال الخحافظل 
واعل نه بيقع بجموعابالثلاثةفيشى *م نكتب الحديث بل المشبو ومن غيرخوف ولاسفر :قوله 
« سبعاً وتعانياً © أي سيعاججيعاً وثمانياجميعا ؟ا صرح به البخارى في رواية له ذكرهم 
في باب وقت ااغرب : قوله «أراد ان لا حرج أمته» قال ابن سيد الناس قداختلف 
في تقبيده فروى حرج ب/ألياء الضمومة آخر الحروف وأمئه منصوب على أنه مقعولة 
وروي محرج بإلناءثا لئة المروف مفتوحة وضم أمته على أنبافاعله.ومعناء انما فمل تلك 
لثلايشق عليهم ويثقل فقصد الىالتخفيف عنهم. وقدأخر ج ذلك الطبرانى في الاوسط 
والكيير ذكره ه اليئمي في مجمع الزوائد عن ابن مسعود بلفظ 9 مع رسولالل صق 
الله عليه وس بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت ذلك 
ثلا حرج أمق ») وقد ضيف بأن فيه ابن عبد القدوس وهو مندفم لآانه لم يتكلرفيه 
الا سبب روايته عن الضعفاء و تشيعه وال" ول غير قادح باعتبار ماين فيه أذ روه 
عن ضعيف بل رواه عن الامش كا قال الميئمي والثاتي لبس بدح ممتد به مالم 
جاوز الحد المعتير ول ينقل عنهذلك علىا نه قدقال الخارى انه صدوق: وقال أبوحاتم 
لا بأس به وقد استدل #محديث البابالقائلون يجواز المع.طلقاً بشرط ان لايتخذ 
ذلك ذلقا وعادة قال في الفتح ومن قال به ابن يرون وزبيعة وابن النذر والقفال 
الكير وحكاه الخطاني عن جاعة هن دحاب الحديث وقد رواه ف اأبحر عن 


مذهب الخوور أن الجبع لغير عدر لاا وز 7" 


الامامية والمتوكل على لله أحمد بن سلمان والمبدى أحدبن الحسين. ورواه ابن مظفر 
في البيان عن على عليه السلام وزيد بن على والهادى وأحد قوليالناصر واحد قولى 
المنصور بالل ولا أدري ماصحة ذ لك فانالذى وجدناء في كتب بعض هؤلاء الا 'ئمة 
وكتب غير يقضى مخلاف ذلك . وذهب المبور الى ان المع لير عذر لا جوز . 
وحكى في البحر عن البعض انه اجياع ومئع ذلك مسئد ابانه قد خالف فى ذلك من 
تقدم واعترضعليه صاحب المار بانه اعتداد مخلاف حادث بمداجاع الصدر الا'ول 
وأجاب الخهور عن حديث الباب بأجوبة منبا ان المع المذ كور كان للمرض وقواء 
النووى. قال الحافظ وفيه نظر لا" نه لو كان ممه صلي الله عليه وس بين الصلانين 
لعارض المرض لم صلى معه الا من له نحو ذلك العذر. والظاهر انه صلىالله عليه وس 
جع بأصحا به وقد صرح بذلك ابنعباس في روايته ٠‏ ومنها انه كان فى غم فصلي 
الظهر ثم انكشف الفم ءثلا فيان أنوقت العصر قد دخل فصلاها.قال التووى وهو 
باطل لا" نه وان كان فيه أدني احّال في الظهر والعصر فلا احال فيه فى المغرب ‏ 
والمثاء . قال الخافظ وكأن نفيه الاحتمال مبني على انه ليس للمغرب الاوقت واحد 
والختار عنه خلافه وهو أن وتتها عند الي العشاء وعلىه ذا فالاحتال قائم " ومنها ان 
المع المذكورصوري بان يكون أخرالظهر الي آخر وقنم! وعجل العصر في أولوقنها. 
قال النووي وهذا احتيال ضيف أو باطل لانه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. قال 
الحافظ وهذا اأذي ضمفه قد استحسنه القرطبى ورجحه أمام الحرمين وجزم به من 
القدماء ابن الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد اثناس بان أبا الثمثاء وهو راوى 
الحديثعن ابن عباس قد قال به.قال الحافظ أيضاً ويقوى ماذكر من اصع الصورى. 
ان طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت المع فاما ان حمل على مطلقها فيستازم 
اخراجالصلاة عن وقتنها الحدود بغيرعذر واما ان يحمل على صفة تخصوصة لانستازم 
الاخراج ويجمع ها بين مفترق الا"حاديث فالمع الصورى أولى و الله أع اه ١‏ وما 
يدل على تعيين حمل حديث الباب علي الع الصورى ماأخرجه النساني عن ا بنعباس 
بلفظ « صليت مع التبي صل الله عليه وسلالظهر والمصر جميعاً واللغرب والمشاء جميعاً 
اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء » فبذا ابن عباس راوي 
حديث الباب قد صرح بأن مارواه من ابمع اللذكور هو الججع الصوري . 
(م:؟ سج«يل) 


ل أقوال العاماء في الجمع الصورى 
هو المع الصوري . وما يؤيد ذلك مارواه الشيخان عن مرو بن ديثار أنه قال يأأبا 
الشعثاء أظلنه أخر الظبر وسجل المصر وأخرا مغرب وعجلالمشاء قال وأناأظنه وأبو 
الثمئاء هو راوى الحديث عن ا عباس كا تقدم ٠‏ ومن المؤيدات للحمل علي المع 
الصوري ماأخرجه مالك في الموطأ والبخاري وأبو داود والنسائى عن أبن سعود 
قال «مارأيت رسول الّصلى عليه وآله وسل صل صلاة لفير ميقانها إلا صلائين جع 
بإن المغرب والعثاء بالمزدلفة وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» فنفى| بن مسعودمطلق 
المع وحصره فى جع المزدافة مع أنه من روي حديث :اقم بالمدرئة 3 تقدم 
وهو يدل على أن ابلمع الواقع بالمدينة صورى ولو كان جما <قيقيا لتعارض روايتاه 
واجلجع ما أمكن المصير اليه هو الواجب. ومنالمؤيدات للحمل على المع الصوري أيضا 
ما أخرجه | بن جر برعن| بن مرقال2 خر جعلينارسول الله صل الّعليه وآله وسلفنكان 
يؤخر الظهر ويسجل العصر فبجمع يينهما ويؤخر المغرب ويعجلالمشاءفيجمع يينبما» 
وهذا هواجمع السورىوا بن تمر هو تمن روى جمهصل الله عليه وسلٍ اللدنة كأخرج 
ذلك عبد الرزاق عنه٠‏ وهذه الرواياتمعينة لا هو المراد بلفظ جمع ماتقررفيالا صول 
من أن لفظ -جمع بينالظهر والءصر لابعم وقتباكا في مختصر المنتهى وشروحه والغاية 
وشرحها وسائر كتب الا صول بل مدلوله لغة الهيئة الاجتماعيةوهي موجودةف جع 
التقديم والتأخير واجلمع الصوري إلا أنه لايتناول جميعها ولااثنينمنها إذا لفملالمثبت 
لاايكون عاما في أقسامه كا صرح بذلك أنمة الاأصول فلا يتمين واحدمن صور الججم 
اللذ كور الابدليل وقد قام الدليل على ان اجلع المذ كور في البابهو المع الصورى 
فوجب المصير اي ذلك ٠‏ وقدزعم بعض التأخرين انه لم يرد امم الصورى ف لسانالشارع 
وأهلعصره وهو مردود عا ثبت عه صلى الله عليه واله وس من قوله لامسمتحاضة 
«وأن قويتعلى ان تؤخرى الظهر وتعجلى العصر قتغنسلين وتجمعين بين الصلاتين »© 
ومثله في المغرب والعشاء وبا سلف عن ابن عباس وابن عمر وقدروىعن الخطانيانه 
لايصح حمل ابلع المذكور في الباب على المع الصورىلانهيكو نأ عظم ضيقا من الاتيان 
بكل صلاة فى وقنها لان أوائل الاتوقات وأواخرها مما ل يدرك الخاصةفضلاعن العامة 
ويجابعنه بأن الشارع قد عرف أمته أوائل الا وقات وأواخرها وبإلغ في التعريف 
والسان حىق أنه عينبا علامات حسية لاتكاد تلتبس على العامة نضلا عن الخاصة 


يل الاوطاد للشوكائى لف 


ههه تت 1كت مك 
والتتخفيف فى تأخير إحدىالصلاتين الى آخر وقنبا وفمل الا "ولي أول وقنباستحقق 
بالنسبة اهفل كل واحدة منها فى أول وقتباكا كانذلك ديدنه صلى اللعليه والهوسم 
حتي قالت عائشة ماصلىصلاة لآ خر وقتبا مرئين حت قبضهاللهتعالي.ولايشك منصف 
أتفعل الصلائين دفعة والخروج الربما مرةأخف من خلافه وأيسر. وبهذا يندفعماقاله 
الحافظ فى الفتح إن قوله صلى الله عليه وس لثلا تحرج أمق يقدح في حمله على اعم 
الصوري لان الصد اليه لاتخلو عن حر ج فانقلتالجمغااصوريهوفعل لكل واحدة 
من الصلاتين الجموعتين فيوقتما فلا يكون رخصة بل عزعةفأى فائدة في قولهصليالله 
عليهوا لدو سل 0 لثلائخر جأمق »مع شمو ل الا حاديث المميئة للو قت الجمع الصو ر ىوهلل ظ 
الجمع على ماشملته أحاديث التوقءت إلامن بابالاطراح لفائدته والغاء مضمونه فلت 
لاشك أن الا قوال الصادرةمنهصلي اللاعليهوا لدو سإشاملة الجمع الصورىكا ذكرت فلا 
يصح أن يكون رفع الحررج منسوبا البها بل هو منسوب الي الا فعال ليس إلا لما عرفناك 
من أ نهصلى الل عليهذا لهوس لماص صلاةلا خر وقتوامر تين فر ماظن ظا نا نفء ل الصلاة 
في أول وقنها متحتم لملازمته صلى اللاعليه وسإٍلذلك طول مره فكان في جمعه جما صوريا 
تخفيف وتسهيل علي من إفتدى عجر د الفمل وقدكان اقتداء الصدابة بالاذمالأ كثر منه 
إلا أقوال وهذا امتنع الصحابة رضيالله عنوم من تحر بدنهم يوم الحد يبية بعدا نأمرهم 
صلى الله علية وآ لهوساٍ! لحر <تق دخل صلى الله عليه وسع ىأمسلمةمغمومافأشارت عليه 
بان ينحر ويدعواطلاق محلقلةففمل فتحروا أجيع وكادوا للكونغمامن شدةرا ؟ 
بعضهم علي بمض حال الحلق» وما يدل على أن المع التنازع فيه لاجوز [لالعسذر 
ماأأخرجه الترمذى عن بنعياس عن النى صلى الل عليه وسلٍ قال«من جمع بينالصلاتين 
من غيرءذر فةدأنى باب م نأ بوابا-كبائر » وفياسنادهحنش بن قبس وهوضيف. وما 
يدل على ذلك ماقالهالترمذي في آخرستنهفي كتاب العلل ٠نه‏ ولفظه جميع ماني كتا بهذا 
عن الحديث هو معمول به وبه أخذ بعض أهل العل ماخلا حديئين. حديث| بنعياس 
دان النبى صلي الله علية وس جمع بين الظبر والمصر بالمديئة والمغرب والعشاء منغير 
خوف ولاسفر» وحديث انه قالصلى الله عليه وسلهاذا شرباخر فاجلدوهفانعادق 
الرابءة فاقتلوء»انتهى. ولايخفاك انالحديث صحيح وترك اخيور لاعءل بدلا يقدحىق 
صحته ولا ,وجب سةوط الاستدلال به وقد أخذبه بعض أهل إآن سلف وان كان 


304 المع بأذان واقامتين منغير تطوع ينها 


ظاهر كلام الترمذى انه لم يأخذبه اعد ولكن قد أنيت ذلك غيره والمئيت مقدم 
فالا أولى التعويل على ما قدمنا من اك ذلك امع صورى بل القول بذلك متحتم 
لاساف . وفد جممنا في هذه المسئلة رسالة مستقلة سميناها نشذيف السمع با بطال 
ادلة ابجع فن أحب الوقوف عليها فليطلبها* قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق 
حديث الباب مالفظه قلت وهذا يدل بفحواء على تلع المطر والخوف وللمرض 
واماخواف ظاهر منطوقه في الجيع لغيرعذر للاجماع ولا از المواقيتفتبقى واه 
على مقتضاه. . وقد صح الحديث في المع للمستحاضة والاستحاضة نوع مرض. ولالكه 
فى الموطاً 0 ن ناقم ان ابن حمر كان اذا جمع الا أغراة بين ال مغرب والمشاء فى المطر 
جمع معرم ٠‏ ولله” رم فيسئنه ع نألى سامة ابن عبد الرحمن انه قال. نالسنة اذاكان. 
يوم مطير أن جمع بين] المغرب والعشاء اه * 


حتت[ باب الجمع بأذان ولقامتين من غير تطوع بينهما )يه 


١‏ حر عن ابن مر رضى الله عنه «انالنبى صل اللعليه وسصلي المخر ب والعشاء 
بالأزدلفة جميعا كل واحدة منهما ناقامة ول سبح ببنهما ولا علي أثر واحدة مهما » 
رداه البخارى والنسائي © ؟' وعن جا بررضي الله عنه « أنالتبى صلى اللفعلية وس 
صلى الصلاتين بغرفة باذانواحد واقامتين وأنيالزدلفة فصلى .ا المغرب«العشاء باذان 
واحد واثامتين ولم يسبح ينهما م اضطجع <تى طلع الفجر » مختصر لا مد ومسل 
والنسائي » ؟' وعن أسامة رضي الله عنه ‏ ان النبى صلي الله عليه وسيم لماجاء 
المزدلفة نزل فنوضأ فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاة فصلي المغرب ثم أناخ كل إنسان 
بعيره في منزله نم أقيمت المشاء فصلاها ولم يصل ينما شيا © متفق عليه . وفي لفظ 

« ركب حتى جثنا المزدلفة فاقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلم م وم يحلوا حتى أقام 
المشا الآ خرة قصلي م حاوا » رواء أحد وس . وفي لفظ « أ المزدلفة فصاوآ 
المغرب ثم حلوا رحاهم وأعنته م ثم صلي العشاء 6رواه أحمد وهوحجةفيجوازالتفريق 
بين المجموعتين فى وقت الثاية 4ه » ْ 

قوله 2 صلي المغرب والعشاء » في رواية للبخاري 2 جمع النبى صلى اللاعليه وا له 


أقوال العلماءفى صلاة النافلة في مطلق السفر 0651 
وسلٍ المغرب والمثاء» وفيرواية له جمع يبن ا مغرب والعشاء »وله« اقامة» ليذ كر 
الاذان وهوثابت في حديث جابرالمذكور بعده ٠‏ وفى حد يث عبد |لله بن مسعود عند 
البخاري بلفظ دفائينا المزدلفةحين الاذان بالّمة أوقرينا من ذلك فامر رجلا فاذن 
وأقام ثم صلى المغرب »6 الحديث * قوله2 ولميسبح ينهما »أي +يتتفل بين صلاةالمغرب 
والمشاءولاءة يكل واحدةمنها. قالفيالفتح ويستفادمنه أ نهترك النفلعقب امغربوءقب 
العثاء و! الم يحكن بين المغرب والعشاء مبلة صرح بانه لم يتنفل بينهما #سلاف 
المشاء فانه حتمل أن يكون المراد أنه لم ,تتفل عقبها لكنه تتفل بعد ذلك في أثناء 
اللبل. ومن ثم قال الفقباء تؤخر سنة العشاءين عنوما. ونقل ابن المنذر الأجماع 
على ترك التطوع بين الصلائين بالمزدلفة لانهم اتفقوا على أن السنة الجع ين 
المغرب والمشاء بالمزدلفة ومن تفل بنهما لم يصح أنه جمع ينا ويمكر على نقل 
الاتفاق مافي البخارى عن أبن مسعود 2 أنهسليالمغرب بالمزدلفة وصلى بعدهاركتين 
ثي دعا بعشائه فتعئي ثم أمر بالاذان والاقامة ثم صلى المشاء » وقد اختلف اهل الع 
فى صلاة النافلة فى مطلق السفر ال النووي قد اتفق الفقهاء علي استحياب الثوافل 
المطلقة فى السفر واختلفوا فى استحباب النوافل الراتبة فترصكرا بن تمر واخرون 
واستحمها الشافمي وأصحابه والجمبور .ودليلوم الآ احاديث العامة الواردةفي ندبمطلق 
الرواتي وحديث صلاته صلى الله عليه وأ له وس الضح ى في يوم الفتح وركدت الصبيح 
حين ناموا<تى طلم الشمس وأحاديث أخر صحبحةذ كرها أصحاب السن والقيا سعلى 
التوافل المطلقة . وأماما في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال « صحبت النى صل الله 
عليه وآله وسلٍ فل أره يسبح في السفر © وفي رواية « صحبت رسولاللةصل الله عليه 
و له وس وكان لا يزيد في السفر على ركمتين وأب! بكر وتمر وعمان كذلك » قال 
النووى لمل النى صلي الله عليه وآ له وسل كان يصلى الرواتب فيرحله ولا يراه ابن 
عمر فارث الافلة في اليت أفضل ولعله تركها في بعض الا 'وقات تنبم ا علي جواز 
تركباه وأما مايحتج به القائلون بتركبامن أنها لو شرعت لكان اعام الفريضة أولي 
غوابه ان الفريضة متددمة فلو شرعت تامة لتحتم اعامها وأما النافلة فهي اللي خيرة 
لكلف فالرفق به أن تكون مشروعة ويتخير أن شاء فعلوا وحصل ثواما وأن شاء 
تركها ولا شيء عليه: وقال ابن دقيق العيدان قول ابن عمرفكان لا يزيد فى السفر 
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على ركمتين يحتمل أنه كان لابزيد فى عدد ركدات الفرض ويحتمل أنه كاثلا يزيد نفلا 
ونحختمل أعم من ذلك» قال في الفنتح ويدل على الثانى رواية مس بلفنظ « صحيت ابن 
حمر فى طريق م35 فصلى لنا الظبر ركمتين ثم أقبل وأقبلنا معه حت جاء رحلهوجلسنا 
معه كانت منه التفانة فرأى ناسا قياما فقال ما يصئع هؤلاء فلت يسبدونقال لوكنت 
مسبحا لامممت »6 ثم ذ كر الحديث. قال | بنالقيم فى اهدي وكانمن هديةصل اللّعليه 
ؤآله وسل فى سفره الاقتصار علي الفرض ولم محفظ عنه أنه صلي الله عليه وله وسم 
صلى سئة الصلاة قبلها ولا بعدها الاماكان من سنة الوتر والفجر فانه لم يكن يدعبا 
1 ولا قرا امه ى ٠‏ وتعةبهالحافظعاأخرجه أ بوداودوالترمذيمن حد, ثالبراء 
| بن عازب قال «سافر تمع النبي صلى اللاعليةوا لاوس عاني ةعشم رسفرأ ف أرهترك ركتين 
اذ زاغت الشسس قبل الظهر» قال وكأنه لم ينبت عنده وقد استغربه الرمذى ونقلعن 
البخارى انه وآه حننا. وقد له بش العاماء على سئة الزوال لا علي الرانية قبل 
الظهر اتتعى . وقد ذكر ابن القم هذا الحديث الذى تعقبه به الحافظ فى الهدى فى 
هذا البحث وأجاب عنه وذكر حديث مائشة « ان النبى صلى الله عليه وله وس كان 
لايدع أربا قبل الظهر وركتتين بمدها » وأحاب عنه واعلٍ انه لا بد من حمل قول 
أبن مر « فم أره سمح )على صلاة اليئة والا فقد صحعنه | نه< كان سبح على ظهر 

واحلته حيث كان وجهه» وفى الصحيحين عن ابن حمر قال 2 كان النبى صل اللهعليه 
واله وسرٍ يصلى فى السفر علي را<لته حيث نوجهت به 6 وفي الصحيحين عن عامر 
ابن ريعة أنه « رأي النبى ملي الله عليه وله وس يصلى السبحةالايل في السفر علي 
ظهر راحلته » قالفي الهدى وقد سثل الامام أحد عن التطوع فالسفر فقال ارخ 
أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس . قال وروى عن الحسن انه قال كان أصحاب 
رسول لله صلي الله علية وله وس سانرون فيتطوعون قبل اللكتوبة وبعدها. قال 
وروي هذا عن حمر وعلى وأبن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأنى ذر 3 
( بإذان واحد وإقامتين 6 فيه ان السنة في اقم بين الصلانين الاقتصار على أذان 
وأحد والاقامة ادكل واحدةمن الصلانين.٠‏ وقد أخرج البخارىعن ابن مسعود أنه 
أمر بالاذان والاقامة لكل صلاة من الصلاتين الجموعتين بعزدلفة. قالابن حزم ل+ 
مجده مرويا عن النبى علي الله عليه وآ له وسلٍ ولو ثبت لقات به ثم أخرجمن طريق 


ماوردمن الغليظفىتر كالجمعة أفف 


عبد الرزاق عن ألى بكر بن عياش عن ألى اسحق فى هذا الحديث ٠‏ قال أأبو اسحق 
فذكرته لابى جعفر مد يوغل فقال أما من أهل البيت فبكذا تصنع ٠‏ قال ابن 
حزم وقد روى عن تمر من فنله وأخرجه الطحاوى بإسئاد صحيح عنه ثم تأولة 
بأنه مول على أن اصحابه تفرقوا عنه فاذن هم ليجت.عوا ليجمع بهم ٠‏ قال الحافظ 
ولا مخفى تكلفه ولو تأني له ذلك فى حق عمر لكونهكان الامام الذى يقيم اناس 
حجتهم ل يتأت له في حق أبن مسعود . وقد ذهب الى أنالمششروعأذانواحد في المع 
واقامة لكل صلاة الشاففى في القد, م وهو مروي عن أحمدوا بن حزموا بنالاجشون 
وقواه الطحاوى واليه ذهيت الحادوية . وقال الشافء ىق الحديدوالثورىوهومروى 
9 انه جمع بين الصلاتين باقامتينفقط وبمسك الا أولون بحديث حابر المذكور 
ى لباب ويمسك الآ . خرون نمحديث أسامة المذ», ور في الياب أيضا لاه اقتصر فيه علي 
0 الاقامة لكل واحدة من الصلاتين (والحق ) ما قاله الا ولونلان حديث جابر 
مشتمل علي زيادة الآ ذان وهي زيادة غير منافية فيتمين قبوطا : قوله « ثم أناخ كل 
اسان بعيره 6 فيه جواز الفصل بين الصلاتين المجموعةين عثل هذا وظاهرقوله «ولم 
محلوا حتى أقام المشاء الآ خرة فصلي ثم حلوا » المثافاة لقوله في الرواية الاأخري 
دم حلوا رحاهم وأعتته نو صلي لاف كنل ن المع اما بأنه حل بعضهم قبل 
صلاة المشاء و بعضوم بعدها أو كك فذاك وان لم ؟ ص أن فالرواية الأولى أرجح 


لكونما فى صحيح مسل ويرجحها أيضا الاققصار فى الرواية التفق علا على بحرد 
الاناخة نقط * 


«ابواب الجمعة » 
وز باب التغليظ في تر كها 6 
١‏ +#زءنا بن مسعود رضى الله عنه ‏ ان النبى صلى اللعليه وأ له وسلٍ قال لقوم 
سخلفون عن اطعة 2د حممث ت ان أمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال 


يتخلفون عن اطمة بو نهم » رواء أحد وسلٍ © ١‏ وعنأبيهريرة «١‏ وآ بن عمره أنما 
ما سمعا النبي صلي الل عليه وأ لدوسي يقول على أعوادمتيره لينترين أفوامعن ودعهم 


ف نيل الاطارللشوكانى 


امات أو ليختمن الله علي قلوهم ثم ليكونن من الغافلين © رواء مسر ورواء أحجد 
والناى من حديث ابن تمر وابن عباس © " وعن أني الجعد الضمري وله صحبة 
< ان رسولالل صلى الله علية وله وسلٍ قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على 
قليه 6 روآه الخسة. ولاحمد وأ بن ماجه من حديث شجابر وه اه 

حديث ألى البعد أخرجه أيضاً ابن حبان والحا» والبزار وصححه ا بنالسكن . 
وأبوالجعد قال الترمذىعنالبخارىلا أعر ف اسمهوكذا قالأ بو حائم وذكرءالطبرانفي 
الكنيمن معجمه. وقيلاسمهأدرع. وقيل جنادةوقيلرو.وقداختلف في هذا الحديث 
على بيسامة فقيلعن أنى امد قال الحافظ وهوالصحيح.و قبلعن أنىهر برةوهوو#ةاله 
الدارقطني فىالعلل. ورواه الخا؟ من حدبث أى قنادة وهو حسن وقد اختلف فيه: 
وحديث جابر الذي أشار اليه المصنف رحمه الله أخرجه أيضاً النسائي وابن خزعة 
والحام بلفظ « من ترك امعة ثلائا من غير ضرورة طبع على قلبه » قال الدارقطني 
انه أصح من حديث أي المعد. و طابر حديث آخر بلفظ «ان اللهافترض علي امعة 
في شبر؟ هذا فن تركرا استخفافاً مما وماوناً الا فلاجمع الله له شمله الا ولابارك 
الله لدالاولاصلاة له» أخرجه ابن ماجهوفي إسئادعبدالله البلوي وهو و افيا لدت" 
وأخرجه البزار من ويه أبكن وفيه علي بن زيد بن جدعان قال الدار قطني أن الطر يقين 
كلهما غير ثابت ٠‏ وقال ابن عبد البر هذا الحديث واهى الاسناداتتهي لإوفى الباب» 
عن ابن مر حديث أخر غير ماذكر المصنف عند الطبرانى فى الا وسط بلفظ 2 ان 
رسول الله صلى الله عليه واله وس قال ألا عسي أحد م ان يتخذ ااضينة من الغنم 
علي رأس ميلين او ثلاثة تأفى العة فلا يشبدها ثلاثا فيطبع الله على قليه» 
وسيأى نحوه في الباب الذى بعد هذا من حديث أني هريرة ٠‏ والضبنة بكسر 
الضاد المعجمة ثم باء موحدة سا كنة ثم نون هى مات يدك من مال اوعيال ٠‏ وعن 
ابن عباس حديث! خر غير الذى ذكر «اللصنفع ن نيعل لمو صلى هن تر ك ثلاث جع 
متواليات فقد نبذ الاسلام وراء ظا ظبره» عكذاذ 3 رهموةوفاولهحك الرفع لانمثلهلايقال 
من قبل الرأى كاقالالعراقى:وعنسمرةعند أليداو دو النسائىعن النى صلى الل عليه واله 
وسل2 من رك الجمعة من غير عذر فليتصدق بديئار فانلم جد فنصف ديار » وعن 
أسامة بن زيدعندالطبرانىفى الكير قال «قال رسول الل صلى اللاعليه والهوسلٍ منترك 


سبب لسمية اليوم بالعة روف 


ثلاث جمع من غير عذر كنب من لمخافقين ‏ وفى أسثادهسجا بر الجعفى وقد ضف . المبور. ٠‏ دعن 
أنس عند الد,لمى في مسن دالفر دو سقال «قال رسول ألله صلى ال عليه وأ له وس من 
ترك ثلاث جم مدواليات من غير عدر طبع ألله على قلية 6 وعنعد ألله بن أبى أوفى 
0 قال 0 عله 4 وم 00 الاداء ش 
قال المرافى 0 جيد. وعن عقبة 0 عدا دد و فيه 3 أناس 
يحبون اللبن وخ رجون من ابقاعات ويدءوف الجمات © وفي إسئاده ابن طهعة 
وعن أفى قتادة عند أحمد أيضا يتحو ديك عابر الا" ول. وعن كمب بن مالك عند 
الطبراني فى الكير بنحو حديث أن عويزة وابن تمر المذ كور" في الباب ٠‏ قوله 
2 خلفون عن الجمة » تال فى الفتح قد قد احتاف فى سمية ة اليوم باللمعة مع الائفاق 
على أنه كان يسمى فى الإاهلية المروبة بن بفتح العين وضم الزاء والموحدة فقيل سمى 
بذلك لانكال الحلق جمع فية ذكره اع حدذيفة ة عن نعباس وإسنادهضيف ويل 
لان خلق آدم جمع فيه ورد ذلك منٍ حديث سامان عند أحند وابن خزعة وغيرهما 
وله شاهد عن ألى هريرة ذكره إن أبى حاتم موقوفا بأسئاد قوى وأحد مرفوعا 
باسناد ضرف وهذأ أصح الا أقوال. وبليه ما أخرجه عبد بن حميد عن أبن س-يرين 


بسئد صحيح اليه في قصة تجميع الآ نصار مع أسعد بن زرارة وكانوا سمونه يوم 
العروبة فصلى مهم وذ كرثم فسموه اجبعة حين اجتمعوا اليه. وقيل لان كمب بن لوي 
كان تجمع قومه فيه ويذكرثم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخيرهم بأنه سببعث منه ني روى 
ذلك الزيير فى ك:اب النس عن أنى سامة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعا وبهجزم 
الفراء وغيره وقبل ان قصيا هو الذي كان يجمعهم ذكره تعلب في أما ليه. وقيل سمى 
بذلك لاجماع الناس ناصلاة فيه ومهذا جزم ابن حزم فقال انه اسم أسلامي م يكن 
قي الجاهلية وانه كان سمى يوم العروبة . قال الحافظ وفيه نظر :ةد قال أحل الاغة 
ان العروبة اسم قديمكان للجاهلية وقالوا فى الجمعةهو يوم العروبةفالظاهر انهم غيروا 
اسماء الايام السبمة بعد أن كانت تسمي أول أهون جارددار مونسعروبة شيار. قال 
الجوهرى وكانت العرب تسمي يوم الاثتين أهون في أسمائهم القدرعةوهذا يشعر بأجم 

أحدثوا لا اءما وهى هذه المتمارفة كالسبت والا حدد ال ٠‏ وقل أن أول من سفى 

(م سج ؟يل) 


1/1" م ذاه الءلماء فح صلاة اجلمعة 


المدعة العروبة كمب بن اؤى وَبه جزم بعض أهل الاغة.وابامة يضم الحيم على المثنهور 
وقد تسكن دقرا بها الأعمش وحكي الفراء فتحبا وحكى الزجاج كسرها . قالالتووى 
ووجهوا الفتح باما تجمع الناس ويكثزون فيبا كا يقال «مزةومزة لكثير اله زوالامز 
وو ذلك . قوله 2 لقد هممت » الل قد اس_تدل بذلك على أن الجممة من فروض 
الاعيان وأجيب عن ذلك باجوبة قدمئا ذكرها في أبواب المياعة وسياأقي سان ماهو 
الحق . فوله (ودعبم» أى تركيم قوله « أوليختمن الله :»اللي » المتم الطبع والتفطية 
قال القاضى عياض احتلف المتكل.ون في هذا اختلافا كثيرا فقيلهو اعدام اللطف 
وأساب الخير. وقيل هو خلقالكفر فى صدورهم وهو فول] كثر متكلمي أهل السئة 
يمني الا شعرية .وقال غيرهم هو الشبادة عليهم ٠‏ وقيل هو علامة جعلبا الل تماللي في 
قلويم ليعرف ما الملائكة مر عدح ومن يدم . قال العراقي والمراد بالطبع علي 
قلبه انه يصير قلبه قلب منافق كا تقدم فى حديث ابن أبى أوفي وقد قال تمالي في 
حق النافقين ( فطبع على قلوهم فهم لابفقبون ) قوله « ثلاث جع » حتمل أنيراد 
حصول الترك مطلقا سواء توالت الممات أو تفرقت <ى لو نرك فى كل سئة جمعة 
لطبع الله تالي على قلبه بعد الثالئة وهو ظاهر الحديث:وبحتمل أن يراد ثلاث جمم 
متوالية 8 تقدم فى حديث أنس لان موالاة الذنب ومتاببته مشعرةبقلة المبالاة به . 
قوله2ماونا» فيه أن الطبع المذ كور اعا يكون على ذلاب من ترك ذلك ماو ثافينيغى ل 
الا أحاديث المطلقة عليهذا الحديث القيد بالتباون وكذلك تحمل الاأحاديث المطلقة 
علي المقيدة بعدمالعذر كا تقدم لإوقداستدل» بأحاديث البا بعلي أنالجعة من فروض 
الاعيان وقد حكى ابن المذر الاجماع على أنما فرضعين. وقال! بن العرلى الجمعةفرض 
باجماع الآمة.وقال ابن قدامة في المننى أججع المسامون على وجوب الجمعة وقد حكي 
الخطابي الخلاف فى اما من فروض الاعيان او من فروض الكفايات وقالقال] كثر 
الفقباء هى من فروض الكفايات وذ كرما يدل علي أن ذلك قول للشافمي وقد حكاه 
المرعئى عن قوله القديم قال الدارى وغلطوا حاكه وقالأ بواسحق المروزىلا تجوز 
حكاية هذا عن الشانمى وكذلك حكاه الروياق عن حكاية بعضهم وغلطه. قال العرافي 
نعم هو وجه لبعض الاصحاب قال وأما ماادماه الخطالى من أن أ كثر الفقباءةالواان 
الجبعة فرض عل اللكفاية ففيه نظر فان مذاهب الا ثمة الاربمة متفقة على أنها فرض 


نحقيق أن اللممة فرض علي الأأعبان 1 
عن لكن بشروط يشترطبا أهل كل مذهب . قال | بن العرنى وحكي! بن وهب عن مالك 
أن شبودها سنة ثم قال قلناله تأوبلان أحدها أن مالكا يطلق السئة على الفرض ٠‏ 
الال انهأراد سئة على صفتها لا يشاركها فيه سائر الم.اوات حسب ما شرعه وسولالله 
على اللهعليه والهسرٍ ونملهالمسامون٠‏ وقد روى ابن وهب عن مالك عزعة الجمةعلى كل 
من سمع النداء اتتعى ط ومن جل الادلة#افدالهعلي أن المعةمن فرائض الا عيانقول 
الل تعالي (اذا نودى لاصلاة من يوم اأممة فاسعوا ) ومنها حديث طارق بن شماب 
إلا فى في اراب الذي بعد هذا«ومئها حديث <فصة الا" قأيضا. ومنهاماأخرجهالبخارى 
وغيره عن أي هريرة «أنه سمع رسول الل صلى الله عليه وسلم بقول نحن الا خرون 
السابقون يوم القيامة بيد مهم أونوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يوميمالذى فرضالله 
مالي عليه واختلفوا فيه فهدانا الله تعالي له فالناص لنا تبع فيه» الحدرثك. وقداستنيط 
منه الببخارى فر ضية صلاة اممة وبوب عليه بإب فرض اجلءة وصرح النووى والحافظ 
بإنه يدل على الفرضية قالا لقوله فرض الله تعالي عليهم ‏ فبدانا له فان التقدير فرض 
عليم وعلينا فضلوا وهدينا وقد وقع مسلٍ في روايةسفيانعن أنى الزناد بلفظ« كتب 
علينا » وقد أحاب عن هذه الا"دلة من ل يقل بإلما فرض عين باجوبة .ماعن حديث . 
أي هربرة الذى ذكره المصاف فها تقدم في الماعة . وأما عن سائر الا"حاديث 
المشتملة على الوعيد فبصرفها إلى من ترك الجممة نماونا حملا للمطلق على المقيد ولا 
نراع فى أن التارك ها تماونا مستحق لاوعيدالمذكورواها النزاع فيمن تركباغيرمتباون- 
وأما عن الآاية فبما يقضى بهأخرهاأعني قوله (ذل؟ خير لع )من عدم فر ضيةالمين وأماعن 
حديث طارق فباقيل فيدم نالارسال وسبأتي .وأما عن حديث ا بيهريرة الآ خرفبينع 
استازام افتراض بوم الجدعةعلىءن قبلا فتراضهعليناوأ يضا لبس فيهافتراضصلاة الجمعة 
عليم ولاعلينا. وقدردت هذهالاجو بة بردود #وا لق #انااجممةمنفرائض الاعيان 
علي سامع النداءو لولم يكن في الباب الاحد يث طارق وأمسلمةالا تيين لكانامائقوم بها طءجة 
على الخصم ٠و‏ الاعنذارعن حديث طارق بالارسالستعرفاندفاعه وكذ لك الاعتذار بان 
مسجد الى صلى الله عليه وا له وس كان صغيرا لايتسع هو ورحبته لتكل المسلمينوما 
كانت تقام الجممة في عبده صلي الله عليه وا له وس بامره الافيمسجده وقبائلالمرب 
كانوا مقيمين في نواحى المديئة مسامين ول يؤْمروا بالحمضور مدفوع بان مخلف 


0" من جب عليه اللعة ومن لامجب 


المتخلفين عن الحضور بعد أمر ال تعالى به وأمر رسوله والتوعد الشديد لمن ضر 
لا يكون حجة الا على فرض تقريره صلى الله عليه وآ له وسم للمتخلفين عل تخلفهى 
واختصاصالا وامر يمن حضر جمته صل الّعليه وآ له وسلم من المسلمين وكلاهاباطل. 
اما الا ولقلا يصح نسبة التقرير اليه صلي الله عليهوا لدوسلم بمدهمه باحر اق المتخلفين 
عن اجلزمة واخباره بالطبع علي قلوبهم وجعلبا كقلوب المنافقين . وأما الثاني فعكونه 
قصرا ناخطابات العامة بدون برهان ترده أيضا تلك التوعدات للقطم با نهلاممني لتوعد 
الحاضرين ولتصريحهصل اللّعليه وآ لدوسل بأن ذلك الوعيد للمتخلفين وضيق مسجده 
صلى الله علية واله وسلٍ لا.بدلعلى عدم الفرضية الا على فرض أن الطاب ٠#صور‏ 
علي مقدار ما ,تمع له من الناص أو عدم امكان اقامتها في البقاع التى خارجه وفي 
سائر البقاع وكلاها باطل . أما الاول فظاهر وأماالثانيفكذلك أبضالامكان اقاها 
فى تلك البقاع عقلا وشرعا فلا يقال» عدم أمره صلى ال عليه وله وسلٍ باقامتبا 
في غير مسحده يدل على عدم الوجوب لانا نقول الطلب العام نضى وجوب صلاة 
اجمعة على كل فرد هن أفراد المسامين ومن لا .ككنه اقامتبافيمسجدءصل الّعليه وآ له 
وسلٍ لا عكنه الوفاء بعا طلبه الشارع إلا باقامتبافي غيرهومالايتم الواجبالابه واجب 
كوجوبه كا تقرر في الاأصول * 


حنت[باب من جب عليه ومن لا جب ]4 


١‏ <نقز عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهعن النبى ص لى اللّ عليه وله وس 
قال « الجمعة على من سمع النداء » رواه أبو داود والدارقطني ٠‏ وقال فيه « انا 
الجمعة علىمن سمع النداء © هه 

الحديث قال بو داود في السئن رواه جماعةعن سفيان مقصورا علىعبد الل بن 
تمرو ول يرفموه واعا أسئده قبيصة انتهى . وفى اسئاده مد بن سعيد الطائفي قال 
المنذري وفيه مقال وقال في التقريب صدوق . وقال ابو بكرين أبىداود هو ثفة قال 
وهذه سنة تفرد بها أهل الطائف ا تنهى ٠‏ وقد تفرد به عمد بن سعيد عن شبخأنى 
سامة وتفرد به أبو سامة عن شيخه غبد اللّ بن هرون وقد ورد من حديث عبد ألله 


نيل الاطار للشوكانى ذف 


إبن مرو من وعه آخر أخرجة الدارفطني من رواية الوليد عن زهير بن #د عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوءا والوليد وزهير كلاها من رجال الصحيح 
قال العراقى لكن زهير روى عن أهل الشام منا كير منهم الوليد والو ايدمدلس وقد 
رواه بالمثمئة فلا يصح-ورواه الدارقطني أيضا من رواية عمد بن الفضل بنعطية عن 
حجاج عن مرو بن شعبب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الل عليه وأله وس 
وعمد بن الفضل ضعيف جد! والحجاج هوا بنارطاة وهومد لس >+*تلففيالاحتجاج 
به ٠‏ ورواء أ يضا البببقى من حديثتمرو بنشعيبعن ,بيه عن جدهمرذوعاهإوالحديث » 
يدل على أن اللممة لا نجب الا على من سمع النداء واليهذهبالشافعي وأحدواسخق 
حكي ذلك الترمذى علوم وحكاه ابن العري عن مالك وروى ذلك عن عبد الله بن 
مرو راوىالحديث * وحديث الباب وان كان فيه المقال لمن دم فبثههد لصحتهقوله 
تعالى راذا نودىلاصلاةمن يوماجطخمة) الا بة ٠‏ قال النووى في الخلاصة أنالبيبقي قال له 
شاهد فذكره باسئادجيد. قال العرافى وفيه نظر قال ويغني عنهحديث أيه يرةعند 
مسا وذيرءقال «أنى انبي صلى الله عليه وآلهوسورجلأمى فقاليارسول الل ليس لي قائد 
يقودتي الى المسجد فسآل رسول الله صلى اللهعليهوا لهوس انبر خص لهفرصلى في ييته 
فرخص له فاما ولي دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فاجب»وروى 
وها بوداود باسنادحسنعن! بن أم مكتوم قال فاذا كان هذافيمطلق المجاعةفا لقول به 
فى خصوصة ااج.ع ةأولى والمراد بالتداء المذكور فى الخحديثهوالنداء الواقع ينيدي 
الامام فى المسجد لانه الذي كان في زمن النبوة لا الواقم علي المنارات فانه محدثا 
سيانى.وظاهره عدم وجوب الجمعة على من ل يسم النداءسواءكازفي الل الذىتقام 
فيه الجمعةاوفى خارجهوقد ادعىف البحر الاجماع علي غدم اعتبارمماع التداءفى موضعها 
واستدل لذلك بقوله اذا ل+تتبره الآية وأنك تمر أن الانية قد قبدالا مربالسعى فيها 
بالنداء ما تقرر عند أمة البيان من أن الشرط قيد ل» الجزاء والنداء المذكور فيها 
يستوي فيه من ف المصمر الذي تقام فيه الجممة ومن خارجه نعمان صح الاجماعكان 
هو الدايل على عدم اعتبارمماع الاداء من في موضع اقامة الجممة عندمن قال ممحية . 
الاجباع وقد حكى العراقى في شر حالترمذى عنالشافمي ومالك وأحمد بن حثيل| نهم 
يوجبون الجمعة علي أهل المصمرو ان م+يسمموا النداء وقداختلف أهل العإفيمنكان خارجا 


8" أفوال العلماء فيح صلاة الججعة 


عن البد الذى تقام فيه ااجمعة فقال عبد الله بن مر وأ بوهر برةوا نس والحسن وعطاء 
ونافع وعكرمة ة والطسم والا أوزاعى والامام بحبي أما يجب على .ن يؤويه اللبل إلى 
أهله والمراد أنه اذا ج جم مع الامآم أمكنهالمو دالى أهله آخرالنهاروأول اليل واستداوا 
عا أخر جدااترمذى عن ألي «ريرة« أن النى صلى اللّعليهوآله وس قال اطلمة علي من 
أواه اللبل الي هزه » قال ائرز.ذي وهذا إسناد ضعيف اعا إروى من حديث معارك بن 
عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري وضمف يحي بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد 
المقبرى فى الحديث | تنهى. وقال العراقى انه غير صحيح فلا حجة فيه. وذهب اهادي 
والناصر ومالك الى أمما تلزم من سم النداء بصوت الصبت منسور الباد. وقالعطاء 
لازم من علىعثمرة أميال. وقال الزهري من علي شئة أمبال.وقال ريعة من على أربعة . 
وروىعن مالك ثلاثة.وروى عن الشافعى فرسخ وكذلك 'روي عن أحمد. قال ابن 
قدامة وهذا قول اصحاب الرأي ٠وروى‏ ف البحر عن زيد بن علي والباقر والمؤيد 
الله وأبي حئيفة ة وأصحابه أمها لايجب ب على من كان خارج الى . وقد استدل بحديث 
الباب على أن ابمعة من فروض الكفاياث حت قال في ضوء النبار أنه يدل علي ذلك 
بلاشك ولا شبهة ورد بأنه ليس في الحديث الا إما من فرائض الا"عيان على سامع . 
النداء فقظ وليس فيه اما فرض كفاية على من ل يسمع بل مفهومه يدل على أجالانجب 
عله لاعينا ولا كفاية © 

١‏ -مقز وعن حفصة رضي الل عنبا < أن النبى صلى الله عليه وأله وم قال 
3 اجممة واجب لي كل عتر» رواه النسائى*”؟ وعن طارق بن شهاب رض اللاعنه 

عن اانبي صلىاللعليه واله وس قال « الجبعة حق واجبعلى كلمسل فىجاعة إلا ربعة 
عبد مملوك أو .أمرأة أو صبي أو مر يض » رواه أبوداود. وقال طارق بن شهاب قد 
رأي النبي صلى ال عليه وآله وسلٍ وم يسمع منه شيتاً عه 

الحديث الا"ول رجال إسناده رجال الصحيح الاعياش بن عياش وقد وئقه 
العجلى . والحديث الآخر أخرجه أيضاً الحا ؟ من حديث طارق هذا عن أبيمومى. 
قال الحافظ وصححه غير واحد . وقال الخطاني ليس إسنادهذا الحديث بذاكوطارق 
ابن شباب لايصحلة مماع من النبى صلى الل عليه وآ له وسلٍ الا انه قد لقي البى 
صلي الله عليه وآله وسل.قال العراقي فاذا قد ثبتت صحبته فالحديث صحيبح وغابته أن 


مذاهب ااءلماء في وجوب الججعة على المسافر إذاكان نازلا 4/ا؟ 

يكون مرسل صحالى وهو حجة عند الجموور ءا خااف فيه أبو اسحق الامفرايني 
بل ادعى بعض الطنفية الاجماع علي أن مرسل | الصحاف حجة اه . على أندقدا ندفم 
الاعلال بالارسال ما فى رواية الخا ع من ذ كر ان فون وفد شد من عضد هذا 
الحديث حديث حفصة ة المذ كور فى الباب وبر بده أيضاً ما أخ رجه الدا رقطني واليبيقى 
م حديث حابر بلفظ 9 هن كان يمن بال واليوم الآخر فمليه المسمة إلا امرأة 
أو مسافرا أو عبداً 3 مريضا 6 وفي إسناده أبن طيعة ومعاذ بنمدالا, نصارى وهما 
ضعيفان طإوفي الباب#عن كيم الدارىعند الءةبلي والحام أبي أحد وفيه أريمة ضفاء 
على الولاء قاله | ين القطان. وعن ابن تمر عند الطبرائي في الا وسط'.وعن مولي لآل 
الزبير عند البيبقي: ٠‏ وعن ألى هريرة ذاكره الحافظ في التلخيص وذ كره ه صاحب جمع 
الزوائد وقال فيه أبراهيم بن حماد ضمفه الدار فطني٠‏ وعن أم عطية بلفظ د يناعن 
اتباع الجنائز ولا حجمة ة علينا» أخرجها بن خزعةه وقد استدك بحديثى الباب على أن 
الجمعة من فرائض الاعيان وقد تقدم الكلام علي ذلك ٠ ٠‏ قوله « عبد تملوك )فيه أن 
الجمعة غير واجبة على العمد ؤقال داود اما واجبة عليه لدخوله تت عموم الخظاب: 
و دأو امرأة»فيهعدم وجو ب الجمعة علي النسآء اما غير العجائز فلا خلاففيذلك 
وأما المجائز فقال الشافمى ستحب طن حضورها . قوله د أو صبى 6 فيهأن الجنعة 
.غير واجية على الصببان وهو مجمع عليه ٠.‏ قوله ( أو مريض 6 فيه أن المريض لاتب 
عليه الجمعة اذاكان الحضور يجاب عليه مشقة وقد أحمق: به الامام بحبى وأبو حليفة 
الاممي وان وجد قائداً لا في ذلك من المشةة. وقال الشافمى انهغيرممذور عن الحضور 1 
أنوجد قائدا . وظاهر حديث أي هريرة وابن أم مكتوم امتقدمين في شرح الحديث 
الذي في أول هذا الباب انه غير معذور مع سماعة لنداء وأن لم جد قائداً دم 
الفرق بين الجمعة وغيرها من الصلوات وقد تقدم الكلام علي الحديثين في أول 
ابوابالجاعة ٠ل‏ واختلف فى المسافر هلتجب عليهالجمعةإذا كان نازلا أم لا فقال 
الفقباءوزيد بن على والناصر والباقر والامام حبى أما لانجب عليه ولو كان نازلا 
وقت اقامتها واستدلوا عا تقدم في حديث جا بر من استثناء المسافر وكذا استثاء 
المسافر في حديث ابىهر يرة الذي أشر نا اليه وقالالهادى والقاسم وأ بوالسا والزهعرى 
و التخمي امها جب علي المسافر اذا كان نازلا وقت أقامتها لا إذا كان ساثرأ وحمل 


١‏ الث على <ضور اطلّمة والتوعد على ااتشاغل بالمال 
الخلاف هل يطاق امم المسافر علي من كان نازلا أوئخةص بالسائروفد تقد الكلام 
على ذلك فى أبواب صلاة السفر ل 

1 -“ز وعن أبى هربرة رضى الله عنه عن ابي علي ان عله 1 له وسلم 
قال « ألا هل عم ي أحدم أ أن يتخذ الصبة من الغنم علي رأس ميل أو ميلينفيتء_ذر 
عليه الكل فير تفع * م جيه ٠‏ ااجيعة فلا يه ولا اشبدها ونيىء اجزعة فلا يشبدها 
د نجي * ٠‏ الجمة فلاشيدها <دتى يطبع الله تعالى على قلبه » رواه ابن ماجه )4 » 

اخديث هو عند أبن ماه ؟ ذكر المصاف ون روا يتمد بنع لاع نأ بيع نأ ى 
هريرة وأخرجهالحاء أيضا وني أسئاده ممدى بنسامانوفية مقال .وروئ تح وهالطراق 
وأحدهن حديثحارئة ب نالنمان وروي أيضا نحوه الطبر | نى من حديثابن تمر وقد'قدم. 
فوله «أنيتخذااصبة» بعاد مرإ مضمومة و بعد هابأءمو حدةمشددة قال في النبايةهى من 
العشرين الي الا ربعينضا نا ومعزا. وقيلمعزا خاصةوةيلما بينالستين الي السبعين و لفط 
حديث| بن مر أن يتخذالضمئةقال اله رافى بكسرالذادالمعجم ةم باءموحدةسا كنةثم نون 
هي مامت يدك من مال أو عيالاه .وى 1 اموس في فصل الصادالمهملةمن باب ااباءالملوحدة 
2 الصبةي!اضم ماصبءن طعام وغير مث قال وااسر بةمن الخيل والابل والفنم أومابين 
المشمرة إلى الا ربعين أو هى م نالا بل مادو ن المائة.وقال فيفصل |اضادالمعجمةمن حرف 
النون ااضبنه .ثلثة وكفرحة العيال ومن لاغناء فيه ولا كفاية من الرفقاء8 والحديث » 
فيه الحث على حضور الجمعة وااتوعد على التشاغل عنها بالمال وفيهاما لانسقط عمن 
كان خارجا عن إلد إقامتها وان طلب الكلد ونحوه لايكون عذرا : ني تركب 2 

لوعن المع مقسم عن بن عام دض اق ذل بمدرمول قصل الع 
- عبد ألله بنرواحة في ممربة أوائق ذلك يوم جمية ة قالفتقدمأصحابهوقال أتخلف 
فاصلى مع النى صلى الله عليه - الجرمة " 3 مقرم قال فلما حلى رسول الله صلى الله 
عليدوا له وسورا. افقالمامنمك أن تغدو مع أصحا بك فقال أردت أن أملي ممك الجمة 
ألحقروقال فقال رسول اللصلى اللّعليه وآله وس لو أنفقت ما فى الا رض جبيعاما 
أذركت غدومم »6 رواه أحمد والترمذى . وقال شعية لم يسمع الحم من مقسم إلاخسة 
أحاديثك ث وعدها وارس هذا الحديث فها عده8 | دعن عمر بن الخطابرذى اللهعنه دنه 
أبصر رجلا عليه هيئة السفر فسممهيقول لولا أن اليوم يوم ججمعة لخر جت:ةالتمر اخرج 


حم من سافر يوم ابججعة 91> 


فان اخمة لاتحدس عن سفر » روا الشافمى في مسنده /#- » 

أماحديث| بن عباس فقال الترمذيا نه غر يب لانعر فهالامن هذا الوجه ثم ةال قال يحبي 
أبن سعيد قالشعبة وذكر الكلام الذى ذكره المصنف وفى [إسناده الحجاج بنأرطاة 
قال البيبقي اتفرد به الحجاج وهو ضعرف وقالالعراقي فيشر حالترمذيضفه المبور 
ومال | بن العر فى الى تصحيح الحديث وقالماةالاشمبة لايؤثر في الحديث وقالهو صحيح 
الرند صحيح المعني لان الغزو أفضل من الماعةفى اطلممة وغيرها وطاعة النى صلى الله 
عليه وألهوسل في الغزو أفضل من طاعتهفصلاة الماعة وتمقبه الء رافىنقال هذاالكلام 
لس جاريا على قواعد أهل الحدرث ولا يازم من كون المعني صحيحاً أن يكو نالسئد 
صحدحافان شر ط صحة الاسئاد ا تصاله المنقطم ليس من أقسامالصحيح عند عامةالعاماءوثم 
الذين لايحتجون بالمرسل فكل من لاجحتجبالمرسل لايحدتج إعنعئة المدلس بل حكي النووى 
في شرح المبذب وغيره اتفاق العلماء على انه لامحتج بعنعئة المدلسمع احتالالاتصال 
فكيف مع تصريح شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث بان الحم +بسعه من مقسم 
فلو ثبت الحديث لكان ححة ة واضحةواذا م شت فاطجةقاعة بغيره من حيث تعارض 
الواجات وانة يقدم أهربا ولاشك أن الغزو َم من صلاة المعة اذ اعة ها خلف 
علد فوم مخلاف النزو خصوصا اذا تين فانه يجب تقدعه وأيضا فالجمة لم تجبقبل 
الزوال وان وجب المعي اليها قبله فى <دق منسمعالنداء ولا >كندادرا كبا الاب!السعي 
الها قبله ومن هذه حاله يعكن أن يكون <كمه عند ذلك حح مابمد الزوال اه وأما 
الائر المروى عن عمر فذكره الحافظ فى التلخيص ولم يتكلم عليه . وروى سعيد بن 
منصور ان أ! عبيدة سافر يوم الجعةولم يننظر الصلاة. وأخرج أبوداود فى المراسيل 
وابن أني شيبة عن الزهرى انه أراد أن يسافر يوم اخمة ضحوة فقيل لاف ذلك فقال 
« إن النبييصل الله عليه واله سر سافر يومالجمة » وفيءقابل ذلكما أخرجه الدارقطني 
في الافراد عن ابن عمر مرفوعا بلفظ 9 من سافر يوم الجمة دعت عليه اللائئكة أن 
لا يصحب في سفره » وني إسناده ابن لهرمة وهو مختلف فيه وما أخرجه الخطيبق 
كتاب أسماء الرواة عن مالك من رواية الحسين بنعلوانعنه عن الزهرىعن أبىسامة 
عن أبىهربرة قال 2 قال النبى صلي الل عليهواله وس منسافر يوما طم ةدعاعليه ملكاه 
أن لايصاحب فى سفرة ولا 'قضي له حاجة »6 ثم قال الخطرب الحسين بن علوان غيره 

وم اماج ثيل » 


أقوال العاماء فيجواز السفر يوم ابمعة من طلوع الفجر 
5 منه ٠‏ قال المراقي قد لان الخطيب الكلام في المسين هذ اوقد كذبه بحب ين ممين. 
ونسبه ابن حيان الى الوضع وذ كر له الذهبى في الممزان هذا الحديث وانه ما كذب 
فيه على مالك. وقد اختاف|اءلماء في جواز السفر يوم ابلمعةمن طلوعالفجراليالزوال 
علي غسة أفوال * الا" ول الجواز قالالعراقي وهو فول أ كثر العلماء. فن الصحابة 
مر بن الخطاب والزببر بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح دابن تمر. ومن التابسين 
الحسن دابنسيدين والزهري. ومن الاعة ابرنة ومالك فى الروابةالمشبورةءنه 
والا" وزاعى وأحمد بن ختبل فى الرواية المشوورة عنه وهوالةول القدم لنشافعى وحكاه 
ان قدامة عن أ كث أهل الم * والقول الثانى اأنع منه وهو قول الشافمى في الإديد 
وهو احدى الروايتين عن أحد وعن مالك # والثالك جوازهلسفر الخجياد دونغيره 
وهو أحدى الروايات عن أحمد »* والرابع <وازه لاسفر الواجب دون غيره وهو 
اذتيار أبى اسحق ار وز ى هن الشائعية ومال اليه امام الخحرمين * والخامس جوازه 


لسفر الملاعة واجبا كان أومئدوبا با وهو فول كثير دن الشافعية وصححه الرافسي * وأنا 
بعد الزوال من .بوم الجمعة فقال العراقي كَل ادعي لعضوم الاتفاق على عدم جوازه. 
ولب سكذلك نقد ذهب أبو حنيفة والاوزاعي الى جوازء كسائر الصلوات وخالفيم 
في ذلك عامة العلماء ؤفرقوا بين الجمعة وبين غيرها من الصلوات بوجوب|ا +ماعةفي 
ال1.مة دون غيرها والظاهر جواز السفر قبل دخول وقت اللمعة وبعد دخولة لمدم 
المانم من ذلك وحديث أبى هريرة وكذلك حديث ابن عمر لايصاحان للاحتحجاج 
بها على المنع لما عرفت من ضعفهما ومعارضة ماهو أمض منهماو ا لفتهمالما هو الاصل 
فلا ينتقل عنه الا بناقل صديح وللوحد وأما وقتصلاة اجمعة فالظاهرعدمالجواز 
من قد وجب عليه الحضور الا أن يخْتَى حصول مضرةءن ملف ااجممة كالانقطاع عن 
الرفقة التى لايتمكن من السفر الا معها وما شابه ذلك م نالا "عذار وقد أجاز الشارع 
التخلف عن الجمعة لعذر المطر لأوازه لما كان ادخل في المعقة منه أولي * 


م بياب انعقاد المعة وليه وأقامتها قْ القرى 2 


١‏ حر عن عبدالرحمن بنكمب بنمالك وكان قائْداببه بعد ماذهي بصرءعن أيه 


انعقاد اجخمة بإربعين واقامتها في القرى النركا 

كنب رضى الله عنما 9 أنه كان إذا سمع النداء يوم اجخمة رحملاسعدين زرارة قال 
فقلت له إذا سيعت النداء تر-ةت لاسعد بن زرارة قال لانه اول من جمع بناني هزم 
يت من حرة ني بياضة في قبع بقال له نقيع الأضات قلت م كتتم يومئذ قال 
أريمون رجلا » رواه أبوداود وا بنماجه وقال فيه ذكان أولمنصلى بنا صلاة اج معة 
قبل مقدم الى صلى اللاعليه وآ له وسل من مكة سه 

الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان والبيبتي وصححه قال الحافظ وإسناده حسن 
اه وفي إسناده جمد بن إسحق وفيه مقال مثهور . قولة 2 هزم اللديت © هو بفتح 
الحاء وسكون الزاى المطمئن من الا رض والنبيت بفتحالنونوكسرالياء الموحدةوسكون 
الياء التحتية وبعدها ناء فوقية. قال ف القاموس هو أبوحى لون اسمه مرو بنمالك 
ا« والمراد به هنا موضم من حرة بني ياضة وهى قرية ود 
بعلن من 6 نصار . قوله « فى نقيع 6 هو التونتم القاف ” 3 اللاء التحتية بعدها عين 
مهملة . قوله « الخئيات » بالخاء الممحمة وكسر الضاد المعجمة موضع معروف . . قوله 
0 أدبعونٍ رجلا 6 اتدل به من قال ان امم ةلا تمقد الا بأربعين رجلاو إلى ذلك ذهب 
الغاففنى وأحد في إحدى الروابتين عنه وبه قال عبيد الله بن عيد الله بن عتبة وتمربن 
عبدالمزيز. وجه الاس:_دلال حديث الباب ان الااءة ة أجءت على اشتراط العدد 
والا صل الظهر فلا تصح اللمعة الا بعدد ثابت بدليل وقد نيت جوازها بأربعين فلا 
يجوز بأقل منه الابدليل صحيح ٠‏ وئت أن اني على الله عليدوا ١‏ لدوسلةال «صلوا 
5 رأييوق أصلي » قالوا ولم تنيت صلاته لها يأفل من أربعين وأجيب عن ذلك بأنه 
لادلالة في الحديث على اشتراط الا ربمين لان هذه واقعة عين وذلكأناجعة فرضت 
علي الى صلى الله عليه وآ له وسل وهو ©ك قبل الحجرة ة كا أخرجه الطبراني عنابن 
عباس في يتمكن من أقامتبا عنالك من أجل اتكفارفاساهاجرمن هاجرم ن,أصحا به 
الى الديئة كتب الهم يأمرهم أن تجمعوا طمعوا واتفق أن عدتهم اذا كانت أر بعين 
ولس فيه مايدل على أن من «ؤن الا ربعين لاتتعقد بم امعة: ا صول 
أن وقائم الاعيان لاتحت بها علي العموم ٠‏ وروي عبد بن حميد وعبد الرزاقعن مهمد 
بن سيرين قال جع أهل المدينة قبل أن يقدم الى صلى الله عليه وآ له وسلٍ وقبلأن 
تيزل اطعة قالت الا" نصار لبود يوم يجمعون فيه كل أسبوع وللتصارى مثل ذلك. 


5/1 نيل الاوطار لاشوكانى 


فيل فلتحمل يوما جمع فيه فنذ كر الله تعاللي ونشكره لوه يوم العروبة واجتمعوا 
اللي أسعد بن زرارة فصلي بم يومئذ ركتتين وذ كرهم فسموا اطلمة حين اجتمعوا اليه 
فذبح لم شاة فتغدوا وتعشوا هنها فأزل الل تعالى فيذلك بعد( باأ ماالذين موا إذا 
نودى لاصلاة من يوماطلعة) الآ ية. قالاحافظ ورجاله ثقاتالا أنه مرسل. وقوطم 
أت آله صلىالل عليه وأ لدوسع صلى الجمعة بأقل عن أرعين برده حديث حابر 
إلا 7 في با ب أنفضاض العدد لتصر محة ب 3 ل ببق معة كلى ألله علهواله وس الاامنا 
عشر رجلا وها درحة الطيرانيعن أل سعود إلا نصاري قال« أول من قدمالمدينة 
من المواجرين مصعب بن تمير وهو أول من مع ما يوم الجمعة قبل أن يقدم النبي 

صلىالل عليهوا لدوسي وما ثنا عششررجلا» وقاطافة صا نأب الا» خضر دهوضييف. 
قال الحافظ ومع به وبين حديث الياب بأن أسد كان أميرا ومصمياكان اماما 
وماأخر جهالطر ا أيضا وا بن عدي عنم عبد ال الدوسيةمرفوعا ‏ الجممةواجبة علي 
كل قرية فيها امام وان لم يكونوا إلا أربعة » وفي رواية « وان لم يكونوا الا ثلاثة 
رابعوم الامام 6 وقد ضمفه الطيرا ني وابن عدي وفيه متروك ٠‏ قال في الالخص وهو 
منقطع وأما احتجاجهم يحديث جابر عند الدار قطني والبيرتي بلفظ « في كل أربمين 
ها قوقها جمعة دن وفطر 6 ففى أسئاده بعد تسليم أنه مرفوع ع, د ااءزيز بن 
عبد اارخر: قال أ#_د اضرب على أحاديثدفانها كذ بأو موضوعة ٠‏ وقال النسائى 
ليس بثقة ٠‏ وقال الدار قطني م:-كر الحديث وكان ابن حبان لاحجوز الاحتجاج 
وقال البيبقى هذا الحديث لاتج عثله ٠‏ ومن الغرائب مااستدل به الييوتي 0-5 
الا 7 وهو حديث أ بن مسعود كال «حممنا رسول الله صلى اللفعليه 1 له وس ١‏ 
وكنت اخر من أثاه وحن أكون رجلا فقال ان؟ مصيبون ومتصوردن ومفتوح 
3 فانهذه الواقمة قصد فيما الى صلي الله عليه وسلٍ أن مجمع أصدا به ليشرهمفاتغق 
ان اجتمع له منرم هذا الءدد. قالالسيوطي وايراد البيهقى هذا الحديث أقوي ديل على 


أنه ع حدم ن الاحاديت مايدل المسكلة 2 رحا أه نْ 


د واعر» أ ان الخلا ف في هذه المسلة متسر جدا وقد ذ كرالحاظ ف فتحالباري 
حسة عثير مذهيا فال وجلة ماللعاماء في ذلك حمسة عدر قو لا © أحدما تصح من 
إأواحد له ابن حزم قأت وحكاه الدارمى عن القاشانى وصاحب 0 


أفو ال العلماء عاتمقد اججعةم نالعدد 16> 


صا الثانى اثثانكالداعة وهو قول النخعى وأهل الظاهر والحسن بنبمحبي#الثالث 

اثنان مع الامام عند أني ودف وعمد قلت وحكاه في شرحالبذبعنالاوزاعي وأنى 
ثور وحكاه في البحر عن ن ألى المياس وتحصيله للبادى والا أوزاعى والثوري © الرابع 
ثلاثة ممه عند ألى حنيفة قات واليه ذهب الو يدبالل وأبو طالب وحكاءابن التذرعن 
الا وزاعي وأنى ثور واختارءالمزتى والسيوطى وحكادعن الثوري والليث #الخامس 
سبعة حكي عن عكرمة © السادس نسمة ة عند ريمة + السابعاثنا عشر عنهفي روا يةقلت 
وحكاء عنهاللتولي والماوردىني الخاوى وحكاءالماوردى ايضاعن الزهرىوالا وزاعى 
وحمد بن الحسن * الثامن مث1ه غير الامام عند اسحق 0-5 التاسعم عشرون ففروايةابن 
حبس عن مالك 8 العاشر ثلائون فى .روايته أيضا عن مالك © الحادى عشير أ بعون 
بالامام عند الشافمي قلت ومعه من قدمئا ذ كرهم كا حكي ذلك السيوطى#الثانيعشر 
أريعون غير الاما. روى عن الشافعمى وبه قال جمر بنعبد العزبز وطااهة #الثالك مشر 
مسون عند أحمد وفيرواية كليب عن عمر بن عبد المزيز © الرابع عشر مانون حكاه 
المازرى » الحامس عشم جع كتير بغير قيدقلت حكاه السبوطى عن مالك. قال الحافظ 
واعلهذا الو" خير أرجحرامن حيث الد ليل داعأ ندلامس:د لاشتراط : ع نين أو ثلانين 
أو عشربن 3 لسعة ة أوسبعة 3 أنه لامستند لصحتبا ٠ن‏ الواحدالمنفردوامامنقالإم! 
نصح باثنين فاستدل بأن العدد واحجب بالحديث والاجماع ورأى أنه ل يثبتدليل على 
اشتراط عدد مخصوص وقد صحت الماعة في سائر الصلوات باثنين ولافرق يشْهاوين 
الماعة ولم يأت نص من رسول الله دلى الّعليهواله وس بأن العة لاتعقد إلا بكذا 
وهذا القول هو الراجح عندى وأما الذى قال بثلائة فرأي العدد واحبا فىالجمعة . 
كالصلاة فشرط المدد في المأمومينالمستمعين للخطبة. وأما الذي قال بأربعة فستنده 
حديث أم عبد ا الدوسية المتقدم وقد تقدم أنه لاينتبض يت به وله طريق 
أخرى عند الدار قطني وفيها متروكون وله طريق ثالثة عنده أيضا ونيها متروك قال 
السيوطي قد حصل من اجمماع هذه الطرق نوع قوة للحديث وفبه أن الطرق | الى 
لاقل وكل واحدة منها من متروك لاتصلح للاحتجاج وإن كزت. وأما الذيقال بأئني 
عشر استئده حديث جابر في الانفضاض وسأني وفيهأ نهيدل علي صحتها هذا المقدار 
وأما أها لاتصح الا بم فصاعدا لاعادويم فلس فى الحديث مايد ل على ذلك . وامامن 


1/1 من تحب عليه اجلرمة ومن لامجب 


قال باشتراط النسين ف تنده ما أخرجه الطبرانى في الكيير والدار قطنيعن ألي أمامة 
قالقال رسول الله صلى الل عليه وآ لدوس «اجمة علي سين رجلاو لبس علي مادون 
الخسين ججمة» قال السيوطى لكنه ضرف وفع ضضفه فهو محتمل لتأويللان ظاهره 
أن هذ | المدد شرط للوجوب لا شرط الصحة فلا يلزم هن عدم وجوما علي مادون 
الحسينعدم صحنها ملهم . ٠.‏ وأما اشتراط جمع كثير من دون تقييد بعدد#صوص استئده 
أن الججعة شعار وهو لا محصل الا بكثزة تفظ اعداء المؤمنين وفيه أن كوما شعارا لا 
يستازم أن ينتفى وجوما بإتفاء المدد الذي يحصل به ذلك علي أنالطليها من العباد 
كتابا وسنة مطلق عن اعتبار الشعار فا الدليل على اعتباره وحكتيه صل الل عليه 
وآله وس الى مصمب إن مير أن ينظر اليوم الذى يجهر فيه اليهود بالزبور فيجمع 
النساء والا بناء فاذا مال اانبار عن شطره عند الزوال من يوم اطعة تقربوا الى الله 
تمالي بركمتين كما أخرجه الدارفطني من حديث ابن عباس غاية ما فيه أن ذلك سيب 
أصل المشمروعية وليس فيه أنه ممتبر في الوجوب فلايصلم' للتمسك به على اعتبار عدد 
صل به الشعار والا لزم قصر مشروعية الجمعة على باد تارك المسامين فى سكونه 
الييود وانه بإطل علي أنه يمارض حديثابن عباس المذكور ما تقدم عن ابن سيرين 
فى يان السبب في اعتراض الجممة وليس فيه إلا أنهكان اجتاءرى لذكر الل تالى 
وشكره وهو حاصل من ااقليل والكثير بل من الواحد اولا ما قدمئامن ان ااجمعة 
يعتير فيها الاجماع وهو لا محصل بواحد وأما الاثثان فبانشام أحدها الي الآخر 
بحسل الاجناع وقد أطلق الشارع امم ااجاعة عليهمافقال الاثتان فا فوقهما جباعة 
كا تقدم في أبواب الجاعة وقد انعقدت سائر الصلوات بهم بالاجماع والمج.مة صلاة 
فلا ختص بجع مخالف غيرها الا بدليل رلا دليل على اعتيار عددفيها زائد على المعتبر 
في غيرها .وقد قال عبد الحق إنه لاثستفي عدد ااجمعة حديث وكذلك قال السيوطى 
م ثبت في شيء من الا حاديث تعبين عدد مخصوص « 
١‏ -لروعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أول جمعة جمعت بعد جممة 
جدعت في مسجد رول اه عل 1ه عده و له وس في مسحد عبد القيس بجواى 
من البحرين» رواء البخارى وأبو داود . وقال يجواى قربة من قرى البحر بن ]5- » 
دوله «أول جمعة جمعت» زاد ا داود «دفى الاسلام» قوله 2فى سجدرسول 


نيل الاوطار لاشوكاق و 


أله صا ى ال عليه وآله وسل)» وقع في رواية جكة» قال في التتح وهو خطاً بلامرية 
قوله «عجوائي» يضم الم ويخقيف الواو وقد تهمز م مثثة خفيفة : : قوله 2 منقرى 
00 فيه جواز اقامة ااجمعة في القرى لان الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا 
مر الى صلى الله علية وآله وسلٍ ما عرف من عادةالصحا بةمر نعدمالاستيداديالا” مور 
0 :زول الوحي ولانه أو كان ذيث لا جود لنزل فيه القرآن ا استدل 
بذلك حابر وأبوسعيد فى جواز العزل ب فعلوا والقرآن بزل فل يووا عنه وحكي 
1 لجوهرى والزعةشعريوابن الا" بر أن جوا ائى امم حصن البحرين. ,قال الحافظ وهذا 
لا ينافي كونها قرية. . وحكى ابن التين عن أى الحسن ن اللخمى انها مديئةوما ثدت في 
نفس الحديث ك من كوبا فرية أصح مع احمال أن تسكون في أولالا” مرقربة ة )صارت 
مدائة. 5.وذه سأ بو حئيفة ة وأصحابهوبه قال زيد بن على والباقر وااؤيد الل 'وأسئده 
ابن أني شيبة عنعلي عليه السلام وحذيفة وغيرها أن ااجمعة لا :قام الا ني المدن 


دون القرى وا<ئ<وا عا روي عن على علية السلام مرفوعا ولا جمعة ولا تشريق 
الافى مصرحامع» وقد ضف أحمد رنمه وصحح| بن <زم وقفه وللاجتبادفية مسرحفلا 
ينتبض للاحتجاج به “وقد روي ابن أي شببة عن عمر أنه كتب الي أهل البحرين 
: أن اموا حيث ما كلتم وهذا يثمل[المان والقري وصححة ابن خزعةورويالبيبقى 
عن اللنث بن سعد ان أهل صر وسواابا كانوا تجممون علي عهد عمر وعماتا 
بأمرها وفيها رحال من الصحابة. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر باسنا د صحيح أنه 
كان يرى أهل المياه ين مك والمديئة جمعون فلا يعتبٍ عليهم فلما اختلفت الصحابة 
وجب الرجوع الى المرفوع ٠‏ ويؤيد عدم اشتراط المصر حديث أم عبد الله الدوسية 
المتقدم . وذهب الحادى الي اشتراط المسجد قال لانما لم تقم إلا فيه. وقال أبو حنيفة 
والشافمى والمؤيد بالله وسائر العافاء إنه غير شرط قالوا اذ لم يفصل د لابا قال في 
البحر اقلت وهو قوى ان ديحت صلانة صلى الله ليه و له و في بان الوادى أه. 
وقد روي صلانه صلي ألله علية وله وس 5 بطن الوادي ابن سدوأهل السر وأو 
سس عدم صحة ذاك ل يدل فنلبا في المسسجد على اشتراطه © 


مل" التنظف والتجمل لاجمعة وقصدها بسكينة 


حفلز باب التنظيف والنجمل لاجمعة وقصدها بسكينة 


ان عن أبن سلام رضى الله عنه ‏ أنه سمع النبى صلى ال عليه وآله وس 
وقول على المثبر في يوم الع ما على أحد» لو اشترى نوين ليوم الطعة سوى ثوبى 
وله رواء| بن ماجه وأبو 1 ؟ دعن أني سعيد رذى الله عنه عن النبى صلى 
الله عله و لهوسلٍ دقال على كل مس اافسل يوم الجمعة وبلبس من داح ثيابة وان 
كان له طيب مس مئة 6 رواه أحد 4ه » 
الحديث لو ولله طرق عند أنيداود. منهأ عن مومى بن سعد عن | بن حبانعن 
| بن سلامعن النبي صل العليه وا لدوسٍ .ومنها عن مومى بن سعدعن يوسف بن عبد الله 
ابن سلام عن الى صلي الله عليه وآ لهوس. قال البذارى و ليوس ف صحبةوذ كرغيرهان 
له روابة ٠‏ ومنها عن تمد بن حبي بن حبان عن رسول ألله صلى 300 و له وس 
مرسلا 'وأخرجه! بنماجه من حديثعبدالد بنسلام .وأخرجهفيالموطأ بلاغ ووصلها بن 
عبد البر في العبيد من طريق محى بن سعيد الاموى عن يحبى بن سعيد الو" نصارى عن 
تمرةعنعانشة قال فى الفتح وفي اسناده نظر وا لحديث الثاني © أخر جه يضااً بودا ودوهو 
عند البخاري ومسو أبيداو دوالنسائى بلفظ «الغسليوم ام ةواجب عل ىكل عت وان 
يسنو انيس طيبا انو جد» قال البخارى قال تمر وبنسليم الا نضارىراو ىالحديث عن 
أنى سعيد أما الغسل نأثشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فلل أعر أواجب 0 لا 
واكن هكذا في الحديث «إوالحديث» الاول يدل على استحياب لبس الك.ابالمسنة 
يوم ابفعة وتخضيصه علبوس غير ملبوس سائر الا يام .وحدي ث أ بيسعيدنيهمشروعية 
الغسل في 2 امعة واللبس من الح الثياب والنطيب وقد تقدم الكلام' على الفسل 
في أبوابه . وأما لبس صا الثياب والتطيب فلا خلاف في |تحباب ذلك وقد ادعي 
عضوم الاجاع على عدم و<وب الطب وجءل ذلك دليلا على عدم وجوب الغسل 
وأجيب عن ذلك بأنه قد روى عن أبى هريرة بأسناد صتدييح قال الحافظ في الفتح 


نيل الاوطار للشوكاتي لا 


انه كان يوجب الطب يوم اعة ويه قال بعض أهل الظاهر وبانه لامتفم عطف 
ما ليس بواجب علي الواجب؟ قال ابن الجوزى وقد تقدم سط الكلام على ذلك 
فى أبواب الفسل » 

حوز وعن سامان الفارمى رض الله عنه قال 9 قال النبىصلى الله عليه يه والدوسر 
لايغتسل رجل يوم اجمعة ويتطهر عا استطاع من طهر وبدهن من دهئه أو ؛س من 
طيب ينه ثم بروح الي المسحد ولا يغرق ون اتن م صمل ما كس ف ثم بصت 
للامام إذا تكلم الا غفر له مابين اجطمعة 91 اخمة إلا خري 6 رواه أد 
والنحارى د 

قوله « ويتطهر عا استطاع من طبر »6 في رواية الكشمييني «منطوره والمراد 
الممالنة في التنظيف ويو خذ من عطفه على يغتسل ان إفاضة الماء تكفى في حصول 
الفسل. قال في الفتح المراد بالغسل عسل الخسد والتطبرعسلالرأسن :قوله «ويدهن» 
لمراد به إذالة شعث الشعر به ونه إشارة الى اليزين يوم الجمعة . قوله « أو يمس 
من طيب بنّه » أى ان لم بجد دهئا. قال الحافظ وحمل أن يكون أو مني الواو 
وإضانته الي الييت دن بإن ااسنة أن يتخذ المرء لنفسه طيباً وتجمل استعاله لدعادة 
فيدخره في أليت هد مبني علي أن المراد بإلبيت حقيقته لكن في حديث عبد ال 
أب نتمر عند أبي داود 5 يعس من طيب امرأنه ٠‏ والمعنيعلى هذا انمن لم سخذ لنفسه 
طبباً فليستعمل من طيب أمرأته .وعلد مسل من حديث أفِي سعيد بلفظ «واومنطيب 
المرأة 6 وقيه أن المراد باليدت 6 الحديث أمواء الرحدل ٠‏ قوله 2م بروح إل المسحد » 
في رواية للبخاري « ثم مخرج » وفي رواية لاحمد « ثم عشي وعليه السكينة » زاد 
أبن خرعة 0 إلى المسجد » . قوله ( ولا يفرق بين اثنين » وفي حديث ابن تمر 
وأبى هريرة وألى سعيد 8 ثم لم يتخط رقاب الناس © وفي حديث أبي الدرداء «ولم 
تغط أحداً ولم يؤذه © وفيه كراهة التفر يق ومخطي ال رقاب وأذية المصلينقال الشافمى 
اكره التخطى الا لمن لاجد السبيل الي المصلى إلا بذلك أتنبي. قال فى الفتح وهذا 
يدخل فيه الامام ومن يريد وصل الصف النقطع ان أبى السابق من ذلك ومن: 
يريد الرجوع إلى وشمه الذى قام مئه اضرورة وا ستئني المنولي من الشافعية من يكون 
معثاما لدييئة ودامه اذا أاف كان مجلس فيه وهو تخصيص بدون عخصص ومكن أن 

(م »سج #نيل) 


١‏ "كفير الذنوب بصلاة يومالجمعة 


يستدل لذلك بمحديث2 ليليني ٠نم‏ أولوالاحلام والنبي» اذاكان المقصود من التخطى 
هو الوصول الى الصف الذى إلى الامام في <ق من كان كذلك وكان مالك يقول 
لبكره التخطى الا اذا كان الامام علي المنبر ولا دليل علي ذلك وسياأ تي بقيةالكلام 
على التخطى في باب الرجل احق عجلسه ٠‏ قوله « ثم يصلى ما كتب له»فى حديث 
ابي الدر داه « ثم يركع مافضي له » وفيه استحباب الصلاة قبل اسماع الخطبة وسياًنى: 
قوله « ثم بنصت للامام اذأ تكلم » فيه أن من تنكام حال تنكل الامام لم محصل 
له من الا جر مافي الحديث وسيأتىالكلام على ذلك : قوله ‏ غفر له ما بي نالجمعة 
اللي الجمعة الاخري » فى رواية « مابينه وبين الجمعة الاخرئ» وفيرواية«ذنوب 
مابينه وبي نالجمعة الأخري » المراد بإلاخرى التى مضت بينه اليك عن بنعجلان 
فى روأيته عند ابن خزعة ولفظه 2 غفر له مابينه وبين الجمعةالتى قبلها» ولا بن حبان 
2 غفر له ما يينه وبين ااجمعة الاخرى وزيادة ثلاثة أيام من الى بعدها » وزادابن 
ماجه عن أبى هريرة « مالميفش الكائر » ونحو ذلك لمسل . وظاهر الحديث أن 
تكفير الذنوب هن ااجمعة الى الجمعة مشروط بوجود جميع ماذ كرفي الحديث من 
الفسل والتنظيف «التطي بأو الدهن وتركااتفرقةوالاحخطى وال ذية والتنفل والانصات 
وكذلك لبس أحسن الثِابك وقع في بمض الروايات والمثي بالسكينة كا وقع فى 
أخري ورك الكبائر 5أ فى روايةأيضا»قال المصنف رحمه الل تمالى بمدانساق حديث 
الباب وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الامام |نتحي » ' 

ل[ وعن أنى أيوب رضي اله عنه 2 سمعت النبى صلى إل عليه وآ له وس 
يقول من اغتسل يوم اجممة ومس من طيب أن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم 
خرج وعليه السكينة حتى يأنى المسجد فيكم إن بدا له ول يوذ أحدا ثم أنصت اذا 

. خرج امامه <تى يصلى كانت كفارةىا بانها و ببناطمعة الاأخرى6رواء أحد -. 
الحديث أخرجه أيضا الطبراقي من زواية عد الل بن كنب بن مالك عن أبى 
أيوب وأشار البه الترمذىوقال فيمجمع الزوائدرجاله ثقات 8 وفيالباب © أحاديث 
قد تقدم بعضها فى أيواب الفسل. منبا عن أفي بكر عند الطبزاني بلفظ 2 قال رسول 
اله صلى الل#عليهوأ له وس من اغتسل يوم اجلعة كفر تعنهذ و بدوخطاياء فاذا أخذ 
في ا ميركتب له بكل خطوة عشرون حسنةقاذا | نصرف منالصلاة أجبن بعملمائتي 


مشمروعية الفسل يوم اللعة 4١‏ 


سئة © وفى إسئاده الضحاك بن حمزة وقد ضفه | بن ممين والنسائىوالجموور وذكره 
|بنحيان فى الثقات . ولاحديث طريقأخرى عند الطبرانى أيضا ٠‏ وعن اق ذرعند 
أبن ماجه عن النبى صلى الله عليه وأله وس قال «ءن اغتسل يوم الجمعة فاح سن غسله 
وتطبر فأحسن طبورة وليس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله تعالى له من طيب 
اهله نم أني البدعة ولم يلغ ولم فرق ينين غفر لهماينه وناليم الا ذري». 
وعنابن تمر عند الطبرانى في الا و8 أنالتبى صا ىلعل والدوسم قالمن اغتسل 
يوم الجمعة * أم مس من أطب. ب طيبه وليس من أحسن ثيابه نم راح ولم شرق بين 
اين حتى خواين وقامه 7 أنصت حتّى يفرغ الامام من خطبته غفر له مابينالجمعتين 
وزيادة ثلاثة أيام» ٠‏ وعن ابن عباس عندالبزار والطبرا اي في الاوسط قال «قالرسول 
ا صلى الله عليه والهوسر من ةسل واغتسل يومالجممة " م دتاحيث إسمع خط ةالامام 
فاذا خرج استمع وأنصت حتى يصليها معه كتب له بكل خطوة مخطوها عبادة سئة 
قيامها وصامها 6 وعن عبد الله بن مرو بن العاص عند بي دأود عن النبي صلى الله عليه 
انه قال9مناغتسليو مالجممعةومس من طيبامراً اندانكان هاو لبس من صا |ائيابه " مم 

/ بتخط رقاب الثاس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة له لا هما ومن لغا ومخطى 
رقاب الناس كانت له ظبرا 4 ولالحديث طريق أخري عند أحمد فى مسنده دعرل. 
نديشة عند أحمد عن النبي >لى ألله عليه وآله سِ قال« اناسع اذا اغتسل يومالجمعةثم 
أفل الي اللسجد لاؤذي أحدا فان م جد الامام خر جصلى ما بدالهوان ود الامام 
قد خرج حا س فاستمع وأنصت حتى يقضى الامام حعّه وكلامه ان 0 يذفر له في 
حمته تناك ذنوبه كبا أن يكون له كفارة لاجمعة التى تلييا» وعن أبى أمامة عند 
الطبرا نيف الكيير قال 9 قال رسو لالله صلى الله عليهوا له وس اغتسلوا يوم الجمعة فانه 
من أغتسل يو متاق كفارة ما بينا+معة الى ا للبمعة وزيادة ثلاثةأيام» قال العراقي 
وأسئاده حسن. اج بي أمامة حديث اخر رواء الطبرأني أيضا . وعن أبي طلحةعند 
الطبراني أيضا فى الكيير قال « قال رسوداقة مل أف يه وآ وس من غسل 
وال وغدا وابكر ودنا هن الامام وأنصت ولم يلغ فى يوم حمعته كتب اللتمالي 
له بكل خطوة خطاها لي المسجد صيام سنة وقيامها » وعن أبي قتادة عند الطبرا ني 
في الائوسط قال « قال رسو لال صلى الل عليه وآ له وسل مناغتسل يوم الجمعة كان 


ذه ثواب من بكر بالمثى الى الجممة 
فيطبارة الى الجمعةالاخرى. «دعن أبى عريرة عند أى يعلي الموصلى« قال أوصاني 
خايلى صلى الله عليه واله ور يثلا ثلا أدعبن أبدا الوئرةبلالنوم وصوم ثلاث ةأيام 
من كل شهر والفسل .ومالجمعة» قال العراقي ورجاله ثقات الا أنه هن روايةالحسن 
عن أبى هريرة ول إسمع مله. وفى الباب أحاديث أ وشرح حٍديث الباب قد 
تقدم في الذى قبله » 

0 مق وعن ألي هريرة رضى الله عنه ‏ ان رسول الله صلىاللّعليه وآله وس 
قال من اغتسل يوم الخمة غسل الإنابة نم راح فكا نما قرب بدنةومن راح في الساعة 
الثانية فكا عا قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكأ ما قرب كبشا أقرن ومن 
راح فى الساعة الرابعة كا عا قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكا” ما 
قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستممون الذحكر » رواء الماعة 
إلا ابن ماجه ]4 » 

قوله 2 من أغمسل » يعم كل من يصح منه الفسل هن ذكر وأنتئى وحر وعبد 
قوله « غسل الإنابة © بالنصب على أنه نمت لمصدر محذوف أي غسلا كفسل الإنابة. 
وف رواية لسد الرزاق « فاغتسل احدع م إغتس لمن |إنابة 6 قال الفتح وظاهره 
أن التشيه للكيفية لاحم وهو قول الا كر وقيل فيه إشارة إلى الجماع بوم ابجتعة 
ليغتسل فيه من الذابة . والحكة فيه أن سك ن النفس فى الرواح الىالصلاة ولاعتد 
عينه الى ثىء براه.وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال انقدم فيحديث أوسبن أوس 
في أبواب الغسل . قال النووي ذهب بعض أصحا با لي هذا وهوضي ف أوباطل. قال 
الحافظ: قد حكاء | بن قدامة عن الامام د ٠‏ وقد ثبت أيضاً عن جماعة من النا بعين. وقال 
القرطى إنه أنسب الا أقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وأن كان الاولأرجح ولعله عني 
أنه بإطل في المذهب . قوله « م راح » زاد أصحاب الموطأ عن مااك 9 في الساعة 
الاولى» قوله «فكاعا قرب بدنة 6 أي تصدقام امتقرنا إل الله تعالمي ٠‏ وقبل لس 
المراد بالحديث إلايان تفاوت المبادرين اللي الجمعة وان نسبة الثانى من الا ول نسبة 
البقرة الى البدنة في القيمة مثلا ويدل عليه أن في مرسل طاوض عند عبدالرزاق 
كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة وهذا هو الظاهر وقد قبل غير ذلك . 
قوله 2 ومن راح في الساعة الثانية » قد اختلففالساعةالمذ كورةف الحديث مالمراد 


ماالمراد بساعات المعة ال 


عهافةيل انما مايتبادر الى الذهنمنالعرف ذيباقال فيالفتح وفيه نظراذلو كان ذلك المراد 
لاختلف الامر في اليوم الثاني والصائف لانالنبار ينتهى في القصر الى عشمرساءات 
وفي الطول الي أربع عشرة ساعة وهذا الاشكال للقفال وأجاب عنه القاضى حسين 
من أصحاب الشافعي بان المراد بأاساعات مالا حتاف عدده بالطول والقدر فالمار 
ثنتا عشرة ساعة ل-كن يزيد كل منها وينقص والايل كذلك وهذه تسمي الناعات 
الآفافية عند أهل الميقات وتلك التعديلية . وقد روي أبوداود والنسائى وصححه 
الخا؟ من حديث جابر مرفوعا 2 يوم الجمعة اننا عشرة سناعة 6 قالالحافظ وهذا 
وان لم يرد في حديث الشكير فستاً نس به في المراذبالساعات . وقي لالمراد بالساعات 
بيان مراتب التبكير من أول النهار الي الزوال وانها تنقسم الى مس وعاسر الغزالي 
فقسمها برأيه فقال الا ولي من طلوع الفجر الي طلوع الشمس والثانية الي ارتفاعبا 
والثالثة الى | نبساطها والرابعة الي أن ترمض الاقداموالخاسسةالى الزوال : واعترضه 
ابن دقيق العيد بأن الرد الى الساعات المعردفة أولى والالم يكن اتخصرص هذا المدد 
بإلذ كر معنى لان المراتب متفاوتة جدا. وقيل المراد بالساعات مس لحظات لطيفة 
أو هازوال الشمس وآاخرها قءود الخطيب علي المبرروي ذلك عنام لكية ٠‏ واستداوا 
على ذلك بأن الساعة تطلق علي جزء من الزمانغيرمحدودوقالوا الرواحلايكونالا من 
يعد الزوال وقد أنكر الا زهرى علي من زعمأنالرواح لايكون الامن بمدالزوال ونقل 
أن المرب نقولراحفي ججيع الا وقات عمنى ذهي قال وهى لف ةأهل الحجاز ونقلأ بو عبيد 
ف الغريبين وه. وفبه رد على الزن بن المنير حيث أطلق أنالرواحلايستءملفىالمضي 
في أول النبار بوجه وحبث قال ان استمالالرواح معني الغدو لم إسمع ولآئيت مايدل 
عليه وقدروى الحديث بلفظ غدا مكان راح. و بلفظ. المتعجل الي الجمعة قال الحاذظ 
ويجموع الروايات يدل علي ا نالمراد با لر واحالذهاب وماذكرتهالما كي ةأفرب إلىالصواب 
لان الساعة فى لسان الشارعو أهل الاغة الجز »م نأجزاءالزمان كفي كنب لافة , 2 
ذلك أنه / تقل عن أحد من الصحابة أنه ذهب اليالهممة قلطوع الششم س أو عند 
أانساطها ولوكانتالساعة هى المعرونة عند اهل الفلك لما ترك الصحابةالذين ثم خير 
القرون وأسرع الناس الى موجيات الا“جور الذهاب الي اللجمة فيالساعةالا ولي من 
أول اانهار أو اثثانية أو الثالثة فالواجب حمل كلام الشارع على لسان قومهالاأنيئبت 


25 نل الاوطار لاشوكانى ' 


له اصطلاح نا لفيم ولا يجوز حمله علي المتعارف في لسانالمتشرعة الخحادث بعدعصره 
إلاأنه يمكرعليهذا حديث جابرالمصرح بأنيوم الجرعةائنتا عشيرةساعةفانه تصربحمنه 
بإعتبار الساعات الفلكية ويمكن التفصى عنه بإن رد جريان ذلك على لسانه صلى الله 
غليه وآ لهوس زلا يستازم أن يكون اصطلاحا لهتجرىعليه خط باته. وما يشكل على اعتبار 
الساعات الفلكية وحمل كلام الشارع عليها استازامه صحة صلاة اللجعة قبل الزوال 
ووجه ذلك أن تقسيم السامات الي حمس متعقيبها روج الامام وخروجه عند أول 
وقت امعة يقنضى أنه مخرج في أول الساعة السادسة وهي قبل الزوال وقد أحجاب 
صاحب الفتح عن هذا الاشكال فقال انه ليس فيشي «من طرق الحديث ذ كر الاتيانمن 
أول النبار فلعل الساعة لاه ولى مه جعلت لتأهب بالاغتسال وغيره ويكونمبداً الي 
من أول الثانة فهى أولى بالنسة الى الجى٠‏ ثانية با لنسبة الى النبارقال وعلى هذا فا . خر 
الخامسة أول الزدال فيرتفع الاشكال والي هذا أشار الصيدلانى نقال ان أول البكير 
يكون هن ارتفاع النبار وهو أول الضحي وهو أول الحاجرة قال ويؤيده الحث على 
التبجير الي الجمعة ولفيره من الشافعية فى ذلك وجبان ٠‏ أحدها ان أول الشمكير طاوع 
الشمس والثانى طلوع الفجر قال ومحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة ثابا كا 
وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائى منطر يق الايشعنه بزيادةمرتبة بين 
الدحاجة والبيضة وهى العصفور وتابعه صفوان بن عسي عن| بن عجلان أخر جه تمد 
أبن عبد السلام وله شاهد من حديث أبى سعيد أخرجه حميد بن زنجويهفي الترغيب له 
بلفظ « فكبدي البدنة الى البقرة الي الشاء الى الطيرالى العصفور 6 الحديث ونحوه 
فى مرسل طاوص عند سعيد بنمنصوروقعأ بضافي حديث الزهريمن روايةءبدالا على 
عن معمر عند الأسائى زيادة البطة بين الكش والدجاجة لكن خالفه عبدالرزاق 
وهو أثبت منه في معير وعلى هذا روج الامام يحكون عند اثتهاء السادسة ٠‏ 
قوله ه دجاجة » بالفتح ويجوز الكسرو حكى بعضوم جو ازااضم وز والحديث © يدلعل 
مشروعية الاغتسال يوم الجممة وقد تقدم الكلام عليه وعلي فضيلة التبكيراليها. قال 
المصف رحمه الله تمال وفيه دليل علي أن أفضل الحدى الابل م البقر تم الغم وقد 
سك به من أحاز اطمة فى الساعة السادسة ومن قال انه اذا نذر هديا مطلقا أجزأه 
اهداء أي مالكان | تتهي * 


نضل يوم اجمعة وذكر ساعة الاجابة و" 


|"<نر وعنسمرة رضى الله عنه 2 أن النى صل الله عليدوا له وس قال احضروأ 
الذكر وادنوا من الامام فان الزجل لايزال يتباعد حت يوخر في النة واندخلبا» 
رواء أحد اط داود كوه ؟* 

الحديث قال المنذريف إسنادها نقطاع وهو يدلعلي مشسروعية حضورالخطبةوالدنو 
من الامام ما نقدم فى الا حاديث من الحض على ذلك والترغيب اليه وفيه ان التاخر 
عن الامام يوم الجمعة من أسباب التأخر عن دخول الجنة جعلنا الله تعالى من 
المتقدمين فى دخوطا * 


ل باب فضليوم الجعة وذ كر ساعة الاحابة وفضل الصلاة 
على رسو لاله صلى الله عليه وآ له وس فيه أ 


١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنة 9 أن رسول الل صى ال عليه وأ لدوسم 
قال خير يوم طاءت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليهالسلام وني هأدخلالجنة 
وقية أخرج منها ولانقوماالساعةإلا في يوم الج.مة» رواء - والترمذي وصححه*» 
؟ وعنا ي لبانة البدري رضي اله عئه هان رسول الله صلى الله عليه وآله وس قال 
سيد 7 يوم الجمعة وأعظم,! عند الله تعالي وأعظم عند الله تعامي من يوم الفطر 
ويوم الاأضحى وفيه مس خلال خلق الله عز وجل فيه أدم عليه السلامواهبطالله 
تعا ل يفيه آدم الى الاارض وفبه توق الله تمالى آدم وفيه ساعة لا يسأل العبدفيها شيئا 
إلا اناه الله ل إناه مالم بسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما هن ملك مقرب ولامماء 
ولا أرض ولار باح ولا جبال ولا بحر الا هن بشفةن من يوم الممة» رواه أحمد 
وابن ماجه * "!ا وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال «قال رسول اللهدلي الله عليه 
وآ له وسلٍ ان فى الجمعه أساعة لا يوافقها مسح وهو قائم يصلي يمأل الل عز وجل 
خيراً إلا أعطاءالل تعالي اياه وقال بيده قلنا يقلابا بزهدها » رواء اجاعة إلا أن 
الترمذى وبا داود لم يذكرا القدام ولا يقلابا ]0 » 

الحديت الاو لخر جه أيضاالنسائى وأ بو داود. والحديث الثانى قال العرافى إسناده 


كيذ نيل الاوطار للشوكاني 

حسن. والحديثالثالك زاد فيه الترمذى وأبوداود أن أي! هريرة قال 2 لقستعداالة 
ابن سلام خدتدهذا الحديث فقال أنا أعر تلك الساعة فقلت أخبرنى ما فقال عبدالة 
5 ى آخر ساعة من يوم الجمة © كذاعند أنى داود وعند الترمذى <« هي بعد العصر 
الي أن تغرب الشمس » قوله « خير يوم طاعت فيه الشمس © فيه ان أفضل الا أيام 
يوم اجلئعة وبه جزم ابن العرنى ويشكل علي ذلك مارواه ابن حيان في صحيحه من 
حديث عبد الله بن قرط « ان النى صل اللعليهوآ لهو ص قال أفضل الايامعند انل تمالى 
يوم النحر» وسيأني في آخر أبواب الضحايا ويأني الهم بينه وبين ماأخر جأيضاا بن 

حبان فى صحيحهعنحا برةالقال « رسول الله صلى أل عليه وا له وسلٍ مامن يوم 
أنضل عند الله تعاللي من يوم عر فة هنالك أن غإاواعال »وقد جع العر اتى قوال لمر 
.بتفضيل الجمعة بالنسة الي ايام الجمعة وتفضل بوم عرفة 5 افو مالنحر با لنسبةالىأيام 
السئة وصرح بأن حديث أفضلية يوم الحممة أصح ٠‏ قال صاحب المفم م صيخة خير وشر 
يستعملان للمفاضلة و لغيرها فاذا كانت للمفاضلة فأصلها أن واشرر على دزن أل 
وأما اذالم يكونا للمفاضلة ذه من جلة الأسماء كاقالتمالى (إنت رك خيرا) وقال(و مل 
الله فيه خيرا كثيرا ) قالوهى فيحديث الباب لامفاضلة وممناها في هذا الحديث انيوم 
الجدعة أفضل من كل يوم طلعت شمسه. وظاهر قوله 2طلمتتليهالشمس» ان يومالجمعة 
لايكون افضل أيام الجئة ويمكن ان لايعتبر هذا القيد ويكون يوءالجممةافضلانامالجنة 
كا انهأفضل ايام الدنيا لماورد من أن أهل الجنة يزورون دمم قيهوعباب! :الام انه 
سمى في |-إنة يومالجمعة والذي وردأمم يزورونرءم بمدمضي جمة كاني حديثأى 

هريرة عند الترمذى وابن ماجه قال 2اخبر نىر سول النّصلي اشعليدوا 0-0 
نة ا ذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أتماهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من ايام 
الدنيا يا فزودونٍ » الحديث. قوله فيه خلق أدم» فيه دليل علىانآدملم نلق ا-إنة بل 
خلق خارجها نم ادخل اليها . قوله 2 وفيه ساعة لايسأل المبد فيها » الإقداختافت 
او حاديث في نعيين هذه الساعة محسب ذلك أقوال الصحا بة والتا بعين والائمة بعدثم 
قال لحافظفى الفتح قد اختلف اهل الم من الصحابة والتابعين ومن بعدثم في هذه 
الساعة هل هى باقية اوقد رذءت وعلى اليقاء هل حوفي كل تاوف حممةوأحدةمن 
كل سنة ٠‏ وعليالاولهل هى وقت من اليوم معين اومبهم وعلى التعين هل تستوعب 


أفوال العاماء في تعيين ساعة الاجابة فى يوم اللجمة 2 /ا9؟ 
الوقت أو تيبم فيه وعلي الاسهام ما ابتداؤه وما اتتاؤه وعلى كل ذلك هل تستمر أو 
تنتقل وعلي الاتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه وذ كر رحمه الله تعالى من الاقوال 
فها مالم يذكره غيره وها أنا أشير الي إسطه مختصرا © القول الا" ولانها قد رفعت 
حكاه ابن انر عن قومه وزيفه وروي عبد الرزاق عن أني هريرة أنه كذب من 
قال بذلك.وقال صاحب البدي ان قَائْله ان أراداها صارت مبهمة يعدا نكانت معلومة 
احتمل وان أراد حقيقة الرفع فبو مردود 8 الثانى اما موحودة فى جمة واحدة ٠ن‏ 
السئة روي عن كمب بن ماك » اثالك اما عنفبة في جبع اليوم كا أخفيت ليلةالقدر 
وقد روي الحا ع دابن خزمة عن أي سعيد |نهقال ١سا‏ لت النى صلي التّعليهوا الاوسر 
عنبا فقال قد عامّبا ثم أنسيتها أنميت لل القدر » وقد مال الي هذا جع مرك 
العلماء م: ب الرافمى وصاحب المفني * الرابع أم-ا تنتقل في يوم الجمة ولاثازم ساعة 
معينة وجزم به أبن عسا ا ورجحه الذزالي والحب الطيري ٠‏ الخامس اذا أذن 
الموؤذ نون لصلاة الغداةروى ذلكعن عائشة ٠‏ السادسمن طلوع الفجر الى طاوع الشمس 
روى ذلك ابن عساكر عن أبى هريرة ٠‏ السابع مثله وزاد ومن العصر الى المفرب 
روأه سعيد بن منصور عن أني هريرة وف إسناده ليث ليث بن أبي سليم ٠‏ الثامن مثله 
وزاد وما بين أن بزل الامام منالمدر الى أنيكر رواءحميد بن زيجو بهع نألىهريرة * 
التاسع اما أول سادة بعد طلوع الشمس حكاه الحيلي في شرح التنبيه وتبعه احبٍ 
الطبرى في شرحه * العاشر عند طلوع الشمس حكاه الغزالى في الاحياء وعزاه أبن 
المنير الى أني ذر *الحادى عثير انها آخر الساعة الثااثة من النبار حكاه صاحب الماني 
وهو في مسند أحد عن ألى هريرة موقوفا بلفظ « وفى آخر ثلاث ساعات مندساعة 
من دعا الل تءالى مها استجيب له 6 وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضميف «الثانى 
عشر من الزوال الي أن يصير الظل نصف ذراع حكاءالحب الطيزيوالمتذرىالثالك 
عشر مثله لكن زاد الى أن يصير الل نصفذراع حكاءعياض والقرطبي والنووى* 
الرابع عثير لد زوال الشمس بشبر الى ذراع رواه ابن الملذر وابن عبد البر عن 
ألى ذر #الخامسعشسر اذا زالت الشمس حكاه ابن المنذر عنأبي العالية وروى محوه 
عن على وعبد الله بن نوفل وروى ابن عسا كر عن قنادة أنه قالكانوايرون الساعة 
المستجاب فيرا الدعاء اذا زالت الشمس» السادس عشير اذا أذنالؤذن لصلاة اللجمة 

ومه؟ اج عدثيل « 


254 نل الاوطار لشوكانى 
وواه ابن المنذر عن عائشة + ااسابععشر من الزوالالي أن يدخل الرجل فيالصلاة 
ذكره ابن المنذر عن أبى الوار العدوي *الثامن عشمر من الزوال الي خروجالامام 
حكاه أبو الطيب الطبرى + التاسع عثمر من الزوالالي غر وب الشمس حكاه أ بوالمباس 
احمد بن على الازمارى بسكون الزاي وق.ل ياء النسبة راء مهملة وله ابن 
الملقن * العششرون مابين خروج الامام الي أن تقام الصلاة رواه ان الملذرعءعن 
الحسن ورواه المروزى عن الشعىء الحادى والعثرون عند خروج الامام رواه ميد 
ابن زتجويه عن الحسن ٠‏ الثاني والمششرون ماين خروج الامام الي أنتقضى الصلاة 
دواه ابن جرير عن الشعبي وردى عن أبىمومي وابن عمر* الثالك والمشرون مايين 
أن بحرم الببع الي أن يحل رواه سعيد بن منصور وابن ال-ذر عن الشعبي «الرابع 
والمشرون ما بين الاذان الى انقضاء الصلاة رواه حميد بن زيجويه عن أبن عباس » 
الخامس والعثرون ما بين أن مجلس الامام علي امثير الى أن تتقضى الصلاة رواه مسلٍ 
وأبو داود عن أبي مومى وس يأتى وهذا #كن أن يتحد مع الذى قبلة . المادس. 
والعشرون عند التأذين وعند تذ كير الامام وعند الاقامة رواء حمد بن ز#ويه عن. 
غوف بن مالك الاشجمى الصحاني . التشابع والعشرون مثله لكن قال إذا أذن واذا 
وقى المنبر واذا أفيمت الصلاة رواه ابن أبي شيبةوابنالمنذرعن أب يأمامةالصحا بى ٠‏ 
التامن والمشذرون من حين يفتتح الامام الخطية <قى يفرغها رواه ان عبد البر 
عن إن تمرمر فوعابإسنادضم ف« التاسع والءشسر و ناذا بلغ الخطيب المثبر وأخذفي الخطبة 
حكاء الغز الي * الثلاثونعند الجلوس بين الخطءتين حكاءالطيبى عن بعض شرح المصا يبح * 
الحادى والثلاثون عند نزول الاماممنال_بررواءابنأىث_ببةواءنجريروان المنذر 
وإسئاد صحييح عن أبى بردة *الثانى والثلاثون حيننقام الصلاةحتي يقوم الامام في 
مقامه حكاه | بن المنذر ع نالحسن. وروى الطيراني من حديث م.مونة بنت سعد محوه 
بإسناد ضعيف "الثال والثلاثون من اقامة الصلاة الي مام الصلاة أذرجه الترمذي 
وابن ماجه من <ديث عمرو بن عوف وفيه « قالوا أأبة ساعة يارسول الل قال حين 
ام الصلاة الي الانصراف» وسياً نى واليه ذهب! بنسير بن رواءعنه| بن جرير وسعد بن 
منصورء الرا بع والثلاثون هى الساعة التى كان النى صبى الل عليه وآ له وس يصلي فيبا 
اجمعة رواه ابن عسا كر عن ان سيرين قال الحافظ وه-ذا يغابر الذى قبل من جبة 


أقوال الملماء فىتسين ساعة المة 3ئبة؟ 
إطلاق ذلك وتقييد هذاه الخامس والثلاثون من صلاة العصر إلى غروب الثنمس 
وبدل علي ذلك حديث ان عباس عند ابن جرير وحديث أني سعيد عده بلفظ 

0 فالعسوها بعد العصر »© وذكر ان عبد البر انقوله « فالتمسوها» إلى آخره مدر ج 
ورؤاء الترمذى عن أنس مرفوط بلفظ « بعد النصر إلى غيبوبة الشمس »© وإسئاده 
ضعيف * السادس والثلاثون فى صلاءٌ العصر رواه عيد الرزاق عن بحى بن إسحق 
ان أبى طلحةءن النىصلى اللّعليه وآ له وس «رسلا ه السابع والثلاثون يمد العصر 
إلى آخر وقت الاختياد حكاء الغزالي في الاحياء » الثامن والثلاثون بمدالعصرمطلقا 
رواء أحد وان عساكر عن ألى هررة وألى سعيد مرفوط بلفظ « وهى إمد العصر »> 
ورواه ابن النذر عن تجاهد مثله قال وسممته عن الي عن ابنعباصةورواءأ بو بكر 
المروزي عن أبى هريرة ورواه عبد الرزاق عن طاوس * التاسع والثلاثون منوسط 
النبار إلي قرب آخر النبار روي ذلك عن ألى سامة أبن علقمة * الا ربعونمنحين 
تصفر الش.س الي أن 'غيب رواه عد الرزاق عن طاوس * الخحادي والا ربعون 

د ساعة بعد العصر ويدك علي ذلك حديث حابر الا فى وراوه مالك وأهلالسئن 

وابن خزعة وابن حبان عن عد اله بن سلام من قوله وروي !بن جرير عن أني 
هريرة مرفوعاً مثله ٠‏ الثاني والاريمون من حين يغرب قرص الشمس أو من حين 
يدلىقرص الشمس لاغروب الى أن يتكامل غرومهارواءالطبراتي والدارقطني والبيهتي 
من طريق زيد بن على عن مرجانة مولاة فاطمة رضى الله عنها قال حدثتني فاطمة 

عن أبيها صلى اله عليه ذا له وسل وفيه أبة ساعة هى قال اذا تدلى نصف الشمس, 

للغروب وكانت فاطمة رضي الله عنبا اذاكان يوم الجءة أرسلت غلاما لها يقال لدزيد 
ينظر ها الشمس فاذا أخيرها انها تتدلت لاغروب أقبلت على الدعاء الي أن تغيب قال 

الحافظ . وفي اسناده اخ_لاف على زيد بن على وني بعض رواته من لا يعرف حاله. 

وأخرجه أيضاً إسحق بن راهويه ولم يذكر مرحانة * الثالك والاأر بعونانها وقت . 

قراءة الامام الفاح في اللمة إلى أن يقول آمين قال الإزرىف كتابهالى.مي الحضن 

الحصين في الا" دعية ورجحه وفيه أنه يفوت علي الداعى الانصات لقراءة الامام ؟! 

قال الحافظ قال وهذه الا قوال ليست كلبا متغا برة م نكل وجه بل كثير منها يمك نأن 
يتحد مع غيره.قال الحب الطبري أصح الا'حاديث في تشين الساعة حديث أفمومى 
وسيأتي وقد ضرح.مسل بمثل ذلك. ؤقال بذلث البيبقي وابن المربىوجاعة والقرطبى 


تسين ساعة الاجابة في يوم الججمة 


والتووى وذهب أخرون الي ترجيح حديث عبد الله بن سلام حكي ذلك الترمذي 
عن أحمد أنه قال أ كثر الا حاديث على ذلك . وقال ابن عبد الير أنه أثيت شىء في 
هذا لباب بيده ماسيأني عن أبي سلمة إن عبد الرحمن من أن ناسا من الصحابة 
أجعوا على ذلك ورجحه أحد واسحاق وجماعة من الأخرين 8 والماصل »© أن 
حديثك أني هريرة المتقدم ظاهره مخااف إلا. حاديث الواردة في كوا ءفد العصر 
لان الصلاة بعد العصر منهى عنها وقد د ذ كر فيه 9 لايوافقها عبد مس قائم يصلى 
وود أحاب عله عيد ألله بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة وروى 08 0 
صلى ال عليه وآ له وس سأق ولكنه يشكل على ذلك قولة قائم وقد أحاب عنه 
القاضى عناض بأنه ليس المرأد القيام الحقيقى واعا المراد به الاههام بالا مر كقوطم 
فلان قام في الامر الفلاني ومنه قوله تعالي ‏ الامادمت عليه قائما # وليس بين 
حديث أنى هريرة وحديث ألى مومى ال فى تمارض ولااختلاف وانما الاختلاف 
بين حديث أبى مومى ويينالا" حاديث الواردة في كونها بد العصر أو آخر ساعة 
من اليوم سان ٠.‏ فأما ابجع فاعا مكن بأن يصار الى القول بأنما تقل فبحمل 
<ديث أي مومى على أنه أخير فيه عن جممة خاصة وتحمل الا "حاديث 8 خر على 
جمعة أخري فان قبل بتنقلبا فذاك وارث قبل اها فى وقت واحد لاننتقل فبصار 
حينئذ الى الترجيح ولا شك أن الاحاديث الواردة في كونبها بعدالمصرا رجح لكزما 
واتصاها بالسماع وانه لم مختاف فيرفعها والاعتضاد بكونه قول أكرر الصحابة ففيها 
أربعة مرنوحات . وى حديث أي مومى مرجح واحد وهو كونه أحدالصحبحين 
دون بقية الاحاديث ولكن عارض كوه فى أحد الصحيحين " رأن وسألي 
ذ هنا تارديه .وسلك صاحب اطدى مسللكا آحن واعتاز أن ساعة الاجابة 
منحصرة في احد الوقين" المذ كورين وان أحدها لا يعارض الاآخر لاحتمال أن 
يكون صلي الله عليه وأ له وس دل على أحدها في وقت وعلى الآ خر فى وقت آخر 
وهذا حكقول ابن عبد البر أنه ينبثى الاجتباد فى الدعاء فى الوقنين المذ كوررن 
وسبق الي #ويز ذلك الامام أحمد .قال| بن المنير اذا عل أن فائدة الا مام طذءالساعة 
واليلة القدر بعث الدواعي على الا كثار من الصلاة والدعاء ولو وقع الببانل الا تكل 
اناس على ذلك وتركوا ماعداها فالعجب بعد ذلك تمن يتكل فى طلب تح د يدهاوقال 


ثيل الاوطار للشوكانى "١‏ 


فى موضع أ. آخر حسن جمع الا قوالفتكون ساعة الاجابة واحدةمنبالا ينها فيصادفيا 
من اجتبد فى الدعاء فى حميعءها * 
ٌَ حجؤز وعن ألى موسى رضى الله عنة د أندسمع النبي صلى اللهعليه واله وسم 
يقول فى ساعة اجدعةهي مايين أن مجلس الامام ني علي امبر الي أن يقضي الصلاة» 
رواء سل وأبو داود © 6 وعن مرو بن عوف لزني رض الله عنه عن النبى صلى 
الل عليهوا لدوسر « قال ان فى اللممة ساعة لايسأل الله تعالى العيد فيها شيثا الا أناه 
اياه قالوا بارسول الله أبة ساعة هى قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منبا»رواه 
ابن ماحة والترمذى 7- » 
الحديث الا ولمعكونه فيصح بحمسقدأعل بالانقطاعو الاضطرا اب أماالانقطاع 
فلانءرمة نبكيررواءع نأ هبكر بنعبدالله بن الاشج وهو سمعه م نأ بيه قاله أحدعن 
عاون الدع رم 0 .و ةالسميدين أفمرم سءءت<الى موسي بن سامةقالأٌ7 نت 
مخرمة بن بكي رفسا لنهأن محدثئنىعن أببه ذقال ماسمءءتمن أل شيئاا ماهذمكتب و جد ناها 
عندنا عنه ما أدركت ألى إلا وأنا غلام . وفي لفظ لم أسمع من أني وهذه كتبه.وقال 
علي ابن المديني سمعت ممنا يقول عفرمة سعع من أببه قال ولم أجد أحدا بالمدينة بر 
عن مخرمة ة أنمكان يقول فى شيء سمعت سبمك أن قال على وخرمة ثقة ٠‏ وقالابن معين بر 
عن #رمة تخرمة ضعيف الحديث ليس حديثه بشي» # قال في الفتح ولايقالمسم يكتفى 
فى المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرةوهو كذلك هنا لانا تقول وجودالتصر بحمن خرمة 
انهم لسمع من أنه كاف في دعوي الانقطاع اتى ٠‏ وأما الاضطراب فقالاله راقى 
ان أكثر الرواة جعلوه من قول أَبى بردة مقطوعا وان لم برفعه غير عذرمة عن أبيه 
وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني علي مس ققال ل يسنده غير مخرمة عن أبيه عن 
ألى بردة قال ورواء حماد عن أبى بردة من قوله ومنهم من باغ به أباموسى ولم يرفمه 
قال والصواب انه من قول أبي بردة وتابعه واصل الا.حدب وجالد روياء عن أبي 
بردة من قوله ٠‏ وثال النمان بن عبد السلام غن الثوري عن أ بي اسحق عنأ بي بردة 
عن أببه موقوف ولا يثبت قوله عن أبه 0-0 الدارقطي . وأحاب النووىقي 
شرح مسل' عن ذلك بقولدوهذا الذى استدركه بناء علي القاعدة المعروفة له ولا كثز 
لديا اذا تمارض في روايةالحديث وةف ورفعاو | ارسالوا تصال حكوا بالوقتف 


ا تسين ساعة الاجابة يوم اجطعة 


والارسال وهى قاعدة ضيفة ممنوعةقال والصحيحطريقةالا'صو ينه الفقباءوالبخارى 
ومس ومحفتي الحدثين انه م بالرفع والاتصال لام ازيادة ثقةا تبي. والحديث الثانى 
المذ كور فيالبابحسنه الترمذى وني اسنادء كثير إن عبد ا 
افق أعة رع والتعديل علي ضضفه والترمذى قد شرط فيحد الحسن أن لايكون 
قي اسئاده من يهم ي بالكذب وكثير هنا قال فيه الشافعى وأبو داودإنهركنمن أركان 
الكذب وقد حسن له الترمذى مع هذا عدة أحاديث وصححلهحديث ‏ الصلح جائز 
يبن المآمين 6 قال الذهى في المنزان فابذا لا يتمد العاماء على نصحيح الترمذى -قال 
العرافى لا يقبل هذا المطمن منه في <ق الترمذي واعا جبل الترمذى من لايعرفه كابن 
حزم وإلا فهو امام معتمدعليه ولا عتنع أنا نف اجتهادهاجمادغيرهفي بعض الرجال 
وكا نه رأى ما رآه البذاري فانه روى عنه أنه قال في حديث كثير عن أببهعن جده 
في :كير العيدين أنه حديث حسن ولعله اها حم عليه بالحسن باعتيار التواهد 
قانه ععني حدابث أنى مومىاللذ كور في الياب فار تفع بوجو دحديث شاهد له ايدرجة 
الحسن. وقد رواه البببقىورواه أيضا أبناىشية من طر يق »غيرةعن واصل الا" حدب 
عنأى بردة هنقو له واسناده قوى #والحديئان#بدلان على أنساعة الاجابة هىوقت 
صلاة ابلممة من عند صعود الامام المثبر أو من عند الاقامة الىالانصراف :نباوقدتقدم 
ان الا حاديث المصرحة بام بمد العصر أرجح وس تى ذكرها > 

" <<نهز وعن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال 2 قات ورسول الله صلي الله 
عليه واله وس جالس انا لنجد في كتاب الله #عالي فى .وم العة ساعة لايوافقها عبد 
مؤمن يصلى يسأل الله عز وجل فيها ش.ثاالا قضى له حاجته قال عبد الله فاشار الى 
رسول ل صلى الل عليه وا له وسيم أو بعض ساعة فقلت صمدقت أو بعض ساعة قلت 
أى- ساعة هى قال آخر ساعةمن ساعات النبار قات إنها ليست ساعةصلاة قال بلي ان 
الميد المؤمن اذا حك 7 جاس لا مجاسة إلا الصلاة فبو فى صلاة» ا بن ماجة * 
/ا وعن أي سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما «أن الى صلى الله بولسا 
أن فى المة ساعة لا يوافقها عبد مسر يسأل الله عزوجل فيبا خيراً إلاأعطاءاياءوهى 
بعد العصر 6 رواه أحمد * ؛/ «وع: نجابر رضي الله عنه عن النى صبى الل عليه وا له 
وس «قاليو م العةاثنتاعشر #ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسمم بأل الل تعالي شيعا 


نبل الاوطار للشوكاني ازذكنا 


إلا اناه إياء والقسوها آخر ساعة بعد المصر» رواه النسائي وأ بوداود © 4 وعرن 
|بيسامة بن عبد الرحمن رضي الله عنه » ان ناسا من أصحاب رسو الله صلى |للاعليه 
واله وس اجتبعوا فتذاكروا الساعة التىفى يوم الجخمة فتفرةوا ولم يختلفوا أنما آخر 
ساعة من يوم اججعة » رواه سعيد في سئنه . وقال أحد بن يلأ 0-8 الا حاديث 
في الساعةالتى يرجى فيه اجابة الدماءانها بمدصلاةالعصرو يرجى بعدزوالالشمس ]5-»* 

الحديث الأول رفعه ابن ماجه ما ذكر المصنف وهو من طريق أبى التشرعن 
أ سامة عن عبد اله بن سلام قال «قلت ورسول الله صلى اللعليهوآلهوس ا جالس » 
الحديث. ورواه مالك واصحاب السئن وان خزعة وان 'حبان من طريق حمد بن 
ابراهيم عن أبي سلمة عن ابى هريرة عن عبد الله بن سلام منقوله.والحديث الثانى 
رواه أيضا البزار عنهما باسئاد قال المرافي صحيح وفال في مجمع الزوائد ور جالها 
رجال الصحيح ٠‏ والحديث الثالك أخرجه الماع فى مستدركه وقال صحيح على شرط 
مس وحسن الحافظ في الفتح اسناده. والا'ثر الذيرواء أبو سلمةين ءبدالرمنعن 
جاعة منالصحابة . قال الحافظ فىالفتح اسناده صحيح طإوفى الباب عن أن س عند 
الترمذى عن النى صلى الله عليه وأ له وس قال 9 السو االساعةالق تر جى في يوم اجخعة 
بعد العصر إلى عيبو بة الشمس» وف اسئاده مد بن ابىحميد وهو ضعيف وقدثابعه ابن 
هيعة كا رواهالطبرا ني في الا وسط . وعنفاطمة بنت رسول اللاصلي اللتعالىعليهوا له 
وس وقد تقدمأولالباب . وعن أبي ذرعندا بنعبد البرفالتمبيدوا بنالمنذروعن سلمان 
أشار اليهالترمذى#9و الاحاديث#المذكورةفيالباب مدل على أن الساعة التى تقدم إلحلاف 
فى تصينها هى أخر ساعة من يوم الجعة وقد تقدم بسط الخلاففي ذلك ويان اعم 
بين بعض الاحاديث والترجيح بين بعضآخر. والقول بإما آخر ساعة من اليوم هو 
أرجح الاقوال واليه ذهب المبور من الصحابة والتابمين والاثمة ولا يعار ذلك 
إلا "حاديث الواردة بانها بعد العصر بدون تين آخرساعة لاما تحمل علي الا حاديث 
المقيدةباما آخر ساعة وحمل المطلق على المقيدمتمينكاتقرر فى الا صولوأما الاأحاديث 
المصرحة باءها وقت الصلاة فقد عرفت انهامر جوحة ويبقى الكلام في حد يث الى سعيد 
الذى أخرجه أحد وابن ذزعة والحا 31 بلفظ «سألت وسول الله اصلى الله علية 
وآله وس عنها فقال قد علمتها م أنسيتها كا أنسيت ليلة القدر ».قال العرافى ورجاله 


ع ترم أكل أجساد الانبياء علي الا رض 
رجال الصحيح ويجاب عنه بان نسيانه صلى الله عليهوا لهوسيطالا يقدح فالا حاديث 
الصحيحة الواردة بتعييئها لاحماله أنه سمع منه صلى الل عليه وآله وسم اين 
قبل النسيان كا قال البيبقي وقد بلغنا صبى الله عليه وآ له وس تعيين وقتبا فلا يكون 
أنساوه ناسخا للتعيين المتقدم * 

٠‏ حير وعن أوس بن أوس رضي الل عنه قال 9 قال رسول الله صلى اللّعليه 
وآله سر م نأفضل أيامكي يوم الجدمة فيه خلقآدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصمقة 
فا كثروا على من الصلاة فيدفان صلائم معروضة على قالوا يارسول الل وف تمرض 
عليك صلاتنا وقد أذ مت يعني ود بليت نةالان الله عزوجل حرم علي الا رض أن تأكل 
أجسادالا نبياه» رواء المسة إلا الترمذي * ١١‏ وعنأبى الدرداء رضيالّعنه قال 
« قال رسول ال مال عليه وآ له وس أكزوا ااصلاة عل" يوم الجمعة فانه مشهود 
نشهده الملائكة وانأحدالن يصلى على إلاعرضت علي صلانه <تى يفرغ مها © رواء 
ابن ماجه *# ؟١‏ وعن خالد بن معدان رذي اللفعنه عنرسول اللاصي الله عليهوا له 
وسلٍ قال« أكزوا الصلاة على في كل يوم حمة فان صلاة أمتى تعرض علي في كل 
يوم جعة © روأه سعيد فى سننه *# ١7"‏ وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه « أن 
رسول اللةصلى اللّعليه وأ لهوسر قال اذاكان يوم المعة وليلة الجمعة فا كثروا الصلاة 
علي »رواه الشافمىفى مسندهوهذا والذيقبلهمرسلان :4 » ا 

الحديث الا ول أخرجه أيضا ابن حبانفى صحيحهو اا ؟ فيمسند رك وقال صحيح 
على شرط البخاري ولميخرجاه وذكره ابن أني حاتم في العلل وحكى عن أببه أنه 
حديث منكر لان في اسناده عبد الرحمن بن بزيد بن جابرو هومكرالحديث . وذكر 
البخارى فى تاريخه انه عبد الرحمن بن يزيد بن عم . وقال ابن العربى إن الحديث 
لم ينبت * والحديث الثانى قال ااعرافي في شرح الترمذى رجاله *قاتالاأنفيها تقطاعا 
لان فى اسناده زيدين أ عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال البخاري زيد بن 
2 أعن عن عبادة بن نسى مرسل * والحديث الثالك والرابع ٠رسلان‏ 15 قال المصنف 
لان خالد بنمعدان وصفوان بن سليم لم يدركا النبي صاى الله عليه وله وسل في وني 
الباب 4 عن شداد بن أوس عند | بنماجه قال « قالر سول الل صلىالله عليه والدوسي 
أن من أفضل أيامكم يوم الجبعة» بنحو حديث أوس بن أوس هكذا وقع عند ابن 


الصلاة تعرض عل الرسول وهو ففقيره حى << 0+" 


ماجدف الصلاة ووقع عنده فى النائز أوس بن أوس وهو الصواب. وعنأبى معود 
الأ نصاري عند البيبقي فيكتاب حياة الانبياء فى فبورهم عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسل قال أكثروا على من الصلاةفي يوم الجمعة فانه ليس يصلى على أحد يوم 
الجمعة الاعرضتعلى صلاته 6 قال البيبقي قال أبو عبد الله يمني الاك أبو رافع هذا 
يعني المذ كور فيالسندهو إسمعيل بن نافع .قال المراقي وثتقه البخارى وضففه النساثىي 
ورواة البيبقى أيضا في شعب الاعان وابن أبيعاصم .هذا الوجه ٠وأخرج‏ البيبقى 
فيالسئن أيضا حديثا آخر بلفظ « أكثروا على الصلاة يوم الجممة وليلة الجمعة ثفن 
صلى عل صلاة صلى الله تمالى عليه عثشرا» . قوله«وقد أرمت © بهمزة مفتوحة وراء 
مكسورةوميم ساكنة بعدها ناء الخاطب المفتو حة والا <اديثفيها مششروعيةالا كثار 
من الصلاةعلى النبى صل الله عليه وا دوس يومالجمعة وا تعرضعليه صلى الله عليه 
وآله وس وانه حى فى قبره . وقد أخرج ابن ماحه باسناد جد أنه صلي الله عليه 
وآ وس قال لا"ى الدرداء ‏ ان الله عز وجل حرم علي الا "رض أننأ كلأجساد 
الا نساء » وفيرواية للطبر أ نى 2 لبس من عبد يصلى علي الا بلغنيصلاته قلا وبعد 
وفائك قال وبعد وفاتىان الل عز وجل حرم على الا رض ان تأكل أجسادالا نبياء» 
وقد ذهب جماعة من الحققين الي ان رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم حي بد 
وفائه وانه يسر بطاعات أمته وان الا نبياء لايبلون مع أنمطلق الادراككالمهوالسماع 
ثابت لسائر الموتى.وقدصحعن | بنعباسمرفوعا «مامن أحد بعر على قب رأخيهالمؤّمن» 
وفي رواية « بقبر الرج لكان يعرفه فى الدنيا فيس عليه الاعرفه ورد عليه »ولا بن 
أبى الدنيا « اذامر الرجل بقبر يعرفه فيس عليه ردعليه السلام وعرقه واذا مر 
بقبر لايعرفه رد عليه السلام 6 وصح انه صلي الل عليه وله وس كان يرج 
الى البقيع لزيارة الموتى ويسم علي,م . وورد النص في كتاب الله فى حق الشهداء 
الهم احباءيرزقوت وان الحياة فييم متملقة بالمسد فكيف بالا نبباءوالمرسلين٠وقد‏ 
ثبت في الحديث « أن الانبياء أحياء فى قبورهم 6 رواء النذري وصححه البببقي٠‏ 
وفي صحيح مسلم عن الني صلى الل عليه وآله وس قال « مررت عوسي ليلة أسري بي 
عند الكثيب الا حمر وهوقائم يصلى فيقيرء » * 
م وماج ؟شل) 


كن أداب الملوس والنهى عن التخطى الا لحاجة 


-ير باب الرجل أحق بمجاسه وآداب الجلوس 
َ ابيز عن التخطى ألا لحاجة 1-- 


١‏ حر عن جا بر رضي الله عنه قال« قال رسول الله صلى الله عليه والهوسرٍ 
لابقيم أحد؟ يوماطعة * ممخالفه لى مقعده ولكن ليقل افسحوا » رواءأحدوسا» 
؟ وعن|بنمر رضى الله عنه عن النى صلي الله غليهوالهوسل « أنه عأ يقام الرجل 
من بحاسه وتجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا » متفق عليه © ']! ولاحمد ومسسم 
د كان أن ثمر أذا تام له رجل من بحلسه م مجلس فيه » . وعن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال 2 قال رسول الله صلى الله عليه وآله سي إذا قام أحد؟ من بجلسه ” ع دجع 
اليه هو أحق به » رواه أحمد ومسل د © وعن وهب بن حذيفة رضي اللّعنه « أن 
رسول افامل الاعل ولاو قال الرجل أحق : عحاسه وان خرج لحاجتةنم عادفبو 
أحق عجلسة 6 رواء أحمد والتزمذى وصحده هه » 

قوله 2 لاية. م » بصيغة الخير والمراد النهي ' وفى لفظ سل 9 لابقيمن أحدع 
الرجل منمجلسه © بصيغة النهى اوْ كد : قوله 2 يوم الإجعة » فيه التقييد يوم الممة 
وفي لفظ من طريق أبى الزير عن جابر 9 لايقيمن أحدكأخاءيوم اططمة ثم مخالف 
الى مقمده فيقعد فبه 6 6 ب لذلك البخاري فقال!بلايةيم الرجل أخاه يوم اجخمة 
ويقعد فى مكانه ٠‏ وذ" ريهوم الجمة في حديث جابرمن باب التنصيص علي بض أفراد 
المام لامن باب التقيد للاحاديث المطلقة ولا من باب التخصيص لعمومات فن سبق 
الي موضع ولوعواء ازسجدا أو غيره في يوم ججمة أو غيرها لصلاة أو لغيرها من 
الطاعات نبو أحق بهوحرم على غيرءاقامته منه والقمودفيه الا أنه استئني من ذلك الموضع 
لي قد سبق اغيره فيدحق أن بقعد وجل في موضم م يفوم شه لقضاء حاجة من 
الحاجات ثم يعود اليه فانه أحق به ثمن قعد فيه بمد قيامه لحديث أليهريرةوحديث 
وهب بن حذيفة المذ كورين في الباب وظاهرها عدم الفرق بينالمسجدوغيره ومجوز 
له إقامة منقعد فيه. وقد ذهب لي ذلك الشافعية والحادوية. ومئل ذلك الا ما كن التى 
بقءد الناصس فيها لتدار ة أو نحوها فاق الممتاد لقعود في مكان يكون أحق به من غيره 


اذا نمس فى المسجد فليتحول الي مكان آخر 7 
إلا إذا طالت مفارقته له بحيث بنقطع ما ملوه ذكره النووىني شرح مسل . وقال 
في الفبث يكون أحق به إلى العثى . وقال الغزالي يكون أحق به مالم يضرب. وقال 
أصحاب الشافعى إن ذلك على وجه التدب لاعلي وجه الوجوب واليه ذهب مالك . 
قال أصحاب الثافنى ولافرق في اللسجد يينمن قام ويرك لهسجادةفيه و وهاو ينمن 
م يترك قالواو إمايكونأحق بدني تلك الصلاةوحدهادونغيرها . وظاهر الحديثين عدم 
. الفرق وظاهر حديث حا بروحديثابن عمر أنه جوز للرجلأنيقمد في مكانغيرهاذا 
أقمده برضاه ولمل امتناع ابن عمر عن الإلوس في مجلس من قامله برضاه كان تورعا منه 
لانه رعا استحيا منه إنسان فقام له بدون طيبة من نفسهو لكن الظاهر انمنفعل ذلك 
قد أسقط حق نفسه ونجويز عدم طبية نفسة بذلك خلاف الظاهر ويكرهالايثار ع عحل 
الفضيلة كالقيام 7 الصف الا ول الي الثئى لان الايثار وس لوك طرائق الآ داب 
لايليق أن يكون في العيادات والفضائل بل المعبودانه فى حظوظالنفس آمو الدرا 
ش. ن آئر محظه في أمر عن أمور الآ ” خرة فبو من الزاهدين فى الثواب © 
؟ -<ؤز وعن ابن عمر رضىاللهعنه قال « قال رسول الله صلي اللهعليه والاوسل 
اذانمس أحدع فييجلسه يوم الجمعة فليتدولالىغيره» رواء أ حدوالتر مذي وصححه )كه ه 
الحديث أخرجه أيضا أبو داود عن هناد عن عبيدة بن سلمان وفي أسئاده جمد 


ابن اسحقوهو مدلس وقد عنعن.وقد أخرجه أيضا ابن حبان فى صحيحه معنْساوأما 
ابن العربي فال الي ضعف الحديث لذيك 9 وف الباب © عن سمرة عند البزار 

والطبرانى في الكير قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلٍ اذ ذانمس أحدكم 
نوم الجعة فليتحول الي مكان صا<يه و يتحول صاحبه الى مكانهوهومن رواية أسماعيل 
ابن مس عن الحسن عن سمرة قال البزار امماعيللا تام علي حدته | تهى.وفيمماع 
الحسن من سمرةخلاف قد تقدمذ كر هوللحديث طر بقأخرىعندالبز اروفيها خالدبن 
يوسم السمق وهوضعيف وفيها أيضااً بو يوسف بن خالد وهوهالك و بقي ةالسندمجبولون 
يا قال ابن القطانقال الذهبي في المزانوبكل حالهذا إسناد مظع. .قوله3اذا نمس أحدع 
يوم اججمة» اير د بذلك جميعاليو م بل المراد بهاذا كان في المسجد يننظر صلاة الجمةكاق 
ووابةأحدقسئده بلفظ داذا نمس أحدك فى المسجد يو م افع » وسواءفيهحال الخطية 
أوقبلبا لكن حال الخطبةا كثر :قوله 9 يوم اججعة» محتم لأ نهدخر ج مخرج الاأغلب لطوك 


لاا حم الحبوة يوم الججمة 


مكث الناس في المسسجد لتبكير إلى الجمعة ولسماع الخطية وإن المراد اتتظار الصلاة في 
السجد في اطمة وغيرها ما فيروايةأنىهربرةحديث لباب بلفظ ( إذا نمس أحد؟ وهو 
في المسجد فليتحول عن بجلسدذ لك الىغيره » فيكونذ كريوم اجلخمة من التنصيص على 
بعض أفراد العام ومحتمل أنالمر اديوم المعةفقط للاعتناء بسماع الخطبةفيه ي«ؤواالحمكة)» 
فيالاأمر بالتحولان المركة تذهب النعاس ويحتمل ان المكةفيه اتتقاله من المكان 
الذى أصابته فيه الغفلة بنومه وان كان النائم لاحر عليه فقدأمر النبى صل الل عليه 
وا لدوسلفيقصة نومهم عنصلاةالصبح ف الوادي ,الا تقالمنه :ةدمو يضامن جلس 
يننظر الصلاة فبو فيصلاة والنعاس في الصلاة من الشيطان فرعا كان الا مر بالتحول 
لاذهاب ماهو منسوب الي الشيطان من حيث غفلة ال+الس في المسخد عن الذكر أو 
صاع الخطية أو مافية منفعة # 
/ا حر وعن معاذ بن أنس البيني رضي الله عنه « قال نهى رسول الله صلى 
لله عليه وا له وسلٍ عن الحيوة يوم الم والامام مخطب »© رواه أحمد وأبو داود 
والترمذى وثال هذا حديث حسن * 8 وعن يعلى بن شداد بن أوس رذى الل عنه 
« قال شهدت مع معاوية فتح يبت المقدس مع بنا فاذا جل من في المسجدصحاب 
الزى صلى الله عليه وأله وس فرأيتم حتبين والامام مخطب » رواء أ بوداود ]4 ه 
حديث معاذ بن أنس هو من رواية ابه سهل بن معاذ وقد ضضفه حي بنمعين 
ونكم فيه غير واحد وفى اسناده أيضاً أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون مولي 
بني ليث ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم الراذىلاحتج به «٠‏ وفالباب 46 عنعبد الل 
ابن تمروعند أبن ماجه قال2 نهى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلٍِ عن الاحتباء 
«وم امعة يعني والامام مخطب »6 وفي اسناده بقية بن:الوليد وهو مدلس وقد رواه 
بالعنعئة عن شيحخه عبد الله بن واقد قال العرافى لعله من شيوخه البو لينوعن جابر 
عند ابن عدى فى الكامل أرن الى صلى الل عليه وآله وسم نعي عن المبوة 
يوم اجشممة والاءام مخطب » وفى اسناده عبد الله بن ميمون القداح وهو ذاهي 
الحديث ؟ قال البخارى. والاثر الذى رواء يعلى بن شداد عن الصحابة سكت عنه 
5 داود والمنذرى وفى أسناده سلهان بن عبد الله بن الزبرثانوفيه لينوقدوئنقه ابن 
حبان قال بوداو د وكان ابن مر محتبي والامام مخطب وأنس بنمالك ذشربح وصصصعة 


أبن صوحان وسعيد بن المسيب وابراه, التخعى ومكحول واساعيل بن مد بن سعد 
ونسم بن سلامة قال لا بأس ها قال أ بوداودلم يبلغنيأ نأ حدا كرههاإلاعبادة بن نمى 
قوله دعن الحبوة » هي أن يقيم اليا لس ركينيه ويقيم رجليه الى بطنه بثوب#معهما به مع 
ظبره ويشسد عليهما ويكون إليتاه على الارض وقد يكون الاحتباء باليدين عوض 
التوب يقال احتبي يتبى احتباء والامم الحبوة بالضم والكسر مما والجعحبىو<بي 
بإلفم والحكسر.قال الخطاني واعا نهى عن الاحتباء فى ذلك الوقتلانه حلب النوم 
ويعرض طبارته للانتقاض. وقد ورد النهي عن الا<تياء طلقاً غير مقيد بال الخظية 
ولا يبوم اللممةلانه مظ ةلا نك شاف عورةمنكازعليه نوب واحد 9 وقد اختلف العلماء6» 
في كراهية الا<تباءيوم اللعة نقال بالكراهة قوم هن أهل المركا قال الترمذي منوم 
عادة بن لدي المتقدم. قال العرافي وورد عن مكحول وعطاء والحسن أهم كانوا 
عكرهون أن محتبواوالامام خطب المة .رواه ابن ألىثببةفى الصف قالولكئه 
قد اختلف عن الثلاثة فنقل عنهم اقول بإلكراهة ونقلعنهم عدمها واستدلوا حديث 
الباب وماذ كر ناء في ممناهوهى تقوى بعضبا بعضا. وذهب | أكز أهل امرك قال العراقى 
الى عدم الكراهةينهم من تقدم ذكره في رواية أني داود. ورواه ابنابى شيبة عن 
سالم بن عبد الله والقامم بن مدوعطاءوا بنسيرين والحسن وتمروبندينار وأبي الزيير 
وعكرمة بن <الدالخزومى.ورواءالترمذى عنابن عمروغيرهقال وبهيقول أحمدواسحق 
وأحابوا عن أحاديث الباب أنما كلبا ضعيفة وانكان الترمذى قد حسن حديث معاذ 
ابن أنس وسكت عنه أبو داود فان فيه من تقدمذكره * 

4 -«هز وعن عبد اله بن بسر رذي الله عنه قال « حاء رجل يتخطى رقاب 
اناس _يوم امعة والنبي صلى الل عليه وآ له وسلٍِ مخطب ذقال له رسول الله صلى الله 
عليهوا له وس اجلس نقد أ ذيت» 5007 داود والنسائي وأحمدوز زاد هوا نزت )6 * 
١‏ وعن ارقم بن أى إلا رقم الخزوي رضى الله عنه «أن رسول الله صلي الله علية 
وله وس قال الذى يتخطي رقاب الناى يوم اطّمة ويفرق بين الاثنين بعد خروج 
الامام كالجار قصيه في النار © رواه أحد » ١‏ وعن عقبة بن المرث رضى الله عنه 
غال «سليث وراء رسول الله صلى الل عليه وآ فيز لد اضر م قاممسمرعاتتخطى 
وقاب النا س الى بعض حجر نسائه فزع الناى ص من سرعته شرج عليهم فرأي أنهم 


١‏ نيل الاوطار للشوكاق 
قد عجبوا من سرعتة فقال ذكرت شيثا من بر كان عندنا فكرهت أن بحبدني فامرت 
بقسمته» رواه البخارى والنسائي )4 » 
حديث عبد الله بن ن بسر سكت عله أبو داودوالنذري وصححه | بنخزعةوغيره 
وهو من رواية أني الزاهريةوقد أخرج #اصيا: ٠‏ وحدبث أرقى أخر جه يضا الطبراف 
في الكير وؤاسئاده هشام بن زيا زنادضمفه أحمدواً بود اودوالنسائى وغيرهم وقداضخطرب 
فيبهفرواه مرةعنعمّان بن الارقم عن أيه ومرةءن تار بنسعد عنعمان بن الا" زرق 
كا سيأنى ف وفي الباب © عن معاذ بن أنس عند القرمذي وابن ماجه قال < قال 
رسول الله صلى الل عليه وآ له وسل من مخطي رقاب الناس يوم الممة اذ جسراالي 
جهنم » وهو من رواية سبل بن معاذ عن أبيه وقد تقدم الكلام على سبل في شرح 
الحديث الذى قبل هذه الا حاديث. وقية أيضا رشدين بن سعدوفيه هال ١‏ وعن جابر 
عند أبن ماجهة ان رجلادخل المسجد يوم الجمعة ورسولاللّصلٍ الل عليهوآ له وس 
مخطب فجعل يتخطى رقاب ااناى فقال رسول الله صلى الله عليه و الفوسم اجلس نقد 
أذيت وآننت» وفي أسناده أستعيل إن مسلم الكى وهو ضضفيف وقد رؤاه بأطوك 
من هذا ابن أ ابي شببة في الصنف. وعن عمان ابن الا زرق عند الطبرانى في الكيير 
بنحو حديث أرتم المذ كور فى الباب وفى إسناده.هشام بن زياد وقد تقدم انهضيف 
وعن أبي الدرداء عند الطبرا نيفي الاوسط قال «قال رسول له صلى ال عليه وآله 
وس لامخطى رقاب الثاس يوم الجمعة » قال الطبراني تفرد به أرطاة اتتبى . وق 
إسئاده أيضا عد الل بنزريق قالالا أزدى م يصح حديئه . وعن أنسعند الطبرانى 
في الصغير والا” وسط 9 أن وسول الله صلي الله عليه وأ له وسلٍ قال لرجل قد رأبتك 
تخطي رقاب الناس و وأؤذهم من آذي مسلما فقدآذا في ومن آذاني نقد اذي الله 
عز وجل © وف إسناده مومى بن خلف العجلى والقاسم بن مطيب العجللى ضعفبما 
أبن حبان واختاف قول أبن معين في مومي فقال مرة ضرف ومرة لبس به بأس.وفي 
الياب أحاديث غير هذه قد نقدم بعضبا في بإب التنظيف:قوله يتخي رقاب الناس» 
قدفرق النووى بين التخطى والافريق بين الائنين وجمل | بنقدامة في المننى التخطى 
هو التفريق. قال العرافى والظاهر الأول لانالتفريق محصل بلاوس ينهما وان لم 
يتغخط . قوله (وآنيت» جمزة #دودة أي أبطأت وتأخرتةوله «قصيهفىالنار» لضم 


كراهة التخطى يوم الجمعة 5١‏ 


القاف وسكونالصاد المبملة واحد الا أقصاب وهي الممى كا في القاموس وغيره . قوله . 
«نقز ع الناس» أي خافو |وكانت تلك عادتهم اذا رأوامئمالا يعبدو نخشيةأن بزل فيهم 
شي يسوءثم .قو له لمن نبر» بكسر ااناء اأثئاة وسكون الموحدة الذهب الذى ليصف ولم 
عرب .قوله«فكرهت ان حبني « أي يشغلني التفكر فيه عن التوجه والاقبال علي 
الله تمالمي كذا قال الحافظ وفهم مئه ابن بطال معنى آخر فقال فيه ان الممني أن تأخير 
الصدقة حيس صا <مما يوم القيامة .ةو له0فأمرت بقسمته» في روايةفقسمته لإ وأحاديث © 
الباب ند لعلي كراهة التخطى يوم اجلعة وظاهرالتقبيد بوم الجمعةانالكراهةختصة 
به ومحتمل أنه يكون التقييد خرج مرج النالب لاختصاص الجيمة بكثرة الناى 
مخلاف سا ئر الصلوات فلا بخاص ذاك بالجمعة بل يكون حم سائر الصلوات حكميا 
ويؤيدذاك التعليل بالاذية وظاهرهذا التعليلانذلك يجري فى «جالس الع وغيرها 
ويوٌ يدها يضاماأأخر جه!الديلمى في مسند الفردوس من حديثأبى أمامةقال 2قالرسول 
الله صلي الله عليه وآ له وسلم من تمخطي حلق فوم بغير اذهم فهو عاص » ولكن فى 
اسناده جمفر بن الزيروقد كذبه شمبة وتركه الناس وقد اختلف أهل العلم فى حكم 
التخطى يوم الجمعة فقال الترمذى حا كيا عن أهل العلم انهمكرهوا مخطي الرقابيوم 
الجمعة وشددوا فى ذلك وحكى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحرم 
, قال الذووي في زوائد الروضة انالختار تحر.عه للا حاديث الصحيحةواقتصرًصحاب 
أحد على السكراهة فقط وروي المراقي عن كيب الا حبار أنه قال لان أدع الجمعة 
ا<ب اليهن 5 قاب. وقالا بن المى.يبلان أصلي الجمعة بالحرة أحب الى من 
الخطي .ورويعن أي هريرة محوهولايصحعنهلاندمن رواية صا مولي التوءمةعنه ٠‏ 
:قال العراة ى وقداستئني من التحر ؛ ع أو الكراهة الامام أو منكان بين يديهفر ةلا بصل 
اليها إلا بالتخطي وهكذا أطلق التووى في الروضة وقيد ذلك في شرح المبذب فقال 
اذا لم جد طريقا الى المثبر أو اغر اب الا بالخط لى ١‏ يكره لانه ذعرورة وروي نحو 
ذلك عن الشافمى وحديث عقبة بن الحرث المذ كور في الباب يدل على جوازالتخطلى 
لاحاجة في غير الجمعة فن خصص الكراهة بصلاة الجمعةقلاممارضة بينه وي نأحاديث 
ألباب عنده ومن عمم الكراهة لوجود الءلة المذ كورةسا بقا في الجمعة وغيرهافيوحتاج 


ذه التنفل بعد الجمعة 
ولا يَأَدُون لزوال علة الكراهة الى هي اتأذى #* 


-[ بابالتنفل قبل الجعة مالم مخرج الامام وان انقطاعه 
خروجه ألا تحية المسجد )6س 


١‏ حنز عن ندشة اهذلى رضى الله 00 الله عليه به وآله وسل قال 
انالمسلماذا اغتسليوم الجمعة م أقبل اللي المسجد لا يؤذى أحدا فان لم جد الامام 
خر ج صلى ما بداله وانوجد الامام قد خر ججلس فاستمع وأنصت حق يةغى الامام 
جمعته وكلامه أن ل يغفر له فى حممتّه نك ذنوبه كبا ان تكون كفارة لاجمعة 
ال ليبا » روا أحد 4ه 

الحديث فى إستاده عطاء الخرأسانى وفيه مقال وقدوثقه الممبور ولكتدقيلانة 
ل+مسمع من نبيشة . وفيه «شروعية الفسل فى يوم الجممة وترك الاذية وقد تقدم 
الكلام علي ذلك. وفيهأيضامشروعية الاستاع والانصاتوسيأتى البحث عنهما ٠‏ وفيه 
مشسروعية الصلاة قبل خروج الامام والكف عنها بعدخر وجهإوقد اختاف العاماء © 
هل للجمعة سنة قبلها أولا فانكر جماعة ان لبا سنة قبلها وبالغوا فى ذلك قالوا لان 
النبي صلي الآ عايه وأله و-- لم يكن يؤْذن للجمعة الا بين بدية ولم يكن بصليها 
وكذلك الصحابة لانه إذا خرج الامام انتقطعت الصلاة : وقد حكى ابن العرني 
عن الخنفية والشافصةأً ندلا يصلى قبل الجمة. وعن ما لكأ نه .يصلى قبليا ؤاعترض علي هالعراقى 
بأنالخنفية[ ما عنمو نالصلاة قبل اللجعةفى وقت الاستواءلا بعدهو بأن الشافعي ةنجو زالصلاة 
قبل الجممة بعد الاستواء يق ولون إن وقنتسنة اجمعةالى قبلا يدخل بمد الزوالو بأ نالبيبقى قد 
نقل عن ألشافعى | نهقالءن شأ نالناص التبجير الى ا خمة والصلاة اي خر وج الامام٠قال‏ البيبقى 
فى المعرفةهذا الذى أشاراليه الشافمي موجودف الا حاديث الضحبحةوهوان النبيصلي الله 
عليهوأ لدو سرغب ف التبكير الى الجمعة والصلاةالىشخروج الامام فن الا" حاديث الدالة 
على ذلك حديث الباب وحديث أ إلى هريرة ل ق: ةنا حديث ا بن ٠‏ عراس عند ابن .ناجة 


. صلاة ركتتين قبل الجمعة ذفن 


والطبراني قال كان النبي صلي الله عليه وآله وس يركع قبل الجمعة أرما لا يفصل 
ينون » وقد ضف النووى في الخلاصة رجال إسناده وقال أن ميسر بن عبيد أحد 
رحال إسناده وضاع صاحب أبإطيل ٠‏ ومنها حتديث عبد الله بنمغفل عنالنى صلى الله 
عليه وآ له وس عند السّة بلفظ ه بن كل أذانين صلاة © ومثبا حديث عبد الله بن 
الزير عند ابن حبان في صحيحه والدار قطني والطبرانى قال « قال رسول الله صلل 
الل عليه وا له وسلٍ ما هن صلاة مفروضة الا وبين يديا ركمتان 6 وهذا والذي قبله 
تدخل فيبما الجمة وغيرها. ومنها الا 'حاديث الواردة في مشر وعيةالصلاة بعداازوال 
وقد تقدمت واطٍمة كغيرها . ومئها حديث استئناء يوم المعة من كراهة الصلاة حال 
الزوال وقد تقدم. قال العراقى ل ينقل عن النبى صل الله عليه وأ له وس انه كان يصلى 
قبل الججعة لاندكان مخرج اليهافؤذن بين يديه تممخطب(١)‏ وقد استدل المصنف رحه 
الله تعالى حديث الباب علي ترك النحية بعد خروج الامامفقال وفيهحجة بترك التحية 
كفيرها اه وسيأقي الكلام على هذا * 

؟ -ؤز وعن ابن عمر رضى الل عنبما انهكان يطيل الصلاة قبل ابقعة ويصلى 
بدها ركتتين وحدث أن رسول الله صليالل عليه وآ له وسلِكان يفعل ذلك © رواه 
أبو داود © * وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وأ له وسلٍ قال 
« من اغتسل يوم امعة ثم أني المعة فصلى ماقدر له ثم أنصت حتي يفرغ الامام من 
خطيتهثم يصلى مع غف لما يينهو بين | لم الا خري وفضل ثلاثة أيام عرواء مسل]#»- * 

حديث ابن عمر قال العراقي اسنادهصحيح وأخر جه النسائي بدونقوله «يطيل 
الصلاة قبل الجمعة » قال النذري وأخرجه مسلٍ والترمذى والنسائى وابن ماجه من 
وجهاخر عمناه اه ف والحديثان 6 يدلان على مشروعيةالصلاة قبل الججعةوم يتمسك 
المانع من ذلك الا حديث النعى عن الصلاة وقت اازوال وهو مع كون عمومه مخصصا 
بيوم الم ةك تقدم ليس فيه مايدل على المنع من الصلاة قبل الج.مة على الاطلاق 
وغاية مافيه المنم فى وقت الزوال وهو غير حل النزاع وال+اصلأن الصلاة قبل الجمة 
مرغب فها موما و خصوصا فالد ليل على مدعى الكر اهةعلى الاطلاق:فوله «فصلى ماقدر 
فىكتاب الباعت علٍ, اتكار البدع والحوادث وقد ذكرت ذلك فيتعليقعلى احكام الاحكام شرح 
جمدة الاحكام والله اعم 1 


(م40 سج” نيل). 


1ع صلاةركمتين لمن دخلالمسجدوالامام مخطب 


له » فيه ان الصلاة قبل الجممة لاحد لها . قوله 9 ني أنصث » فى رواية0ثما تتصت» 
بزيادةناءفوقية قال القاذى عراض وهووثم- قال النووى ليس هووهها بلهى اغةصحيحة(١)‏ 
قوله «حتى يفرغ الامام 6 قالالنوويهو في الا أدول بدون ذكرالامام وعادالضميراليه 
للع به وان لم يكنمذ كورا . قوله ه وفضل ثلاث أيم »هو بنصب فضل على الظر ف كافال. 
التووىقال قال الملماء معني المغفرة له مابين اممتين وثلاثة أيام ان الحسنة بعشرأمثاها 
وصار يومالجمعة الذىفمل فيههذه الافمال الجميلة فيممني الحسنة التي مل بعشير مثالا 
قال بعضالملماء والمراد ما بينامتين منصلاة اطمعة وخطبتهااليءثل ذلك الوقت<تى, 
يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان ويغم ليها ثلاثة قتصير عششرة م 

حر وعن ألى سعيد رضى الله عنه 0 أنرجلا دخل المسجديوم الجعة ورسول. 
الل طرالَ عله وآ له وس مخطب على المنبرفأمره أن يصلى ركتين» رواه اللسةالاا 
أبا بأداود وصححه الترمذي ولفظه « ان رحسلا <اء يوم المعة في هيئة بذة والنبي. 
صلياللّه عليهوا لاوس مخطب فأمره فصلى ركتين والنبى صل التعليه واله وس مخطب» 
قات وهذا يصرح بضءف ماروي انه أميك عن خطيتة <تى فرغ هن الركتين 2# 
© وعن جابر رضى الله عنه قال دخل رجل يوم الممة ورسول الله صلي الله عليه 
وآله وس مخطب فقالصليت قال لا قال فصل ركمتين» رواء الجماعة. وفيرواية «اذا 
جاء أحدم يوم اجطلعة والامام مخطب فلي ركم ركمتين وليتجوز فيبماعرواء أحمد ومسل 
واو داود . وفى رواية ١‏ اذا جاء أحد؟ بوم اعلمة وقد خرج الامام فيل 
ركتين » متفق علية 4 - « 

وفي الباب عن سهل بن سعد عند ابن أبى حاتم في العلل وأشار ام -ه الترمذى. 
بحو حديث ألى سعد ٠‏ وعن ألى قنادة عند الاعة السّة قال قال رسول الله صلى الله. 
علية وآله واله وسلم « إذا وذ لاجد الملبحد فلا نجاس حتى يراكم د ركتين» وقد تقدم. 
وعن أنس عند الدار فطني قال 2 جاءر حل ورسول الى الشعليهوا دوس حطب فقال. 
له الم ى صل ال عليه وآ لواقم فار كم ركمتين وامسكمنالخطبة حتي فرغ هنصلانه » 
قال الدار قطني أ سنده عبيد بن عد اليدى عن معتهدر عن أيه عن فتادة عن أنس ووثم 
قنه لسرا وت عر عنأبيه كذلك زواء أ امد بن حثيل وغيره » نفعت رثمرواه من 
طربق أحد مرسلا ٠‏ وعبيد بن محمد هذا روى عنه أبو حاتم وإعا حك علية 


)000( واستدل عبىذلك بقول الازهرىقة,ح الفاظ المختص ريقال أ نصت3 نصتو اتصت نل ذلغات2 


اقوالالعاماء في ركمق دخول المسجديومالجدعة  "١86‏ 


الدار قطني بالوهم لخالفته من هو أحفظ منه أحمد بن حنبل وغيره . وهذا الحديث 
هو الذي أشار اليه المصاف . وفي الباب أيضا عن سليك عند أحجد قال < قال النى 
صلي الله عليه واله وس إذاجاء أحد؟ والامام مخطب فليصل ركتين خفيفتن » 
ورواء أضًا ابن عدي فيالكائل . قوله « أن رجلا » وكذلك قوله « دخلرجل» 
هو سليك بعبدلة مصغراً انهدية . وقيل ابن تحرو الفطفاق وقع مسمي في هذه القصة 
عند مسل وأبي داود والدار قطني . ؤقيل هو النعمان بن قوقل كذاوقععند الطبراق 
من روابة منصور برث, أي الاأسود عن الامش . قال أ بو حام الرازي وثم فيه 
منصور ووقع عند الطبراى أيضا من طريق أنى صالم عن أبى ذرانه « أ الى صلى 
الله علية وآله وسإوهو مخطب فقال له صليت ركتين » الحديث .وفي إسناده ابن 
لهرعة: قال الحافظ المشبور عن ألي ذرانه جاء الي النبي دلى الله عليه وآ له وسل وهو 
جالس في المسجد كذا عند ابن حبان وغيره ٠‏ وعند الدار قطني جاء رجل من قبس 
المسجد فذكر نو قصة سليك. قال الحافظ لامالف كو نه سليكا فانغطفان من فيس: 
قوله « صليت » قال الحافظ كذا للا كثر ذف همزة الاستفهام وثيتت في رواية 
الااصيلى 9 والاحاديث * المذكورة في الباب مدل علي مشروعية بحية المسدد حال 
الخطبة وإلي ذلك ذهب الحسن وابن عيئة والشافم ى وأحمد وإسحق ومكحول وابو 
مور وابن الما-ذر وحكاه التووي عن فقباء الحدثين ٠‏ وحكى ابن ااعر ني أن محمد بن 
الحسن حكاه عنمالك . وذهب الثورى وأهلالكوفة الى أنه مجلس ولا يصليهما حال 
الخطبة سكي ذلك الترمذى وحكاه القاضي عياض عن مالك والليث وأبى حنيفة 
وجمبور السلف من الصحابة والتابمين . وحكاه العراقي عن #د بن سيرين وشريح 
الفاضى والنخمى وقتادة والزهري-. ورواه اب نأني شيبة عن علىوابن تمر وابنعباس 
وابنالمسيب وبجاهد وعطاء بن أني رباح وعروة بنالزبير ورواه النووي عن عئان 
والى ذلك ذهيت المادوية وأجابوا عن أمره صلى الله عليه وا له وسلم لسليك بأن 
ذلك واتمة عين لاتموم ها فيحتمل اختصاصا بسليك قالوا ويدل علي ذلك ماوقعم فى 
حديث أبى سعيد أن الر جلكان في هيئة بذة فقال له أصلءت قال لاقال صل الركمتين 
وحض الناس علي الصدقة فأمره, أن يصلى ليراه الناى وعواها «اسدكون علب 
ويويده ان فى هذا الحديث عند أحمد ١‏ أن اللبى صلى الله عليه واله وس قال ان 


هذا الرجل دخل فى هيئثة بذة وأنا رجو أن يفطن له رجلفيتصدق عليه » ويؤيده 
أيضا قوله صلىالله عليه وآله وس ليك في آخر الحديث « لاتمودن ثل هذا » 
أخرجه ابن حبان ورد هذا الجواب بأن الا'صل عدم الخصوصية والتعليل بكونه 
صلى الله ثاية وا له وس قصد التصدق عله لاعنع القول مجواز التحية فان الما نعين 
لا#وزون الصلاة في م_ذا الوقت له-لة التصدق وأوساغ هذا 0 مثله في سائر 
الاوقات المكروهة ولا قائل به كذا قال ابن امثير وتما يرد هذا التأويل مافىالباب 
من قوله صلى الل عليه وآ له وس 9 اذا جاء أحدع يوم اممة » ال فان ه-ذا نص 
لايتطرق اليه التأويل. قال التووى لاأظن ن عالما بباغة هذا اللفظ صحيحا فيخالفه 
اه : قال الخافظ والحامل للمانعين علي التأويل المذكور انهم زعموا أن ظاهرهمعارض 
لقوله تعالى 3 واذا قري» القرآن فاستمموا له » وقوله صبى الله عليه وا له وسم 
« اذا قلت لصاح.ك أنصت والامام مخطب فقد لغوت 6 متفق عليه قالوا فاذا امتتع 
الامر مروف وهو أمر اللاني بالانصات فنع التشاغل بالتحية معطول زمنراأولي 
وعارضوا أيضا بقوله صلى الله عله و آله _- الذي دذل يتخطى رقاب الناس وهو 
خطب « قد آذيت» وقد تقدم ا/ لوا فأمره بالجلوس ولم أفرة بالتحية. وعا أخرجه 
الطيراى من حديث ابن عمر رنعه « اذا دخل أحد؟ المسدد والامام على المثبر فلا 
صلاة ولا كلام حتى يفرغ الامام » واب عن ذلك كله بامكان الع وهو مقدم 
على المعارضة المؤدية الي إسةاط احدالد ليلينامافيالا يةفليستااخطيةقرا ناومافيباءن 
القرآنالا مر بالانصات حال قراءنههام مخصص بأحاديث الباب. وأماحديث 2 اذا قلت 
لصاحك] ندت 4 فبووارد فيالمنع من المكالمةلاغيرولامكالمةفي الصلاة وأو سس امفيتتاول كل 
كلام دق الكلاء فى الصلاة لكان عوماخصصا باحادء بثالباب قال الحافظ وأ |يضافصب التحية 
ي#وزان يطلق عليه اتقؤم ده أبىهربرةالتقدم أنه قال 2 يارسولاللةسكوتنك بين 
التكبيرة والقراءة ماتقولفيه» فأطلق على اولسرا السكوت . وأماأمرصل ا عليه 
وآله وسلٍ لمن دخل يتخطى الرقاب بالملوس فذالك واقمة عين ولاجموم هافيحتملآن 
كون أمره باطلويى قبل مشبروعتيا أو أمزه #الملوين شترطة وهو قل اليدية وقد 
عرفه قبل ذلك أوتركأمره با لتحية لبيانالجوازأوانكوند<وله وقع فيآ<ر الخطبة وقد 
ضاق الوقت عن الاحية. وأماحد ني أبن تمر فبو ضعيض لان في اسناده أ يوب بن نهبك قال 


كرومة ةلجد وي 1 


ابو زرعة وأبو حالم مشكر الحديث والأحاديث الصحبحة لاتعارض عله وقد أجاب 
المائمون عن أحاديث الباب باجوبة غيرما نقدم وهي زيادة علي عشرة أوردها الحافظ 
في الفتح بعضبا ساقط لا ينبغى الاشتغال بذ كره و بعضما لابنبغى أهالهفنالبعض الذي 
لا ينبغى اهاله قوطم أنه صلي اللّعليهوا له وس سكت عن خطبته<تى فرغ سليكءن 

صلاته قالوا و,دل على ذلك 0 الملقدم ومحجاب عن ذلك أن الدارقطني وهو 
الذى أخرجه قال انه مرسل أو معضل وأيضا بعارضه الافظ الذىأورد لاضن ف عن 
الترمذى على أنه لوتم هم الاءتذار عن حديث سليك عثل هذا لا على الاعتذاريئله 
عن بقية أحاديث الباب المصردة بأمر كل أحد اذا دخل المسجد والامام خطب ان 
يوقم الصلاة حالالخطبة. ومنها أنه لا تشاغلصلى الله عليه وأ له وس مخاطبةسليك 
سقط فرض الاسماع اذ لم يكن منه صلىالله عليه وآله وس خطية فى تلك الهال. وقد 
ادعى ابن العربى ان هدًا أفوى الاأجوبة: قال الحافظ وهو أضفها لان الخاطبة لما 
انقضت رجم رسول عياف عليه وآ له وم إلي خطيته وتشاغل سايك بامتثال 
ما أمره به من الصملاة فصح أنه صلى حال الخطية . ومنها أنهم اتفقوا علي أن الامام 
يسقط عنه التحية مع أنه لم يكن قد شرع ف الخطبة فسقوطها على اللأموم بطريق 
الا ولى وتعفب بأنه قياس في قا بلة النص وهو فاسد الا عتبار . ومنباجمل اهل المديئة 
خلفا عن سلف من لدن الصحابة اليءبد مالك ان ااتنفل فيحال الخطبة منوع مطلقا. 
قال الحافظ وتعقب عنم اتفاق أهل المديئة فقد يت قعل ااتحية عن ألى سعيد دوي 
ذلك عنه الترمذى وابن خزعة ة وصدءحاه وهو هن فقباء الصحابة من أهلالمديئة وله 
عنه أصحابه من أهل للدينة وم ينبت عن أحد من الصحابة صرحا ما يخالف ذلك 
وأما ما نقله أبن بطال عن تمر وعمان وغير واحد من الصحابة ة من المئع مطل فاعماده 

في ذلك على روايات عنرم فيها امال علي أنه لا <جة في فمل أهل المدئة ولاني 
0 يونهككها تقرر في الا صول . توله في حديث الاب « وليتجوز 
فيهما» فيه مشسروعية التخفيف تلك الضلاة ليتفرغ لسماع الخطة ولاخلاف فيذلك 
بين القائلين بأنها تشمرع صلاة التحية حال الخطبة . قوله « نليصل ركتين » فيه أن 
داخل المسجد حال الخطية يقتصر على ركتتين . قال المصنف رحمة الّتعالمي ومفهومه 
عنع من مجاوز الركمتين بمجرد خروج الامام وان لم يتكلم ٠وفيرواية‏ ع نأبىهربرة 


51 ماجاء فى التجميع قبل الزوال وبعده 


وجابر قالا «جاء سليك الغطفاق ورسول ألله صلى الله عليه وأ له وسلٍ مخطب فقالله 
أصليت ركتين قبل أن نحيء قال لا قال فصل ركمتين ومجوز فيهما» رواه ابن ماجه 
.ورجال اسنادهثقات ٠‏ وقوله2 قبل أن نجي»» يدل على أن هاتينالركتين سنةاجمعة 
قبلبا وأدمنا محبة للمسحد أه ٠‏ حديث أبن ماجة ه_ذا هوك قال المصئف وصححهة 
العرافي وقد أدرضة أيضا أبو داود من حدبث أبي هريرة والبخاري ومسل مرك 
حديث جابر١‏ وقد ذهب الي مثل ما قال المصنف الا أوناعى 'فقال ان كان صلى في 
البدت قبل أن يي* فلا إصلي اذا دخل المسجد ولمقب بأن المانم من صلاة التحية 
لا نيز التنفل 38 الخطبة مطلءًا ٠‏ قال فى الفتح ويتمل أن يكون مه في قبل أن بي ٠‏ 
أى إلى الموضع الذى أنت فيه . وقاء ندة الاستفهام احمال أن له 
م تقدم ليقرب من مماع الخطبة كا تقدم فى قص.ة الذى مخطى وب يده أن 
في رواية مسر « أصليت الركتين 6 بإلا'اف واللام وهو لامهد ولا عهد هناك أقرب 
من محية المسحد » 


حي ياب ماحاء فالتجميع فل الزوال وبعدم و 


١‏ <<فز عن أنس رضي الل عنه قال 2 كان رسول الله صلي الله عليه وآآله وس 
يصلى اجخمة حين تعيل الشمس» رواه أ>دوالبخارى وأبو داود والترنذى8؟ وعنه 
رضي لل عنه قال « كنا نصلي مع النى دلى الله عليه وأ له وس الجمعة نم نرجع الى 
القائلة فنقيل» رواه احمد وال ءيخارى © لآ وعنه رضى الله عنه قال «كان النى دلىالله 
عليه وآ له وسلٍ اذا اشتد البرد بكر بالصلاة واذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يمني 
الجمعة» رواه البخارى هكذا + م وءن سامة بن الا كوع رضي الل عنه قال «كنا 
بع مع رسول الله صلى ال عليه وأ له وسلم إذا زالت ت الشمس تم نر جع نة نتتبع الفى*» 
أخرجاء * 8 وعن سهل بن سعد رضى ل نه قال هما كنا نقيل ولانتغدى إلا بعد 
أأجمعة4 رواه الجياعةوزاد أحد ومسلم والترمذي «فى عبد النى صلى الله عاية و له 
وسلم»» كوعنجابر رضى اللاعنة « اناانبي صلي الل عليه وا لدوسع كان يصلى الجمعةم 
| نذهبالى جمالنا فنرنحها حينتزول الشمس يمني النواضح » روآه ه أحد ومسل والنسائي* 


يل الاوطار لاشوكاتي لضا 


/اوعن عبدالله بن سيدا ن السلمى رضي اللاعنه قال« شبد ت الجمعةمعأبي بكر فكانت خطبته 
وصلاتهقبل نص ف النهارثم شبد تهامع تمرة كانت صلاته وخطبته ا أن أفول| تتصف التبار 
ثم شهدا مع ان فكانت صلائهوخطته الى ان أفول زال الهار ف رأيت أحدا 
عاب ذلك ولا أتكره » رواء الدار قطني والامام أحد في رواية ابه عبد الله 
واءتج به. وقال وكذلك روى عن ابن مسعود وحابر وسعيد ومماوية م صلوها 
قبل الزوال )4 » 

أثر عبد الله بن سيدان السامي فيه مقال لاأن البخارى قال لا يتابع على حديئه 
وحكي في الميزان عن بعض الملماء انه قال هو تجهول لا حجة فيه : قوله « جين عيل 
الشمس » فيه اشعار بمواظبتهصل اللّعليهوا لهوسلعلي صلاة اجمعة اذا زالت اللشمس: 
قوله « كنا نصلى الجعة مع النبى صلى الله عليه وسل نم ترجع الى القائئة فنقيل » وى 
لفظ للبخارى دكنا نكر باجلمعة ونقيل بمد العة » وفي لفظ له أيضاً «كنا تصلي مع 
النبى صل اللعليه وآ دوسا اجلمة نم تكو نالقائلة » وظاهر ذلك انهم كانو | يصلون العة 
كر النبار قال الحافظ لكن طريق اجلع أولى من دعوي التعارض وقد تقر وان التبكير 
يطلق علي ذمل الثئىه في أول وقنه أوتقدمه علي غيره وهوالمراد هنا والمعنى انمكانوا 
بدن بالصلاة قبل القيلولة مخلاف ماجرت بدعادمم فيصلاة الظبرف الحرفانهم كانوا 
يقيلون ثم يصلون لشروعيةالابراد اه . والمراد! لقائة المذكورة ف الحديث نوم نصف 
النبار . قوله2 إذا اشتد البرد بكر بالصلاة » أي صلاها في أول وقما . قوله « واذا 
اشتدالحر أبرد بالصلاةيمنى المعة » تمل أن يكون قوله يمني اجمعة من كلام التابعي 
أو من دونه أخذه قائلهمما فهمه منالتسوية بيناخعة والظهرعند أنس ويؤيده ماعند 
الاسماعيلى عن أنس منطريق أخري وليس فيه قوله يعني | علمة ٠‏ قوله 2 تجمع »هو 
بنشديد المم اللكسورة . قوله « تتنبع الفى» 6 فيه تصرح بأنه قد وجد في ذلك 
الوقت فيء يسير ٠‏ قال النووي اما كان ذلك لشدة الشكير وقصر حيطام.وفي رواية 
لإبخارى ثم تتصرف و ليس للحيطان ظل نستظل» به٠‏ وفى رواية مس 9 وما مجد فيا 
أستظل به 6 والمراد نفى الظال الذى يستظل به لا نفى أصل الظل هو الا كثر 
الاأغلب من توجه النفي الي القيود الزائدةويدل على ذلك قوله9 7 جع توم الفي *» 
خمل وانماكان كذ لكلا"ن الجدرات كانتفي ذلك المصر قصيرة لا إستظل بظلهاالا بعد 
تتوسط الوقت فلا دلالة في ذلك على أنم كانوا يصلون قبل الزوال ٠‏ قوله « ما كنا 


ا تحريم أكل أجساد الانبياء علي الارض 
نقيل ولا تغدى الابعد اجمة » فيهد ليل لمن قال مواز صلاةاجخمة قبل الزوالوالى 
ذلك ذهب أحمد بن حنبل واختلف أصحابه فى الوقت الذى تصبح فيه قبل الزوال 
هل هو الساعة السادسة أوال<امسةأو وقت دخولوةتصلاة العيد. ووجه الاستدلال 
به أن الغداء والقيلولة حلها قبل الزوال . وحكوا عنابن قنيبة انه قال لايسمي غداء 
ولاقائلة بسد الر وال.وأيضاً فدئيت< ان النى صل الل ليهو لهوسر كان يخطب خطبتين 
ومجلس ينها يقرأ القرآن ويذكرالئاس »كا فى مسي من حديث أم هشام بنت حارثة . 
أخت عمرة بنت عبد الرحمن الما قالت « ما<فظت ق والقرآن اليد الا منفى رسوك 
الله صلى الله عليه وسلٍ وهو يقرأها علي امتبركل جمة » وعند ابن ماجه من حديث 
أي بن كتب « ان النى صلى الله عليه وسل قرأ يوم اطمة تبارك وهو قائم يذكر بإيام 
الله وكان يصلى المة بسورة المعة والمنافقين 5 ثبت ذالك عند مسلم من حديث علي 
وأنى هريرة وان عباس ولوكانت خطبته وصلاته بعد الزوال لا انصرف منها الاوقد 
كار ناحيطان ظل يستظل به وقد خر ح وقت الغداء والقائلة وأصر حمن هذا حديث 
جابر المذكور في الباب فانه دمرح بأن النبى صلى الل عليه وس كان يصلى المعة نم 
يذهبون اللي ججاهم فبرحونم! عند الزوال ولاملجى٠الي‏ التأويلاتالمتصفة الى ارتكبها 
البموور واستد لام بالا حاديث القاضية بأ ندصل اللعليهوآ له وس صلي الجممة بعدالزوال 
لابنفى الجواز قبله . دقد أغرب ان العربي فنقل الاججاع على انها لانجب <قى زول 
الشمس الا ما نقل عن اح#د وهو مردود فانه قدنقل ابن قدامة وغيره عن جماعةمن ‏ 
الساف مثلقول أحمد. وآخر جابن أبيشببة منطريق عبد الله بنسامة انه قال صل بنا 
عبدالله بن مسعود الجمعة ضجى وقالخشيت علي الحر.وأخرج من طريق سعيدبن 
سويد قال صلي بنا معاوية الجمعة ضحي . وكذلك روىعن جابر وسعيد بن زيد كا 
فيرواية أحمد التى ذكرها لاصف وروى مثل ذلك ابن ألى شيبة في المصنف عن سعد 
ابن أ فى وقاص . قوله2 وعنعبداللة بنسيدا نالسامي» أخرج هذا الاثر أيضاً أبونيم 
شيخ البخارى فى كتاب الصلاة وابن ألى شيبة.قال الحافظ ورجاله نقات إلا عبداللة 
ابن سيدان فانه تابعى كير الا انه غير مروف العدالة. قال ابن عدى يشبه الجهول . 
وقال البخاري لايتابع على حديئه وقد مارضه ماهو أقوى منه روى اب نأف شيية من 
طريق سويد بن غفلة انه صلي مع أنى بكر وعمر ين نزول الشمس وإسناده قوي* 


حل بابنسليم الامام اذا رق الخبر والتأذين اذا جلس عليه 
واستقبال اممف له 1 


و١‏ -سبنزعن جابر رذى الله عنه « أن الى صلي التهعليه وأ لهوسلكان اذا صمد 
لتر سل » رواء ابن ماجه وفى اسناده ابن طيمة ٠‏ وهو للاثرم في تنه عن الشعبى 
عن النبى صلى الله عليه وا اوسا مرسلا ام 
الحديث أخرجه الا" ثرم عن أي بكر بن ألى شيبة عن ألي أسامة عن مجالد عن 
الشعبى قال « كان رسول الل صل الله عليه وآ له وسح اذا صمد امثير يوم اطلعة اس_تقبل 
الناس نقال السلام علي » وأخرجه أيضا ابن أبى شيبة عن الشعبى مرسلا واسئاد 
ان ماجه فيه ابن هيم ةما قال المصنف وهو ضيف ف وفى الباب © عن ابن تمر عند 
ابن عدي ان النبي دلى الله عليه واله وسلم «كان اذا دنا من المنبر سم علي من عند 
الثبر نم صمد قاذا استقبل الئاس بوجبه سل ثم قعد» وأخرجه أيضاالطيرالى والبييقي 
وفي إسناده عسى بن عبد اللهالا 'نصارى وقدضفه ابنعدى وا بن ع حيان . «وقيااب» 
أيضا عن عطاء مرسلا كذا قال الحافظ في التلخيص . وقال الشافعى بلغناعن سامةبن 
الا" كوعانه قال خطب رسول اللاصلى الل عليه واله وسلم خطبتين وجل سجلستين وحكي 
الذى حدئني قال استوىصب الله عليهدا الدوسوعل الدر جة التي :لى المستراح قاأعا م سل ثم 
جلس على المتراح حتى فرغ غ المؤذنمن الا ذان * ثقام نخطب مجلم قام تشطبالثانية 
م والحديث 4 يدل على مشسروعية التليم من الطيب على الناس 1 أن يرقي المنبر 
وقبل أن بوذن اللوذن . وقال في الانتصار بعد فراغ غ المؤّذن . وقال أ بوحتيفةومالك. 
انه مكروه قالا لان سلامه عند دخول المسجد مغن عن الاعادة * 
* يزو عن السائب بن يزيد رضى الله عنه 9 قال كان النداء يوم الم ةأوله 
إذا جلس الامام علي المدبرعلي عبد رسول الله صلى الله عليهوا لهوسم وأبى بكر وعمر فلما 
كان عمان وكث الناس زاد النداء الثالك علي الزوراء ولم يكن لاثبى صلى الله عليه واله 
وس مؤذْن غير واحد » رواه البخاري والنسائي وأبو داود . وفي رواية لم « فلما 
(م 4١‏ سج *نيل) 


فق زيادة عمان الاذان الاو لعلى الزوراء 
كانت خلافة مان وكثروا أمر عمان .يوم الإتعة بإلاذان الثالك فاذن به على الزوراء 
قدت الأمر علي ذلك »© ولاحمد والنسائى2 كان بلال يوّذن اذا جاس النبى صلى ألله 
عليه وا له وسيم على البوروقم اذا رل 6 58 وعن عدي إن ابت عن .ابه عن 
جده قال « كان النبى صلى الله عليه واله وسلم اذا قام على الير استقبله اصحابه 
بوجوههم 6 رواه ابن ماجه )4- » 

حديث عدي بن ثابت قال | بن ماجه أرجو أن يكون متصلا قال الداع عدى 
لاصحبة له إلا أن يراد بأبيه جدءا بوأببه فلوصحبةعلى رأى بعض المفاظ من الأخرين 
وأخرج وه الترمذيعن | بن مسعود بلفظ « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
اذا استوي على المبر استةيلناه بوجوهنا 6 وفى إسناده مد بنالفضل بن عطةوهو 
ضعيف.قالالر مذي ذاهب الحد يث قال ولا.يصح في هذا الباب شي »-قال الحافظ فى بلوغ المرام 
وله شاهد منحديث اابراء عند ابن ذزعة اه . وفى الباب عنأبي سميد عندالبخاري 
ومسل والنسائي قال « ان رسول الله صلي الله عليه وآله وس جلس يوما على الممبر 
وجلسنا حوله» بوبعليه البخاري باب استقبالال:اس الامام إذاخطب.وفي البابأيضا 
عن مطيع الى يحبى عن أيه عن جده قال «كان رسول الله صلى الله علية والهوسلم 
إذا قام استقبلئاه بوجوهناء ومطيعهذا .جهول وقد تقدم منحديثا بنسمر أنه>لى 
الله عليه وآله وسام كان يسّقبل ااناص بوجبه . قوله «كان النداء يوم الجممة » في 
روابة لابن خزعة «كان ابتداء النداء الذى ذكره الله تعالى في القرآن يوم الجمعة» 
وله في رواية «كانالا ذان على عهد رسول الله صلى الله 12 اله وسلم وف بكر وتمر 
أذانين يوم الجمعة © وفسر الا ذانين بالا 'ذان والاقامة يعني تغليبا . قوله « إذا 
جاس الامام » قال المهلب المكمة فيجمل الا ذان فى هذا امل ليعرفالناس جاوس 
الامام علي امير فينصتون له إذا خطب . قال الحافظ وفيه نظر لما عند الطراتي 
وغيره في هذا الحديث « أن بلالاكان يؤذن على باب المجد © فالظاهر انه 
كان لمطلق الاعلام لا لخصوص الانصات ننم لما زيد الا أذان الاأولكان للاعلام 
وكان الذى بين يديالخطيب للانصات ٠‏ قول«فلما كان عمان » أي خليفة »قوله «وكثر 
الناس» أي بالمدينة كاهو صرح بدفيرواية وكان أمره بذلك بعد مضىمدة من خلافته 
كا عندأبي نعيم ف المستخر ج .قولهه زادالتداءالثالث»فى روايةفأمرعزان يا لنداءالا ول 


نيل الاوطار للشوكائي رفون 


وفي رواية التأذينالثانيأمر بدعئان ولا منافاة لانه سمى ثلا بإعتباركونهمز بدا وأولا 
بإعتباركون فمله مقدما على الا" ذان والاقامة وثانيا بإعتبار الأذان الحقيقىلا الاقامة 
قوله « على الزورا»» بفتحالزاى وسكونالواو بعدها ر|ءمدودة .قال البخارىهي موضع 
بسوق المديئة قال الحافظ وهوالمعتمد وقال| بن بطالهوحج ركيير عند باب المسجد ورد عا 
عند ان خزعة ة وابنماجه عن الزهرى أمادار بالسوقيقالها الزوراء .وغل دالطراق 
«نأمر بالتداءالاولعل 08 يقال لها الزوراه كان بوذ نعليهافاذااجاسعلي ثب رأذن 
مؤذْنه الاول فاذا نزل أقام الصلاة». قال في الفتح والذي يظهر ان اانا س أخذوا بفمل 
عمان في جيم البلاد اذ ذاك اكونه كان خليفة مطاع الامر لكن ذكر الفا كيان 
أن أول من أحدث الاذان الأول 2 الحجاج وبالبصرة زيادءقال الحافط وبلغني أن 
أهل الغرب الادنى الآن لانأذين عندثم سوى مرة:وروي أبن أني شدة من طريق 
ابن تمر قال الاذانالاول يوم اللجعة بدعة فحتمل أن يكون قال ذلك علي سبل 
الانكار ومحتمل أن يريد أنه م يكن في زمن الثبى صلى لله عليه وله وس وكل مالم 
يكن في زمئه لسحى بدعة ومين عا مذى أن عثمان أحدثه لاعلام الزناس بدخولوقت 
الصلاة قياسا علي بقية الصلوات وألق الجمة ما وأبقي خصوصتها بالا ذان ينيدى 
الخطيب:وأما ماأحدث الناس قبل المعة من الدعاء اليها بالذ كر والص_لاة على الي 
صلي الله عله وآ له وسلم فيو فى بعض اليلاد دون بعض واتباع الساف الصا أولي 
كزافلى الفتح .وقد روى عن معاذ ان 2 هو الذى أحدث ذلك وإسئاده منقطمع 
ومعاذ أيضا خرج من المديئة الى الام فى أول غزو العام واستمر فى الشام الي ان 
مات في طاعون عمواس : قوله « غير مؤْذن وأحد 6 فيه أنه قد اشتهر أنه كان للاتبى 
عل ابواعله واله وسل جماعة من لمؤّذ نين منوم بلال وابن ام كتوم وسعد القرظ 
وأبو حذورة واحنب بآنه أراد فى الجمعة وفى مسجد المدينة ول يقل ان ابن أم 
مكتوم كان دن يوم الجمعة بل الذى ورد عنه التأذين يوم الجسة بلالوأ بو حذورة 
جمله صلي الله عليه وآله وس مؤذنا 3 وسعد جمله بقباء : قوله 9 استقبله أصحًا به 
بوجوههم » ( ١‏ ) فيه مشروعية أستّةبال الناس لاخطرب حال الخطبة وأحاديث اليا ب 
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ع وم اشهال الخطبة على حمد الله والثناء على رسوله 
وآن كانت غير بالغة الى درجة الاعتمار فقد شد عضدها تمل الساف وااخلف عل ذلك 
قال ابن المنذر وهذا كالاججاع. ٠‏ وقال الترمذيالممل علىهذا عند أهل المر من أصهات 
التبى صلى الل عليه وا له وس وغيرثم يستحبون استقبال الامام اذا خطب وهو قول 
سفيان النوري والثافه فمى وأحد واسحق. قال العر افى وغيرثمعطاء بن أد باح وشربيح 
ومالك والا وزاعى وسعيد بن عبد المزيز وابن جابر وبزيد , أن درم وأاضحات 
الرأى. وردى عن ابن المسيب والحسن انهما كان لاينحر فان اليهوهل المراد باستقيال 
الساممين للخطيب أن يسقبله من يواجبه أو جيم أهل المسجد حى انهمن كان فى 
الصف الاول والثاني وان طالت الصفوف؛: حر فون با بدانهم أو بوجوههىم لسماع الخطبة 
قال الم رافي والظاهر أن المراد بذلك م.؛ ن يسمع الخطبة + دو سن مده بشع فاستقيان. 
القيلة أولى به من نوجهه طٍوة الخطية. ٠‏ دروى عنالامام شرف الدن أ أه جب علي 
العدد الذين تعقدهم الجمعة المواجبة دون غيرثم وأوجب الاستقبالالمذ كور بوالطيب 
الطبرى صرح بذلك فى تعليقه + 


تق باب اشتمال الحطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسولدصل الل 


تعالى عليهوا له وسل والموعظة والقراءة م 


١‏ نز عن ألي «ريرة رضى له عنه عن النبى صلى العليه وله وسمم قال 
دكل كلام لامدا فية بالأد لل فهو أجذم » رواه أبو داود وأحمد عماه ٠.‏ وق 
رواية « الخطبة الى لبس فيها شبادة كاليد الجذماء » رواءأحمدوا بوداود والرمذي 
وقال نشبد بدل شبادة 5ه + 

الحديث أخرجه أيضا باللفظ الا ول النسائي وابن ماجه وأ بوعوانة والدارقطني 
وابن بن حبن واليبقي واختاف فى وص وارساله فرع النسائىالدارقطن الارسال. 
وأللفظ الا خر من حديث لباب حسنه القرمذي وآخر ح ابن حيان والمسكريوابو . 
داود عن أبي هريرة مرفوعا « مكل ١‏ امر ذى بال لاببدا فيه تمد ألله تعالى فهو أقطع » 


دل ع, أناستقبال الناس «الحطيب مواحبين له امر مستم رمن اؤادة لادزوير حكم المجمم عليه 
: واشاعل 


مشر وعية الثنا ' على اللهفي الخطبة كفن 
وفى البابع نكس بن مالك عند الطير ا فيفى الكيير والرهاوى مر فوعا 2ل أمرذي باللابيداً 
فيه بالج دافطم . قوله2 أجذم » روي بالحاءالمهملة و بالحيم المعسجمةثم بالذال المحجمة والاول 
هن الخذم وهو القطم والثانى المراد به الداء المعروف. شبه الكلام الذى لاسداً فية 
حمد الله تعالى بإنسان ممجذوم تنفيرا عنه وإرشادا إلي استفتاح الكلام بالجد . قوله 
« لس فيبا شبادة » أي شبادة أن لاإله إلا الله وان حمداً رسول الله ' وقد استدل 
المصف بالحديث على مشسروعية المد لل في الخطبة لانها فيالرواية الا ولي داخلةنحت 
تموم الكلام وسيأنى الخلاف في ذلك وبان ماهو الحق ٠‏ 
لاحتؤيز وعن| بن مسعودرضى الله عنه ا نالنى صلي الله عليه وا له وسلٍكاناذا تشهد 
قال امد لله نستعينه و نستغفره ونعوذ ,الله من شرور أنفسنامن هده الله فلاءضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشبد أنلاإله الاالله واشبدأن مدا عبده ورسوله أرسله بالق 
بشيراً ونذيرا ين يدى الساعة من يطع الله تعالليورسوله فقدرشد ومن يعصمها فانه 
لاابضر إلا نفسه ولا يضر الله تمالى شيئاً + وعن ابن شوابرضى الله عنه انه سثل 
عن تشهد النبي صلى الله عليه وآ له وسم يوم الممة فذكر محوءه وقال ومن يعصيما . 
فقد غوي 6 رواها أبوداود 4ه » 
الحديث الا" ول فى اسنادءتمر ان بن داوءأ يوالعوامالبصسري قالعفانكانثقة واستشود 
بهالبخارى. وقاليحى بن معين والنسائى ضيف الحديث. وقال مرة ليس بثىء وقال 
يزيدبن زرب عكان عمران حروريا وكان يرى السيف علي أهل القبلة وقدصححاسنئاد 
هذا الحديث النووى في شرح - والحديث الثانى «رسل ٠‏ قوله «فقد رشد» بكسر 
الشين المعجمة وفتحبا . قوله «وءن ٠‏ يعصبما » فيه جواز التشريك بين ضمير الله تمالى 
ورسوله ويويد ذلك ما يت فى الصحيح عنهصلى الله عليه و له وس بلفظ «أنيكون 
الله تعالى ورسوله أحب اليه تما سواهما» وما ثبت أيضا أنه صلي ألله عليه واله وسم 
أمر مناديا بنادى يوم خبير «ان الله ورسوله ينبيانم ء عن لوم ال رالا هلية» وأماما 
في صحيح مسلم وسئن! أي داود والنسائى من خديت عدي بن حا: مان خاخطب 
عند النبي صلي الله عليه وأ له وسلٍ فقال ءن ينطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن 
يعصهما فقد غوى فقال له صلي الل عليه وآ لهوسل 9 ننس الخطيب نت قل ؤمن نعص ْ 
الله تعالي ورسوله فقد غوى» فحمول على ما قال النووى من أن سبي الانكار عليه 


فنا نيل الاوطار للشوكانى 
أن الخطبة شأنها البسط والايضاح واجتناب الاشارات والرموز قال وله_ذا بت أن 
رسول الله صلى الله عليه وأله وسيكان اذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه قال 
واغمائئني الضمير فى مثل قوله «أن مكون الله ورسوله أحب اليه تما سواهما»لانه لبس 
خطبة وعظ واعا هو تعليم - فكل ما قل لفظهكان أفرب الى: حفظه مخلاف خطبة 
الوعظ فانه ليس المراد حفظها واتما يراد الاتماظ عا ولكنة يرد عليه انه قد وقم 
الججع بين الضميرين منه صلى الله عليه وآ له وسل في حديث البابوهووارد ف الخطة 
لا في تمليم الا حكام . وقال القاضى عياض وجاعة من الملماء أن الت وغل الا عليه 
وآله وسلٍ أما أنكر علي الخطيب تشريك في الضمير الماتضى للنسويةوأمره بالععطف 
تمظها لله تمالي بتتقذيم اسمه كا قال طلى الله عليه وا له وسل في الحديث الآ خر ١‏ لا 
يقل أحد؟ ما ثاء الله وشاء فلان ول-كن ليقل ما شاء الله نم ماشاء فلان»ويردعلى 
هذا ما قدمنا من جعه صلى ال عليه وآ له وسهيين ضير ال وضيره ويكن أن يقال 
أن الثبى صلى الل عليه وآله وسلٍ انها أنكر على ذلك الخطيب التديريك لا نه فهم مله 
اعتقاد النسوية فنببه على خلاف معتّده وأمره بتقدم اسم ألله تاي على أسم رسو له 
ليعلم بذلك فساد ما اعتقده : قوله.«فقد غوي» بفتح الواو وكسرها والصوابالفتح 
ار حمسا وهوهن الثى وهو الانجماك فى الشر ل اختلف» أهلالمرفى حم 

خطة المعة فذهيت المترة والشافم فى وأبو حنيفة ومالك الي الوجوب ونسبه القاني 
عاض الى عامة العاماء واستدلوا علي الوجوب, عا ثبت عنه صلى الله عليه وأ له وسلٍ 
بالاأحاديث الصحيحة ثبوة! مستمراً أنه كان طب في كل جمعة وقد عرفت غير مرة 
أن بحرد الفمل لا يفيد الوجوب واستدلوا أيضا بقوله صلى التاعليهو! لدوسم «صلوا 
ا رأيتموتي أصلى » وهو مع كونه غير دالم للاستدلال به على الوجوب لما قدمنا 
فق أبواب صفة الصلاة ا اله مر با.ةاع الصلاةعلى الصف ةو كان بوقعباعليها 
والخطة ليست بصلاة واستدلوا أيضا بقوله تعالي (فاسمو اال ىذ كر ألله) وذءلهلاخطبة 
يبان للمجمل وبيان الجمل الواجب واجب ورد بأن الواجب بالامرهوالسمى فقط 
وتعقب بأن السمي ليس مأمورا به لذاته بل لتملقه وهو الذكر ويتعقب هذا التمقب 
بان الذكر المأمور بالسمى اليه هوالصلاة غاية الامر انه متردد بينواو بينالخطبة وقد 
وقع الانفاق على وجوب الضلاة واليزاع في وجوب الخطبة فلا ينتبض هذا الدليل 


مشروعية الجلوس بن الخطبتين فقا 

لاوجوب فالظاهر ماذهب اليه الحسن البصري وداودالظاهرى والجوينيمن ا نالخطة 
مندوبة فقط وأما الاستدلال للوجوب محديث أبى هريرة المذكور وفى أول البباب 
ومحديئه أيضا عند البيبقى فىدلائل النبوة مرفوعا حكاية عن الله تمالي بلفظه وجءاته 
أمنك لاجوز لهم خطة حقىق يشبدوا أنك عبدى ورسولى» فوثم لان غابةالا” “ولعدم 
قبول الخطبة التى لامد فيها وغاية الثانى عدم جواز خطبة لا شهادة فيها بأنه صلى 
الله عاية وآله وسام : عبد ألله ورسوله والقبول والجواز وعدنيا لا ملازمة بن 
وين الوجوب قطما + 

ع <متزوعن جابر بن سمرة رضئ امن روك اسل الناعلة 
وأ له وسلم مخطب قائرا وتجلس بين الخطبتين ويق رأ آيات ويذكر اناس 6رواه اجمنا عة 
إلا البخارى والترمذي 4ه » 

قوله « مخطب قائياء فيه ان القيام حال الخطبةمشروع وسيأني الخلاففى حكه. 
قوله « ومجلس بين الخطتين فيه مشمروعية الجاوس بين الحطتين واختلفق وجوبه 
فذهب الشافمي والامام يبي الي وجوبه وذهب الجخبور الى انه غير واجب ٠‏ استدل 
من أوجب ذلك بفعله صلى ألله عليه وآله وس وقوله « صلوا كا رأيتموف أصلى » 
وقد قدمنا الجواب عن مثل ه_ذا الاستدلال وانه غير صا لاثبات الوجوب . قوله 
8 بين الخطبتين » فيه ان المشمروع خطايتان وقد ذهب الى وجو جوبها 0000 
وحكى العرافى في شرح الترمذي عن مالك وأنى حتيفة والاوزامى واسحق بن 

رأهويه وأبى : ور وابن المنذر وأمد بن حنبل في رواية ان الواجب خطبة واحدة 
قال واليه ذهب بور العلهاء ولم يستدل من قال بالوجوب الا بمجرد الفمل مع قوله 
«صلواما رابتهوى 6 الحديث . وقد عرفت ان ذلك لا ينتبضص لائمات الوجوب : 
قولة « ويقرأ آيات ويذكر الناس 6 استدل به علي «شروعية القراءة والوعظ في الخطبة 
وقد ذهب الشافضى اللي وجوب الوعظ وقراءة آية والى ذلك ذهب الامام بحيى 
ولكنه قال عب قراءة سورة وذهب الجبور الي عدم الوجوب وهو الحق » 

إن ١-7‏ و عنهأيضاً رضى اللهعنة عن النبي صلي الله عليه واله وسل2 انه كانلايطيل 
الموعظة يوم اجلمة اغا حي كلات يسيرات » رواء أبو داود 4-  *»‏ ' 

الحدبث س2 - نت عنة 5 داود والاذري وهو من رواية شيبان بن عبد الرحن 


يكنا مششروعية قراءةثى»منالقرآنف الخطبة 


النحوى عن مماك ورجال اسناده 'ثقات وفيهان الوعظ في الخطية مشروع واناقصار 
الخطة أولي من إطالما وسبأني الكلام علي ذلك * 

9 ححل وع ن أمهشام بنت خارثة بن النعمان رضى الله عنها 2 قالتما أخذت قوالقران 
اليد الاعن لسان رسول الل صلى الله عليه وأله وس بقرؤها كل جمة على امثبر اذأ 
خطب التاس »6 رواه أحد ومسل والنساء ى وأبو داود 4ه ه 

وفي اليابعن يعلى بن أميةعند البخاري ومسإوأبى داود والنسائىقال «سمعت 
رسولاللة صلىالله عليه وآله وس يق رأعلى المنبر ونادوا ياملاك» وعن ألى هريرة 
عند البزار قال « خطبئا النى صا ي الله عليه وآله وسا يوم جمة فذكر سورة 6 وله 
حديث آخر عند أبن عدى في الكامل قال « خطب النبي صلى الله عليه وآ له وس 
الناى علي المنبر بغرا يات من سورة البقرة » وعن أني بن كب عند بن ماجه دان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قرأ يوم المعة تبارك وهو قائم يذكر بإيام الله 
تعالى» وهو من رواية عطاء بن يسار عن ألى ولم يدركه. . وعن جابر بن عبد الله عند 
اران فى اا وذ اذا شن 31 زدرا 4 ونه عن اغترا حي اجر 
الزمر قتحرك امثبر مرئين » وفي اسناده أبو بحر البكروئي واسمه عبد الرحمن بن 
عهان بن أمية وفدطرح الناس حديئه٠‏ وقال أبو داود صا لزني اسناده أيضاً عباد بن 
ميسرة المقري ضضفه أحمدويى .وعن ابن حمر عند ابن عدي فى الكامل بلفظ 
حديث جابر بن عبدالله دفي اسناده عباد بن ميسرة وهوضفيف ا 6 ولهحديث 
آخر عند ابن عدى « ان النبي صلي اله عليه وآله وسلٍ قرأ على الدبروالا رض جما 
قنضته» الا ية: وفي اسناده المكدر بن عد وقد ضمفه النسائى وعن علي بن أني 
طالب سلام الله عليه عند الطبراتي في الا وسط 3 ان التبى صبى الله عليه واله وس 
كان يقرا على المثبر قل يأب الكافرونوقل هوالله أحند »© وفى اسناده هرون بن 
عاترة قال ابن حبان لا يجوز ان محتج به مي ر الحديث ووئقه أحمد بن حنيل ونحيى 
أ بنمعين. وقال الدارفطني محتج به.وعن أى النردا هعد الطبرالى أيضاً بلحو حدرث 
ألى هريرة التقدم ٠‏ وعن فى ذر عند الطبرانى أيضا بنحو حديث أبى هريرة 
أضاً ٠‏ وعن أبى سعيد عند أبى داود قال « قرأ رسول الله ص_لي الله عليه واله 
وسلم وهو علي ابر ص فلما بلغ السجدة نزل فسدد وسدد الئاس معه »6 قال 
العراقى واءئاده صحيح . وقد استدل بحديث الياب وما ذكرناه من إلا" حاديث على 


' هيات الخطبتين وآدابهما شه 

مشروعية قراءة ثيء من القرآن في الخطبة ولا خلاف فى الاستحباب وائما الخلاف 
في الوجوب؟ تدم . وقد اختلف في محل القراءة علي أربعة أفوال * الا"ول في 
احداها لابينها واليه ذهب الشافعى وهوظاهر اطلاق الاحاديث + والثانى فيالا ولي 
والى ذلك ذهيت الطادوية وبعض أصحاب الشافمي واستدلوا ما رواه ابن ألى شيبة 
عن الشعى مرسلا قال «كان رسول الله صلى الل عليه وأ له وس اذا د.عد المب يوم 
الممة استقيل الناس بوجبة ثم قال السلام عليم ومحمد الله تعالي ويثني عليه ويقراً 
سورة ثم مجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل وكان أبو بكر وتمر يفعلانه © * والقول 
الثالث إن القراءة مشروعة فيهما جميما والى ذلك ذهب اله رافونمن أصحابالشافمى 
قال العراقي وهو الذى اختاره القاضى من المنابلة ٠‏ والرابم في الخطية الثانية دون 
الا“ولى حكاه العمرانى ويدل له ما رواه النسائى عن جا بر بن سمرة قال كانرسول 
الله د_لى الله عليه وآله وس مخطب قانما م مجلس ثم بقوم يقرأ أ ايات ويذكر الله 
.عز وجل» قال العرافى وأسناده صحيح وأجيب عنه أن قوله يقرأ معطوف عل قوله 
مخطب لا على قوله قوم . . والظاهر من أحاديث الباب أن الله ي صلي الله عليه وآله 
وسل كان لا يلازم قراءة سورة ة أو آية خصوصة فى الخط_ة بل كان عر مرة هذه 


المورة ومرة هذه ومرة هذه الا بة ومرة هذه * 
-نا باب هسآت الخطتين وآدامهما 4ه 
200 سل ل 7 


١‏ -فق عن ابن عمر رضى الله عنبما 2قالكانالنبي صلى اللهعليهوآ لهوسلٍ مخطب 
يوم العة قائم) ثم مجلس ثم يقومكا يفعلون اليوم» رواه اجمماعة * ؟' وعن جابر بن 
سمرة رضى الله عنه قال «كان النى صا ي الله عليه وآ له وس مخطب قام) : ثم مجلس ثم 
يقوم فيخطب قا ما 0 ن قال أنه حك الما قد كتان للد ولق عدت ل أ 
من الفي صلاة6 رواه أحمد ومس وأبو داود ]يه + 

قوله « كانالنبى صل الل عليه وأ له وس مخطب بو م اجلدمة قئال فيه نالقيام حال 
الخطبة مشروع . قال ابن المنذر وهو الذىعليه عمل أهلالمم . من عاماء الا مصاراه . 
واختاف فى وجوبه فذهب الجوور الي الوجوب ونقل عن ألى حنيفة أن القيام سنة 

(10 ةداج نيل) 


ذن مشروعية التوكو علي عصا أو قوس فى الخطبة. 
ولبس بواجب وإلي ذلك ذهبت الطادوية. واستدل الجهور على الوجوب نحديى.الباب 
وبغيرهما من الا حاديث الصحيحة.وأخرج ابن ألىشببة عن طاوسقال خطبرسول 
الله صل الل عليه وا الهوسوةام وأبو بكر وعمر:وعئان وأول من جلس علي المنبر 
معاوية.وروى ابن أبى شيبة أيضا عن الشعبى ان معاوية اما خطب قاعداما كئرشحم 
بلنه وللبه ولا شك أن الثابت عنه صلى ا علدو له وسل وعن الخلفاءالراشدين هو 
القيام حال الخطبة ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب كا عرفت غير مرة :قوله 
«ثم مجاس» فيه مشسروعية الجاوس بين الخطبتين وقد تقدم الخلاف في حكه .قوله 
«فن قال إنه مخطب» رواية أبى داود «فن حدئك أنهكان مخطب » ورواية مس 
«ثُن نأك أنه كان يخطب» . قوله «أكثر من ألفي صلاة » قال النوويامرادالصلوات 
اسن لا الجبعة اه ولا بد من هذا لان اليم التى صلاها صل الله عليه والهوس رمن عند 
افتراض صلاة اعأمة الى عند موته لا تبلغ ذلك المقدار ولا نصفه ٠‏ ْ 

١‏ <تزوعن .ل - إن حزن الكاة ى رضى الله ءنه قال «قدمت الي النبي دلي 
الله عليه و لدوسم سابع سبعة ةأو اناسع لسعة لليثنا ده أياما شهد نا فيها اخمة نقام 
رسول الله صلي الل عليه واله وس متوكئا علي قوس أو قال على عصا عفمد الةوأئني 
عليه كلاث خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس انيم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل 
ما أمرتم ولنكن سددوا وأبشروا» رواء, أحمد وأبو داود يه ٠‏ 

الأديث فى استاده شهاب هن <راشأبو الصات وقد اختاف.فية نقال أبن المبارك 
ثقة ٠‏ وقال مد وحبي بن معين وأبو دام لابأس بهوثال أبن حيا نكانر جلا صاطًا 
وكان من يخطىء كثيرا حتى خرج عن الاغتداد به“قال الحافظ والا كبر وثقوهوقد 
صحح الحديث ابن م وا بنالسكن و<سناسئاده الحافظ قال ولهشاهد ٠ن‏ حديث 
البراء بن عازب علد أبي داود 2 أنالنبي دلي ألله عليه و1 له وس أعطى يوم العيد 
قوسا فخطب عليه 6 وطولة أحمد والطبراني ودححة أبن المكن ( وفي الباب ) عن 
ابن عباس وابن الزير عند أبى الشيخ ابن حمان في كتاب أخلاق النبى دلي ألله 
علية و له وسلم ' وق الياب أيضا عن عطاء مرسلا « انالبي صلى الله علدوا لدوم 
كان إذا خطب يعتمد علي عنزته اعتّادا» أذرجه الشافعى وني اسناده ليث ابن أني 

سليم وهو ضعيف « الحديث » فيه مشروعية الاعماد علىسيف أو عهي حال الخطبة 


من السئة اقصار الخطبة وتطويل الصلاة فرق 
قل والمكة في ذلك الاشتغال عن العبث وقيل|نأربط للجأش «وفيه أيضاءشروعية 
اشهال الخطية على الخد لله والوعظ وقد تقد الخلاف فيالوعظ -وأما الخد لله فذهب 
المهور إلى أنهواجب فى الخطبة.وكذلك الصلاة على النبى صلى اللّعليه وآله وس ٠‏ 
وحكى في البجر عن الامام بحبى إنه لابد في الخطبتين من امد والصلاة عليالنبي 
صل الله عليه وآ له وس وعلى آله اجاعا » 

ع ح«يز وعن مار بن ياسر رضى الله عنه قال سءءت رسول اله صلي الله علبه 
وله وسم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطئه مثنة من فقية فأطيلوا الصلاة 
واقصروا الخظية عرواه أحمد ومسم. . واائنة العلامة والمظنة © © وعن حابر بن 
سمرة رذي اله عنه « قال كانت صلاة رسولالله صلى الله عليه واله وسر قصداأ 
وخطبئه قصدا 6رواءاماعة الا البخارى وابا داود 8 6 4" وعن عبد الله ابن أبى 
أوفي رضي الله عندقال « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وس يطيل الصلاة ويقهر 
الخطبة » رواه النساء 7 ال 

حديث أبن أني أوفى قال العراقى فى شرح الترمذى اسناده صحيح ٠وفي‏ الباب 
عن عيد الله بن مسمود عند البزار « أن النبى صلى الله عليه وآله وسلٍ قال ان فهر 
الخطة وطول الصلاة مئئة ءن فقه الرجلل نطولوا الصلاة واقصرواالخطب وان من 
الببان اسحرا وانه سأنى بعد؟ قوم يطيلون الخطب ويقسرون الصلاة » وقد روأه 
الطب الى في الكير هوقوفا على عد اللّ.قال العراقي وهو أولي بالصوابلاتفاقسفيان 
وزائدة علي ذلك وانفراد قبس برفمه . وعن أبي أمامة عند الطبراتي في الكيير 
« أن النبي صلي الل عليه وأله وس كان اذا بعت أمير اقال افصرااخطبة واقللالكلام 
فان من اكلام سحرا »6 وفي اسئاده حميع بالفتح ويقال بالضم مصغرا أبن ثوب 
بم المثاثة وةتح الواو ب:_دها قال البخاري والدارقطني أنه شكر الحديث وقال 
النسائى متروك الحديث . قوله « مئنة 6 قال النورى بفتح المي نم هوزة مكسورة ثم 
ون مشددة أى ع_لامة قال وقال الو زهرى والا كرون المبم فيبا زائدة وهي 


مشعلة ٠‏ ٠قال‏ البروي قال الا أزهري غالط أب عيد في حمل امم أدلية ورده الخطان . 


يي 3 ال و ا أصلية اتعي داعا 


خرف تفحيم مر الخطبةورفم الصوت ا 


فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ الختصر على المعاني الكثيرة . قوله «فأطيلوا الصلاة 
داقصروا الخطية » قال النووى البمزة فى اقصر همزة وصل٠‏ وظاهر الا مر بإطالة 
الصلاة في هذا الحديث الالفة لقولهفي حديث جابر بنسمرة « كانت صلاة رسول 
الله صلي الله عليه واله وسلم قصدا وخطبته قصدا 6 وقالالنووي لا عذالفةلان المراد 
بالامر باطالة الصلاة بالنسبة الي الخطبة لا التطويل الذي يشقعلى او دينقالالعراقى 
3 حيث احتيج الى التطويل لادراك بعض من مخلف قال وعلى تقدير تعذر ابظم 
بين الحديثين يكون الا“خذ في حقنا بقوله لانه أدل لا بفمله لاحتمال النخصيص ا تتهي: 
وقد ذ كرنا غير مرةان فمله صلى الله عليه وآ له وسلٍ لا يعارض الفول الخاصبالامةمع 
عدم وجدان دليل يدل على التأسي في ذلك الفمل #صوصه وهذا منه.قوله «تصدا» 
. القصد في الثىء هو الاقتصاد فيه وترك النطويل.واما كانت صلانهصلى الله عليه وآله 
وسام وخطبته كذلك لثلا مل الناس. و أحاديث الباب فيا .شر وعيةإفصارااخطة ولا 
خلاف في ذلك )١(‏ واختلف فى أقل ما جزيععلى أقوال «يسوطة في كت الفقه ٠‏ 

/ا حر وعن جابر رضى الله عنه قال «كان رسول“الله صلى الله عليه وآله وس 
إذا خطب اهرت عيناه وعلا صوتة واشتد غضبه حت كانه منذر جيش بقول صبحع 
وساع » روأه مسل وابن ماجه ]يه ه 

الحديث عامه في صحرح مسلم 2 ويقول أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير 
اهدي هدى عمد وشرالا مور>دةام! وكل بدعة ضلالة » قوله « اذا خط بارت 
عيناه © فيه أنه يستحب لخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلاءه 
ويظهر غاية الغضب والفزع لان :لك الا وصاف اع نكون عند اش تداد هما . 
قوله « يقول 6 أي منذر اليش ٠‏ قوله «صبحم 4فاعله ضمير يعود الى العدو المنذر 


)١(‏ والعجب من أقو أم يينسبون اللهالسئة أوالي الساف ووطيلون الحطبة فيصلاة اجلمة حتي تمل 
انان اع تطتهو ورين يتوق يخطبهم بما يروج اعتقادهم اومحبذر أيهم او اطراء الشيخ والثناء 
عليه وغير ذلك ممايخرحها عن مقصودها المشروع له الحطبة ورةصرون الصلاةويتجا هاون انفءلذلك 
مخالف لالف الصالخومع هذ الونبههم شخص اليء مل ذلك تأولواله با<تمالاتدقلية وأ دلقوصية نأل 
الله ازريوفق أأثمة المباجد الي العمل بالمشروع لا سيما ماتازله دخل ف الءبادات وال اع :. 


رفع الا يدى على امثير يوم اجمعة حال الدعاء بدعة ازاك 


ا ات ا اج ا ا يس ييه 
منه ومفعوله ؛مود الي الذرين . وكذلك قوله «ومسا ؟» أي أناع ال_دو وقت 
الصباح أو وقت الساء ب 

حفهز وعن حصين بن عبد الرحمن رضى الله عنه قال « كنت الى جنب مارة 
ابن روبءة وبشر بن مروان عتطبئا فلها دعا رفم يديه فقال حمارة يعني قبح الله هائين 
اليدين رأيترسول الل على اللعليه وأله وسلم وهو على انبر خطباذا دعا يقول 
كذا فرفع السبابة وحدها » رواء احمد والترمذي عمناء وصححه * 4 وعن سبل 
أبن سعد رضى اللاعنة قال 3 ماوارترسول اللةصلى اللةعلية و دوسي تاهر! 3 

قط يدعو على مير ولاغيره ما كان بدعو [لايضع يده خَذْو منكبه ويشير بأصبعة 6 
رواه احمد وأبوداود وقال فيه « لكن رأمّه يقول هكذا وأشا شار بالسابة وعقد 
الوسطى بالا عام 6 - 

الحديث إل ول أخرجةا فنا مسل والنسائى والحديث الثاني فياسناده عبدالرن 
ابن اسدق القرثى ويقال له عباد بن اسحق وفيه مقال كذا قال المنذرى( وف الباب) 
عن غطيف , بن الحرث الثمالي عند أحمد والبز ار قال بعث الى" عبد الملك بن مروان 
فقال ياأإسلمان انا قد ججعنا الناس على أمربن فقال وماها فقال رفع الا بدى على امنا 1" 
يوم الجمعة والقصص بعد الصبح :قال أما انما اءثل بدعتكم عندي ولست عجيبكم 
الي شيء منها . قالل قال لان اانبى صلي الل علهواله وس قال هما أحدث قوم بدعة 
الا رفع مثلها من المئة فتمسكٌ بسئة خيرمن إحداث بدعة »وفياسئناده ابنابىمرنم 
وهو ضيف وبقية و«ومد لس . قوله « فقال جمارة يعني ) لفظ يعنى لدس/ في مسي 
ولاق سئن أبى داود ولا الترمذى . قوله « 5بح الله هاتين البدين » زاد الترمذي 
القصيرتين د وال+ديئان 4 المذ كوران فيالباب يدلان على كراهة رفغ ال يدى على 
ابر حال الدعاء وأنه بدعة:وقد ثبت فى المحيحين من حديث الي قال « كان 
رسول الله صلي اللاعلية واله وسل لابرفم بديه في شئية من دعائه الا فى الاسنةاء 
فانهكان يرقم يديه <تى يري بياض أبطيه» وظاهره أنه إيرفم بديه في غير الاستمةاء 
قال النووي واس اله م ركذلك بل قدثيت رفم بدية فى الدعاء ف فيمواطن وهي اكر 

من أن مهي قال وقد حممت منبا موا من ثلاثين حديئًا من الصحيحين| توى ٠‏ وظاهر 
حديئى الباب انما تجوز الاشارة بالاصبع في خطبة اطلعة ب 


4 المنع من الكلام والامام مخطب 
<[ باب المنع من الكلامو الامام بخطب والرخصة في ذكلمه وتكليمه 
لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه فيالخطبة وبعد أعامها )يس 


١‏ -فر عن أبي هريرة رذى الله عنه «أن النبى صلي الله عليه وال وس قال 
اذافات لصاحبكيوم اجممة أنصت والامام يخطب فقد لفوت » رواه الججاعة الا ابن 
ماجه * ؟! وعن على رضى ألله تعالي عنه فى حدردث له دثال من دنا من الامام فلنا 
وم يسبتمع وم ينصت كان عليه كفل من الوزر ومن قال صه نقد لغا ومن لها فلا معة 
له 3 قال هكذا سمعت تبي ص ألله علية وآله وم 6 رواه أححد وأبو داود 
' وعن ابن عياش رذي الله عنه قال « قال رسول الله لي الل عليه وآله وسرٍ عن 
تكلم يوم الججعة والامام مخطب فبو كمثل حمار تحمل أسفارا والذىيةول كه نصت ليس 
له جمعة 6 رواه أحد 5 1 وءعن أن الدرداء رذى الله عنه وال «جلس النبي صلى ألله 
عليه وآ له وسلٍ يوما على امثبر خطب الناص وتلاآية واليجنى أبي بن كمب فقلت 
له يا أبى متى أنزلت هذه الآ ية فأبى أن يكامني ثم سألنه فابى ان يكلمني <تى نزك 
رسول الله صلى الله عليه واله وس جئنه فاخبرنه فقالصدقأبى فاذا سمعت امامك 
تكلم فأ نصت حتى يفرغ » رواه امد عه »* 

حدبث علي في إسئاده رجل تحبول لان عطاء الخرساق رواه عن مولى امرأنه 
أم عمان قالتسمعت عليا الخديث ٠.‏ وعطاء الخراساى وثقه بحبي بن معين وأثني علية 
ونكلم فيه ابن حبان وكذ به سعيد بن المسيب ٠‏ وحديث ابن عباس آأخر جه يضاًا بن 
ني شيبة في المصنف واليزار في مسنده والطبراتي في الكبير وفي إسنادهدالك بن سعيد 
وقد ضعفة اطوور ٠.‏ وقال الحافظ في بلوع المرام لابأس بأسئاده.وحديث أبي الدرداء 
أخرجه أيضا الطبرانى من رواية شربك بن عبد الله بن أبى عر عن عطاء بن يسار 
عن ألى الدرداء .وروى أيضاً من رواية عبد الله بن سعد عن حرب بن قبس ع نألى 
الدرداء ٠قالفي‏ يمع الزوائد ورجال أحمدثقات, ويه ,دادما أخر جا بوبملي والطبراف 


الانضات حال الخطة ناولا 


عن ا قال ه دخل ابن مسعود والنبى صل اشّعليهوا لوس خط ب خلس إلى جنبه 
ألى» فذ 1 يحو حديث أف الدرداء .قال العرافي ورجالهثقات ويشهد له أيضا ماروا 
الطير اف عن أف ذر بنحو حديث أب الدرداء المذكور في الباب . وعن أبن أني أوني 
عند ابن ألى شيبة فى المصنف قال« ثلاث من سم منين غفرله ينه وين ةلا خري 
من أن محدث حدما لعني أذى أو أن يكلم أو أن يقول صه » قال العراقيورجاله 
ثقات قال وهذا وانكان موؤوفا فئله لابقال من قبل الرأى كه الرفم كاقالهابن 
عبد البر وغيره فما كان من هذا القبيل ٠‏ ولابن أبي أوفى حديث آخر مرفوع علدا 
النسائى قال دكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل بكثرالذ كر ويقلالاذوويطيل 
الصلاة ويقصر الخطبة » وغن جابر عند ابن أبى شيبة أيضا فى المصنف قال قالسعد 
لرجل يوم م اطلمة لاجمعة لك فذثر ذلك للنمى صلى الله عليه وا له وس فقال «( ا 
قال إنه يتكلم وأنت مخطي قال صدق سعد »© يعنى ابن أبي وقاص «تووواء اننا 
1 أب يعلى واليزار وفى إسئاده مدالد بن سعيد وهو ضعيف عند بور تقدم ٠‏ وعن 
عبد الله بن عمر عند أبى داود عن النبى صلى الل عليه وله وسل قال « محضر الججمة 
ثلائة نفر فرحج-ل حضضرها يلنو فبو <ظه منبا ورجل حضرها :يدعو فهو رجل دما 
الله إن شاء أعطاه وإن شاء ممه ورجل حضيرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبنة 
مس ولم يوذ أحدا فهى كفارة إلي الممة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام 6 قال العراقى 
واسئاده جيد . وعن ابن مسعود عد ابن ابي شيةفالمد:ف والطيرانى في الكير 
قال« كفى لغوا اذا صمد الامام امثير أن تقول لصاحبك أنصت » قال العراقي 
ورجاله 'ثقات حنج مم فى الصحيح قال وهو وان كان موقوفا مئله لايقال من قل 
الرأى كه الرقع . قوله 2أنصت» قال الا زهرى يقال أنصت ونصت وانتصت . قال 
ابن خزعة والمراد بالانصاث المكوت عن مكلمة الناس دون ذ كر الله تعالى وتمقب 
بأنه بازم منه جواز القراهة والذكر حال الخطبة والظاهر أن المراد المكوت مطاقا 
قاله في الفتح وهو ظاهر الا "حاديث فلا يجوز من الكلام الا ماخصه دليل كصلاة 
اتحية ىم الأمر بالصلاة علي النبي صلى الله عليه واله وس علد ذكره يم يع 
الا'وفات والتهى عن الكلام حال الخطبة بعم كل كلام فيتءارض العمومات ولكنه 
برجح «شسروعية الصلاة على الثبي صلي الله عليه وآله وسم عند ذكره حال الخطبة 


يام تحرم الكلام حال الخطية ظ 
ماسيأق في تفسير اللغو من اختصاصه بل-كلام الباطل الذي لاأصل له لولا ماسي اي 
من الا دلة القاضية بالتعميم . قوله ‏ والامام مخطب » فيه دليل علي اختصاص النمي 
بحال الخطبة ورد على من أوجب الانصاءتمن خروج الاما ٠‏ وكذاك قولهيوم الججمة 
ظاهره أن الانصات فيخطبة غير يوم اللجمة لاجب : قوله « فقد لغوت 6 قال في 
الفتح قال الا خش الغو الكلام الذي لاأصل له من الباطل وشمه ٠‏ وقال| بنعرفة 
اللغو المقط من القول . وقيل الميل عن الصواب . وقيل اللغوالاتم لقوله تعالي ( واذا 
مروا بإلاغو مروا كراما) وقال الزين بن المثير | تفقت أقوال المفسرين على أن اللثو 
مالاحسن من الكلام وأغرب أبوعبيد الوروىف الغريبفقال معني لفا:_كل والصواب 
التقييد ٠‏ وقال النضر بن شميل مني لغوت خبت من الاجر ٠‏ وقيل بطلت فضيلة متك 
وقيل صارت حممتك ظبرا ٠‏ قلت أفوال أهل اللغة متقارية المدني | تهي كلام الفتح ٠‏ 
وفي القانوس الاغو السقط ومالا يسّد بهءن كلام أو غيره اتهي ٠‏ ويؤيد قول من 
قالانالافو صيروريةالجؤمة ظهرا ماعند أبي داودوا ين خزعة من حديث ابن مره بن 
الماص مرفوعا بلفظ « من لغا ومخطي رقاب الناس كانت له ظهرا » قوله 2 ذلاحمعة 
له 6 قال أأءاماء معناه لاجمعة له كاملة للاجماع على اسقاط فرض الوقت عنه : قوله 
9 فهو كثل امار حمل أسفارا » شبه من لم سك عن السكلام بالمارالحامل للاسفار 
يجامع عدم الاتفاع ٠‏ وظاهر قوله « من :كلم يوم اجلعة » المئع من جميع أنواع 
الكلام من غير فرق بين مالافائدة فيه وغيره ٠‏ ومثله حديث جابر الذي تقدم وكذيك 
حدي ثألي لاطلاقالكلامفيهما ٠‏ ويؤيدءا نه اذا جعل قو لهأ نضتمعكونهأمرا مروف 
لغوأ نغيره من اكلام أولي إن بسمي لنوا ٠‏ وقدوقع عند امد يعدقوله ثقد انوت عليك 
بنفسك ويؤيد ذلك أيضا ما تقدم من نسمية السؤال عن نزول الا بة لدوا وقد ذهب 
اللي تحريم كل كلام حال ااخطبة المهور ولكن قيد ذلك بعضهم بالسامع لاخطبة 
والا كن لم يقيدوأ قالوا واذا أراد الامر بالعروف فلجعله بالاشارة قال المافظ 
وأغرب ابن عبد البر قنقل الاججاع على وجوب الانصات لاخطبة علي من سمعبها إلا. 
عن قلبل من التابعين منهم ااشعبي وتمقبه بان لاشافعى قولين وكذلك لاحمد وروي 
عنها التفرقة بين من سمع الخطبة ومن لم يسمعها ٠‏ ولبعض الشافعية التفرقة ينعن 
تعقديم اعطىة فجب عليم الانصات وبين من زاد عليهم فلا يجب ٠‏ وقد حكى 


الانصات يوم اججعة خرن 


المبدى في البحر عن القاسم وابئنه مد بن القاسم والمرتضى وعمد بن الحسن أنه 
جوز الكلام الخقيف حال الخطة واستدلوا علي ذيك يبورا من ااعليه 
وآله وس من سأك عن الماعة وأن سأله فى الاستسقاء ٠‏ ورد بان الدايل ا مد 
الدعوى وفاية ما فبه أن يكون عموم الا مر بالانصات مخصصا السوال.وةل صاحب 
المغني الاتفاق علي أن الكلام الذى وز فى الصلاة مجوز فىالخطبة كتحذيرالضرير 
اليل ونحوه .وخصص بعضوم ردالسلام وهو أعم من أحاديث ث اللاب من وجه 
وأخص من وجه فتخصيص أحدهما بألا . خذر لح وممله تششمينتالماطس»٠ ٠‏ وقد حكى 
القرمذى عن أحمد واسحق الترخيص في رد السلام وتشميت العاطس .وحكي عن 
الشانفي خلاف ذلك. وحكى| بن العرنى عنالشافمى موافةة أحمد واسحق .قال العراتى 
وهو أولي ما نقله عن هالترمذي٠‏ وقد صرح الشافمى في #نصر البويطىبالجواز ا 0 
عطس رجل يوم الممة فشمته رجل رجوت أن يسمه لان التتشميت سئة ولوسورجل 
على رجل كرهت ذلك له ورايت أن يرد عليه لان السلام سئة ورده فرض هذا لفظه. 
وقال النووى فى شرح المبذب إنه الا أصح.قال فى الفتح وقد استثني من الانصات فى 
الخطيةماإذا اثتهىالخطيب الى كلام لم يشرع في الخطبة مثل الدطاء لاسلطان مثلابل 
جزم صاحب التبذيب بن الدعاء لاسلطان مكروه . وقال الدووى تحله اذا جاوز 
وإلا فالدعاء لولاة الاأمر مطاوب . قال المانظ ول الترك اذا لم نخف الضرر 
وإلا قباح لاخطيب اذا مي علي نفسه . قوله (ألا مالغيت» بفتح اللام وبكسر الغين 
المعجمة لفغة في لغوت * : 
ه حمر وعن بريدة رضى الله عنه قال « كان رسول الله صل ال عليه وآ لدوسم 
مخطبنا خا الحسن والحسين عليهما قيصان أحران عثيان ويعزان فنزل رسول الله 
صلى ال عليه و41 وسلٍ من البر غلبم فوضعرما بين يديه ثم قالصدقالله ورسوله 
إعا أموال» وأولاد؟ فتئة نظرت الي هذين الصببين يعشيان ويشران فم الو 
قطمت حديثي ورفهما» رواه المسة + 5 دعن أنس رضن الله عه قال « كارت 
رسول الله صلى ال عليه وآله وسم ينزل من انبر يوم أجمعة فيكلمه الرجل ف الحاجة 
وبكلمة ثم يتقدم إلى مصلاء فيصلي» رواه الّسة + /إ وعن علبة بن أبى مالشرضى 
الله عنه قال «كانوا يتحدثثون يوم اللجمة وجمر جالس علي المنبر فاذا سكت المؤذنقام 
م 4 سج" نيل ) 


لفقا أقوال العاماء فى الكلام حال الخطبة 


عمر فم يتكلم أحد حتى يقضى الخطبتين كلتيهما فاذاقامت الصلاةونزل مر تكلموا» 
رداه الشافعي في مسئده وسنذ كر سؤال الا عرابي النبى صلى اله عليه وآله وس 
الاستسقاء في خطبة الجعة ]4ه » 

حدرث بريدة قال الترمذى حسن غريب عا نعرفة من حديث اعلسين بن واقد 
اتبي . .'والحسين المذكور هو أبو علي قاضي مرو احتج به مسلم في صحيحه ٠ ٠‏ وقال 
النذرى ثقة .وحديث أنس قال الترمذى هذا حدرث لا يعرف إلا من حديث حرير 
ابن حازم وسمءث مدا يعني اللخذارى شول وثم جرير بنحاذمني هذا الحدرث 
عليه وله وسل فا زال يكلمه حتى نس بعض القوم» قال عمد والحديث هو هذا 
وجرير بن حاذم رعا بهم في النيء وهو صدوقاثتبى كلامالترمذى.وقال أبوداود 
الحديث لبس عمروف وهو مما تفرد به جرار بن حازم . وقال الدارقطني تفرد بة 
رار بن حازم عن ثابت. قال العرافى م أعل به الخاري وأبو داود الحديث من 
أن الصحيح كلام الرجل له بعد ما أفمت الصلاة لا يقدح ذلكى صحةحديث 
جرير بن حازم بل ابجع يشما يمكن بأن يكون ها راد بعد إقامةصلاء ا مةو بعدنزوله 

من الثبر فليس الع ينهما ارا يتن رجريين عازن الخد الثفات ترج م 
«ففزل زسولاه سل اقحليد؟ هوس اتنجزار الكلام في الخطية للا" مريدت .وقال 

بعض الفقباء اذا نكل أعادالخطة قال الخطان والمئة اول ما أتبع .قوله «فكلمة 
الرجل في الحاجة ويكلمه»فيه أنه لابأس إلكلام بعدفراغ الخط رمن الخطيةوانه 
لا بحرم ولا يكره ونقلهابن قدامة في المغني عن عطاء وطاوس والزهرسوبكر المزنى 
والتخمي ومالك والشاففى واسحق ووت د قال وروي ذ شعن بنثمر | نتهى. 
.والىذيك ذهيت أطادوية. .٠وروى‏ عن أني حشيقة ة أنه بكره الكلام بعدالخطية قألابن 
العرىن وال" صح عندي انلا تكلم بعدالخطبة لانمساما قدروى أن الساعة الى فييوم 
أطمة هي من حين بججلس الامام على انبر الي انتقامالصلاة فينبخي أن يتجرد لذ كر 
والتضرع والذىني مس اماما بين أن #لس الاماء الي أن قذي اأصلاة. وما يرجح ترك 
الكلام بين الخطية والصيلاة الاحاديث الو اردة فى الانصات حتى اللقذى الصلاة 6 


مايق رأبه فيصلاذاجمعة وفيصيح يومما علق 


عند النسائى باسئاد جد من حديث سلمان بلفظ « فنصت حق يِقَغى صلائه “وأحد 
باسناد صحيح من حديث نيئة بلفظ 9 فاستمع وأنصت حتي يقضى الامام جعته 
وكلامه وقدتقدما ويجمع بين الاحاديث بان الكلام الجائز بمد الخطبة هو كلام 
الامام لحاجة أوكلام الرجل للرجل لحاجة . قوله « وتمر جالس علي المسير » فيه 
جواز الكلام حال فعود الامام علي امبر قبل شروعه فى الخطة لان ظبور ذلك 
يبن الصحابة من دون نكير يدل علي انه اجاع لهم وروي أحند باسناد قال العراقى 
صحيح أرى مان بن عفان كان وهو على انبر وللؤذن يقيم يستخير الناى عن 
أخباري! وأسمارهم ٠‏ قوله د وسنذ كر سوال الا أعرانى » ال سيذكره الصف فى 
كتاب الاستسقاء * 


نيز باب مايقرأ به في صلاة اللجعة وفي صبح يومها ,8 


١‏ ح«زز عن عبد اللهبن أبي رافع رضى الله عنه قال « استخلفمر وان باهريرة 
على المدينة وخرج الىمكة فصلى انا أبو هريرة يوم اجلعة نقراً بعد سورة الأنعة في 
الركية الاآخرة اذا جاءك الذافقون فقلت له حين انصرف انك قرأت سورنين كان 
على بن ألي طالب يقرأ مهما فى الكوفة نال إفى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل يقرأ هما في الممة » رواء اججاعة الا البخاري والنسائى © ١‏ وعن الئمان 
أبن بشير رضى اله عنه وسأله الضحاك < ماكان رسول الله صلى الل عليه وله وس 
يقرأ يوم المعة علي أثر سورة الجمة قالكان يقرأ هل أناك حديث الغاشية » رواء 
اللماعة الاالبخارى والترمذى * ١‏ وعن التعمان بن بشير رضي الله عنه قال « كان 
النبى صلى اله عليه وآله وشم يقرأ في العيدين وفى اجمعة سبح أسم ربك الا على وهل 
أناك حديث الفاشية قال واذا اجتمع العيد والعة في يوم واحديقر اهما فىالصلانين» 
رواه الجماعة الا البخارى وابنماجه * م وعن سمرة إن حندب رضوالل عنه «أن 
النبى صلي ألله عليه واله وس كان يقرأفى اجمعة سبح اسم ربك الا "على وهل أناك 
حديث الفاشية » رواء أحمد والنسائى وأبوداود ]- » 

حدس كر لابوا اسناده صحبح . وق الباب عن أبي عنسة الخولاتي 


٠‏ 01 يل الاوطارلاشوكانى 


عند ابن ماجه أن النى صلى الله عليهوا لدوسا 2 كان يقرأ في الجمعة بسبح أمم ربك 
إل" على وهل أتاك حديث الفغاشة » وني اسئاده سعيد بن ستان شيقة ار وابن معين 
وغيرها.وأخرجه أيضا الطبراى في اا-كبير واليزار فى مسنده ٠‏ وعن | بنعباس وسيأي 
وقد استدل بأحاديث الباب علي أن ااسئة أن 00 في صلاة الجمعة فى الركية 
الاولى بالجمعة وف الثانية بالنافقين أوفى الا ولى سبح أسم ربك الا على وفى الثائية 
مهل أتاك حديث الغاشية .أوى الا'ولى بالجمعة وفى الثانية ل أناك حديث الفاشية: 
قال العراقي والافضلمن هذه الكيفيات قراءة اعلءة فيالاولى م المناذقين في الثانة 
كا نص عليه الشافمى فيا رواه عله الربيع وقد ثيتت الا*وجه الثلانة التي قدمناها 
فلا وجه لتفضيل بعضها على بءض إلا أن الاحاديث التى فيها لفظ كان مشعرة بأنه 
فمل ذلك فى أيام متعددةك! تقرر في الاصول . وقال مالك انه أدرك الناس يقرؤن 
فى الاولى بالجممة واتاية مع وليشت ذلك فى الاحاديث : وقال اهادي والقاسم 
والتاصر أنه يندب أن قرا فق الجمعة مع الفائحة سورة الح.مة في ال ولى وااثافقين 
في الث نيةأوسبح والفاشية . وقال زيدبن على فى الا ولى السجدة وفى الثانية الدحر : 
وقال أبوحنيفة وأصحابه ورواه اب نأني شيبة فى المصنفعن المسن البصرى انهيقراً 
الامام عاشاء ٠‏ وقال ابن عبيئة انه يكره أن يتعمد القراءة فى الجممة بها جاه عن النبي 
صلي العليهوا لدوسرثثلا ٠‏ يمل ذلك من سنا ولدس منهاء قال ابن العرفى وهومذهب 
أبن فسعود وقد قر أ فيها أبوبكر الصديق بالبقرة ٠‏ وحتي ابن عبدالبر فى الاستذ كار 
عن أني اسحق الروذى مثل قول أبي عيينة وحكي عن بن ن أي هريرة مثله وخالفهم 
حوور العاماء ومن خالفوم من الصحا بةعلى وأنوهزيرة قال العراقي وهو قول مالك 
والشافمى وأحمد بن حتيل وأن ثورظه والحكمة» فى القراءةفى الجممة بسورةالجمعة 
والمنافةين ما أخرحهالطبرائى في الا 'وسطعن أنىهريرةقال « كانر سو لاللهصل الله عليه 
واله وس ما يقرا فى صلاة الج.مة بالجمعة فبحر-ض به المؤمنين وفى الثانية بسورة 
المثافقين فيفزع المنافقين» قال العراقى وني اسناده من محتاج الى الكشف عنه. قال 
الطبرانى لم وروه عن أنى جمفر إلا منصور تفرد به عنديمروا بن بقيس.وقداختلف 
فيه علي منصور فرفعه عنهتمروبن أبى قبس وخالفه فى اسئاده جرير بن<ازم وأعضله 
قرواه عن منصور عن |براهيم عن الم عن أناس من أهل المدينة ٠‏ 


قراءة زيل السجدة وهل الى على الانسان فى صبح الإمة 5١‏ 
ه حؤؤزٌ وعن ابن عباس رضى الله عنهما 9 أن اتبى صلى ألله علية وآله وسلي 
كان يقرأ يوم الجمة في صلاة البح أل زيل وهل أني على الانسانوق صلاة الجمة 
بسورة الم والمنائقين » رواه أعد وس وأبو داودوالاسائى * 1 وعن أ ىهربرة 
رضي الل عنهدأن ال صلى الله عليهوا لهوسلٍ كان بقرأفي صلاةالصبح يوم الممة الم 
تنزيل وهل أي علي الانسان » رواه الجساعة إلا الترمذيواً! داود لكنه لها من 
حدبث ابن عباس 4 » 
وق الباب عن سعد بن أني وقاص عند ابن ماجه قال « كان رسول على الله 
١‏ عليه وآ له وسلٍ يقرا في صلاة الصبح يوم اجخمة الم تيل وهل أني علي الانسان * 
وأوردهابنعدى في الكاءل وفي إسناده الحرث بن شباب وهومتروك الخديث . 
وعن ابن مسعود عند أبن ماجه أيضا « أن رسول الله صلى الل عليه وآله وسمي كان 
يقرأ فى صلاة الفجر يوم الخممة الم زيل وهل أنى © وقد رواه الطبراى ورجاله 
ات ٠‏ وعن علي بن أنى طالب عليه ال.لام عند الطبرانى فيمعجميهالصغيروالا وسط 
بحو الذي قبلهوفي إسناده حفص بن سلما ن الغاضرى ضعفه امبو ر لإووهذء الا حاديث © 
فيبا مشروعية قراءة تيل السجدة وهل أني على الانمان. قال المراقي وممن كان 
يفعله من الصحابة عبد الله بن عباس ٠‏ ومن التابعين ابراهيم بن عد الرحمن بن 
عوف وهو مذهب الشافمي وأحقد وأصحاب الحديث وكرهه مالك واخرون . قاله 
التووى وثم محجوجون بهذه الا حاديث الصحيحة الصربحة المرويةمن طرق.واعتذر 
مالك عن ذلك أن حديث أي هريرة من طريق سعد بن أبرأهيم وهو مردود أما 
أولا فبأن سعد بن ابراهيم قد اتفق الاأمة على توثيقه . قال العراقى ولم أ ٠ن‏ نقل 
عن مالك تضعيفه غير بن ااعرلى ولمل الذى أوقمه في ذلك هو أنمالكا ام بروعنه* 
قال ابن عبد البر وأما امتناع مالك عن الروانة عن سعد فلكونه طعن في نسبمالك. 
وأما ثانيا ذغادة هذا الاعتذار سقوط الاستدلال تحديث ألى هريرة دون بقي ةأحاديث 
الباب ٠‏ قال الحافظ ليس فى شىء من الطرق التصريح بأنه صلي الله عليه واه وس 
سجد لما قرأ سورة تعزيل فى هذا امحل الا في كتاب الشريمة لاب نأبيداودمن طريق 
سعيد بن جبير عن أبنعباس دقال غدوت على البى صلى الله عليه وآ لدوم يوم اجممة 
فى صلاة النجر فقراً سورة فبها سجدةفسجد » الحديث٠‏ وفي استاده من بنظر فى حاله 


م انفضاض المدد في أثناء الصلاة والخطبة 


والطرانى فى الصغير من حديث علي أن النبي صلى اف عليه وآ له وس سد في 
صلاة الصبح في زيل السجدة لكن ني إسئاده ضف أتتهى ٠.‏ قال العرافى قد فمله 

عمر بن الخطاب وعمان بن عفان وابن مسعود وابن جمروعيد الله بنالزيير وهوقول 
الافنى وأحمد وقد كرهه في الفريضة من ااتابمين أبو يحاز وهو قول مالك وأى 
حشفة ا الا بلة ومئمّه الطادوية وقد قدمنا بعض حجج الفر يقينفيأ بواب سجود 
الثلاوة . وقد اختاف الةائلون بإستحياب قراءة الم تنزيل السجدة في بوم الجمة هل 
للامام أن يقرأ بدها سورة أخرى يبا سعودة فبسجد فيها أو بتع ذلك فروي ابن 
أبى شيبة فى الصئفء عن ا براهيم النخني قال كان يستحب أن يقرا يوم الجممة 
بسورة فيباسجدةوروي أيضاعنابن عباس.وقالابن سيربن لاأعر به بأسا قال الووى 
قَ الروضة من زوائده وراد ان فر أبة أوايئين فيهما سددة لغرضالسحدودنفقط لم 
أرفيه كلاملا صحا بناقال و فيكر اهته خلا ف اسلف . وأفق البخ ابن عبد السلام بالمنع من 
ذلك وبطلان الصلاة به.وروي | بن أبي شيبة عن أبى المالية واللشعبىكراهة اختصار 
السدود زاد الشعبي وكانوا يكرهون اذا أتوا على السجدة ان يا وزوهاحق إسددوا. 
وكره اختضار ال.جود أبن سيرين ٠‏ وعن! براهيم النختى انهم كانوا يكرهونان نختصر 
السجدة.وعن الحسن انه كره ذلك. ورويعن سعد بنالمسيب وشهر إن حوشبأن 
اختصار السجود مما احدث الناص وهو ان مجمع الآيات التى فيها السجود فيقرأها 
ويسجد فيبا.وقيل اختصار السجود ان يقرأ القرانالا آبا تالسجودفيحذفها وكلاهها 
مكروه لانه ل برد عنالساف * 


يل باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة 7س 


١‏ حؤقز عن جابر رذي لله عنه « أن النبى صلى الله عليه وآله وسو كان طب 
اما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فاتفتل الناس اليها حتى لم ببق إلا ائنا عشر 
رجلا فانزلت هذه الا يةالتى فى الجمعة واذا رأوا تجارة أو لوا انفضوا اليا 
ونرحكوك قاأعا » روه اح ومس والترمذي وصححه . وفي رواية « أفبلت 
| عير و نحن نصلي مع النبي #لى الله عليه وآله وسلٍ الجمعة فاتفض الناس الا اثئني عشر 


نل الاوطار للشوكانى زذارا 

رجلا قزذلت هذه الا ية واذا رأُوا تجارة أوطوا انفضوا اليها وتركوك قانما » 
زواه 5 والبخاري /- * 

قوله « ان النبى صلي الل عليه وأ له وس مكان مخطب ا عا ظاهرهان الانفضاض 
وقع حال الخطبة وظاهرقولهفيالر واي ةالاخرى*ونحن نصلى مع النبى صلى الله عليه وسعٍِ» ان 
الانفضاضوقع بعد دخوطم في الصلاة.و يو بدالروايةالا وليماءندابيعوانة منطريق 
عباد بن العوام وعند ابن حميدءنطريق سلبان بن كثي كلاهماعن حصينع سالج نأبى 
الحءد عن جابر بلفظ د نطب 6 وكذا وقع فى حديث أبن عباس عند البزار . وقي 
حديث|بى هربرةعندالطبرانى فيالا وسط.وفي مرسلقتادةءندالطبراني وغيره وعلي 
هذا فقوله 2 نصلى؟أى تنتطر الصلاةوكذا حملقوله 2 ينها يمن مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس في الصلاة 6 كا وقع في مستخرج أبى نعيمعلىأنالمراد بقولهنيالصلاة 
أى في الخطبة وهومن تسمية الثيه باسم مايقارنه وبهذا يجمع بين الروايات ' ويؤيده 
استدلال ابن سمو علي القيام في الخطيةبالا يةالان كورة كا أخر جها بنما جه بإسناد 
صحيح. وكذلك استدلاك كب بن عجرة كا فى صحيح مسلٍ على ذلك.قوله « طاءت 
عيرمن الشام » العير بكسرالعين الا بل التى حمل التدار ةطعاماكانت أوغير هوهي موث ةلآ واحد 
ها من لفظبا ولابنءردويه عن| بنعياس 2 جاءتعير لعد الرحمنبن عوف »6 ووقععند 
الطيراني عن أبى مالك ان الذى قدم يهام نالشام دحية بن خليفة الكلبى وكذلكفي 
حديث ابن عباس عند اليز ارو جمع بينالروايئين بان التحارةكانت أمبدالرحمن وكاندحية 
السفيرف يبا أ وكانمقارضا . وقع وفيرواية ابن وهب عن الليث انها كانت لوبرة الكابي 
وجمع بإنه كانرفيق دحية قو له3فانفتل الناس اليه وف الرواية الا خري «فانقضاثناس 
السبا» وهوموا فق للفظ الف رآن-وفي روا للببخارى«فالنفتو|اليرا» والمر أدبالا ثفتال والا لنفات 
الانصراف يدل على ذلك رواية فانفض ٠‏ وفبه رد على من حمل الالتفات علي ظاهرهء . 
وقال لايفوم منه الانصراف عن الصلاةوقطعباواعا يفهم منه التفاتهم بوجوهوم أو بقلوهم 
وأيضالو كان الالتفات على ظاهره م وقعالا: كار الشديد لانهلاينافى الاسماع للخطبة" 
قوله « الا انا عثير رجلا » قال الكرمانى ليس هذأ الاستتاء مفرعًا فيجب رفعه 
بل هو من ضمير لم بق العائد الى الئاس فيجوز فيه الرفع والنصب قال وثثيت الرفم 
فى بعش الروايات ٠‏ ووقع عند الطبرانى ١‏ الا أربعين رجلا » وقالتفرد به على بن 
عاص وهو ضعيف الحفظ وخا لف هأصحاب حصينكلوم 'ووقع عند أبن مردوية منرواية 


5 ذل الاوطار للشوكانى 
أبن عباس وسبع نسوة بعدقوله إلااثنا عثير رجلاوفي تفسيزامماعيل بن زيادالشاى 
وامرأنان وقد سمى من الجاع ةالذينم ينفضوا أبو كر ور عند مسل.وفودوايةه أن 
جابرأ قال أنا فييم وفى تفسير الشاعي ان سانا مولي أبى حذيفةمنهم ٠‏ وروى العقيل 
عن إن عباس أن ملهم الخلفاءالا” ربعة وآ ن مسعود وأ ناسامن الا" نصاروردي ااسبيل 
بسند منقطع أن الاثنى عشمرهم العثمرة المبشمرة بالجنةو بلال وا إن مسعود. قال وفى 
روابة مار بدل ابن مسءود. قال فى الفح وروايةالمقلىأقوى وأشبه . قوله«فانزات 
هذه لد بة » ظاهر فى أعانزا ات إسبب قدومالعير المذ كورة )١(‏ والمراد باللبوعل 
عدا نانهاً من رؤية القادمين وما معهم دوقع عند الشافي من طريق جعفر بن قد 

عن أببه مرسلاه كان النبى صلى اللعليهوا | له وس ' خطب يوم اللعة وكان الحم سوق 
كانت بنو سليم يابون اليه الخيل والابل والسون فة-دموا فرج اليهم الناس وركوه 
قا وكان لم م لهو يضربونه فزات » ووصله أبو عوانة فى صحيحه : قوله « انفضوا 
اليها »قي ل النكتةفيعو دالضميراليالنجارةدون الابواناللبوم يكن مقصو داوعا كانتبعا 
اتتجارة “وقيل حذف ضمير أحدم| لدلالة إلا . خرعليه . وقال الزجاج أعيد الضمير الي 
المعني أى انفضوا الى |( ركبتج والحديث © أستدل بههن قال أنعدد | معة ا ثناعشر رجلله 
وقد تقدم سط الكلام فى ذلك وقد استشسكل الاصلىٍ حديث الباب فقال إن الله 
تعالى قد وصف أصحاب عمد صلى ال عليه وآ له وسيل بام م لاثليهم تجارة ولا بيع 
عن ذ كر الله م أجاب باحمال أن يكون هذاالحديثقبل نزول الآ بة.قال الحافظ وهذا 
الذى بتعين المصير الدعم أنه لدس في آية الثورالتصريح بعزوهافى الصحابة وعلىي نقدير 
ذلك ف يكن تقدم طم ىعن ذلك ناما نزات .١‏ أيةالجمعة وفهموامنها ذم ذلك أجتنيبوم 
فوصفوا بمد ذلك ا فى آبة النور» 


0 يأب الصلاة لعد الجبعة 1-- 


2-١‏ وعن ابي هريرة رضي اللاعنه «ان اانبي صلى الله عليه وا له وس قال إذا 
)١(‏ ماذكر الشارح رمه الله من كوق هذه الا يةالظاهر فيها مها نزلت يسيب قدوم المير 
المذكورة ذكره هالحافظف الفتح . ٠.‏ وفدعوي الظوور نظر بل الظاهر الها أزلت يسبب اقضاض الناس 
الى المي المأكورة والتفاتهم اليها والاعراض عن الصلاة فتزلت الاية تلوم عليهم فعلهم هذا 
يواستشكال الا" صيلى حدرث البابيجا بعنه بان»ن فل ذلك كان حدريثعهد الاسلام : وال أعل 


مشروعبة صلاةركمتين بعد الجمعةنى البيت 2 ٠١486‏ 


صلى أحدى البمعة فليصل بعدها أربع ركنات » رواه المراعة الا اإبخارى © ١‏ وعن 
ابن جمر رضى الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وآ له وسلٍ كان يصلي بعد الجمعة 
ركتتين فى يبتهءرواءالجماعة © "ا وعنا ب نتمر رضي اللعنهما دا نه كان إذاكان كة فصلي 
اممعة تقدم فصلى رككتين ثم تقدم فصل يأر بماوإذاكان بالمدينة الى اجلعة نم رجع الي 
ته فصلى ركعتينولم يصل ف المسجد فقيل له فى ذلك تقال كان رسول اللةصلى الله 
عليه وآله وسلم يفمل ذلك » رواه أأبو داود ]4- * 

حديث ابن عمر الآأخرسكت عنه أأبو داود والمنذرىوقال العرافياسناده صحييح 
وفى البابعن ابن عباس عند الطير انى «أن التبى د التّعليه واله وسلكان يصلى بعد 
الجعة أربما » وفي إسنادهمبشرين عبيد وهوضعيفجدا وفي السشد ضفاء غيره عن أبن 
مسعود عند الترمذى موقوفاعليه «انة كان يصلى قبل اللمة أربما و بعدها أربما » قوله 
«اذاصلي أحد؟ امعة فليصل بعدها » الفا أن داودوالترمذى وهو أحد ألفاظ 
مسا مركان منك مصليا بعد اخممة فليص لأ با» قالالنوويفي شرح مسلم نبه يقوله من 
كان من مصدا على أنها سئة ليست بواجبة وذ كر الا ربع لفضلها وفمل الركتين في 
أوقات يان لان أفلبا ركتان قال و.علوم أنه صلى اللهعليه 1 لهوسام كان يصلى فيا كثز 
الا وقات أربما لانه امرنا ون وحثنا عليبن.قال العراقى وما ادعى من أنه معلوم فيه 
نظر بل لبس ذلك علوم ولامظنون لان !لذي صح عندصلاة كتين فى يتهولا يازم من كونه 
أمر به أنيفعله وكونابن عمر بن الخطاب كان يصلي مكة بعد ا|جعةركتينم أربعاواذا 
كان بالمديئة صلى بسدها ركتتين في بيته فقيل لهفقا لكان رسول اللاصلى الله عليه وأله 
وس يفمل ذلك فليس في ذلك لم ولاظن انه صلىاللهعليه وآ لهوسم كان يفعل 35 ذلك 
وما أرادرفع فعلهالمديئة سب لانه لميصح انهصلي اجممة عكة وعلي تقدير وفوعهعكة 
منه فيس ذلك في أكث الاوقات بل نادرا ورماكانت الخصائص في حقه بالتخفيف 
في بمض الا وقات فانه صلي الله عليه واله وسلم «كان إذاخطب احم رتعيئناهوعلاصوته 
واشتد غضيهكا نه منذر جيش » الحديث فرعا طتقه تمبمن ذلك فاقتصرعلى الركتين 
في يته وكان يطيلهما كا ثبت في رواية النسائى وأفضل الصلاة طول القنوت أيالقيام 
فلعلها كانت أطو لمن أر بعر كمات خفا ف أومتوسطات| تتهى فو الحا صل #أنالنبى صلي الله 
عليهوا له وس أمرالامة أمراً مختصا بوم بصلاة أربع ركمات بعداخمة وطاق ذلك ول 
يقيده بكونها في البيت واقتصارهصلى التاعليه وا لهوسلم على ركمتين كا فى حديث ابن 

ع #ماج 8 نيل ) 


5 نيل الا وطار للشوكاق 


جمر لايناني مشروعية الا ريع ما تفرر فى الا صول منعدم المعارضة بين قوله الخاص 
بإلاأمة وفمله الدذى لم يقترن بد ليلخاص يدل على التأسي بدنيهوذاك لانتخصيصه للاامة . 
بالا مر يكون مخصصا لادلة اتأمي العامة ٠‏ فوله « ركمتينفي ته »استدل بهعلى أَنسئة 
اجمعة ركتتان. ومن فمل ذلك عمران بن حصين وقد حكاه الترمذيعنالشاففى وأحمد 
قال العراقي لم برد الشافمى وأحمد بذلك الابيا نأفلما يستحب والافقداستحبااً كثزمن 
ذلك ققص الشافتى فى الام علىأنه يصلى بدد الججمة أربع ركمات ذكرهفي ياب صلاة 
الججعة والعيدين ٠‏ ونقل ابنقدامة عن أحمد أنه قال ان شاء صلى بسد اممةركتين وإن 
شاء صل ىأرعا وفير وابةعنه و إنشاء ستا وكان! بنمسعود والنخمى وأصحابالرأيبرون 
أن يصلى بعدها أربما لحديث أف هريرة . وعن على عليه السلام وأنى مومى وعطاه 
ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن والثورى أنه يصلى ستالحديث أبن عمر المذكورفيالباب 
#وةداختلف» فيالأر بع الركمات هل :سكون متصلة بتسليم فى أخرها أويفصل بين كل 
ركمتين بتسلم فذهب الى الا'ول أهل الرأى واسحاق بنراهويه وهوظاهر حديث 
أني هربرة وذهب إلى الثانى الشافمي والججبوركا قالالعراقي واستدلوا بقوله صلى الل 
علية وألهوسل «صلاة النبار مثني متنى» أخرجدهأًبوداودوا بن حبان في صحيحه وقد تقدم 
والظاهر القول الا ول لاند ليله خاص ودليل القول الآ خ رامو بناء العام علي الخاص 
واجب.قال أبو عبد الله المازري وابن العربى أن أمره صلي اللعليهوا لهوسل لمن بصلي | 
بمد المة بأربع ثلا مخطرعلي بال جاهل انه صلي ركتين لنكلة الجممة أو لثلا يتطرق 
أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربء!ه واختلف#أيضاهل الاافضل فمل سئة الجمعة فى 
الينت أوفي المسجد فذهب الي الا ول الشافعى ومالك وأحمدوغيرثم واستداوا بقولهصلى. 
الله عليه وأ له وسلٍ في الحديث الصحيح «أفضل صلاة المرأ في يته الا الملكنوبة » 
وأماصلاةاين حمر فى مسجد مكةفقيل لعله كان يريد التأخر فى مسجد مك3 للطواف 
بالبيت فبكره أن يفوته عضيه الي منزله لصلاة سئة الخمة أو انه يشق عليه الذهاب 
الي متزله ثم الرجوع الي المسجد للطواف أوانكان يرى التوافل تضاعف عسجدمكة 
.دون بقية مك3 أوكان له أمر متعلق به « 


ماجاء في اجتاع العيد واججمة نذا 


سو[ باب ماجاء في اجتماع الميد وابممة ]هم 


١‏ «مز عن زيد بن أرفم رذي لله عنه وسأله معاوبة هل شبد تمع رسو لالله 
صلى الله عليه وله وسل عيدين اجتمما قال نعم صلى العيد أول النبار م رخص في 
الجمعة فقال من شاء ان تجمع فليجمع 6 رواء أحمد وأبو داودوا بنماجه + ؟' وعن 
أي هريرة رض الله ءنه عن رسول الله صلى الله عليه وأله وس «أنه قال قد اجتمعم 
في يوم هذا عيدان فن شاه أجزاه من الجمعة وأنا مجممون » رواه أبو داود وابن 
ماجه + “!ا وعن وهب بن كيسان رضي الله عنه « قال اجتمع عدان علي عهد بن 
الزير فاخر الخروج <تى تعالى النبار ثم خرج طب ثم نزل فصلى ول إصل لتنا 
يوم الممة فذكرت ذلك لان عباس ققال أصاب السنة » رواه الأسائى وأبو داود 
كوه كفن رواية عطاء ٠‏ ولانى داود أيضاعنعطاء«قال اجتمع يومالججمةويوم 
الفطر علي عبد ابن الزير فق لعيداناجتممافي يوم واحد سؤسمرما ججيمافلاهاركتين 
أبكرة لم يزد عليهما حت صلي العصر © /]4ه- * 

حديث زيد بن أرقم أخرجه أيضا النسائى والحا ع وصححه على بنالمديني وق 
اسناده اياس بن ألى رءة وهو مجهول ٠‏ وحديث أبى هريرة أخرجه أيضا الحا 
وفي اسناده بقية بن الو ليد وقد صحح احمد بن <نيل والدار قطنيارسالهورواه 
الببيقى موصولا مقيدا بأهل الموالي واسناده ضرف وفعل أبن الزيير وقول ابن 
عبا س ,صاب السئة رجاله رجال الصحيح* وحديث عطاءرجالهرجال الصحريح 99[ وفي 
للباب » عن ابن عباس عند ابن ماجه قال الحافظ وهو وهم منه نبه عليه هو . وعن 
إن عمر عند ابن ماجه أيضا واسئاده ضعيف.ورواه الطبراني من وجه آخرعن ابن 
مر ورواه البخاري من قول ابن عمان.ورواه الحا ؟ من قول بن الخطاب كذا قال 
الحافظ قوله ه َ رخص فى الجمءة» ال فيه أنصلاة اللممة فى بو +الديوزتركها وظاهر 
الحد يئينعدمالفرق يينءن صلي العيد ومنلم+؛صل وبين الامام وغيده لان قوله لمن شاء 
يدل علي أن الرخصةت. كل أحد وقد ذهب اطادىوالناصر والا خوان اليا نضلاة 
الجمعةتكونرخصةلغيرالاماموثلاثةو استدلوا ةو لهفي حديث أنيهر برة«واناحمءون» 


يالا مأ يتملق بالعيدين فن الاحكام 


وفيه ان تحرد هذا الاخبار لا.يصلح للاستدلال بهعلى المدعىاعني الوجوب ويدل على 
عدم الوجوب ازالقرخيص عام لك لأحد نرك ابن الزبير للجمعةوهوالاماماذ ذاك.. 
وفول ابن عباس أصاب المئة رجا له رجال الصحيح وعدم الانكار عليهمن أحدين 
الصحابة. وأيضا لوكانت المة واجبة علي البمض لكانت فرض كفاية وهو خلاف 

ممني الرخصة وحكي في البحر عن الشافضي في أحد قوليه وأكث الفقباء انالأترخيص 
لان دليل وجوببا لم يفصل. ٠‏ وأخاديث الناب ترد عليهم: ٠‏ وحكى عن الشافعىأيضا أن 
الترخيص مختص عن كان خارج المصر واستدل له بقول عثهان من أراد من أهمل 
الموالي ان يصلى ممنا اللإمة فليضل ومن أحب أن يتصرف فليفمل ورده بأن قول 
عمانلامخصص قوله صلى اله عليهوا له وس :قوله ‏ لم يزد عليهما <تى صلى المصر » 
ظاهره أنه لم , بصل الظهر فيه أن اللجممة اذا سقطت بوجهمن الوجوهالمسوغة لجيجب 
علي من سقطت عنه أن يصلى الظهر واليه ذهب عطاءحتى ذلكعنه في البحر والظاهر 
أنه يقول بذلكالقائلون بان الجمعة الاصل وأنت خبير بان الذىافترضه الله تمالى على 
عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فاجاب صلاة الظبر علي ٠ن‏ تركبا لمذر أو 
اغبر عذر تحتاج الي دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فها أعام #قال المصتف 
رحمه الله تعالى بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزيير قلت اعا وجه هذا انه 
رأي نقدمة الجممة قبل الزوال فقدمها واجرزاً .ها عنالميد اتهى. ولا فى ما فيهذأ 
الوجه من التعسف © 


جز كتاب العيدين |2 


العيد مشتق من العود فكل عيد يعود بالسرور واعاجم على أعياد بالياء للفرقه 
ينه وين 7 الشب ويل غير ذلك وقيل أصله عود بكسر المين وسكون الواو 
فقلبت الواو ياء لا كسار ماقبلها مثل ميعاد وميقاتوميزان ٠‏ قالالذليل وكليوم بجمعم 
كا هم عادوا اليه . وقال ابن الانبارى يسمى عيدا للعود في الفرح والمرح.وقيلسى 
عيدا لان تل انساري يعود فيه الي قدرملزنه فهذا يضيف وهذا يضاف .وه_ذا 
يرحموهذا برحم وقيل سمى عبداً لشرف من العيد وهوتحل كريم مشهور في المرب 
تنسب البدالا بل العيدية © 


التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه كل 


حل باب النجمل لاعيد وكر اهة حمل السلاح فيه الا لحاجة ]4س 


١‏ حؤهز عنا بن مر رضى الله عنبما قال « وجد تمر حلة ءن استبرق تباع فى 
السوق فأخذها فأنى بها رسول الل صلى الله عليهوا له وسلٍ فقاليارسول الله ابتعمهذه 
فتجمل ما للعيد والوفد فقال اا هذه لباس من لاخلاق له » متفق علبه © ؟ وعن 
هران دعن أيهعن ده وشق الله تعالى عنهما « أن النبيصلي الله عليه وآ له 
وس كان يلدس برد حبرة في كل عيد 6 رواه الشافمى © “لا وعن سعيد بن جمبررضى 
لله عنه قال 2 كنت مع ابن عمر حين أصابه سنانالرمح فىأخص قدمه فازقت قدمه 
بالركاب فيزلت فنزعتها وذلك عني فبلغ الحجاج ذاء يءوده فقال الحجاج أو نعلم من 
أصابك فقال ابن عمر انت أصبتني قالوكيف قال حملت السلاح فى يوم ام يكن يحمل 
فيه وأدخلتالسلاح الحرم وم يكن السلاح يدخل الحرم 6 رواه البخارى وقال. قال 
الحسن نوا أن يحملوا السلاح يوم عيد الا أن مخافوا عدوا )يه *» 

حديث جعفر بن مد رواه الشافمى عن شيخه ابراهيم بن ممخد عن جمفر 
وابراهيم بن تمد المذكور لا محتج عا تفرد به ولكنه قد تابعه سعيد بنالصلت عن 
جمفر بن مد عن أبيه عن جده عن ابن عباس به كذا أخرجه الطبرائى قال الحافظ 
فظبر ان ابراهيم م تفرد به وأن رواية ابراهيم مرسلة ٠‏ وفى الباب عن جابر عند 
ابن خزعة «ان البى صلى الله عليهوا له وسل كان بلس برده الا أحمرفالعيدينوق 
0 #قوله «من إستبرق »6 في رواية للبخارى «رأى حنلة سيراء» والاستبراق ماذاظ 

الديراج والسيراء قد تقدم |! -كلام علية فى اللباءن : فوله «ابتع هذا فتحمل» فى 
0 ل ما» وفى رواية «ابتع هذهو مل قوله«السدوالوفد» 
في لفظ للبخاري لاجمعة مكان العيد . قال الحافظ وكلاهما صحيح وكان ابن عمر 
ذك رهما معا فاقتصر كل راو علي أحدحما.قوله 3اعا هذه لياس من لاخلاقله»الخلاق 
التصيب ٠‏ وفيهدليل علي محري ليس الخرير وقد تقدم بسط الكلام على ذلك ف اللياس 
ووجه الاستدلال .ذا الحديث على مشمروعية التجمل لاعيد :ةريره صلىالله عليهوا له 
وس اعمر على أصلالتجمل للعيد وقصر الانكار على من لدس مثل تلك ا أل لكونا ‏ 


كا م مل السلاح يوم اليد كا 


كانت حريرا . وقال الداودى ليس في الحديت دلالة على ذلك وأجاب ابن بطالبانه 
كان معهودا عندثم ان يلبس المره أحسن ثيابه للجمعة وتيعه ابن التين والاستدلال 
بالتقرير أولى ا تقدم , . قوله ( بردحبرة» كمنبة ضرب من بروداء ن كاف القاموس: 
قوله «أخص قدمة» إلا" مص باسكان الخاء المسجمة وقتح اليم بمدهاضاد مبملة باطن 
القدم ومارق من أسفلها:وقل هو ما لا تصببة الا رض عند المذي من باطنها . قوله 
« بالركاب» أى وهى في راحلته . قو لد فزعتيا» ذكر الضمير مؤتتا مع أنهأعادءعلي 
ألسئان وهو مذكر لانه أراداديدة ومحتمل أنه أراد القدم . قوله «فيلغ اللجاج» 
أى ابن يوسف الاقفي وكان اذ ذاك أميرا على المنجاز وذالك بعدقتلعبداللة بن الزيير 
سنة ثلاث وسبعين"قوله 2 خاء يعوده) في رواية للبخارى مل يعودهوفى روايةالاسماعيل 
قاناء:قوله «لو نعر» لو للتمنى ويحتمل أن تنكو نشرطية والجوابحذوفكدلالةالسياق 
علية دبرجح ذلك'ما أخرجه ابن سعد بافظ لومم من أصا بك عاقبناه» و لهمن وجه 
آخر 2و أعر الذى أصابك لضربت عنقه »قوله«أنت أصبتني» نسبةالفمل الي اجاج 
لكونه سيبا فيه وحكي ‏ الزير فى الا أنساب ان عبد الملك لما كتب الى الحجاج أنلا 
محا لف بن تمر ث شق عليه وأمر جلاسدحريةبقال إن كانت مسسومةفلصقذ لك الرجل به 
قامر الحربة على قدمه فُرض منها أياما نم مات وذلك فى سنة أربع وسبعين وقدساق 
هذه القصةفى الفتح ول يتعقبها وصدور مثلها غير سيدمن اللحجاج فانه صادب الا فاعيل 
التى تبكي ا عرون الاسلام وأهله. قوله «حلت السلاح» أي فتبمك أصحا بك في مله 
قوله «في يبوم لم يكن حمل فيه» هذا محل الد لل على كراهةحم لالسلاح يوم اليد وهو 

مبني علي أن قول الصحاىكان يفمل كذا ص البناء لممجبول لح الر ف وفبه خلاف 

معردف فى إلا" دول:قوله « قال الحسن نهوا أن يحماوا السلاح» قال الحافظ إأقف 
عليه موسولا إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن المسن وفيه تقيدلاطلاققولابن 
كر أنه لآ .ل وقد ورد مثلهمرفوعا مقيدا وغير مقيدفروىعبدالرز! اق باسنادمرسل 
قال ني رسول الله صلي الله عليه وأله وسل أن مخرج بالسلاح يوم العيد وروي ابن 
ماجة باسئاد ضرف عن ابن عبان «ان النبى صلى الله عليه وله وس نهى أن. بلس 
السلاح فى بلاد الاسلامفى اأمبدين إلا أن يكون ضرةالمدو» وهذا كله فىالعيدين 
فاما الحرم فروى مسلم عن جابر قال «نهى رسول الل صلى الله عليه والله وسلٍ نيمل 


الخروج المي العيد ماشياً والتكبير فيه ”0١‏ 


السلاح 55 وسيأتي المع نهو ببنأحاديث دخولهصلىالله ليه وآ له وسامكة با لسلاح 
في باب الحرم يقل بالسف من كتاب المج » 


سفزبابالخروج ال العيدماشياوالتكبير فيهوماماء فيخرو جالنساء ]هه 


١‏ -«إزعن على عليه السلام رضى الله تعالي عنه قال «من الس ةأن ضر ج الى العيد 
ماشيا وان يأكل شيئا قبل أن مخر ج » رواء الترمذى وقال خديث حسن + ؟ وعن 
أم عطية رضى الله عذبا قالت «أمرنا وسول الله صلى الله عليه واله وسلان جهن في 
الجر والا ضحي ااموائق والحرض وذوات ااخدور فأما الحمض فيمتزلن الصلاة» وفى 

لفظ المصلى ويشبدن الخير ودعوة المامين قلت يأرسو ل الل احدانا لأيكو زهاجلياب 
قال لتلبسها اختها من جلباما » رواء اططاعة. وليس للفسائي فيه أمرالجلباب. .ولمع 
وأني داودفي رواية «واليض كن خاف الناى يكيرن مع الناى »© وللبخارى 2 قالت 
أم عطية كنا نؤمر أن تخرج الميض فكبرن بتكيرهن »6 * '! وعن ابن تمر رضي 
اله تعالى عنهما انه كان اذا غدا الى المصلى كبر فرفم صوته بالتكيير » وفى رواية | 
« كان يغدو الى المصلي يومالفطر اذا طلءعت الشمس فكبر حتي يأفي الى م 
يكير بالمه_لى حتى اذا <لسالامام ترك اكير »© رواهما ااشانى 4ه « 

حدبث على أخرجه أيضا ابن ماجه وفى اسناده الحرث الا عور وقد اتفقواعل 
انه كذاب »م قال النووي ف الخلاصة. ودعوي الاتفاق غير صحيحة فقد رويعئان 
اين سعيد الدارمي عن ابن «مين أنه قال فيه ثقة . دقال النسائي مرة ليس به بأ 
ومرة ليس بالقوي.وروى عباس الدوري عن ابن مين انه ال لابأس به ٠‏ وقال 
أبو بكر بن أى داودكان أفقه الناس وأفرض انان وأعسن التاس تل الفرائض 
من على نعم كذبه الشمى وأبو اسحق السبيعي وعلى بن المديني ٠‏ وقال أبو زرعة 
لامحتج به . وقال ابن حبان كان غاليا في التشيع واهيا في الحديث ٠‏ وقال الدارقطني 
ضعيف وضرب محبي بن سعيد وعبد ألرحمن بن مهدي على حديئه . قال في الميزان 
واللمهور علي توهين أمره مع ووايتيم لخديثئ-ه في الا بواب قال وحديئه في السان 
الا ربع والفسائيمع نتفي الجراح قداحتج به وقوى أمرة قال وكان م نأوعية الم 


دان -خفروج النساء إلى صلاة العيدين 


#لؤوني الباب © عن ابن تمرعند ابن ماجه قال كان رسولاللة صلى اله عليه وآله 
وسل يخرج ال الميد ماشياويرجعماشياً» وف اسنادهعبدالرحمن بن عبداللة بنتمر العمرى 
كذبه أحد : وقال | بوزرعة وأبوحام والنسائى متروك . وقال البخارى لدسيمن 
دروي عنه ٠‏ وعن سعد القرظ عند | بنماجه أيضا بنحو حديث ابن حمر وفي أسئاده 
أبضا عبد الرحمن بن سعد بن مار بن سعد القرظ عن أيفرع جد :زه ةن 
معين وأ بوه سعد بنجمارقال فى الميز أن لا يكاد يعر ف وجده مار بن سعد قال فيه البخارى 
لايتابع على حديثه وذكره وأبن حان في القات.. . وعن ن أىرافععند ابن ماجدأيضا 
أن رسول الله صلى الله عليه وأ له وس لكان بألى العيد ماشيا » وفى اسناده مندل بن 
علي ومدين عبد الله بنألى رافع-ومندل مكلم فيه وقد ضعفه أحمد : وقال!| بن مين 
لا بأس به. وعد قال البخارى منكر الحديث وقال أبن معين لبس بثى* . وعن سعدان 
أني وقاص عند البزار في مسنده « أن النبي صلي الله عله وأ لدوسل كان مخرج الى 
العيد ماشيا دبرجع في طريق غير الطريق الذى خرج منه » وفي اسناده خالد بن 
ألاس ليس بالقوى كذا قال البزار ٠‏ وقال ابنءعين والبخارى ليس بثئيء . وقال 
أحمد والنسائى متروك.وحديث أم عطية أخرجه من ذكر المصنف ف وفي الباب!» 
عن أبن عباس عند بن ماجه < أن النبي صلي الله عليه وآله كان مخرج بنانه 
ونساءه فى العيدين » وفى اسناده الحجاج بن أرطاة وهو ناف فيه ٠‏ وقد رواء 
الطبرانى من وجه أخر ٠‏ وعن <ابر عند أحمد قال « كان رسول الله صلى الله عليه 
وا له وسم مخرج في المبدين ومخرج أهله » وفي اسناده الحجاج المذ كور ٠‏ وعن 
ابن جمر عند الطبرانى في الكيير قال 2 قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلٍ 
بيس للنساء نصيب فى الخروج الا المضطرة ليس ا خادم الافى العيدين الا ضحي 
والفطر »6 وى إسئاده سوار بن مصمب وهو متروك . وعنا بنمروين العاص عند 
الطبر افا يضا «أنالنبي صلي الل عليه وآ له وسلمأمر باخراج العوائق والحيض » 
وفي أسناده يزيد بن شداد وعتبة بن عبد الله وهما تحبولان قاله | بوحاتم الرازى ٠‏ 
وعن عائشة عند ابن أبى شيبة فى المصنف وأحد في المسند انم نا قالت « قد كانت 
الكماب تخرج ارسولافة صلى الله عليه وآ له وس من خدرها ف الفطروالا” ضحى »> 
قال المراقى ورجاله رجال الصحيح و١-كنه‏ هن رواية أني قلابة عن عائشة. ٠‏ وقد قال 


سس سس سمه 
ابن أبو حائم أما مرسلة" وقية أن أ! قلابة أدرك على , بن أى طااتب ب عليه السلام . 
وقد كال أبوعم يي #دليس : واه حديث آخراء عند 
النساء في العيدين قال نعم ا ق قال نم فان ل يكن 5 ثوب ليس فلتليس 
ثوب صاحبتها » وفى إمناده مطيع بن ميمون قال ابن ا 
قال العراقى وله هذا احديث ذبو ثالك .وقال فيه 5 بن ن المديني ذاك شيخعندنا ثقة 
وعن تمرة : أخت عبد الله بن رواحة عند أحمد وأني بلى والراف فى الكيي د أن 
النى صلي الله عليه وآله وس قال وجب الروج على كل ذات نطاق » زاد أبو يعلى 
يمني في العيدين وقال فيه 9 سمعت رسول الله صلى الله عليه وأ له وس » وهو من 
رواية امرأة من عبد الس عنها . والا أثر الذى ذكره المصادف عن ا بنئمر اخرجه 
أيضا الحا؟ والبيبتي مرفوط وموقوفا وصحح وقفه ٠‏ قوله«من السئة أن مخر جماشيا» 
ذه مارو المروج الى صلاة العيد والمثى ايها وترك الركوب وقد روى الترمذي 
ذلك عن أ كث أهل اعل. وحديث الباب وانكان ضيفا فا ذكرنا من الا حاديث 
الواردة عمناه لقوبه وهذا حسئهالترمذى. وقد استدل العراقى لاستحباب المثي فى 
صلاة العيد لعهوم حديث أفى هربرة المنفق عليه 2 أن 534 إلى الله عليه وأله وسام 
قال اذا أبن الصلاة فأ نوها وأمم : عمشون »6 فهذا عام فى كل صلاة تشرع فيبا الجماعة 
كالصاوات امس والممة والعيدين والك.وف والاستسقاء . قال وود ذهب اكد 
العلماء الى أنه إساحب أن أن ال صلاة العيد ماشيا شن 0 بن الات 
سفيان ا واشافي و وعد 9 0 عن 0 الشرى اكوا سل 
العيد را كا وستحب أيضا الثى فى الرجوع كا فى حديث ابن مر ود القرظ 
وروي البببقي فى حديث الحرث عن على أنه قال 2 من السئة أن تأنى العيد ماشيا 3 
ترك اذا رحدعءعت 0 قال العراقى وهذا أمثئل من حديث أبن تمر وسعد الفرظ 
وهو الذي دك امعان يمني الشافعية : قوله «وأن بأكل »> فيه استدباب 
لو كل قل المروج'لي الصلاة وهذ!ا تنص إعداافطر وأماعيداانحرفيؤٌ ذر الا 3 
حتى يأكل من أضحيتة لاسي الى فى الاب الذى بمدهذا ٠.‏ قوله 2 العوام ق »6 جمعانق وهى 
المرأة الشابة أول ماتدرك ٠‏ وقيل هال لم نين من والديهاوم+زوج بعد ادرا كا وقال 
(م مهاج نل) 


15 30 أقوال العلماء ففخروج النساء إلي صلاة العيدين 


أبن دريدهي التى قاربت البلوغ . قوله « وذوات الخدور » جمع خدر بكسر ااخاء 
المعجدة وهو ناحيةني الببت حمل عليها ستر قتكون فبة الكاريةاامكر وهي الخدرة أى 
خدرت في الخدر ٠‏ قوله « لايكون ها جلياب » الجلباب بكسرالجيم وبتكراراللوحدة 
وسكورن اللامقيلهوالازار والرداءوفيل الملحفة٠‏ وقيل المقنعة تغطى لمر أرأسها 
وظهرها. وقيل هو الخار والحديث * ومافيممناه من إل حاديث قاضية عشروعية 
خروج النساء فى السيدين الى المصلى من عير فرق بين البكر والثبب والشابة والعجوز 
واا' نض وغيرها ف تسكن معتدة أوكانفىخروحها قنةأو كان لباعذ لإ وقد اختاف © 
العاماء فى ذلك على أقوال»* أحدها ان ذلك مسحب وحملوا الامر فية علي الندبولم 
يفرقوأ بين الشابة والعجوز وهذا قول أبى حامد من الْنا بلة والجرجانمن الشافصة 
وهو ظاهر اطلاق الشافمي * القول الثالى التفرقة بين الشابة والسجوز قال العراقي 
وهو الذى عليه ججبهور الثافمية نما ثنص الشافمى في الختصر » والقول الثالث أنه 
جائز غير مستحب لون مطلقأ وهو ظاهر كلام الامام أحمدةما نقله عندا بن قدامة »+ 
واارابع أنه محكروه وقد حكاه الترمذى عن الثورى وابن الميارك وهو قول مالك 
وأنى بوسف وحكاه أبن قدامة عن النخضتى وى بن سعيد الا" نصارى. وروي ابن 
ابي شيبة عن النخعى انه كره لاشابة أن ترج الي اعيد © اقول الخامس إنه <ق 
على النساء الخروج الى العيد كاه |اضى عياض عن أني بكر وعلى وابن #ر. 
وقد روي أبن أبى شببة عن ألي بكر ولي انهما قالاحق علي كلاذات نا الخروج 
الى العيدين اتتبي . والقول بكراهة الخروج على الاطلاق رد للا حاديث الصحبحة 
بالا راء الفاسدة وتخصيص الشواب ا صريح الحديث المنفق عليه وغيره ٠‏ قوله 
2 يكبرن مع الناس »6 وكذلك قوله « يشهدن الذير ودعوة المسامين © رد ماقاله 
الطحاوي ان خروج النساء الى العيد كان فى صدر الاسلام تدكثير السواد ” م أسخ. 
وأيضا قد روي ابن عباس ذروجون بعد فتح مز وقد أتت به أم عطية بعدموت 
النبي صلى الل عليه و! أله ول عدة كأ فى البخارى ٠‏ قوله « إذا غدا الي المصلى كبر » 
فيه ان صح رفعه د ليل علي مشسروعية السكيير حال المثى الي ا مصلى٠‏ وقدروى| بو بكر 
التجاد عن الزهري أنه ه قال «كانالنبى صلىاللءليه و لاوس حر ج بوم الفطرفيكبر من حين 
يتراج من بينه حتى 0 المصطا أي » وهو عند ابن أني شدة عن الزهرى ء«رسلا افطل 


استحباب الا" كل قبل الخروج فى الفطردون الاضحى ا 

« فاذا قضى الصلاة قطع التتكبير » وأخرح الطبراني في الا أوسط عن أبى هريرة 
مرفوعا « زينوا أعياد؟ بالنكيير واسئاده غرببك قال الحافظ ٠‏ وقد روي البيهقي 
عن ابن كمر 2 أن الابي صلي الله عليه واله وسمٍ كان يرفعم صونه بالتدكيير والتهليل 
حال خروجه الى العيد يوم الفطر حت يأف المصلى © وقد أخرجه ايضا الام قال 
البيبقي وهو ضعيف .وأخرجه موقوفا علي ابن عمر قال وهذا الموفوف صحيح ٠‏ قال 
الناصر ان تكبير الفطر واجب لقوله:ءالي ( وتنكلوا المدةولتكيروا اللتعلىماهدا ؟) 
والا' كث على أنه سئة وهو من خروج الامام من بينه ناصلاةالي| بّداء |لخطبةعند 
الا' كثر وسبأني الكلام على تكيير التششريق « 


سؤهز باب استحباب الا كل قبل المروج في الفطر دون الاأضحى ]هه 


١‏ رع ننس رضى ال عنه قال « كان نبي صل الَعليهوا لهو سل لايغدويوم 
الفطر <تى يا كل عرات ويا كلبن وترا » رواه أحمد والبخارى * ١‏ وعن بريدة 
رضي الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وا له وسلٍ لايغدو بوم الفطر حتى 
يأ كل ولابأكل يوم الاأضحى حتى يرجم » رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد وذاد 

ديا كل من أضحيته 6 # ومالك فى الموطأً عن سعد بن المسيب 2 ان الناى كانوا 
يأمرون بالا كل قبل الغدو يوم الفطر © /]8- ٠‏ 

الحديث الاول أخرجه أيضا ابن حبان والحا م : والحديث الثاى أخرجه أيضا 
ابن حبان والدارقطني وال ؟ والبيرقي وصححه ابن القطان © وفى الباب # عنعلي 
عند الترمذي وابن ماجه وقدتقدم . وعن | بنعياس عندالطيراني فى الكيير والدارقطني 
بلفظ « من السئة أن لامخرج حتي يطعم ومخرج صدقة الفطر 6 دف اسناده الحجاج 
ابن أرطاة وهومختاففيه. وفى لفظ «من المئة أن يطعم قبل أن مخرج» رواءالبزار 
قال العراقي واسئاده حسن .وفى افظ « أن ابن عباس قال أن استطعتم أن لايغدو 
أحدع بوم الفطر حتى يطعم فليفءل 6 رواه الطبرااي . وعن أليسءيد عند أحذ 
والبزار وألى يعلى والطبرااق قال « كان رسول الله صلى الله عاية وآله وسلم بفط وم 
الفطر قل الخروج » قال العراقى واسناده جيد زاد الطبراني منوجهأخر او يأر 


كان مششروعية الا كل قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر 
اثاى بذلك » وعن جابر بن سمرة عند البزار في مسنده قال « كان النى صلى الله 

عليه وآ له وس-لٍ اذاكان يوم الفطر أ كل قبل أن مخرج سبع عرات واذا كان يوم 
الو" ضحيم يطعم شيئا » وفي أسناده ناصح أبو عبد الله وهولين الحديث وقد ضعفه 
ابن معين والفلاس والبخاري وأيوداود وابن حبان ' وعن سعد بن المسيب مرسلا 
عند مالك في الموطاً بالافظ الذي ذ كره المصئف ٠‏ وعنصفوان بن سليممرسلا عند 
الشاففى «أن ار جل كان بط م قبل أن حراج الي اطبانة مق به 4 وعن السائب بن 
يزيد عند ابن أي شيبة ل « «ضت السئة أن تأكل قبل أن نفدو يوم الفطر » 
وعن رجل من الصحابة عند ابن ألى شيبة انهكان يؤمر بالاكل يوم اافطر قبل أن 
تأنى المصلي ٠‏ وعن ابن تمر عند العقيلى وضعفه قال « كانرسول الله صلي الله عليه 
وآاله وس لابغدو يوم الفطر حتي يغدى أصحا به من صدقة الفطر» . قوله ‏ كان 
ص الله عليه وآله وسم لايغدو يوم اافطر حتى بأكل رات »© لفظ الامماعبلى 
وابن حبان والحام « ماخرج يوم فطر < 0 كرات ثلاث أو حمسا أوسبعا 
أو أقل من ذلك أو أكثر وثرا »© وهي أصرح في ال-داومة علي ذلك. قال المباب 
المكمة فىالا” كل قبل الصلاةان لا ينان ظان لزوم الصوم حتي يصلى العيد فكأ نه 
أراد سد هذه الذريعة وقال عه نالدع وجوب القطر عتيع وجوبٍ الضوم استحب 
تعجيل الفطر مبادرة الى امتثال أمر الله سبحانه أشار الى ذلك ابن أني حمزة ٠‏ وقال 
ابن قدامة لا نل في استحباب تسجيل الا كل ووم الفطر ا<تلافاكذا فى الفتح . قال . 
الحافظ وقد روى ابن ألىشيبة عن ابن مسعود التخبير فيه ٠‏ وعن النخمى أيضا مثله . 
قالوالكية في استحباب التمرفيه لما فى الحلو من تقوية البصر الذى يضمفهالصوم 
ولان اللو مما يوافق الاءان ويعبر به المنام وبرق القلب وهو أسرمن غيره ومن نم 
استحب بءض النا بعين أن يفطر علي الحاو .طلقا كااعسل رواه ابن ألى شيبة عن 
معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرها ٠‏ وقد أخرج الترمذى عن سامان « اذا أفطر 
أحدع فليفطر على عرفانه برك فان لميحد نليفطر علىماء فائهطهور». قوله « وبأ كلين 
ونرأ»هذءالزيادةأوردها البخارى تعليقا ووصلبا أحمد بن حتبل وغيره9إوالحكية# 
في جعلين وترا الاشارة الى الوحدانية وكذلك كان يفعل صل الله عايه واله وس 
ف جيع أموره تبركا بذلك كذا في الفتح ٠فوله‏ «ولا يأ كليوم الا 'ضحى حنى يرجع » 


مشروعية مخالفة الطريق فيالعيد /اه؟ 


في رواية اترمذى ١‏ ولا يطم يوم الا أضحى حتى يصلى » ورؤاه أبو بكر الاأثرم 
بلفظ «<تي .ضحي © وقد خصص أحد بن حتيل استحياب لخي الكل في عيد 
الاأضحي عن له ذبح طإ والحكمة © في تأخير الفطر يوم الا"ضحي انه يبوم تشمرع 
فبه الاضحية والائلمنها فشرع له أن يكون فطره علي شىء منها قاله ابن قدامة.قال 
الزين ابن المنبر وقع أ كلدصلي الله عليه وا له وس فى كل من العدين ف الوفت المششروع 
لاخراج صدقتبما الخاصة مهمأ بإخراج صدقة الفطر قبل الفدو الى المصلى واخراج 


صدقة الا ضحية بعد ذبحها * 
-/ باب مخالفة الطريق في العيد والتعبيد في الجامع للعذر ]28س 


١‏ حت#ز عن جابر رضى الله عنه قال « كان النبى صلى الل علية وله وس 
اذا كان يوم عيد خالف الطريق © رواه البخارى + ؟! وعن أنى هريرة رضي الله 
عنه قال ذكان النبي صلي ال عليه وآ له وسلٍ اذا خرج الى العبد برجع فيغيرالطريق 
اذى خرج فيه © روأه أحمد وسم وااترهمذي +" وعن ابن جمر رضى الله عنبما 
«أن البى صلى ألله عليه وآ له وس أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق 
آخر 6رواه أبوداود وابنماجه )4- ٠+‏ 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضا ابن حبان والحا م وقد عزاه للصنف ايمس 
وم تجد له موافقا على ذلك ولا رأينا الحديث في صحيح مس ٠‏ وقد رجح البخارى في 
صحيحه حديث جا بر المذكور فيالباب علي حديث أبىهريرة وقال ندأصح وحديث 
ان مر رجال اسئاده عند ابن ماجه ثقات وكذلك عند أبى داود رجالة رجال 
الصحيح وفية عبد الله بن مر العمرى وفيه ٠ةال.‏ وقد أخرج له مس وقد رواءأيضاً 
الحا 8 وفى الباب» عنأبي رافع عند ابنماجه وقد تقدم في بإب الخروج الىالعيد 
ماشياً: وعن سعد بن أبى وقاص عند البزار فيمسندهوقد تقدمأيضاً هنالك. وعن بكرين 
مبشر عند أبي داود قال 9 كنت ت أغدو مع أصحاب التبى بى صلى الله عليه وأله وسلريوم 
الفطر ويوم الا" ضحي فنسلك بطن بطحان حت نأنى المصلى تنصلي مع رسول الله صلي 
ال عليه وآله وسل ثم نرجع من .بطن بطحآن المي بيوتتا » قال ابن السكن وإسناده ٠.‏ 


بوم الحكمة فى ذا لفة الطريق في العيد 

صالم.وعن سعد القرظ وود تقدم في بإب الخروج الى اليد ماشياً أيضا. وعن عبد 
الرحئن بن حاطب عند الطبرانى في الكيير قال « رأيت الثبى صلى عليه وآ له وس 
بأتي العيد يذهب في طُّ راق ويرجع فآخر »وف إسئاده خالد بن الياس وهو ضعيف. 

وعن معاذبن عبد الرحمن المى عن أيه عن جده عند الشافمى أنه رأي النبى صلى 
لله عليه آله وسلٍ رجع من المصلى في يوم عبد فسلك على النجارين من أسفل السوق 
حت إذا كان عند مسجد الاأعر جالذى هو موضع البركة التى بالسوق قام فاستقبل 
فج سر فدعا ثم |نصرف»قال الشافمي تأحب أن يصنع الامام مثل هذا وأن قف في 
موضع فيدعو الله مستقبل القيلة. وفي إسئاد الحديث ابراهيم بن مهد بن أبي يحبي وثفه 
الشافنى وضفه المبور # وأحاديث 3 الباب ندل على استحباب الذهاب إلى صلاة 
العيد في طريق والرجوع في طريق أخرى للامام والأموم وبه قال أ كز أهل الم 
كا في الفتح © وقد اختلف » فى الكمة فى عذالفته صلى اللعليهوآ له وسلالطريق 
في الذهاب والرجوع يوم العيد عل يأفوال كثيرة. قال الحافظ اجتمع ليمنها احكير 

من عشي بن قولا. قال القاغي عيدالوهاب المالكى ذائر في ذلك فوائد بءضها قريب 
وأكرها دعاوي فارغة اه قال فى الفتح هن ذلك انه ذمل ذلك ليشبد له الطريقان 
وقيل سكاجما من الجن والانس. وقيل ليسوى ينهما فى ٠زية‏ الفضل عروره أو فى 
التبرك بدأو لتم رائحةالمسكءن الطريق التى عر مها لانهكانمعر وفا بذلك. وفيل لان 
طريقه الى المصلى كانت على اليمين فلو رجع منها لرجم الى جبة الشهالفر جع من غيرها 
وهذا بحتاج [إيدليل. وقيل لاظبارشعار الاسلام فيبمأ. وقيل لاظهار ذ كر الل تمالى 
وقبل ليغيظ المنافقينواليبود. وقيل ليرهبهم بكثرة من معه ورجحه ابن بطال ٠‏ وقيل 
حذرا من كد الطائفتين أو ا<داهما وذيه نظر لانه لوكان كذ لك لم يكرره.قال | بن 
التين وتعقب انه لايازم هن مواظبتهعلي مخالفة الطريقالمواظبة علىطريق مما «ءين 
لكن في رداب ةالشافعى من طريق المطلب بنعبدالله بن حنطبمرسلا 2 نهصلي التاعليه وآله 
وسلكان إغد و يوم العيد الي المصلى من الطر بق الا عظم وبر جع من الطر يقالا خر» وهذا او 
ثبت لقوىيحث | بن التين: وقيل فل ذ لك ليعموم ب لسرور بدوالتركعرورهور و بته وال نتفاع 1 
به في قضاء <وائج,م فى الاستفتاء أو التعليم أو الافنداء أو الاسترشاد أوالصدقةأو 
ااسلام عليوم أو غير ذلك وقيل ليزور أقاربه الا حياءوالاموات. وقيل ليصل رحمه 


مشروعية صلاة الميدين فيالصحراء وم 


وقيل للتفاؤل غدبر الال الي المغفرةوالرضا. ويل كان فى ذهابه يتصدق فاذأ رجع 
ل ببق معه * يء فرجع من ط ربق آخر للا يرد من ساله وهذا ضيف جدا مع 
|اءشاجة الي الدلل: وقءل فعل ذلك #ذفرف الزحام وهذاأ رححة الشيخ و حامد 
وأبده الحني الطرى بها رواه البيوقي من حديث ابن حمر فقال فيه يسع النان 
وتعقب يانه ضميف وبأن قوله يسع الناس محتمدل أن يفسر ركته وفضله وهو الذى 
رجحه | بنالاين. 0 كان طريقه التى يتوجه منها أبعد من التى يرجع فيم-ا فأراد 
تكثير الأجر بكثير الخطا فى الذهاب وأما فى الرجوع فليسرع الي منزله وهذا 
اختيار الرافني وتعقب انه حتاج الي دليل وبان أجر الخطا يكتبة ىالرجو عأيضاً 
كا نرت فى حديث أى بن كنب عند الترمذي وغيره فلو عكس ماقال لكان له اناه 
ويكون سلوك الطريق القريبة للمبادرة الى فمل الطاعة وإدراكالفضيلة أول الوفقت 
وقيل إن الاك تقف فى| لطرقات تأراد أن يشهد لدفريقان و وال بز أي حزة 
هو فى معني قول يعقوب لبنيه ( لآ تدخلوأ من باب واحد ) وأشار الي أنه فءلذلك 
حذر إصابة المبن ٠وأشار‏ صاحب الطدى إلى أنه فمل ذلك يع ما ذكر من الا أشياء 
التملة القريبة اتبى كلام الفتح ٠‏ 

5 << وعن أبى هريرة رضى الل عنه « أنهم أصاءهم مطر فى بوم عيد فصلى 
م |اثنى صلى أللةعلية و1 له وس دللاة|اعيد في المسدد 6رواها بوداودوا بن ماجه)ه- * 

الحديث أخرجه أيضا اا كم وسكت عنه ابو داود والمنذري وقال في التلخيرص 
اسناد«ضعيف|تهي وفي اسناده جل جوول وهوعيسى بنعدالا على بن الى فروةالفروي 
المدني قال فيه الذهبي في ار يزان لايكاد يعرف وقال ه_ذاحديث منسكر وقال ابن 
القطان لا أعر عيسي هذا مذكورا فى شىء من كتب الرجال ولا فيغير هذا الاسئاد. 
د الحديث 11 يدل علىان رك الحروجالي الجا نة وفمل الصلاة في المسحد عندعر وض 
عذر المطر غير مكروه وقد اختلف هل الافضل فعل صلاة العيد في المسدد أوالحانة 
فذهبت العترة ومالك الى أن الخروج الى البانة أفضل واستدلوا على ذلك عا ثبت 
من مواظبتةصلي الل عليهو راله وس على الخروج إلى الصحراءوذهب الشافعيو الامام 
ع وغيرهما الى أن المسجد افضل. قال فى الفتح قال الشافنى فىالام بانئا ازرسول 
الل صلى الله عليه وآله وس كان مخرج فى العبدين الي المسلى بالمديئة اوهكذا من ش 
بعده الا من عذر مطر ووه وكذا عامة أهل البإدان الا أهل مكة ثم أشار الثافقى 


١‏ بان ولت ا العيد 


للى أن سبب ذلك سعة المسجد وذ ضيق أطراف مكة قال فلو جمر بلد كل سبد أمه 
لسعوم فى الا عاد لأر أنخر جوا منه فان لم يسعبم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة قال 
الحافظ ومقتضى هذا ان العلة تندور علي الضيق والسعةلا لذات الخرد ج الي الصحرا» 
لان المطلوب حصول تموم الاجماع فاذا حصل في المسجد مع أو اوبته كان أولى 
ائنهي٠‏ وفبه ان كون ااعلة الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينتبض للاءتذار عنالتأمي به 
صلي الله عليه وله وس في الخروج الى الجمانة بعد الاعتراف عواظيته ص 
الله علية والة وس علي ذلك. وأما الاستدلال على ان ذلك هو العلة بفعل الصلاة في 
مسجد مك3 فيجاب عنه باحمال ان يكون ترك الخروج الي الجبانة لضيق أطراف 
مك لا لاسعة في مسجدها * 


- مير باب وقت صلاة العيد )هس 


12-١‏ عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه آله وس « انة 
خرج مع الئاس يوم عيد فطر أو أضحي فأتكر ابطاء الامام وقال اناكنا قد فرغنا 
ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح »6 رواه أبو داود وابنماجه 78 وللشافمىق حديث 
مرسل « أن النبي صلى الله عليه وآله وس ل كتب الى عمرو بن <زموهو بنجران ان 
عجل الا أضحى وأخر الفطر وذكر الناس © )هم » 

الحديث الاول سحكت عنه أبو داوه والذري ورجال اسناده عن أنى داود 
ثقات. والحديثالثانى رواءالشافعى عن شرخها براهيم بن مد عن أنى الحويرث وهو 
كاقال المصاف مرسل وابراهيم بن مد ضيف عند اللجبور كا تقدمء وقال البيبقى لم 
أر له أصلافي حديث تمرو ه بن حزم 8 وفي الباب#عن حجن دب عند أحمد بن حسن 
البناء فى3ابالاضاحى قال2 كان الثبى صلى الله عليه واله وس يصلي بنا يوم الفطر 
والشمس على قيد رحين وال" ضحي على قبد رمح »أورده الحافظ فى الالخيص 7 
شكر عليه: قوله 2حين التسبيح» قال ابن رسلان يشبه ان يحكون شاهدا على 
جواز حذف اسمين «ضافين والتقدير وذلك حين وقت صلاة التسبيح كةوله تعالي 
( فاها هن تنقوى القلوب ) أي فان تمظيمبا ءن أنعال ذوي تقوى القلوب٠وقوله‏ 


صلاة العيد قبل الخطية بغير أذان ولا اقامة , م 


( فقبضت وض من أثر الرسول ) أي من : ثر حافر فرس الرسول ٠‏ وقوله ١‏ حين 
السبيح 6 يعني ذلك الحين حين وقت صلاة العيد فدل ذلك على ان صلاةالعيد سبحة 
ذلك اليوم اتتهى : وحديث عبد الله بن بسر يدل على «شروعية النعج لل لصلاة 
العبد وكراهة تأخير ها تأخرا زائدا على المعاد . وحديث #رو بن<زم يدل على. 
مشر وعية تسجيل الا ضحي وتأخير الفطر ولعل الحكة في ذلكما تقدممناستحباب 
الامساك في صلاة الاأضجي حتى يفرغ من الصلاة فانه رع كان ترك التعجيل لصلاة 
الاأضحي ءا تر الملا لذلك وأيضا قانه يسود الى الاشتسال بالذيح 
8 ضحيتة مخلاف عبد الفطر فانه لا أمساكولا ذببحة. وأعنة ماورد منالاحاديث 
فى نين وقت صلاة العيدين حد يث جندب المتقدم. قال فيالبحر وهى من بعد أأبساط 
الشمس الى الزوال ولا أعرف فيه خلافا انتبي * 

-ل باب صلاة العمد قل الخطبة بغير أذان ولا اقامة وما يقرأفيها ]8س 


عن زابن عمر رضي الل عنبما قال «كان رسول الل صلى الله عليه وأ له وسلم 
وابو كور يلون اعيدين قبل الخطبة» رواه الجاعة الا أبا داود ]4+ 

وفى. الياب عن جابر عند البخارى وس / وأبي داود قال «خرج التى صلى. 
الله عليه وآله وس يوم الفطر فصلى قبل الخطية » وعن ابن خ عباس عند الاعة الا 
الترمذىقال « شبدت العبدمع النبى دلى الله عليه وآله وس وأفى بكر وعمر وعثئان 
فكليم كانوا يصلون قبل الخطة ©» وفي لفظ 9 أده علي رسول اللاصل اللةعليه وآله 
وسل اصلى قبل الحطبة » وعن أنس عند البخاري وس « أن رسول اللاصلى التاعليه 
وأله وس صلي يوم الفحر ثم خطب »6 وعن البراء عند البخارى ومسل وأبى داود 
قال ه خطبنا النبي لى الله عليه واله وسل يوم الا ذضحى بعد الصلاة » وعن جندب 
ند البخاري دسم قال 9 صل ابى صلي ل لبه آله وس يوم التحر ثم خطب ثم 
ذبح » وعن أبى سعيد عند البخاري ومسل والنسائى وابن ماجه قال 8 خرج رسول 
الله صلى الل عليه وآ له وسلم يوم أضحى أو نطر الي المصلي نصلي ثم انسرف فقام 
فوعظ الناس » الحديث . وعن عبد الله بن السائب عند أبي داود والنسائى وابن 
ماجه قال « شبدت مع رسول الل صلى الله عليه واله وسيم اليد فلما تغى الصلاة. 

(م45ةسجمنيل) 


ذقنا نيل الاوطار للشوكانى 
قال انا يخطب فن أحب أن مجلس ااخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب» 
قال ع ا وهو مرسل. وقال النساى هذا خطاً والصواب مرسل ٠‏ وعن ع_دالله 
ابن الزور عند أحمد أنه قال « حين صلى قبل الخطة م ثم قام يخطب أمها الناى كل سنة 
ألله وسئة رسوله » قال اله رافي واسئاده جيد 9 وأحاديث #البابند لعل ان الممروع 
في صلاة العبد ” 0 الصلاة علي الخطية قال القاذي عياض هذا هو المتفق عليه بين 
عاماء الأمصار وأئمة الفتوىولا خلاف ين متهم فيه وهو فمل الثنى صلى أينة عليه 
و له وس واطاناء الراشدين من بعده إلا ماروى أن مر في شطر خلافتة اله. خر 
دم الخطية لانه وآ دن الناس ٠‏ ٠ن‏ تفونه الصلاة ولس اضحيح ثم ني قال وقد فعله 
أبن الزير في أ ر أنابه ٠‏ وثال ابن قدامة لانعلم فيه خلافا بين المسامين الا عن ببى 
أمية قال. 'وعن| بن عباس وابن الزيير انهما فملاء ول يصح عنرما قال ولا يعد مغلاف 

بنى أمية لانه مسبوق بالاحجاع الذي كان قبليم ومخالف لسنة اد نبي صلى اللعليه 1 له 
وس الصحيحة . وقد انكر علييم علوم وعد بدعة وعذالفا لاسئة ٠‏ وقال العراقي أن 
تقديم الصلاة على الخطبة قول العلماءكافة وقال إن ماروى عن عمر وعثئان وابن 
الزيير لم يصح عنم أما رواية ذلك عن تمر فرواها إن أى شسة أنه لا كان عمر وكال 
آلثاس في زمانه فكان إذا ذهب لبخطب ذهب | كز الناس ذلمارأَى ذلك بدأ بالخطية 
وم بالصلاة قال وهذا الا"ثر وانكان رجاله ثمقات فبو شاذ عذالف لما ثبت في 
الصحيحين عن تمر من رواية ابنه عيد الله وابن عباس وروايتهما عنه أولى قال وأما 
رداية ذلك عنعزان فل أجد ها اسنادا. وقال القاضي أبو بكر بن العربى يقالا نأول 
من قدمها عثمان وهو كذب لايلنفتون اليه اثنبي ٠‏ ويرده مائيت في الصحيحين من 
رواية ابن عباس عن عنان كا تقدم.وقال الحافظ في الفتح انه روي ابن المنذر ذلك 
عن مان بإسناد صحيح الي الحسن البصرى قال أول من خطب الناس قبل الصلاة 
عنهان قال الحافظ ومحتم ل أن يكونءئان فمل ذلك أحيانا وقال بعد أنسا ق الرواية التقدمة 

عن تمر وعزاها الي عبد الرزاق وابن أنى شيبة وصحح إسنادها إنه ' حمل على أن 

ذلك وقعمئة نادرا. قال الدرافى وأما ذمل ابن الزير فرواه 5 أ! ي شدة فيال صف 
واعا فمل ذلك لامر وقمع بينه وبين أبن عباس ولعل ابن ات دنا 
وقد تقدم عن ابن الزير انه صلى قبل الخطبة وثبتفي صحبح مسلٍ عن عطاء أنا بن 


عدم مشروعية الا"ذان والاقامة في العيدين أ 


عباس أرسل الى ابن الزيير أول مابويع له انه لم يكن يؤذن لاصلاة يوم الفطر فلا 
ؤذن لها قال ل فلم بؤذن ها ابن الزبير يومه وازسل اليه مع ذلك اعا الحطية بعد 
الصلاة وان ذلك قدكان يفعل قال فصلى أبن الزيير قبل الحطمة.قال الترمذي ويقال 
ان أول من خطاب قبل الصلاة مروان بن الحكم انتهى . وقد بت في صحيح مس 
من رواية طارق بن شباب عن أ أني سعيد قال أول من بدأ أ باالخطدة دوم اليد قيل 
الصلاة مروان٠وقيل‏ أول من فعل. ذلك معاودة حكاه القاذي عياض وأخر جه لشافمي 
عن ابن عراس بافظ حتى قدم معاوية فقدم الحطبة . ورواه عيد الرزاقعنالزهرى 
بلفظ « أول من أحدث الحطبة قبل الصلاة في العيد مماوية » وقيك , اول من فمل 
ذلك زياد باليصرة في خلافة معاوية حكاه القاضى عياض أيضا . وروى ابن النذر 
عن ان سيربن . أن أول من فمل ذلك زياد با البصرةقال ولاعالفة ينهذين الا : أرإن 
' ا وان نكلو هروان وذياد كان عاملا لمعاوية فيحمل علىأنه |: تدأذلك 
وترم دتماله. ٠‏ قال العراقي الصواب أن اولءن . عله مروان بالمدئة في خلافة معاوية 
ا ثبت ذلك فى الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال وم رصح قعله عن أحد من 
الصحابة لامر ولا عئانولا معاويةولا ابن الزير انتبي:٠‏ وفد عر فت صحة إعض ذلك 
المصير الى اللجع أولي.وقد اختاف فى صحة صلاةا لعيد ين مع :دم الخطبةففى مختصر 
اازنى عن الشافعى مايدل على عدمالاءتداد با. وكذا قال اللووى فى شر حالمبذب 
إنظاهر نص الثان انه لايسّدما قال وهو الصواب» 

'! حر وعن جابر بن سمرة رضى اللهعنه قال 2 صليت مع النى صلى الله عليه 
وآله وس الميدغير مرة ولامرتين ,غير اذان ولا إقامة © رواء أحمد ومسل وأبو داود 
والترمذى * " وعن ابن عباس وجابر رضى الله ء:وم ولام يكن يؤذن بوء النطر 
ولايوم إلا ضحى »© متفق عايه ٠‏ ولسم عن عطاء قال أخبرقف جابرة أن لاأذان 
لصلاة بومالفطرحين رج الامام ولا بعد «ايخرج ولا اقامة ولا نداء ولاثى» 0 
يومثذ ذولا إقامة» :4ه » 

وفي الياب عن سعد بن أني وقاص عند الءزار فى مسئده « أنالابى صلى اللهعليه 
واله وس صلى العيد بغير أذان ولا اقامة كان مخطب خطبتين قائما يفصل يشهما 
بجاسة » وعن اليراء بن عازب عند الطبرانى فى الا وسط ‏ أن رسول الله صلى الله 


لض اما يقرأ فى الغيدين من القرآن 
عليه وآ لاوس صلى في يومالا" ضحى بغير أذانولا اقامة.وعن أبي رافم عند الطبراال 
فى الكير « أن النى صلى الله عليه وآله وسلكان رج اي العيد ماشيا بغير أذان 
ولا أقامة 6 وفى اسئاده مندل وفيه مقال قد نقدم د وأحاديث الباب # ندل علي عدم 

شرعية الا ذأن والاقاءة فى صلاة العيدبن-قال العرافى وعليه عمل العلماء كافة 0 
ْ لينقدامة في مني ولانمل في هذا خلافا ممن سد بخلافهالاانه رويعن ابن الذير 
أذن ن وأقام قال وقيل إن أول “ن أذن فى العيد ينز . زياد . اننبي٠‏ وروى ابن ألىشيبة 
في المصاف باسئاد صحيح عن أبن سيب قال أولمن أحدث الاذان فى العيدمعاز بة 
وفد زعم ابن العربي أنه رواء عنمعاوية من لبوق به ٠‏ فولهه لااقامة ولانداء ولا 
شىء » فيهانه لايقال امام صلاة العيد ثى* من الكلام لكن روىالشافميعن الزهرى 
قال « كان رسول الله صلى ال عليه وأ له وس تأمو المؤذن في العيدين فيقول الصلاة. 
جامعة قال فى الفتح وهذا مرسل يعضده اأقياس على صلاةالكسوف لثبوت ذلكفيها 
انتتبي «وأخرج هذا الحديث البيبقى من طريق الشافمى + 

1 ني وعن سمرة رضي الله عنه '< أن الث وصلى ال عليه وآله وسيركان يقر 
في العيدين سبح أسم ربك الود على وهل ناك حديث ااغاشية» رو اوأحد *ة ولابن 
ماجة من حديث ابن عباس وحديث النعمان بن بشير مثله وقد سبق حديث النعمان 
لغيره فى الجعة * وعن أني واقدالليئى « وسأله تمر ماكان يقرا بدرسول ال صلي الله 
عليه وآ له وسلٍ في الاضحي والفطر فقا لكان يقرأ فيهما بق والقرآن الجيد واقتربت 
الساعة » رواه الماعة الا البخارى ]سه 

حديث سمرة أخرجة أيضا ابن أنى شيية فى المصنف والطيراتي فى الكير ٠‏ 
والحديث عند ألى داود والنسائى الا اهما قالا اللجعة بدل العيد .وحديث ابنعياس 
الذي أشار اليه لصاف لفظه كلفظ حديث سدرة وفي اسئاده و مى ابن عبيسدة 
الربذى وهوضيف . ولابن ع.اس حديث اخر عند اليزار ق نيكناء 3 أن الى صلي 
ألله علية واله وس كان يقرا 1 العيدين لهم ينساءلون وبالكمس وضحاها » دفي 
إسناده أيوب بن سيار قال فيه ابن معين لبس ابثى* وقال ابن الديني والجوزجاني 
لس بثقة.وقال النسائي متروك. ولابن ع عباس أيضا حديث ثاأث عند أحدقال2 صل 
رسول الل صليالل عليه وآ له وس العيدين ركدتين لايقرأ فيهما الابأماالكتاب لجيزه 


نسل الاوطار للشوكالق يه ١‏ 


عليباشثاً » وف اسناده شهر بن حوشب وهو تاف فيه . وحديث الاعمان الذى 
أشار اليه المصنف أيضا فى باب مايقرأ فى صلاة الجمة وقد ت#دم حديث النءمان هذا 
لسمرة بن جندب في الممة فى الباب المذ كور بدون ذكر العيدين . وحديث أبى واقد 
أخرجهمن ذ كره, الصف( وف الباب #عن أنس عندا بن أ لي شيبةفى المصنف عن ولي 
لانسقدمها هفاك 2 تنبيت معأ نس يوم العيد حت ننهينا لي لزاويةفاذامولي لديقر أفى العيد 
سبح اسم ربك الاعلى وهل أناك حديث الفاشية ففال أنس المماللسور تان التانفراً وما 
رسول الله صلي ال عليه والدوسر » وعن عائشة عند الطبراف في الكير والدار فطني 
« ان رسول الل صلي اللعليه وا له وس صلى بالناس يوم الفطر والاأضحي فكير ى 
الركمة الا ولى سبعا وقرأ ( ق والقرآن اليد ) وف الثانية حمسا وقراً اقتر بتالساعة 
وانشق القمر »© وفي إسناده أبن طيعة وفيه مقال مشهور ٠‏ وأكز أحاديث اليا بتدل 
علي استحباب القراءة في العيدبن سبح امم ربك الاعلى والفاشية وإلي ذلك ذعب 
أعمد بن حثيل وذهب الشانمي إلى استحباب القراءة فيبما بق وافتربت لحديث أبى 
وأقد واستحب ابن مسدود القراءةفيهما باوساط المفصل من غير تقبيد إسو ر نين معيلتين ٠‏ 
وقال أبو حثيفة والهادوية ليس فيه شىء مؤقت ٠‏ وروي ابن ألي شيبة أن أبابكر قرا 
في يوم عيد باابقرة<ق رأيتالشيخ عتدمن طولالقيام. وقدجعالنووى بينالا حاديث 
فال كان في وقت يقرأ في العيدين بق وافتربت وفي وق تبسبح وهل اناك وقدسبقة 
إلى مثل ذلك الشافني ف ووجه المسكة » في القراءة فى العيدين بالسور المذ كورة 
أن فى سورة سبح الث على الصلاة وزكاة الفطر على ماقال سعيد بن المسيبو مربن 
عبد العزيز في تفسير قوله تاي «! قد أفلح من تزكى وذ كرامم ربدفصى #فاختصت 
الفضيلة ما كاختصاص الجعة بسورم!. وأما الناشية فللموالاة بين سبح وينها 5 بين 
الجعة والمناتقين.وأماسورة ق واقتر بت فنقل النووي فى شرح مسر عن العلماء أنذيك 
لما اشتملنا عليه من الاخبار بالبعث والاخبار عن القرون الماضية واهلاك المكذبين 
وتشبيه بروز الناى فيالعيد بيروزهم في البعث وخروجهم من الا "جداثكا نهم جراد 
منتشر . وقد امكل بعضوم سؤال تمر لابى واقد الليئى عن قراءة النبى صلى الله 
عليه وأ له وس في ااعيد مع ملازمة عمر لاني وافد الايئى عن قراءة النى صلي الله 
عليه وا له وس في العيد مع ملازمة عمر له في الاعياد وغيرها : قال النووي قالوا 
تمل أن عمرشك فى ذلك فاستئبته أوأراداعلام الناس بذلك أوتحو ذلك ٠‏ قال المرافى 


ا عدد التكير فى صلاة العيد وتحلبا 


وةمل ان تمر كان غائيا في بعض الا عياد عن شبوده وان ذلك الذى شهدها بوواقد 
كان في عيد واحد أو أكثر قال ولاعجب ان فى على الصاحب الملازم بعض مأوقم 
من مصعدو به كا فى قصة الاستثئذانثلاها. .وقول تمر خفى على" هذا من رسو لالله صلي 
الله علية واله وسل ألباني الصفق الو سواق اتتهى + 


نت باب عدد النكييرات في صلاة العد ومحلبا إيس 


١‏ “تق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 9 أن النببي صلى الل عليه وآله 
ول كبر في عيد الى عتيرة تكبيرة بها في الا ولي وحنسا فى الاخرة ولم+يصل 
قملها ولابعدها 6 رواه أحمد وابن ن ماجه.وقال أحمد أنا أذهب الي هذا » ' وفى رواية 
قال « قال الثبى صل الله عليه واله وس التكبير في الفطر سبع فى الا ادل وين 
فى الا. خرة والقراءة بعدها كلتيهما © وواء ابو داود والدار فطنى * ؟ وعن عمرو 
أبن عوف المزئى وضى الله عنه « أن النر ى صلى الل عليه وآله وسلم كير فى العيدين 
فى ال ولي سمعا تل القراءة دنى اأثانية حمسا قبل القراءة © رواه الترمذى وكال هو 
أحسن ثىء فى هذا الباب عن التبى صلى الل عليه وا له وس .ورواه ابن ماجه 
وام يبذكر القراءةلكنة رواموقية القراءة 3 سدق من حددث سعد المؤذن 4 - ل 

حديث تمرو بن شعيب قال العراقي اسناده صالم ونقل الترمذيفي العلل المفردة 
عن البخار ىأ ندقال| نه حدبث صحيبح . وحديث تمرو بنعوف أخرجداً يضاالدار قطني 
وابن عدي واابيبقى دفى اسناده كثير بن مد أله بنتمروبن عوف عن أبة عن جده 
ال اثشانعى وأبوداود إنه ركن من أركانالكذب .وقال أبن <بانله نسخةموضوعة 
عن أبيه عن جده وقد تقدم الكلام عليه ٠‏ قال المانظ في التلخيص وقد أنكر ججاعة 
محسيئه علي" الترمذى وأجاب النووى في الخلاصة عن الترمذى فى نحسيئه فقال لمله 
أعتضد بشواهد وثذيرها اتهي : قال المراقىوالرمذي ماني في ذلك لبخارى تدقال 
فى كتاب الملل المفردة سأات عمد بن ا-ماعيل عن هذا الحديث نقال لبس في هذا 
الباب ثي» أصح منه دبه أفول اثهى ٠‏ وحديث سعد الوْدْنُْوهو سعد القرظ أخرجه 


ابن ماجه عن هشام بن تمار عن عبد ال رحمن بن سعد نتمار بن سعد «وذن رسوله 


الله صلى الله 0 عن ده ( أن رسول الله صلى العليه واله 
وسلمٍ كان مكبر في العيدين في الا ولى سبعا قبل القراءة وني الاخرة حمسا قبل 
القراءة 6 قال العراقى دفي اسئاده ضف وفي الراب)4 عن ألى مومي الا أشعري 
وحذيفة ة عند أني داود ان سعيد بن العاص سأليما كف كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل يكبر فى الا ضحي والفطر فقال أبو موسي ي كان بكبر أربداتكيره علي الجنازة 
ذال حذيفة صدق قال البيبقى خولف راويه فى موضين فى رفعه وفي جواب أى 
مومى والشهور امهم أسئدوه الي أبن مسعود فأقاهم بذلك ولم سنده إلي النبي 
صلى الله عاية يه وألهوسر . وعن عبدالر<*ن بن عوف عند اللزار في مسئده قال 0 
رسول الله دلى الله عليه وآله وس مخرج ل المنزة ة فى العيدين حق يصلى الها فكان 
كير ثلات عشرة ككبيرة : وكان ابو بكر وعمر يفعلان ذلك2 وفياسنادهالحسن البجلي 
وهو لين الحديث: وقد صحح الدار قطني ارسال هذا الحديث ٠‏ وعن ابن عباس عند 
الطبرائى فى الكبير « ان رسول الله صلي الل عليه وآله وسلم كان يكير فى العيدين 
ثنق عشرة تكييرة فى الاولي سيا وفى الا خرة حمسا 6 وفي اسناده سلرمان ؛ بن أرقم 
وهو ضعيف ٠وعن‏ جابر عند البيبقى قال « مضت السئة أن كير لاصلاة فيالعيدين 
سبعا وخسا 6 وعن ابن مر عند البزار والدار قطني قال ١‏ قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله وس ااتكيير فى العيدين فى الر كة الا ولى سيمع تحكيرات وفي الا خرة 
سس تكيرات » وني إسناده فرج بن فضالة وثقه أحمد 17 ) ومسل مكر 
الحدرث. ٠‏ وعن عائشه عند أبى دأود 2« أن رسول ألله دلي ألله علية و1 له وس كان 
53 فى الفطر والا ضحي في الا ولى سبع تبكيرات وف اثثانة خس تكبيرات 
وى أسناده ابن طيمة وهو ضعيف. وذكر الترمذى فى كتاب العلل أن البخاري 
ضف هذا الحديث وزأد ابن وهب في هذا الحديث « سوى تكبيرفى الركوع » 
وزاد اسحق 2 سويكبيرةالانتتاح » ورواه الدار قطني أيضالإوقدا ةلف #العلماء 
في عدد التكريرات في صلاة العيد فى الركمتين وفي موضع التكبير على عثيرة أفوالك 
«أحدها أنه يكير في الاولي يما قبل القراءة وفى الثانية مسا قبل القراءة . قال. 
عرأة ي وهوفول أ كثر أهل لعل من الصحا بة والتابعين والامة قال وهو مروي عن. 


خالا أفوالالعلماء فى عدد تبكيرصلاة الميد 


حمر وعلل وأى هريرة دأنى سعيد وجابر وابن تمر وابرن عبان دأبى أبوب 
وزيد بن ثابت وعائشة وهو قول الفقباء » السرعة من اهل المدينة وتمر بنعدد العزيز 
والزهرى ومكحول دبه يقول مالشوالا” وذاعى والشافعي وأحمد واسحق قال الشافمي 
والا وزاء عي واسحق وأبوطالك وابواك باسان السبع فى إلا" ولي بعد تكبيرة الاحرام 

* القول الثالى أن تكبيرة الاحرام معدودة من الع ة ى الادلي وهوقولمالك وأحمد 
والمزلي وهو قول المتخب ٠‏ القول الثالث إن اللكدير في الاولي سبع وفى الثانية سيع 
رويذ لكعنأ نس بن مالك والمغيرة إن شعدة وا بن عراس وسعيد بن المسب والخى ل 
| لقول الرا بع في الا ولى ؛لاث بعد تكريرةالاحر امقبل ا لقراءقو فالثاننة ثلاث بمد القراءة 
وهومروىعن جماعةءن ا لصحا بةابن مسمودوانى.ومى دان سعودالا نصاري دهو قول 
الثوري وأف حنيفة وا لقول الخامسيكرفى الادلىسنا بعد :كير ةالاحرام قبل القراءة 
وف الثانة حا بعد القراءة وهواحدى الروابتين عن أحد بن حئيل ورواه صاحب 
البحرعنمالك » القول السادس بكبر في الا ولى أربما عير مُكبيرة الاحرام وفي الثانية 
أربما وهو قول جمد برن سيرين وردي عن امسن ومسروق والاسود والشعبي وأبى 
قلابة وحكاه صاحبي البحر عن ابن مسعود وحذيفة ة وسعيد بن | لعاص »ا لقولالسابع 
كالقول الاول الا انه يقرأ في الاولى بعد التكبير ويكبر فى الثانية بمدااقراءة حكاه 
فى بحر عن القاسم والناصر*!لقول الثامنالتفرقة بين عيد الفطر والاضحي بكبر 
فى الفطراحديعشرةسةا فى الا ولي وحفسانى| اثانية وفى الاضحى ثلاثانى الاولى وثنتين 
فى الثانيةوهو مر ديعن على بنأابى طالب فى مصنفا بن ألىشيدة ولكنهمن ردابة 
الحرث الاعور عنه * القول الناسم التفرقة بوما علي وَجِه اسن وهوأ نيكيرفي| لفطر 
احدى عشرة فكييرةوفى الاضحي نسها وهو مروى عن يحبي بن كبر اقول الناني 
كالقول الا" ول إلا أن حل التكير بعد القراءةواليه ذهب اطادي والمو يدبالله وأبو 
طالب(١<تج‏ أ هل الول الا ول) عافى البابمن الاأحاد يرث المصرحة بعددا !نكري روكونة 
قبل القر أ٠ة.‏ قال ابن عدا لبر دروى عن النبي صلى العليهو1 لاوس لمنطر يق حسان 
أنه كر في العيدين ن سبعا في الآولي وحمسا في الثانية من حديثء.داللة ب نتمر دان تمرد 
وجابر وعا'شة دأي واقد وتمردبن عوف المزني ولميروعنه من وجه فوىولاضعيف 
خلا ف هذا وه وأو لى مال به انتبى .وقد تقدم فى حديث عائشة عندالدارقطني سوى 


حجج الملماء علي عدد النكير في العيدين 2 ١14‏ 


0 الافتتاح وعند أنى داود سوى نكيرتي الركوع وهو دليلكنقال إنالسبع 

تمد فيها تنكبيرة الانتتاح واركوع واعخمّس لاتمد فيها تكييرة الركوع إووا<تج 
7 القول الثانى باطلاق إلا" حاددث المذ كورة في الياب وأحابوا عن حد يرث طائشة 
بانه ضيف تقدم . وأما أهل القول الثالك فل أقف لم علي حجة. قال العراقي لعلرم 
أرادوا تكبيرة القيام من ع الركمة الا"ولىو::_كيرة الركوع فى الثانية وفيه بعدا تتبي٠‏ 
إواءتج أهل القول الزا بع محذيثألى موسي و حذيفةالمتقدم وثتيا أبنعياس السابقة 
قالوا لان الا ربع لذ كورة في الحديث جعلت نكييرة الاحرام منها وهذا التأويل 
لا جرى في الثانية وقد تقدم ما في حديث أفي موسى وصرح الخطابي بأنه ضيف 
ول بين وجه الضعف وضضفه البيبقي ى فى المعرفة بمسد الرحمن بن ثابت بنثوبات 
وقد ضعف ثابَا حبى إن معين وضمفة غير واحد بأن راويه عن أفى مومى هو أبو 
مائشة ولا يعرف ولا نعرفاسمه ٠ؤرواه‏ البيبقىمنرواية مكحول عن رسو لألىمومى 
وحذيفة عنبما قال البييقى هذا الرسول حبول وم ع أهل القولالخامس عا يصلح 
للاحتحداج «واحتج أ اهل القول © السادس محديث أبى مومى وحذيفة المتقدم وقد 
تقدم ما فيه «إواحتج تج أهل القول» ااسابع : ما رويعن ابن مسعود 9أنالتبىصلى ال 
عليه واله وس والي بين الراءنين فى صلاة العيد» ذكر هذا الحديث فيالا:تصارو] 
أجده في شىء من كتب الحديث لإواءتج أهل4 القول الثامن علي التفرقة بين عيد 
الفطر والا ضحي عا تقدم هن رواية ذلك عن علي وهومع كوناغيرمر فوع في أسناده 
الحرث الا" عور وهو تمن لا محاج به . وأما القول م8 ف يأث القائل به ممحة. 
#واءتج أهل القول» العاشر عا ذكره فى البحر من أن ذلك ثابت في رواية لاإن 
عمر وثابت من فمل على عليه الملام ولا أدرى ما هذه الرواية التى عن| بن جمر' وقد 
ذكر في الانتصار الدليل على هذا القول فقال والحجة على هذا ما ردي عيد الله 
ابن # رو بن الناص أن الرسول صلي الله عليه وآله وسلٍ كير سبعا فى الا ولي ومسا 
في اثانية القراءة قبلبما كلاهءا وهو عكس الرواية الى ذ ذكرها المصاف عنه وذكرها 

غيره فينظر هل وافق صاحب الاتفار ات أحد من أهل هذا الشأن فاني لم 
أفف على ثىء من ذلك مع أن الثابت في أصل الانتصار لفظ مدعنا مكان قبلهما 

ش زم بعج؟ نل) 


غير لآ صلاة قبل العيد ولا بعدها 


واسكنه وقع التضبيب على الاأصل فى حاشية بلفظ قبلهما فلاعخاالفة حينئذ «إوأرجح 
هذه الا قوال 6 أولها فى عدد التكبير وفى نحل القراءة . وقد وقع الخلاف هل 
المشمروع الموالاة بين تسكبير ا تصلاة العيد أوالفصل بينها بغىء من التحميد والتسييح 
ونحو ذلك فذهب مالك وأبو حنيفة والاأوزاعي الي أنه يوالى ينها كالتسبيح في 
الركو 3 والسجود قالوا لآنه لوكان بينها ذ كر «شمروع لتقل ؟ا نقل ااتسكيير.وقال 
الشافعى إنه يقف بين كل تكيير تين هلل وعجد وبكير واختاف أصحابه فيايقولة ين 
التكبير تين فقال الا كثرون يقول سبحان الله واللد لل ولا إله إلا اله وال أ كر 
وثال بعضهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له لة الملك ولة اللمد وهو على كل ثيه 
قددير ٠وقيلغير‏ ذلك ٠‏ وقال اهادي وبعض أصحاب الشافعي إنه يفصل ينها يقول 
الل أ كير كبيراً واد لل كثيراً وسبحان الله بكرة وأصلا . وةالالناصر والمو يد بالل 
والامام محبي إنه يقول لا إله إلاالله إلي ١‏ خرالدعاء الطويل الذىرواه الا مي رالحسين 
قال في الشفاء عن على عليه السلام وروى فى البحر عن مالك أنه يفصل بالسكوت. 
وقد اختلف في ح ان الميدينفقاات اطادوية أنه فرض وذهب من عداهم الى 
أنه سئة لا تبطل الصلاة بتركاتمداً ولا سبواً. قال ابن تقدامة ولا أعلم فيه خلافا قالوا 
وان تركه لا يسجد لاسبو.وروى عن أبي حنيفة ومالك أنه ب جد لاسهو والظاهر عدم 
وجوب ال كيير كا ذهب اليه اذهور لمدم وجدان ديل بدل عليه ٠‏ 


حو باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها :6س 


١‏ حمر عن ابن عباس رضى الله عنهما قال «خر ج اذى صلى اللعليه وا لاوس 
يوم عيد فصلى رككتين ل إضل قباهما ولا بمدهما» رواه الشاعة وزادوا إلا الترمذى 
وابن ماجه (ثم أني النسائي وبلال معبن ذأمرهن بالصدقةطملت المرأة تصدق خرصها 
وسخاها) © ؟ وعنابن مر رضي اللّاعنه «أنه خرج بوم عيد م يصلقباءا ولا بعدها 
وذكر أن النىي صلى ألله عليه وآاله وس فعله » روآه احمد وااترمذى وصححة + 
وللبخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل اميد © لز وعن الى سعيد رضي الل 
عنه عن الني صلي الله عليه وله وسل د أنه كان لا بصلي قبل العيد شما فاذا رجع 


كراهة الصلاة قبل صلاة العيد و بمدها ا 


اما ا د 
الى منزله صلي ركيتين » رواه ابن ماجه وأحد جنناء )6 « ا 

حديث ابن عمر أخرجه أيضا الخاع وهو صحبحكا قال الترمذى وله طريق 
أخرى عند الطبراني فيالا وسط وفيها جا بر العفى وهومتروك . وحديث أي سعيد 
أخرجة أيضا الحا ؟ وصححه وحسئه الحافظ فى الفتح وفى إسناده عبد الله بنجحمد بن 
عقيل وفبه مال 9 وفيالباب # عنعبد الل بن عمرو بن العاص عند أبن ماجه بنحو 
حديث | بنعباس. وعن علي عند البزار منطريق الوليد بنسريع مولى مرو بنحريث 
قال 2 خرجنا مع أمير اؤمنين على ا بن ألي طالب في, يوم عيدفسأًلهقوم من أصحاية 
عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها فل يرد عليهم شيئا مم جاء قوم فسألوه فا ردعلييم 
شيا فلما اتتهيئا الى الصلاة فصلى بالناس فسكير سيما ومسا نم خطت الناس ثم نزل 
فركب فقالوا با أمير المؤمئين هؤلاء قوم يصلون قال فا عسيت أن أَصلْع سا تتمونيعن 
الءئة أنالتىصلىاللّ عليه وآله وسلم لم يصل قبلها ولابعدها فنشاء فمل ومنشاء نرك 
أترو ف أمنع قوما يصاون فا أ كون عازلة نمع عبدا اذا صلى» قال العرافى وفياسناده 
| براهيم بن #-د بن النعهان المعفى لم أقف على حاله وبإفى رجاله ثقات ٠‏ وعن ابن 
مسعود عند الطبرانى فى الكيير قال ( ليس من السئة الصلاة قبل خروج الامام يوم 
العيد » ورجاله ؛قاث . وعن كب بن عجرة عند الطبراني فى الكيير أيضا من طريق 
عبد الملك بن كمب بن عجرة قال خرجت مع كمب بن عجرة يوم الميد الي المصلى 
خلس قبل أن يأني الامام وم يصل حت انصرف الامام والناس ذ ذاهبونك” نهم علق 
تحو المسجد فقلتألا رى فال هذه بدعة وترك للسئة 6 وفي رواية له « أن كثيرا ما 
ير حفاء وقلة» أن هائين الركتينسبحةٍ هذا اليوم حى لون الصلاة تدعو 6 
واسناده جيد يا قال العراقي ٠‏ وعن ابن أبى أوفي عند الطبراني فى الكير أيضا أنه 
0 أخبران رسول الل صلى الله عليهوا له و لم يصل قبل العيد ولابعدها» وف إسناده 
قائد أبى الورقاء وهو متروك : قوله « لم يصل قبلبا ولا بمدها» فيه دفي بقية أحادبث 
للباب دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيدوبعدها والى ذلك ذهب أحمد بن حنبل 
قال ابن قدامة وهو مذهب ابنعباس وابن تمر قالوروي ذلك عنعلي وا بن سعود 
وحذيفة وبريدة وسامة بن الا" كوع وجابر وابن أى أوف ٠وقال‏ به شريح وعيد 
الله بن «غفل ومسروق والضحاك والقاسم وسالم ومغمر وابن جر بيج والشعبى ومالك 


ذخان نبل الاوطار للشوكاق 


دروي عن مالك أنه قال لابتطوع في المصلى قبلبا ولا بمدها وله في الى.جد روايتان. 
وقال الزهرى لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الا"مة كان 
. يصلى قبل انلك الصلاة ولا بمدها . قال ابن قدامة وهو اجماع 5 ذ كر نا عن الزهرى 
وعن غيره اتهى . 1 دعوي الاججاع ما حكاه الترمذي عن طائفة ءن أهل العلم 
من الصحابةوغيرمم لهم وأواجواز الصلاة قبلصلاة العيد و بعد هاوروي ذاكالعراقى 
عن أنس بن مالك وبريدة بن الخصيب ب ورافع بن خديجوسبل بن سعد وعبدالل بن 
مسءود وعلى ابن أبى طالب وأني برزة فالوبه قالمن أأتابعين ابراه يم التعخعى وسعيد 
ابن شروالاً عد بن يزيد وجابر بن زيد والحسن البصري وأخوه سعيد بن أبى 
الحدن وسعيد بن المسبب وصفوان بن تحرز وعبد الرحمن بن أ ايلى وعروة 
ابن الزيير وعلقمة والقاسم ابن مد ومد بن سيرين ومكحول و أبو بردة نم ذكر من 
روى ذلك عن الصحابة المذ كورين هن أعة الحديث قال وأما أقوال التابعين فرواها 
ابن أبى شية وبعطبا في المعرفة للوربقي | دهي . ٠‏ ونما يدل على فساد دعويذلك 
الاججاع مارواه | بنال تذرعن أحمد أنه قال الكوفون يصلون بسدها لاقبلراوالبصريون 
يصلون قبلها لابعدها والمد نيو نلاقبلها ولا بمدها -قالفي اافتحوبالا ول قال الا وزاعي 
والثورى والخنفية وب لثانى قال'لحسن البمسرى وجماعةوبالثا لك قالالزهري باوعرق 
وأحد وأمامالك فنعه فياللصلى وعنه في المسجد روايان اتهي .وجل الشافمى أحاديث 
الباب علي الامام قال فلا يتنفل قبلها ولا بعدها وأما الأموم فخااف له في ذلك نقل 
ذلك عنه الببيتي فى ال معرفة وهو نصه فى الاام. ٠‏ وقال النووى فيشرح مس قال الثهافعى 
وجماعة من السلف لا كراهة فى الصلاة قبليا ولا بعدها قال الحافظ إن حمل كلامه 
على الأموم وإلا فهو مخالف نص اثشافمى ل(وة قد أجاب القائلون © بعدمكراهة الصملاة 
قبل صلاة العيد وبءدها عن أحاديث الياب بأخواية منها حدواب الشافعي المتقدم . ومنها 
ما قالة الغراقى فى شرح الترمذى من أنه ليس فيها نهى عن الصلاةفي هذهالا وقات 
ولكن ما كان صلي الله عليهوا له وسم يتأخر حيئه إلى الوقت الذي يصلى بهم فيه 
ويبرجع عقب الخطة روى عنه من روي من أصحا به أنه كان لايصلى يلاولا بعدها 
ولا يازم من تركه لذلك لاشتغاله عا هو مشروع فىحقه من !اتأخر إلي وقتالصلاةان 


غيره لا شرع ذلك له ولا ستحب فقد رويعنةغير واحدمن الصحابة أنه صلى الل 


خطة العد وأحكامها ذل 


عليدوا له وس م كن يصلي ااضحى وصح ذلك عنهم وكذلك لم بنقل عنه أنه ص 
أله عليه وا له وسم صلى سنة الجمة قلها لانه أ؟ ا كان بوذن اجمعة بين يدبه 
وهو علي امبر ٠‏ قال البببقي يوم العيد كسائر الا" 0 الصلاة مباحةإذا ارتفمتالشمس 
حت كان المصلى ويد لعلى عدم الكراهة حديث أبيذر قال « قالالنبىصلى الل عليه 
واله وس الصلاة خير موضوع فنشاء استكئر ومن شاء استقل »6 رواه ابن حبان : 
صحيحه والها؟ في صحبحه. قال الحافظ فى الفتح والحاصل أن صلاة الميد لم تثبت 

لها سنة قبلها ولا بمدها خلافا لمن قاسها علي اللممة وأما مطلق النفل فل ينبت فيه منع 
بدليل خاص الا إنكان ذلك في وقت الكراهة فى ججيع الا يام انمي . وكذا قال 
العراقى في شرح الترمذى وهو كلام صحيح جار علي مقتضى الأدلة فلس في الراب 
مايدل على منع مطلق النفل ولا علي منع ماورد فيه دليل خصه كاحية اللسدد اذا 
أقيدت صلاة العيد فى المسجد وقدقدمنا الاثارة الي مل هذا في بان نحية الم.جد 
نعم فى التلخص ماافظه وروي أحمد هن حديث عد الله بن تمرو مرفوعا « لاصلاة 
يوم العيد قبلا ولا بءدها 6 فان صح هذا كان دليلاعلى الماع مطاا لانه نفى فى 
قوة النوي وقد سكت عليه الحافظ فينطر فيه ٠‏ قوله « ات المرأة » المراد بالمرأة 
جنس النساء . فوله « تصدق يخرصبا 6 هو الخلةة الصغيرة من الى ٠‏ وفى القاموس 
احرص با لضم ويكسر حلقةالذهب والفضة أوحلقة القرط أو الحاةة الصغيرةمن الى 
انتبي ٠‏ قوله 2 وسخامم! 6 :بسين مبملة مكدورة بعدها خاء معجمة وهوخيط تنظمنيه 
الحرزات٠‏ وفى القامدوس ان السخاب ككتاب فلادة من سك وقر نفل ومحلب بلا 
جوهر اتتبي . وله_ذا الحديث ألفاظ تلفة وفيه استتحراب وعظ النساء. وتعلرمون 
أحكام الاسلام وتذ كيرهن عا يجب عليبن واستحباب حذبن علي الصدقة ومخصيصون 
بذاك فى مجلس منفرد »© 


حل باب خطبة العيد وأحكامها ]م 


١‏ <طزعءن ألى سعيد رضى الله عه قال 2 كان الله ي صل ال عليه وآ له وسل خررج 
يوم الفطر والاطيد ي الى المصلى وأول شي» يبدأ به الصلاةم ينصرف فيقوم مقابل 


1 مشروعية الخطة بعد صالاة العيدين 


الناس والناى جلوس علي صفوفهم فيعظوم ويوصيهم وأ مرهم وان كان يريد أن يقطم 
بعنا أويأمر بشى أمر به م ينصرف» متفق عليه /4- + 

فوله « اللي المصلي» هوموضع بالمدينة معروف قال فى الفتح يبنه و بين بابالمسجد 
ألف ذراع قله حمر بن شبة في أخبار المديئة عن أنى غسان الكتاتى صاحب مالك . 
قوله « وأول شيء ,بدا بهالصلاة» فيه أن السئة تقديم الصلاة علي الحابة وقد تقدم 
الكلامعلي ذلك مبسوطا ٠‏ قوله 2 تم ينصرف فيقوم مقابل الناس » في رواية ابن 
حبان «فينصرف الى الناس قاءا فى مصلاه » ولابن خزعةفي رواية مختصرة 2 خطب 
يوم عيد علي رجليه 6 قوله «فيمظوم ويوصيهم © فيه استحراب الوعظ والتوصة فى 
خطية العيد ٠‏ قوله « وا نكان يريد أن يقطع بعثا» أىيغرج طائفةءن اليش الى جبة 
عن بات . وهذا الحديث يدل على انه لميكن في المصلي في زمانهسلي الله عليه وا له 
وس منبر وبدل على ذلكماعند البخارىوغيره فى هذا الحديث كأن ايز قال 1 تزل 
الناى على ذلك <تى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة فيأضحي أو فطرفما أنينا 
المصلى اذ مثير باه كثير بن الصلت الحديث به 

+ وعن طارق بن شهاب رض الله عنه 2 قال أخرج مروان المبر في يوم 
عيد فبداً بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال بامروان خالفت السنة أخرجت امبر 
فىيوم عيد ولميكن يرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة فقال أبوسعيد أماهذا فقد 
أدي ماعليه سمست رسول اللّدلي الل عليه واله وس يقول مق رائمتكر ١‏ فا ستطاعأن 
يغيره فليغيره ببددفان ل+يستطم فباسائه فانم يستطع بغلبدوذاك أض ف الاعان» رواه 
أحد ومسل وأبوداود وابن ماجه ]6 + 

قوله « أخرج مروان المثير 6 ا هذا يويد مأه ره نأنمروان ادل من ذمل ذلك 
ووقم في المدونة مالك ورواه حمر بنشبة عن إبى عَسان عنة ٠‏ قال 2 أول من خطي * 
الناس في المصلى على منبر عا بنعفان»قال احافظ حتمل أن بكون عئان ذمل ذلك 
مرة ثم تركة حت اعاده مروان : قوله«فبداً بالخطبةفبل الصلاة © قد قدمنا الكلام 
على هذا في باب صلاة العيد قبل الخطبة ٠‏ وقد اعتذر مروان عن فثله لما قال له 
| بوسعيد غيرتم والله م فى البخارى بقوله أن الناس ل+يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة 
فجماتراقبلها . فال في الفتحوهذا يشعر بأن ءروان فل ذلك باجتبادمنه. وقالفى موضع 


مشروعة 'صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة اا 


آخر لكن قبل مم كانوافي زمن مروان يتعمدون ترك مماع الخطبة لا قبا مسب 
من لاوستحق السب والافر اط في مدح د بعض ااناس فعلى هذا اعا راعى مصاحة نفسة: 
قوله « فقام رجل » فى المهمات انه تمارة بن رؤببة . وقالق التتع تمل أن يكون 
هو أ ! مسسعود كا فى رواية ع.د الرزاق.دق البخارى ومسل أن 1 ! مسعود أنكر علي 
مروان أيضا فيمكن أن يكون الانكار من ألى سعيل وفع فى أول الاأمرم تعقية 
الانكار من الرجلللذ كور . ويؤيد ذلك ماعند البذاري فى حديث أبى سعرد بلفظ 
« فاذا مروانيريد | أن براتقية يعني المنبر قبل أن إه_لي طيذت ثوبه خؤِذ بني فار تفع 
شطب فقلت له غير م والله نال ياأنا سعيد قد ذهب مالم تلت ماأ والله خير ما 
لا أعم » وفى مسلٍ « فاذا مروان ينازعني يده كانه يحجرفى نحو امثير وأنا أجره نحو 
الصلاة فاها رأبت ذلك منه قلت أبن الابتداء بإلصلاة فقال لاباأبا سعيدقديرك ماله ل 
فقلت كلا والذى نفسى بيده لانأتون ير ماأعر ثلاث مراتم! نصرف» والحديث فيه 
مشسر وعية الا مرب لمر وف والنهيعن المتكر ب ليد إن استطاع ذلك وإلافبالاسان والافيا لقاب 
ويس وراء ذلك من الاعان ثىء * . 

© حن وعن حا بر رضى الله عنه قال «شهدت معالبى صلى الله عليه وآله وس 
يوم العيد فبداً بالصلاة قبل الخطية بغير أذان ولا اقامة نم قاممتوكثا على بلال فأمر 
يقوي الله وحث علي الطاعة ووعظ الناس وذحكرهم, نم مضي <قى ألي النساء 
فوعظين وذ كرهن »6 رواه سل والنسائى . وفي لفظ لمم « نما فرغ نزل فأنى 
النساء فذكرهن © )5ه * 

الحديث فيه تقدم صلاة العيد على الخطبة وترك الاأذان والاقامة لصلاة العيد 
وقد تقدم بسط ذلك وفيه استحباب الوعظ والتذكير فى خطية العيدواستحبابوءظ 
النساء وتذ كيرهن و<ئبن على الصدقة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف 
فتنة على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما وفيه أيضا تمي مجلس النساء إذا حضرن 
مجامع الرجال لان الاختلاط رعا كان سببا للفتنة الناشثة عن النظر أو غيزه ٠‏ قوله 
« فلمافرغ نزل 6 قال القاضى عياض هذا ازول كان ف أثناءالخطية: .قال النووي 
وليس كا قال انما نزل اليون بعد خطية العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال وقد ذ كره 
مس صريحاً في حديث جابر ؟! ف اللفظ الذى أورده المصئف وهو صريح أنه 


81/0 00 مشروعية تكثير لتكير في خطية الميدين 


أتاهن بعد فراغ خابة الرجال. قال المصنف رحمه الله تعاللي وفوله2نزل» يدل على 
ان خطبته كانت على شثي* عال اتهي * 

قر وعن سعد ااؤذن رضي الله عنهقال 2 كانالنبى صلىالله عليه وأ له وس 
بكبر بين أضعاف الخطية يكثر التكير فىخطية العيدين » رواه ابن ماجه + 8 وعن 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضى الله عنه قال ( السئة أن مخطب الامام في العيدين 

خطبتين يفصل يينهما مجلوس »6 رواه الشافمى ]- * 

الحديث الاول هو هن رواية عرد الرمن بن سعد بن مار بنسعدالقرظالمؤذن 
عن أبه عن جده وعيد الر من ضيف ٠‏ وقد أخرج وه البيوقى من حديث ث عمد الله 
أبن عد الله بن عتمة قال م الرئة أن تف 3 تح الخطية بسع تكريرأ ات تترى والثا أية سبع 
:كيرات تترى 6 و أخرعة ابن آل شية منوجه أذ رعن عبيداللةوعير د ألله المذ كور 
أحد فقباء التابمين وليس قول النابم ى من السنة ظاهرا فى سنة آل ى صلي الله عليه 
و1 له وسلم وقد قال باستحياب اكير علي الصفة المذ كورة فى الخطية 5-1 مك 
أعل الي . قال ابن ن القيم وأما قول كثير من الفقباء إنه تفتتح خطبة الاستسقاء 
بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيها سئة عن الى صلى الله عليه 
وآله وسلٍ البتة والسئة تفتضي خلافه وهو اقنتاح جميع الخطب باللمد . والحديث 
الثاف يرجحه القباس على اسلعة . وعبيد الله بن عبد الله تابعى كا عرفت فلا يكون 
قوله«منالسئة» دليلا على أنها سئة النبي صلى اللأعليه وآ له وسل كانقررفيالا صول. 
وقد ورد في الحاوس بين خطبتى العد حديث مرفوع رواهابن ماجه عن جابر.وف 
إسناده أمماعيل بن هسل وهو ضعيف * ش 

؟ حت وعن عطاء عن عبد الله بن السائب رضى الله عنهما قال « شودشمع الي 
صل الله علية واله وس العيد اتا فضي الصلاد قال انا طب شن أحبأن مجلس 
لاخطبة فايجلس دوهن اح أن يذهب فليذهب 6 رواه النسائي وابر”ك ماجة 
وأبو داود 0- * 

الحديث قال أبو داود هو مرسل.وقال النسائي هذا خطأ والصواب أنه مرسل 
وفبه أن الجلوس لسماع خطية العيد غير واجب . قال المصنف رحمه اللهةتعالىوفية يبان 
أن الخطبة سئة اذلو وجبت وجب الملوس لا اتتهي ٠‏ وفيه أن تخي رالسامعلابدلعلى 


استحياب الخطةيوم النحر ا 
عدم وجوب الخطبة بلعلى عدم وجوب ساعرا إلا أنبةالإنه يدل من باب الاشارة 
لانه اذالم مهب سماعبا لاب فملها وذلك لانالخطبة خطاب ولاخطابالالغ'طبقاذا 
لم يجب السماع على الخاطب لم يجب الخطاب وقد اتفق الموجبون لصلاةالعيد وغيرهم 
على عدم وجوب خطبته ولا أعرف اثلا يقول بوجوما * 


١‏ معن الم رماس بن زيادرضي اله نهال«رأيتالنبي صلى اللعليهوا لهوسلٍ يخطب 
التاى على نافته العضباء يوم مخ ضجى عنى #ارواء اعد وابق داود # ؟' وعن الى 
أمامة رضى لله عنه قال 2 سمعت خطية النبى صلى الله عليه وآله وسلءني يومالنحر» 
رواه ابو داود 8 "أ وعن عد الرتن بن مءاذ التميمى رضي الله عنه قال « خطينا 
: رسول الله صلى الله عليه وآ له وس وحن عني ففتحت أسراعنا حتى كنا مع مايقول 
ونحن في منازلنا فطفق يعارم مناسكيم حتى بلغ اجقار فوضع أصبعيه السبا بتين ثم قال 
بحصا الحذف * م من المها جر بن فمزلوا ق مقدمالمسجد وأمر إلا أصار فنزلوا من 7 
ميحد م نزل الثااى بعد ذيك © رواه 55 داود والنسائى ععناه + 

الا حاديث الثلاثة سكت عنها أبو داود والمتذرى ورجال اسناد الحديث الا ول 
ثفات وكذلك رجال اسناد الحديث الثاني وكذلك رجالاستاد الحديث الثالك لوي 
الباب» عن رافع بن جمرو المزنىعند أبي داود والنسائى. وعن أبىسعيد عندالنسائي 
وابن ماجه وابن ع حبان وأحمد. ٠‏ وعن أبن عباس عند الذارى وله حديث إن عند 
الطبراني٠وعن‏ أبيكاهل الا حمسي عند النسائى وابن ماجه وعن أن بكرة وسيأى . 
وعن أبن تمر عند البخارى ٠‏ وعن أبن تمرو بن العاص عند البخارى أيضا وغيره ٠‏ 
وعن جابر عند أحمد . وعن أبى حرة الرقائي عن جمه عند أحمد أيضا . وعن كنب 
ابن عاهم عندالدار قطني 8 وأحاديث الباب # تدل علي مشروعية الخطبة في يوم 
النحر وهي ترد علىمن زعم أن يومالنحر لاخطبةفيه لاحاجوأن المذكور في أحاديث 
الياب انما هو منقبيل الوصايا العامة لا أنه خطبة من شعار المج . ووجه الرد أن 
الرواة سموها خطبة 5 سموا التى وقعت إعرفات خطية:. وقداتفق على مشر وعيةالخطبة 

م 44 سج * نيل ) 


20 سنة الخطبة يوم النحر 

إعرفات ولا دليل على ذلك الا «اروي عندصلى الّعليه وآ له وسلأنه خطب بعرفات. 
والقائلون بعدممةروعية الخطية يوم النحر هم المالكية واطنفية وقالوا خطب الج 

ثلاث. سابع ذىاطأجة. ويوم عرفة وثان يو انحر ووافقيم الشاففي الا أنه قال بدل 
ثانى النحر ثالثه وزاد خطبة رابعة وهى يوم النحر قال وبإلناس اليها حاجة ليعملوا 
أعمال ذلك اليوم م من الرى والذبيح واطلق والطواف وأستّدل باحاديث اليا بوقبه 
الطحاوي بان الخطبة المذ كورة ليست من متعاقات الج لانه لم يذكر فيها شيثا من 
أجمال المج واعا ذ كر وصايا عامة ها تقدم قال ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيكا مما 
يتعلق الع بوم النحر فعرفنا أنها لم تقصد لاجل المج . وقال بن القصار انما فمل 
ذلك من أجل تلبغ ماذ كره لكثة المع الذى اجتمع هن أقاصي الد يا فظن الذى 

رآه أنة خطب قال وأما ما ذكره الشافمى أن بالناس حاجة الى ليم أ اسيات 

التحلل اذ ٍ رة فليس عتعين لان الامام عكنه أن يعلمهم اياها ك2 أو بوم عرفة 
اتهى. وأجيب بأنه صلي الل عليه وآله وس لبه فى الخطية المذ كورة على 'تعظم يوم 
النحر وعلى تعظيم عشر ذي الخجة وعلى تعظيم الب4 الحرام ٠‏ وقد جزم الصحابة 
المذ كو رون بتسميتها خطبة ؟! تقدم فلائلتفت الى تأويل غيرهم. وما ذكره من إمكان 
تعليم ماذ > ر .بوم عرفة يعكر عاية كونة ري مشروعية الخطبة ثانى يوم النحر وكان 
تكن ان هوا يوم اروية جيع ما يأني بعده من أتمال الج لكن لما كان في كل 
يبوم أعمال لزعت فقي خروتوع مجديد التعليم سب تجدد 8 سياب وقد بين الزهرى 
وهو عالم أهل زمانه أن الخطية ثاني يوم النحر.قلت من خطبة يومالنحر وانذلك 
من عمل الآفراء يعني إني أمية كا أخر ج ذلشابن أ بي شديةعنه وهذا وان كانمرسلا 
لكنه معتضد عا سيق وانبه أن السئةالخطبة يوم النحر لاثانيه. وأما قول الطحاوي ' 
انه ام يعامهم شيئا من أسباب التحطل فيرده ماعند البخارى هن حديث ابن مرو بن 
العاص أنه ود الى صلى الله عليه وآله وسل مخطب يوم النحر وذكر فيه السؤال 
عن تقد بعض المناسك. وثنت أبضاى 5-5 أحاديثٍ الباب ة أن | لى صلي الله عليه 
دادس 2 خذو عني منامكام »فك نه وعظهم وأحال فتعليموم على تلقى ذلك 
من أفعاله ' قوله؛ويمن عني »أيام مني أربعةأيام يوم النحر وثلاثةأيام بعده وأحاديث 
الباب مصرحة يوم التحر فبحمل المطلق على المقيد ويتعين يوم التجر . قوله * نم 
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قال حصا الخذف » فيه أستعارة القول لافعل وهو كثير في السنة والمراد انه وضع 
إحدي السيابتين علي الاأخرى ليرمم انه بريدحصا الخذف والخذف! لخاء والذال 
اللعجمتين ويروي بالاء المبملة والا'ول أصوب ٠‏ قال الجوهرى في فصل اله!ء المرءلة 
حذفته بالعصا أيرميته ما وفيفصل الخاء المعجمة الخذف ,الحصاالرى به بالا صابع 
وسياً ني ذكر مقدار حصا الخذف فى باب استحباب الخطبة يوم النحر من كتاب 
اليج لان المصنف رحمهالتّدسيكرر هذه الا حاديثالمذكررة فيهذا الاب جيغرا هنالك 
وسنشرح هنالك ما لم تعرض لشرحه هرا من ألفاظ. هذه الاأحاديث © 

حو[ وعن ألي بكرة رضي الله عنه « قال خطبئا المي صلي الله عله واله وس 
يوم التحر فقال أندرون أي يوم ه-ذا قا الله ورسوله أعسم فسكن حتق ' ظئنا انه 
سيسميه بغير اسمة قال أليس يوم النحر قلنا بلي قال أى شبرهذا قلنا الله ورسوله 
أعر فكت حتى ظننا انه سيسميه بغير أسمه فقال أليس ذا الحجة قانا بلى قال أى بلد 
هذا فلنا الله ورسولة أعل فسكت حى ظننا الامكسيية يقير أسمة فقال الست البادة 
فلنا بلى قال فاندماء وأموالم عليم حرام كحرمة يوسم هذا فى شهر؟ هذا فى 
بلدم هذا الي يوم تلقون رب ألاهل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشيد فلببلغ القاهد . 
الغائب فرب مبلغ أوعى منسامع فلائررجموا بءديكفارا يضرب بعضكرقاب بءض » 
رواء أحمد والإخاري )4ه ٠‏ 

قو 2 أتدرون أى يوم هذا قانا الله ورسوله أعلٍ» فى البخاري من حديثابن 
عباس امم قالوا «يوم حرام » وقالوا عند سؤاله'عن الشهر شهر <رام وعند سؤاله 
عن البلد بلد حرام. وعند البخارى أيضا من حديث ابن مر بنحو حديث أى بكرة. ‏ 
إلا أنه ليس فيه قوله فكت ف الثلاثة المواضع . وقد ججع بين حديث ابن عباس 
وحديث اباب ومحوه بتعدد الواقمة قال فى الفتح وليس بثىء لان الخطبة يومالنحر 
اها تشرع مرة واحدة وقد قال في كل منهما ان ذلك كان يوم الذحر وقيل في ابجع 
يئهما إن بعضهم بادر بالجواب وبعضهم سكت. وقيل في الججع انهم فوضوا الاأمر أولا 
كلوم بوهم الله ورسوله أعلناما سكت أحابه فم دون بعض. وقيل وقم السؤال . 
فى الوقت الواحد مرتين بلفظين فلماكان في حديث ألى بكرة فخامة ليست في حديث 
| بن عباس لقوله فيه أندرون سكنوا عن الجواب مخلاف حديث أبن عباس لخلوه عن 


1 رب عبانم أوعى منسامع 
ذلك أشار الى هذا الكرماى ' وقيل فى حديث ابن عياص اختصار بينته رواية أبي 
بحكرة فكا نه أطلق فوهم قالوا يومحرام بإعتبار انهم قرروا ذلك حيث قالوا بلى 
قال الحافظ وهذا جع حسن ف والحمكة 4 في سؤاله على عليه وآله وس 
عن الثلاثةوسكونه بعد كلسؤال منها ماقاله القرط من أن ذلك كان لاستحضار فهومهم 
ولقبلوا عل له كليم ويستشعروا عظمة ما يبرهم عنه ولذلك قال بعد هذا فان 
دماءع الم مبالغة فى يان تحرم هذه الا"شياء اه ومناط النشبيه في قوله « كحرمة 
ومع هذا » وما بعده ظبوره عند الساممين لان حريم الباد والششهر واليوم كان ثابا 
في تفوسيم مقررا عندثم مخلاف الا نفس والاموال ولا عراض فنكانواستبيحوما 
فى الجاهلية فطراً الشرع عليهم بأن تحريم دم المسل وماله وعرضه أعظم من تحريم 
الباد والشهر واليوم فلايرد كون المشيه به أخفض رثية من المشره لان الخطاب أنما 
وقم بالندبة لم اعتاده الخاطبونقبل تقرير الششرع . قوله « أليست البلدة » كذا 
وقع بتأنيث البلدة. وفى رواية للببخاري « أليس بالبلدة الحرام » ٠‏ وفى أخرى له 
«أليس بالبلدة الحرام 6 قال الخطابي يقال ان البلدة اسم خاص ك3 وهى المراد 
بقوله عز وجل ( | ا أمرت ان أعبد رب هذه اليلرة ) وقال الطب المطلق مول 
على الكال وهى الخامعة ااخير المستتحقة للكال : قوله «فان دماءم وأمو الع عليع 
حرام » عكذا ساقه البخاري فى الحج وذ كره في كتاب العم بزيادة د وأعراضم 0 
وكذا ذ كر هذه الزيادة فى المج من حديث أبن عراس ومن حديث ابن مر وهو 
على حذف مضاف أى سفك دماءع وأخذ أموالع وسلب أعراضك ٠‏ والمرض 
بكسر المين موضع المدح والذم من الانسان سواء كان سلفه أوتقسه . قوله < اللبم 
اشبد » اها قال ذلك لانه كان فرضا عليه أن يبلغ فأشهد الله تمالى على اداء ما أوجبه 
عليه . قوله « فرب مبلغ »بفتح اللام أى رب شخص بلغه كلامي فكان أحفظ لهوأفم 
لمناهمن الذي نقله لقال لهلبفيه انه يأني في آخر الزمان من يكون له م نالف ولس 
ما ليس من تقدمهالاان ذلك يكون في الا فل لان رب موضوعةلتقليل : قال الحافظ حى 
في الا صل كذلك الا انما استءملت في التكثير بحيث غلب علي الاستعمال الا ول قال 
لكن يويد ان التقليل هنا مراد انه وقع في رواية لببخاري بلفظ « عمى أن يبلغ منحو 
أو عي لدمنه »وقو لدأوعى من سامع نعت لبلغ والذى تعلق بهدربحذوف وتقديره يوجد 


حك البلالاذا غم ثم عل به لذي 

أويكون ووز علي مذهب الكوفين فيان رب امم أن تكون هي مبنداً وأوعى ااخير 
فلاحذف ولا تقدير : قوله ( فلا ترجعوا بعدىكفازا يضرب بعضك رقاب بعض» قال 
النووي في شرح ملم فى .مناه سبعة أقوال. أحدها أنذلككفر في <ق المسحل بغير<حق 
والثانى المراد كفر النعمة و<قالاسلام ٠‏ وائثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدىاليه. 
والرابع أنه فمل كفعل الكفار . والخامس المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا 
ل دوموا مسامين . والسادس حكاه الطابي وغيره ان المراد بالكفار اللتكفرون 
بالسلاح يقال :كفر الرجل بسلاحه اذا لبسه . قال الاأزهرىفيكتاب مذي بالغة 
يقال للابس السلا حكافر ٠‏ والسابع ممناء لا يكفر يعض بعضا فنستحاوا قتال بعضكم 
بعضا قاله الخطاني . قالالنووى وأظبر الا فوال الرابع وهو اختيارالقاضىعياضقال 
والرواية إضرب برفع الباء هذا هو الصواب وَهكذا روا المتقدمون والتأخرون 
وبه يصح المتصود هناءو نقل القاضى عياض أن بعض العلماءضبطه باسكان الياءوالصواب 
الضم وكذا قال أبو البقاه انه جوز جزم الباء علي تقدير شط «ضمر أي أن ترجموا 
يضرب٠‏ والمراد بقوله بعدي أي بعد فرافي منموقفى هذا كذا قال الطبرى أو يكون 
صلي الله عليه وآله وسمٍ محقق أن هذا الاأمر لا يكون فى حياته فنباثم عنه بعد مماته 
طإوالحد يك » نيه استحباب الخطبة يوم النحر وقد تقدم الكلام على ذلك وفيه 
وجوب تيليغ العم وتأصكيد تحري تلك الاأمور وتغليظها بأبلغ ما كن وفيه غير 
ذلك من الفوائد + 


سهز باب حك الملال اذا غم م عل به من آخر الهار هم 


١‏ حؤز عن عمير بن أنس عن عمومقله من الانصار رضى الله عنهم « قالوا غم 
عليئا هلال شوال فاصبحنا صياما خا ركب من آخر النهار فششهدوا عند رسول اللدصلى 
الله عليه وآ له وس أنبم رأوا إلحلال بالا مس فأمر الناس أن يفطروا من يوءبموأن 
مخرجوا لعيدثم من الفده رواء اخمسة إلا الترمذى ]4- * 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان فيصحيحه وصححه أبن المنذر وا بنالسكن وابن 
حزم والخطالى وابن حجر في بلوغ المرام وعلق الشافتى القول به على صحته. وقال 


تصلي اليد في اليوم الثاني إذا لم ينين فى اليوم الاول 

ابن عبد البر أبو تمير مجهول. قال الحانظ كذا قال وقد عرفه من صحح له اه . وقول 
المصدئف عن عمير لعله من سقط لقم وهو ا بوتمي رك فيسائر كت هذاالفن #والحد يك » 
دليل لمن قال إن صلاة العيد تصلى فى اليوم الثانى انم يقيينالعيد إلا بعدخروجوفت 
صلانه والي ذلك ذهب الا وذاعى والثوري واحمد واسحق و وابو بوسف 
وجمدوهوقول اشافعى ' ومن أهل اليت الحادى والقاسم والناصروالمؤيد بالةواً بوطالب 
وقيد ذلكأ بوطالب بشرط أن يكون نرك الصلاة فى اليومالا"ول للبس كا فيالحديث 
ورد بأن كون الترك للبس ما حو للتبى -لى له عليه وآله وس ومن معه لا لركب 

لام تركوا الصلاة في .يومالعيد مدا بعد رؤيتهم للبلال بالا مس فامر ألن ي صلى الله 
عليه وآله وسلٍ همك فى رواية ألى داود يدل على عدم الفرق + ين عذر اللبس وغيره 
- ذهب الى ذلك الباقون فاهم لا يفرقون بين اللسسى وغيره من الل عذاراما لذلك 
واما قباساها عليه.وظاهر الحديث أن الصلاةفي اليوم الثاى أداءلاقضاءور وي الخطابى 
عن ااشافمى أني ان دلموا بالعيد قبل الزوال صلوا والالم يصلوا يومهم ولا من الفد 
لانه تمل في وقت فلا يعمل في غيرهقالو وكذاةلسالكراً أ بومور .قال الخطابي سنةالنبى صلي الله 
عليه وآلهوسرأولى بالاتباع .وحديثأني تمير صححديح قالمصير اليه و )جياه ٠‏ وحكى في شرح 
القدورىعن الخنفيةأنجم اذا لم وصلوها في اايومالثانى د زالت الشمس صلوهافى اليومالثالك 
فان لم يصلوهافية <تى زالت الشمس سقط سواء كان لعذراًواغيرعذراه فزوالحديث »م 
وارد فىعيدالفطرثن قال بالقياس لق له عيد الا" ضحي وقد استدل بأمره صل الل 
عليه وآله وس للركب أن مخرجوا الى المصلى لصلاة العيد المإدعوالقامعوا بوحلينة 
علي أن صلاة العيد من فرائض إلا ععان وخا لفهم في ذلك الشافمي وح#بور أصحابة 
قال| لنووي وجماهير| لعلماءفةا لوا| ناسنةو بهقال زيد بنعلى والناصروالامام حبى وقال 
أ بوسميدالاصطخرى من, لشافعية|نبافرض كفاية وحكاهالمهدىفى البحرعن ١|‏ -كرخى 
وأحدين حتيل وأ ىطالب وأحذ قوي| لشافعى .واستدلالقائلون يأنما سنة محجبديث 3 هل 
علي غيرها قاللا إلاأن تطوع» وقدقدمنا في بابنحيةالمسجدالجواب عن هذالاستد لال 
٠«بسوطا‏ فراجعه « واستدل القائلون © انها فرض كفاية بأنما شعار كالفسل والدفن 
وبالقياس على صلاة الجنازة مجامع التكبيرات: والظاهر ما قاله الا" ولونلا” ندقدا نضم ' 
الي ملازمتة صلى الله عليه واله وس أصلاة | اقيدعلي جبةالاستمرار وعدم أخلالهما 


ثيل الأوطار للشوكاق برلل 


الاأمر بالخرو جاليها بل تبستكا تقدمأمرهصلي الله عليه واله وس بالخروج لاعوائق 
والحرض وذوات الحدور وبالغ فى ذلك حت ىأمر من لها جلبا ب أن تلبس ء ن لاحلاب 
لبا ولم د بذلك فى اطءة ولافي غيرها من الفرائض بل ثبت تالاه ر بصلاةاليدفي 
ال رأن | صرح بذلك 1 عة التفسيرة ى تفسيرقول الله تءالي ) فصللر يكوأ ر)ذقالوا 
المراد صلاة العيد ونحر الاأضحية ٠‏ ومن مقويات القول بانها فرض إسقاطها (صلاة 
اللجمة كا تقدم والتوافل لا تسقط الفرائض في الغالب * ' 

؟' حَظيزٌ وعن مائعة قالت ١‏ قال رسولانّصلانّعليه وآله وس الفطر يوم يفطر 
0 والا” ضحي يوم يضحى الناى »> رواء الترمذى وصححه »"؟ وعنأني هريرة 

ي الله عنه « أن التدين صل الل عليهوا له وس قال السوم يوم إصومون والفطريوم 
0 والاأضحى يوم إضحون 6 رواه الترمذى أيضاً . وهو لالى داود وابن 
ماجه إلا فصل الصوم /ه- * 

الحديث الا ول أخرجه أيضا الدار فطني وقالوقفه عليواهوالصواب . والحديث 
الثاى حسنه الترذى وسكت عنه أبو داود والتذرى ورجالإستاده:قاتقال الترمذي 
وفتر يش اهل الم هذا الحديث فقال [ما معني هذا الصوم والفطرمعالمماعة وعظيم 
الناس ٠‏ وقال الحطابي في معني الحدرث أنال+طأمر فو ععن اناس فيا كانسبيله الاجتواد 
أو ان قوما اجتبدوا ١‏ بروأ ال ملال إلا بعد الثلاثين 0 يشقطروا < حى استوفوا العددم 
يبت عند هم أن الشبركان تسعا وعثعر بن فان صومهم ونطرهم ماض لاشى* عليوممن 
وزرأوعيب وكذلك :في الحج إذا أخطوًا يوم عرفة ليس عليبم امادة. وقال غيره فيه 
الاشارة الى أن يوم الشك لايصام ا<تياطا واعا «صوم يوم «صوم الناس . دقيل فيه 
الرد على من إةول أن من عرف طلوع القمر بتقدبر حساب التازل جازله أن يصوم 
به ويفطر دون من ل يعل. . وقبل إن الشاهد الواحد اذا رأي الهلال وم بحم القاضى 
بشبادته انه لايكون هذا دوما له كا لم يكن اناس ذ كر هذه الا قوال الللذرى فى 
مختصر السئن #8 وقدذهب الىالا خير عمد بِنالحسن الشبباني قال إن يتمين علي المنفرد 
برؤية هلال الشبر حم الناس فى الصوم واج وان خالف مائيقنه وروى مثل ذلك 
عن عطاء والحسن واعكلاف في ذلك اجمرور فقالوا بتءين عليه ح نفسة فيا لقنه 
وفسمروا الحديث عثل ماذ كر الحطاف ٠‏ وقبل في معنى الحديث أنه إخبار أن الناى 


1 الث على الذ كر والطاعة في أيام مشر وايام التشريق 


يحز بون أحزابا ويخالفون البدي التبوى فطائفة تعمل بالحساب وعلية أمة من الناى 
وطائفة #دءون الصوم والوقفوف بعرفة وحملوا ذلك شعارا وهم الماطية بة وبقيالبدى 
اموي الفرقة التى لانزال ظاهرة على الذق ق نمي المرادة بلفظ الناس في الحدديث وهي 
السواد اله عظم ولوكانت قللة العدد © 


مار باب الحث على الذَ كر والطاعة في في أبام الع عشمر وأيام التشريق هم 


١حتز‏ عن بن عباس رذىالله عنهما قال « قال رسولالله صل الل عليه و | لدوسل 
مامن أيام العمل الصا فيها أحب الى لله عز وجل من هذه الا" ياميعني أيام العشر قالوا 
يارسول الله ولا الجباد في سبيل الله قال ولاالجياد فى سبيل الله الارجلخر ج بنفسه 
وماله ثم لم يرجع بثىء من ذلك 6 رواه الججاعة الا مسلما والنسائى © / وعن أبن 
تمر رضى الله عنه قال م قال رسو لاله صلي اف عليه وآله وس ماء. نأيام أعظم عند الل 
سبحانه ولاأحب اليه العمل فيهن من هذه الاأيام المشر فأ كثزوا فيبن من التبليل ٠‏ 

وات كير والتحميد 6 رواه أعمد © ١‏ وعن بيشة البذلى رضى الله عنه قال « قال 
رسول الله صلى الله عليهوا له وس أنام النشريق أيام أكل وشربوذ كراللءزوجل» 
رواء احمد - والنسائى . قال اليخاري وقال ,١‏ ن عماس « واذدكروا الل في 
أيام معلومات أيام العثشر والا يام المدودات أنا م التشريق قال وكان أبن عمر 
وأبوهر هريرة خرجان الى السوق في أيام الشر يكران ويكير الناى بتكييرهماءقال 
وكان تمر يكير في قبته عني فبسممه أهل المسجد فيكيرون وبكر أل الا' سواق <تى 
يبرتج مني نكييراً - 9 

حديث ابن مر أخر جه أيضا ابن إلى الدنيا والبسهة ى فى لشعب وأخرج أيضا 
الطبراف فى الكبير عن ابن عباس . ٠‏ قوله < مامن أيام العمل الصا فيباء في لفظ 
البخارى « ماالعمل الصا في أيام » وني دداية كرعة عن الكشمييني ( ماالعمل 
ني أيام العشر أفضل من العمل ني هذه » قال فى الفتح وهذا يقتغي نفي أفضلية 
العمل فى أيام المشير على العمل في هذه 0 أن فسرت بأما أيام التشريق وعل 
ذلك جرى إعض شراح البخارى وزعم أن البخاري فسر الايام المببمة في هذا 


فضل عثر ذى الحجة 16م 


لالص اس 


الحديث بأنها أيام التشريق وفسر العمل !كير لكونه أورد الآ ثار المذ كورة 
المتعلفة !كير فقط . وقال أبن أى حزة الحديث دال على أن العمل ف أيامالتثمريق 
أفضل من العمل في غهرها قال ولا بسكر على ذلك كوم أيام عيد كا فى حديث عالشة 
ولاماصحمن قوله': +اأيام أكل وشرب ا في حد يثالباب لان ذلك لا عنع العلل فيها بل 
قد شر عفيبا أعلى المر'دات وهو ذ كر اف تعالمي ولم متنع فيها [لاالصومقال وسركون 
المبادات فيها أفضل من غيرها أن العبادة فى أوقات الففزة فاضلة على غيرها وأيام 
التشريق أيام غفلة فى الغا لى فصار لاما بدفيها مزيد فضل على الما بدفيغيرها .قال الحافظ 
وهو انوجيه حمسن إلاأن المنقول يعارضه والسياق الذي وقعفيرواية كريمةشاذعذا لف 
خا وواة بو ذر وهو من الطفاظ عن الكشمبيني وهو شيخ كرعة بلفظ ١ماالعمل‏ فيأيام 
أفضل منها في هذه العثير »6 وكذا أخرجه احمد وغيره عن غندر عن شعبة ة بالاسئاد 
المذ كور «ورواه أبو داود الطيالسى في مسنده عن شمبة فقال في أيامأفضل منهفيعشر 
ذي الحجة » وكذا رواء الدارمى عنسعيد بن الربيع 2 .ودقع فى رداية دع 
الف الذى ذكره المصنف وكذا رواه ابن ماحهمن طر يقأني معاوية عن الأ مش 
ورواء الترمذي ن رواية ألي معاوية وقال من هذه لوه يام العششر . وقد ظن بعض 
الناس أن وله فى حديث الباب يمني أيام العشر تفسير من بءض الرواة لكن ماذكرنا 
من روابة الطالمى وغيره ظاهر فى انهمن نفس الخبر وكذا وقع في رواية القامم بن 
أبي أيوب بلفظ « مامن حمل أزكي عند الل ولا أعظم لخر اهن مشا يعمله فعشر 
إلا" ضحى)زق حديث جابر فى صحبحي أنى عوانة وابن حبان 9 مامن أيام أفضل 
عند الل من عشر ذى الحجة 6 ومن جملة الروايات المصرحة بالعشر حديث ابن تمر 
اللذكور في الباب فظهر أن المراد بإلاأيام في حديث الباب عشر ذى الهجة ٠‏ فوله 
«ولاالحواد في سيل الله» يدل علي "قرر أفضلية الجياد عندثم وكا : م استفادوه من 
فولاصل الله عليه وأ أله وسلم فى جواب من سأله عن عمل يعدل اماد فقال لاأجده 
كا في البخارى من حديث أي هربرة . قوله ١‏ الارجل »© هو على حذف مضاف 
أى الا عمل رجل ٠‏ قوله « تم ل برجع بشىء من ذلك »أي فبكون أفضل من العامل فى 
أيام العشير أو مساويا له قال | بن بطال هذا الففظ محتمل أمر ين أن لايرجع بثئيء* 
ءن ما لدوان رجع هووان لايرجع هو ولاماله بأن رزفهاللهالشهادة وتعقمه الزينابن 
(م تسج *؟ نيل) 


ا مخصيص غششر ذى اطجة عزبة عظمة 
امثير بأنقوله + برجع بشى"يسنازمأن برجم بنفسه ولابد اتى 0 قال الخانظوهو:يقب 
عرد ود فانقوله! برجع بثيء نسكرة في سياق النفى قهم ماذكر, وقدوقعفيروايةالطا لدي 
وغندر وغير»ها عنشعية وكذا فى أكق الروايات فلار جع من ذلك بثشى: قال والحاصل 
أن نفىالرجوع بالشى٠لايستازماثبات‏ الرجوع بغير شيء بلهو علي الاحئالكاقال| بن 
بطال أتتهى ٠‏ ومبني هذا الاختلاف على توجه الني المذكور الى القيد فقط كا هو 
الغالي فكو نهو المنتفي دون الر جوع الذي هو المقيد أو توجيهة الى ادر المقيد 
فينتفيان معأء ويدل علي الثانى ماعند أبنالىعوانة بلفظ «إلامن عدر جواده واعريق 
دمه» دفيرؤايةله «إلامنلا .در جع بنفسه ولاماله» وفىحديث<ا بر «إلامنعفروجبه 
التراب» «إوالحديت »# فيه تفضيل أيام العشر علي غيرهامن السئة وتظور فائدة ذلك فيمن نذر 
إصببام أفضل الايام وقد تقدم ابلمع ين حدي ثألىهر ير عندمسل ١‏ خير يوم طاءت فيه الشمس 
يوم الع وبين الا حاديث الدالة على أن غير أفضل منه فو المكة 4 في مخصيص عشر 
ذى ا حجةبذءالمزيةاجماع أمهات العبادة فيهاا اج والصدقة والصيام والصلاةولايئاق 
ذلك فى غيرها وعلى هذا «ل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم فيه احمال . وقال 
أبن بطال المراد بالعمل فى أيام التشريق التكبير فقط لانهميتاما أيام أ كل وشرب 
وبعال.وثيت ريم دومها وورد فيها اباحة اللبو بالمراب ومحوذلك فدل علي تفر يغبا 
اذيك مع الحض على الذ كر والمشمروع منه فيها التكير فقط وتعقبه الزين إن العم ل 
اعا يفوم مئة عزن الاطلاق العيادة وهى لانناني أسةيفاء حظط النفس من الا فل وسائر 
ماذ كر فان ذلك لايستفرق اليوم والليلة ٠‏ وقال الكرمانى الث على العمل في أرام 
التشريق لاينحصر فى التكدير بل المتبادر الى الذهن منه أنه الخاسك من الرمىوغيره 
الذي جتمع مع الا كل والشرب اتبى 5 والذى تمع مع الأ كل والشرب لكل أحد 
من العبادة الزائدة على مفروضات اليوم والايلة هو الذكر الأمور به وقدفسر بالتكير 
1 قال ابن بطال . وأما المناسك فمختصة بالحاج٠‏ وو يد ذلك ماوقع فى حديث ابن تمر 
المذ كور في الباب من الآمر بالا كثار فوا من التبايل والتكبير ١‏ وفى أبيبقي من حديث 
ابن عباس « فا كثروا فون من التوايل والتكببر» ووقع من الزبادةفي حديث ابن عباس 
2 وازصيام بوم منها يعدل صيام سئة والعمل بسرعما لقضءف 6 واترمذيعنألي«ريرة 
9 يعدل صيام كل يبوم منها إصيامسنة وقيام كل ليلة فيها بقيام لِةالقدر» (سكن اسناده 


أيام اليد فى أيام التشريق الل 

ضيف وكذا إسناد حديث ابن غباس : قوله «قال| بنعياسهذاالا'ثر وصلهعبدين 
حجيد وفبه الأيام العدودا أيام التششريق والا"يام المعلومات أام المشر.وروي أبن 
مردوية عر: ن ابن عباس أن ألاأيام المعلومات التى قبل بوم التروية ويوم التروية وبوم 
عرفة والممدودات أيامالنشر بق. قال الحافظ واسئاده صحييح و ظاهر ه أدخال يومالعيد 
فيأيام التشريق . وقد روي ابن أبى شيبة عن ع ابن عباس أيضا أر. المعلومات يوم 
اانحروثلانة أيام بعده ورحح الطحاوي هذا لقوله تعالي ( ليذ كروا اسم ألله في أيام 
معلومات علي مارزقوم من مهمة الا نعام)فان يشمربإنامر اد يامالنحرقالفي الفتح وهذأ 
لاعنع سمية ة أيام العشر معلومات ولاأيام النشر بق «عدودات بل تسسيةأيام النشريق 
معدودات متفق عليه لقوله تعامي ( واذ كرو الله في أيام معدودات )الا بة.وهكذا قال 
٠‏ المبدي في البحر إن أيام التشربق هي 6 يام الممدودات ت [جماعا . وقيسل امها سميت 
معدودات لانبا اذا زيد عليبا ثىء عد ذلك <هرأ أي في ع جلمد ٠‏ وقد وقعم 
الحلاف في أيام التشسريق فة ني كلام أهل الاغة والفقه ان أيام ااتشر بق ما بمد يوم 
انحر على ا<تلانهم هل هي ثلاثة أو يومان ل-كنماذ كره عن سيب تسيترا بذلك يقتضي 
دذول يوم ا'عيدفيها ' وقد <ك يأ بوعبيد ان فيه فو لين أحد هالا مهم كا نواية رقو نفيها 

لوم الاضاحى يقد دوما وببرزوما للشمس ٠‏ ثا .هما لاما كلبا أيام تشريق أصلاة ع 
انحر فصارت نبعا ايوم النحر قالوهذا أعجب اقولين الىان قال الحانظ و9 أظائه أراد 
ماحكاه غيره أن أيام العزبق ميت بذلك لان صلاة |أعد أعا تهلى بعد أن تنشرق 
الشمس. وعءن| بن الا غرابىقال سديت بذالك لان الهدايا والضحابالاتتحر <تى شرق 
الشمس .وعن يعقوب بن السكيت قال هو هن قول الماهلية أشرق ثير كيا تفير أى 
ندفم انحر : قال الحاذظ وأظابم اخرصوا! يوم اليد منها لشهرنة باب مأصه وهوالعيد 
والا نهى في الحقيقة يما له في ااتسمية كاين ٠ن‏ كلاه 0-3 .وءن ذلك حد بث على علية 
ااسلام ولاجمة ولا تشريقالا ف مص جامع» أخرجهأ بوه دبيد باسئاد دديحاليهموقوفا 
وممئاه لاصلاة جمعة ة ولا صلاة عيد قال وكان أبو <ئيفة يذهب بالتشريقفيهذا الى 
اكير في دبر الملاةيقوللا نكير الا على أهل الا .هارقالو هذ اميد أحدا. 4 فه 
ولا وافقة عليه صاحياه ولا غيرهاوءن ذلك حديث من ذبح قبل التشمر يق فليعد أى 
قبل صلاة العيد زواه أبو عبيد من مرسل الشعى ورحاله ثفات وهذا كله بد لعل أن 


م أقوال العلماء فى | بتداء زمن التسكبير في الميدين وانتبائه 

يوم العيدمن أيام الثشر بق ٠‏ قوله «وكانان تمر ا ورين »لقال الحافظ م أره موصولا 
وفدذ كره ٠‏ البيبتي معلقا عنهما وكذا البغوى :قوله 2 وكان عمر »ا وصله سعيد بن دنصور 
وأبوعيد. «دقولة 2 ترئج» بتثقيل الم أى تخطرب وتتحرك وهريميا لغة فياجتاع رفع 
الاصوات. “وقد ورد فل كدير التثسربق عن النى صلى الله عله وآله وسإعند. «البدبتي 
والدار قطن أنه صلى اللعليه وآ له وسلٍ كير بعد صلاةالصيح يومعرفةاليالتصير آخر 
أيام النشريق ' وفي إسناده تحرو'ن بشروهو متروك عن جا بر أ لطع ى وهو ضعيف عن 
عبدال رحن بن سابط قال اليبيقي لاحت به عن جا بر بن عبدالله وروى منطريقأ خرى 
مختلفة أخرحها الدار قطني مدارها علي عبد الرحمن المذكور وامختاف فيها في شيخ 
جابر الجمفى٠ورواه‏ الحا ؟ من وجه 1 آخر عن فطر بن <ليفة عن أف الفضلعن علي 
وتمار قال وهو - وصح من فمل كمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأخرج 
الدار قطني عن عمان انة كان بكبر من ظهر يوم النحر الى صبح يوم اثالث منأيام 
التشريق. .وأخرج أيضا حو والبيبقي عن ابن مر اوذيد بن ثابت اهما كانا يفعلانذ لك 
وجاءعن! بن كمر خلا ف ذلك رواءهابن أني شمية. 3.وأخر ج'لدارةطنيعن جا برو! أبنعباس 
أمهما كانا يكير ان ثلاما ثلاما بسندين ضعيفين ٠‏ وقال أبن عبدا لبر في الاستذ كا رصح عن 
مر وعلي وا بن «سءود اهم كانوا يكبرون ثلاما ثلاثا الله أ كبرالل أكر الل أ كر. وقد 
حكي فى البحر الاجاع على مشر وعيةة-كبير التشر يق الاعنالنذمى قال ولا وجدله.رقد 
اختلف في بحله لمكى فى البحر عن على وابن تمر والمترة والثورى وأحمد بن <ثيل 
وأبى بوسفر تمد وأحد أقوال الشائمى ان حلهعقيب كل صلاة من لطر عرفةإلى طق 
أيام النشر بق. وقال عثهان بنعفان وابن عباس وزيد بن عل ومالك والشافمي في أحد 
أفو آله بل من ظهر النحر الي عكر اهامس . وقال الشافعي فى أحدأقوالهبلمن»غربيوم 
النحر الىفجر الخامس ٠‏ وقالأ بو حذيفة من فرع فة الى عصرالحر وقالداودوالزهرى 
وسعيد بن جبيرمن ظبر الاحرالى عصر اهامس . قالف الفتح وفيه اختلاف بين الملماء 
فقو اضع فنهم من خص التكبير علي أعقاب الصلوات.ومنهم من خص ذلك بالكتو بات 
ددنالتوافل. ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وباجماعةد ونالمفردوبالداةدون 
اللقضية وبالمفيم دوناللسافر وسا كن المصر دون القرية قال واعاماء أيضا اختلاف في 
ابندائه واتتهائه فقيل من بح يوم عرفة وقيل منظهر موقيل من عصرهوفيل من صبح 


فامحة الجر ٠‏ الثالثءن نيل الاوطار 4" 


يوم النحر وفيل هن ظهره وقبل في الاتباء إلي ظهر بوم الاحر . وقيل إلي عصره 
وقبل إلي ظبر ثانيه . وقيل الى صبح آخر أيام النشرريق . وقيل إلىظهره. وقبسل 
إلي عصرء قال حكى هذه الا قوا ل كلها النووى إلاالثافىمن الاتتهاء. وقدرواء البيبقى 
عن أصحاب ابن مسعودولم يدث فى شيء من ذلك عن النىصلى الله عليه وآ له وس 
حديث «وأصح ماورد فيه عن الصحابةفول على وأبن مسعود أنه من صبح يوم 
عرفة الي آخر أيام مني أخرجبما ابر الملذر وغيره ٠‏ وأما صفة اكير قاصح 
ما ورد فيه ماأخرجه عرد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كيروا الل أ كراللة 
أكر الله أكر كيرا .ونقلعنسعيد بنجبير ومجاهد وعبد الرحمن بن ألى ليلىأخر جه 
الفررائي فى كتاب ااميدين من طريق يزيد بن أبي الزناد عنهم وهو قول الشافمي 
وزاد ولله اللمد ٠وقيل‏ يحكبر ثلاثا ويزيد لا إله الا الله و<يده لاشريك له ال. 
وقبل بكبر تين بعدهما لاإله إلا الل واس أكير الل أكير ول الخد جاء ذلك 
عن تمر وابن مسعود وبه قال أحمد واسحاق وقد أ<دث في هذا الزمان زيادة في 
ذلك لاأصل ها اتبي كلام الفئح ٠‏ وقد است<سن البعض زيادات في تكييرالنشريق 
م ترد عن الملف وقد إستوفى ذلك الامام المهدي في البحر . والظاهر أن نكير 
التششريق لا تص ا-تتحابه بعقب الصلوات بل هو متحب فى كل وقت من نلك . 
الاأيام 5ا يدل على ذلك الأ“ثار المذ كورة * 


تم بعون الله وحسن توفيقه طبع الزء الثالثءن ني لالاوطار شرح 
منتقَى الاخبار من أحاديث سيد الانخيار 
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0 فهرست ألدزء ء الثالث ( 


,2 من نيل الاؤطار « 
بي 


( أبواب السترة أمام الملى وحم 
المرور دونها 
باب استحباب الصلاة الى السترة 


والدنومنهاوالانحراف قليلاعنها وبيان 


الاحاديث الواردة في ذلك 

تحصل السترة باع ىه أقامه بين 
يديه : الحكمة في السترة 

مشروعية اتخاذ السترة في الفضاء 
مقدار ما ببنه وينالسترة منالاذرع 
وأقوال العلماء في ذلك 

مشمر وعية الخماأمام المصلى |ذالمجد سترة 
جعل السترة على يمين الصلى 

باب دقع المار وما عليه من الانم 
والرخصة في ذلك للطائفين بالببت 
مذاهب العلماء في حكم دفع امار 
وضربه اذا امتتع 

المرور بين .يدى المصلى من الكبائر 
والدليلعليه 

- منص وبا ديه انسانأوبييمة 
الدليل على أنه لا كراهة اذا أصاب 
ثوب المصلى اعسأته الخائض 
>كالكلبو الما ر اذا صر بين بدى المصلى 
باب ما يقطع الصلاة بمروره 

يقطع الصلاة الكلب والخمار والرأة 


صحئة 
:. 
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وأقوال العلماء في ذلك وحجج كل 
وتحقيق المقام 
لالجل عل آرت ترون الطارية 
لا ببقطم الصلاة 
2 الصلاة أذا ص الصى بينالصضف 
وأقوال العلماء في ذلك 
2 نوات صلاة التطوع ) 

باب سئن الصلاة الرائة الو كدة 
الدليل على, أن فعل النوافل اايلية 

في البيوت أفضل من السجد مخلاف 
رواتب الثهار وأقوال العلماء في ذلك 
أ كيد تنتىعشمرة ركعه في اليوموالليلة 
سوى المكتوبة والدليل على ذلك . 
باب فضلالاربع قبل الظهر وبعدها 
وقلى العصر وبعد العشاء 
مشروعبة صلاة أربع ركعات أو 
ست ركعات بعد العشاء 
باب ركعتى الفجر وتخفيف قراءتهما 
والضحمة والكلام بعدها وقضامهما 
اذا فانا 
الدليل على وجوب ركتى الفجر 
الدليل على تخفيف رحكمى الفجر 
ومذاهب العلماء فيه 
مشروعية الاذطجاع بعد صلاة 


مواق سسسب جص 


فبرس الزء الثالث من نيل الأوطار 


مكفقةه 
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لين 


يدن 


يف 


ان 


و 


أشن 


كن 


كن 
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ركس الفجر وأقوال ااعلماء في ذلك 


وأدلة كل وتحقيق المقام 

فمل رححكمى الهدر اذا تركنا بعد 
طلوع الشمس والدليل على ذلك 
مسروعة قضاء التوافل الراتسة 
وأقوال الا'ئمة في ذلك 
مادق فسا عق القلور 


ما جاء في قضاء الفوائت في الاوقات 
الكروهة 

با ما جاء في قضاء ساة العصر 
والدليل على ذلك 

بان أن الورادئة مؤكدة وأنة جار 
على الراحلة 

أدلة من قال ان الوترسنة ومهاللمهور 
باب الوتر بركعة وبثئلاث وخمس 
وسبع ونسع بسلام واحد ومايتقدمها 
ن ال 

ماورد ان صلاة اللدل متى متتى ٠‏ 
الدليل على مشروعية الابتار بركعة 
واحدة علد مخافة محوم الصح 
ومذاهب السلف في ذلك 

مشروعية التسلم بين الرحكمين 


والركعة في الوتر 
مشروعية التسلم ب نكل رحكعتين 


والايّار بواحدة 

مايقرأ في صلاة الوتر من القران 
مشسروعية الا يتا ربثلاث لإيفص ل بدنين 
الدليل على مشروعية الوتر تحمس 


صححفة 
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أو سبع أوتسع 

مسروعية الوتر بسع وتخمس بدون 
صفة وتر رسول الله صلى الله عليهو سل 
باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها 
والقنوت 

امتداد وقت الوتر الى السحر 

ما يقرأ في صلاة الوتر 


مشسروعبة القنوث في صلاة الوتر 
والدليل على ذلك وأقوال العلماء فيه 
وححة كل وتحقيق المقام 

باب لا وتران في ليلة وحتم صلاة 
اللبل بالوئر وما جاء في نقضه 

باب قضاء ما يفوت منالوتر والسئن 
الراتئة والأورإد وما جاه فيبهامن 
الاحاديث 

متى يقضى الوتر اذا نسيه ومذاهب 
عاماه السلف فيه 

باب كلاه التراويج 

بيان فضيلة قيام رمضان وتا كيد 
استحبابه 

كلام العلماء في الاأفضل في صلاة 
التراوج هل تصلى فرادى أو حماعة 


الدليل على مسروعيه سلا التراوج 
' يإسط مما تقدم 


عدد ركعات صلاة التراويج ومذاهب 


:عاماء السلاف في ذلك 


بيان أن البدعة التى تنقسم ألىأقسام . 


لذهدا 


صحصذة 


صحمفة 


+3 حمة ابماعي ماكانت خارجة عن | 4/ 
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نوع الصادات وبيان معنى قول عمر 
نعمت السدعة 

قصر صلاة التراوج على عدد معين 
من الرلمات وتخصيصها بقراءة 
مخصوصة / ترد به سنة 

بابماجاء فيالصلاة بينالمشائين وما 
ورد فهامن الا حاديث وعددركعاتها 
مشمروعبة الاستكثارمن الصلاةمابين 


. للغرب والعشاء وفعل الا ثمة للا 


11 


فى 


فى 


يف 


* 


فى 


يفا 


باب ماجاء فى قيام الليل 

مشسروعية قيامالليل وتأ كيد استحبابه 
والاستكثار من الصلوات فيه 
استحباب الصلاة والدعاء في ثلث 
اللبلالاخير 

الدليل على أفضلية قيام ثلث الليل 
بعد يوم نصعه 

الهر والاسراز جاران في قراءة 
صلاة الليل 

معمزوعية افتتاح صلاة اليل بركتين 
باب صلاة الضحى وماورد فيها من 
الأحاديث وأقوال عاماء الساف في 
ذلك وحجج فل وتحقيق المقام 

أدلة القائلين بأن صلاة الضحى 
لاتشرع الالسبب ظ 
الدليل على عظم فضل الضحى 
ونأ كد مصروعيتها 


373 


م 
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٠. 


54 


نحتويات الي زءالثالثمنني ل الاوطار 


وقت صلاة الضحى 

عدد ركعات صلاة الضحى 

في أى وقمته تصلى الضحى وبيانانها 
نسمى بصلاة الاوابين 

ما جاء في تطوع النى صل الله عليه 
واله وسلٍ في النهار 

باب تحية المسجد 

حك تحية السجد وأقوال العلماء فيه 
مشروعية اللحية في جميع الاوقات 
ومذاهب العلماء في ذلك 

تحية المسجد الحرام العلواف فيه 
باب الصلاة عقبب الطهبور 
بالاسلاء الاستجارة 

- صلاة الاستخارة 

باب ماجاء في طولالقيام وحكثرة . 
الركوع والسجود 

أقوال العلماء في أن الافضل تطويل 
السجود وتكثير الركوع والسجود 
أم تطويل القيام, | 

مشسروعية اجتهادالنفس ف العباوة من 
صلاة وغيرها مالم يؤده ذلك الىالملال 
باب اخفاء التطوع وجوازه حماعة 
استحاب فمل صلاة التطوع في 
الييوت أفضل من فملها في المساجد 
والدليل على ذلك ٠‏ 
جواز التخلف عن الماعة في المطر 
والظلمة ونحو ذلك 

جواز اتخاذ موضع معين للصلاة 


فبرس الحزه الثالثمن نيل الاوطار 
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باب ان أفضل التطوع متى متى 


د 
ك١‏ 


لس 


أبواب سجود اثلاؤة والقكر 


الدليل على ان صلاة اللبل مثتى متى ملحل باب مواضعالسجود فيسورة الحج 


ماورد في ان صلاة النهار منتى منتى 
بابجوارالتتفل جالساواجمعبينالقيام 
والملوس في الركعة الواحدة وأدلة 
ذلك واقوال العلماء فه وتحقيق المقام 


صلاة الرجل قاعدا بنصف أجر أ 


صلاه قابما 

باب النهى عن التطوغ بعد الاقامة 
وأدلة ذلك وأقوال عاماء السلفقيه 
ومذاههم وحجج كل وبسط أنقام 
باب الاوقات المبى عن الصلاة فيها 


النبى عن الصلاة بعد العصر وبعد |. 


الفجر والدليل على ذلك 

مذاهب العلماء في الصلاة فيالاوقات 
انبى عن الصلاة فيها وأدلتهم 
وتحقيق المقام ' 

النبى عن الصلاة عند قاعة الظهيرة 
جواز صلاة ركمتىالفجر بعد الصبح 
النبى عن الصلاة في ساعات ثلاث 
ودف نالاموات فيها 

با بالرخصة في اعادة الماعة وركمتى 
الطواف في كل وقت 

تفسير الفررضة 

أقوال العلماء ف الصلاة ججاعة وتفصيلهم 
في ذلك وحججهم 

الدليل على مشر وعيةالدخولمع الماعة 
بنيه التطوم. 


-_- 
-_- 
-« 


وص والمفصل 

بيان مواضع السجود في القران 
دليلمنننى سحدات الفصلو الردعله 
اجاع العلماء على مشروعية سجود 
التلاو كه 

مشروعية السجود لسورة والنجم 
مسروعية السجود لمن حضر عند 
القارىء للابة الى فها االسحدة 
باب قراءة السحدة فيصلاة المهر 
والسر 

مشروعية سحود التلاوة في الصلاة 
وأقوال العلماءفي ذلك 

باب سجود المستمع اذا سجد التالى 
وأنه اذا ّ يسحد لم يسحد 

الدليل علىان سجوداتلاوة لإبشرع 
للسامع الااذا سحد القارى.وأقوال 
العلماء في ذلك 

مذاهب العلماء في حك السجو 0 َ 
باب السجود على الدابة وبيان أنه 
لاجيس حال 

باب التكيء مر للسجو د ومايقول فه: 
أدلة ذلك وأقوال ا العاماء فيه 


التلاوة 


فائدة في بيان ان الطبارة تصرح 


لسجود التلاوة أم لا 
م تناج ؟ نل ) 
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أقوال العلماء في حي -.جود الشكر 
وهل يشترط له شروط الصلاة ام لآ 
أبواب سجود السوو 
باب ماجاء فيمن سلم من نقصان 
اختلاف العلماء في ذى البيدين وذى 
الشمالين رواة حديث سجود السبو 
وقوع السو منه صلى الله عليه واله 
وس في الاحكا م الشرعية للتشمربع 
دون الاقوال الشليغية وأقوال العاماء 
فيذلك وحجحهم 
يداغ النلناة” فى ل بيجؤة انين 
هل ,شرع قبل السلاماوبعدء وتفصيل 
ذلك وأدلةكل وهي تمائية اقوال 
باب من شك في صلاته فليين على 
الاقل وليطرح الشك 
أفوال العاماء فيمن شك في ركمةهل 
بنى على الاقل مطلقاً أو فيهتفصيل 
وحجج كل وتحقيق المقام فى ذلك 
مذهب | جمهور وجو باطراح الشك 
والبناء على اليآين 
مشمروعية سجود السهو لمن تردديين 
الزيادة والنقصان 
دليل من قال سجودالسهو قبل السلام 
ومن قال بعد السلام 


اقوال الملا فى ان ستدودال ايوغل 


و كاين 3 رغم 


صحفة 


-_- 
يو 
ه 


محتوبات الهزء الثالث مننيل الاوطار 


اتتصب قائما لم يرجع 

الاستدلال باحاديث الاب أ نالتشهد 
الاول لس هن فروض الصلاة 

باب من صلى الرباعية مسا يسجد 
سحود السهو ولا تفسد ص لاته 
وأقوال العاماء في ذلك 

با بالتشهد لسجود السهو بعدالسلام 
(أبواب صلاة اللماعة) 

باب وجوببها والحث عليها 

أدلة وجوب الصلاة جماعة ومذاهي 
العاماء قْ ذلك وأدلتهم 

ليس للانمى عذر في تأخره عن 
دلاة الماعة اذا وجد قائداً 

الدليل على انصلاة الماعة فر ضعين 
ماورد من الاحاديث في ان صلاة 
الماعة تفضل صلاة الفذ سعا 
وعشررين رجه 

أدلتمن يقو لبعدم وجو ب صلاة الذاعة 
تق أن صلاة الماعة مر السان 
المؤكدة 

الدليل على افضاية الصلاة في الفلاة 
مع مام الركوع والسجود وبيان 
الحكة فى ذلك 

باب حضور النساء المساجد وفضل 
خير مساحد النساء قعر سوتون 

3 النساء المساجد اذا اصين حورا 


أوعل] 


فهرس الحزء ع وم 
2222512 سي 


5 باب فضل السجدالا “بسد والكيرالجع | 70 3 000 معاذ بالصلاة وقول النى 
الدليل على ا نكاكثرت الماعة فهى صلى اله عليه و1 وس له « أفتان 


أفضل أنت بامعاذ » ومعتى الفتنة هنا 
4 باب السعىالى المسجدبالسكينةو الوقار | ١7‏ باب انتقال النفرد اماما في النوافل 
والادلة الواردة في ذلك ١‏ باب الامام ينتقلمأموماذا استخاف 
الحكة في مصروعية المعى الىالصلاة ضر مستخلفه 
على سكينة ووقار النهى عن التصفرق وانه للنساء 
5 باب ما يؤر به الامام م نالتخفيف | ١8+‏ صلاة النى صلى الله عليه وآله وس 
في صلاة الماعة بالناس في مرض موتهقاعداوابوبكر 
6 مششروعية التخفيف للا ثمة وترك يقتدىبصلاة الرسول والناسبصلاة 
التطويلالعللالمذكورة فيالا حاديث أن بكر وأقوال العلماء في حكم ذلك 
من الضعف والسقم والكبر والحاجة | ١80‏ باب من صلى في اللسحد ماعة بعد 
واشتغال خاطر ام الصى ببكائه أتمام الى 
5 باباطالة الامامالركعة الاولىوانتظار | ١18‏ باب المسبوق يدخل مع الامام على 
من حس به داخلا ليدرك الركعة أىحال كانولا بعتد يركمة لابدرك 
٠‏ باب وجوب متابعة الامام د النبىعن ركوعها 
ا /ا4١‏ باب المسبوق يقضى ما فآنه اذا سم 
١‏ أقوال العلماء في افادة انما المصر أمامه من غير زيادة 


١07"‏ النبى عن رفع الأموم رأسه قل ١6|‏ باب منصلى ثم أدرك جاعة فليصلها 
الامام لثلا حول راسه راس حماراو معهم نافلة وأقوال العاماء في ذلك 
صورته صورة حمار 5 باب الاعذار فى ترك الماعة 

4 باب اننقاد الماعة بائئنن احدا مى | 111 الدليل على الترخيص فى الخحروج الى ' 
أو امرأة ومذاهب العاماء في ذلك الجاعة واطعة عند حصول المطر 
وحجحج كل وتأقيق المقام 9 وشدة البرد والريج 

مشمروعية نضح الماء في وجه المرأة أو 1 ْ 

المرأة في وج الرجلللايقاظ لصلاة | ١5"‏ أبواب الامامةوصفة الائمة 

اليه - 

داب انفراد المأموم لعذر باب من أحت بالامامة 


_ 


كل 


_ 


اق حنوياتاليزءالتالشمنني لالاوطار 


1 . صحيفة 

+5 يقدم فى الامامة أعل الناس بالسنة 3 1 1 
0504 أو أبوابموقف الامام والأموم 

6 يقدم في الامامة أ كبر الناس سنا وأحكام الصذوف 

هوا الى عن أن ْم قوما بغير اذتهم 8 باب وقوف الواحد عن يمين الامام 

7 المزور احق بالامامة من الزار والاثنين فصاعدا خلفه | 

باب امامة الاعمى والسد والمولى | 7١‏ اذا حضرمع امام الماعةرجل وأمرأة 

باب ماجاء في امامة الفاسق كان موقف الرجل عن يمينه 
لا خلاف بين العلما*في كراهةالصلاة ودوقت ال أء لتنا راننا لاس 
خلف من لا عدالة له وانماالخلاف خلف الرجال 
في صحة الصلاة وعدمها باب وقوف الامام تلقاءو سطالصف 

وقرب اول الاحلام والنبى منه 


6" باب. ماجاء : أمامة الصى 1 
ٍ 5" بابموفف الصدان والنسامن|أ رجال 


باب اقتداء لقم بالمسافر ١‏ 0 
0 0 القترض بالنفل املا اهف .باب.ماجاء في صلاة اارجلفذا ومن 
م باب اقتداء الجالس بالقام ركع اواحرم دون العقيام دخله 
4 باب اقتداء القادر عل القيمبالجإلس قف 00 
, عند 
وك ونه 000 1 اختلف فيمن ل نجد فرحة ولاسعة 
م" ام اناه في ان اللعوم ايم لقعا الذض للق 
المار واسادة انا نواد 1 أن | يزو ناكمو ربو المقوف وري 
الماموم معذورا وادلة كل وتحقيق المقام وسد خللها 
٠5‏ باب اقتداء التوضى»بالتيمم ١‏ مشروعية نسوية الصسفوفوسدالطلل 
7 باب من اقتدى يمن اخطابتركشرط + كلام العلماء في تعيين الصف الاول 
أوفرض ول بعل +7 باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل 
"٠‏ باب حك الامام إذاذكرأنه محدثأو | الامام أم لا 


خرج لحدث سبقه أو غير ذلك ٠4|‏ اختلاف الما فى ان قيامالمؤعينني , 

باب من أم قوما يكرهونه السجد الى الصلاة متى يكون 

” تحري امامة الرجل لقوم يكرهونه | ٠٠‏ بابكراهةالصفوينالسوارىللماموم 
د بان العلة فى كراهة الصلاة بين 


١١ 


2 


/ 


-_ 


فبرس الجزء النالث من نيل الاوطار 


صحقةه 
٠‏ السوارى 

ب باب وقوف الامام اعلى من الأموم 
وبالعكس 8 حكومذلك ودليله 

و باب ماحاء في, الحائل بين الامام 
والأموم 

6 باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها 
من المسحجد 

41 باباستحباب النطوع فيغير موضع 
الكتوية 

ر(كتابصلاة المريض) 

+4 جواز الصلاة للعريض:نائما اذا لم 
يستطع ان يصلى قائما ولا قاعدا 

4 باب الصلاة فى السفينة 

4 أبواب صلاة المسافر 


باب احتيار القصر وجواز الاتمام 

اختلاف العاماء فى ان قصر الصلاة 

في السفر واجب أم رخصة والمام 

أفضل وأدلة كل وتحقيق المقام 

باب الرد.على من قال اذاخرجنبهارا 

يقصمر الى الليل 

اختلاف. العلماء في. مقدار المسافة 

نتى تقصر فيها الصلاة وبيانمذاهب 

الفقباء في ذلك 

"١ 
فيه اربعا بقصر‎ 

0 باب من |قاملقضاءحاجةولم رمع اقامة 

4 اختلاف العاماء في تقدير المدة الى 

يقصر فيها المسافر اذا أقام وكانف 


ا 
مفحةه 

مترددا غير عازم على اقامةاياممعلومة 
وتحقيق المقام 
باب من اجتاز في بلدفتزوج فيهاوله 
فيه زوجة فليم 
اقوال العلماء فى سبب انام عْمان 


رضى الله عنه 

إايوب ا جع بسن الصلاتيين ) 
5 باب حوازه ف ىالسفرفى وق تأحدها 
جواز جع التأخيرف السفر سواءكان 

السيرجد|أملا و أقوالالعلماءفىذ لك 
أدلة من قال مجواز جع التقديم 
والتأخير في السفر 

باب مع القيم لمطر أو غيره 
أدلةمن يقول مموواز امع بينالصلاتين 
مطلقا برط أن لابتخذ ذلك خلقا 
وعادة وأقوال اللماء في ذلك 
وححج كل وتحقيق المقام 
اقوال العلماء في الهم الصورى 
باب المع بأذان وإقامتين منغير 
تطلوع ينين 
أقوال العلماء فى صلاة النافلة فى 
ماق النقر 
باب التغليظ فى ترله اجعة 
الدليل على ان من ترك ثلاث جع 
تهاونا طبع الله على قلبه 


2 
ا 
م 


ف 


نلف 


صحيفة 
برضف 
21 


نيف 


سبب تسمية اليوم بامعة 

صلاء اللمعة فرض عين إحماعا 

اراد الادلة على أن صلاة الجمة من 
فرائض الاعيان 

بابمن جب عليه ابأعة ومنلا تجب 
أقوال العلماء في أن العة تجب على 
سامع النداء أم مطلقاً 

مذاهب العاماء في المسافر هل تحب 
عليه الحممة اذا كان نازلا أم لا 
الحث على حضور الممة والتوعد 
على التشاغل عنها بالمال 

من سافر يوم الجمة دعت عليه 
الملائكة وأقوال العلماء في ذلك 

باب انعقاد الجممة باربعين واقامتبا 
في القرىن 0 

مذاهب العلماء في العدد الذى تتعقد 
فيه الجعة وحجج ذل وتحقيق المقام 
جواز اقامة الجمعة في القرى 


باب التنظيف والتتجمل للجمعةوقصدها 


بسكينةوالتبكير والدنو من الامام 
تكفير الذنوب بصلاة يوم اجمعة 
ساعات الشكير بالمغى الى صلاة احجعة 
وتفاوت ثواها ش 
ببان المراد بساعات الجعة 

بابفضل يوم اللمعةوذ كر ساعةالاجابة 
وفضل الصلاة على ر سول اللهصلى الله 
عليه وآله وس فيه 

اختلاف العلماء من الصحابةوالتابعين 


صحيفة 


٠‏ ومن بعدم في تعبينساعة الاجابةقيوم 


- 
> 


اجمعة على ثلاث واربعين قولاوذكر 
كل قول همن قال به من الصحابة 
واتابيينف يسم _ 

علد الجعة من 0 
إلى الانصرافينا 

الدليل على أن ساعة الأحابة في آخر 
ساعة من يوم اجمعة 

الدليل على أن احسادالانبياء صاوات 
الله عليهم لاتأ كلها الارض 

صلاة الخلوقات تعرض على الى ضلى 

الله عليه و وآله وس وهو في قبرءحى 
ان 'الرجل: أحق مخلمه .وادان 
الحاو س والبى عن التخطى الالحاجة 
اذا نس أحد فى مجلسه بوم الجعة 
فلتتحوك الى غيره 

حك المبوة .يوم اجمعة والامام مخطب 
واحتلاف العلماء في ذلك 

النهى عن تخطى الرقاب يوم الجمة 
والامام يخطب 

باب التنفل قبل الممة مالم يخرج الامام 
وانانقطاعه خروحه الا تحة الملسحد 
الدليلعلىمشروعية الصلاة قبل اججعة 


ا ركتن عه درك 


2 ذلك وحجج ل ا المقام 
بابماجاءف التجمع قبل الزوال وبعده 


صحيفة 


متو بان الحزءالثالثمنني ل الاوطار وم 


١م‏ باب تسليم الآما ماذارق التبر والتأذين 


كحضن 


وعع؟ 


اذا جلس 3 واستقال المأمومينله 
واذة عاق وض اله هنه الآذان 
الثالث على الزوراء 

باب اشهال الخطبة على حمد الله تعالى 
والثناء على رسوله صلى الله عليهواله 
وس والموعظة والقراءة 

الدئل على مشسروعية الثناء على الله 
تعالى في الخطيس 

اختلاف العاماء في حك خطة الخمة 
مشسروعيه القيام للخطبةو اللوسبين 


الخطتين 


ررح لز 4ب اران 
الخطية 

باب هيآت الحطبتين وأدابهما 
مشروعية التوكؤ على قوس أو عصا 
في الية 

من السنةاقصار الخطبةوتطويل الصلاة 
ل 
الدعاء بدعه وأقوال العلماءفيه 

باب المنع من الكلام والامام يخطب 
الكلام قبل أخذم ف الخطبةوبعد أعامها 
مشر وعية الانصات حال الخطة والنبى 
عن اللغو وتفسيره 

حواز الكلام اثناء الخطلة لضرورة 


صحيفة 
ييومها 

.4 بان الحكة في قراءة سورة المعة 
والنافقين في صلاة اجعة 

»4١‏ قراءة تنزيل السحدة وهل أل على 
الانسان في صلاة صبح الجمعة 

؟؛ باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة 
أو الخطة 

4" باب الصلاة بعد اجعة 

4 مشمروعية صلاة ركعتين بعد الجمة في 
الببت وأقوال العاماء في ذلك 

40م باب ماحاء في جاع العيد واجمعه في 
يوم واحد هل يكت باحدها عن 
الآخر أم لا وأقوال العلماء في ذلك 

8 ( كناب العيدين ) 

4+ بان اشتقاق العيد ومعناه 

4 باب التحمل العندوكر اه ةحمل السلاح 
فيه الا لحاجة 

وهم باب الخروج الى العيدماشيا والتكبير 
فيهوماجاء في خر وج النساء 

0 حك شرو التناه فى العيدين 

ع+وم مشسروعية الخروج الى العيد ماشيا 

ةس أقوال العلاءفيخروج النساءالى صلاة 
اليدين . 

هم باب استحباب الافل قبل الخروجفي 
الفطز دون الاضحى 

دهم الحكة في الاكل قبل صلاةالعيد وان 
يكون تمرا ووترا 

ه» باب مخالفة الطريق في العيد والتعيد 


1 ٠ 
في الجامع لمذر‎ ْ 
4ه" بيان الحك: في خالفةالطريق في الصدين‎ 
مشمروعية صلاة العيدين في الصحراء‎ 9 
واقوال العلماء في ذلك‎ 
باب وقت صلاة العد‎ ٠ 
باب صلاة العيد قبل الحظيةبغير أذان‎ 
ولاإقامة ومايقراً فيها‎ 
أقوال العلماء في أول من قدمالخطة‎ 
, على صلاة العيدين‎ 
عدم مصروعية الاذان والاقامه في‎ 
صلاة اليدين‎ 
ببان مايقرأ في صلا السدين‎ 
وجه الحكمة في قراءة ق وسبح فى‎ 
1 صلاة العد‎ 
بابعدد الك برات فيصلاة المي ومحلها‎ 
اختلاف العلماء فى عدد التكيراتفي‎ 
صلاة الميد في الركمتين وفي موضع‎ 
التكبر على عشرة أقوال‎ 
احتجاج العلراء العلماء على افواطم في‎ 
عدد كيو في صلاة العبدين‎ 
كلام العلماء في أن المامرو ع في صلاة‎ ٠ 
العيدين المولاة بين التكبيراتاوالفصل‎ 
ينهابئى من التحميد أوالنسبيح وتحوه‎ 
باب لاصلاة قبل العيد ولابعدها‎ *" 
ومذاهبالماه فاك وأدلة كل‎ 
أستحباب وعظ النساه وتعليمهن أحكام‎ 
؟/" الاسلام وتذ ثيرهن بمايج ب عليين‎ 
اباي خطبة السدو أ حكامها‎ 17* 


عم 


"لذن 


4 مشروعية الخطبة بعد صلاة الميدين 

4 استحباب الوعظ والتوصية بعدصلاة 
0 ا 

مشمروعية الآمر بالمعروف والنبىعن 
المكرللا مرأموغيرهم ش 

17 مشروع اكير للكيرفي خطبةاليدين 

باب استحباب الخطبة يوم التحر ‏ 

4 سلة الخطبة يوم النحر 

5 مشمروعية الخطبة يوم النجر ووداع 
الرسول الصحابة واشهاده الله تعالى 
عل ابيع 

4 معنى رب مبلغ أوعى من سامع 

١‏ باب حكم هلال اذا غم ثم علم به من 
آخر الهار 

85" دليل من قال إن صلاة العيد تصلى 
في اليومالثائىاذا لم يتبين العيد الابعد 
خروج وقت صلاتة" 

”8 أقوال العلاه فى حك صلاة العيدين 

؟8* اقوال العلماء في تعيين الصوم والحج 
برؤية هلال الشهر اما بنفسهاوغيره 

84 باب الحث على الذكر والطاعةفي أيام 
المشر.وأيام التغريق 

6 فضل عشر ذى الحجة وما ورد فيه 

547 ايام العيد من ايام التشريق 

84 اقوال الماء في ابتداء زمن التكدي رفي 
العيدين وانتبائدوبهيتم اليزءوالمدلله 


